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قم اك 


ور صادقاً كما تقدم. وهواية وبرهان على ببوته. فإن كل ملزوم. 


فإنه دليل على لازمه . 


"إن الأمم نوعان: نوع لهم كتاب منزل من عند الله» كاليهود 
والنصارى . ٠‏ وموع لا كنات لهم كالهفدة واليونان. والترك, وكالعرب 
قبل مبعث محمد حضلى :الله عليه وسلم جع وما يتن آمةا إلا :ولا ين لهنا 
من علم وعمل. بحسبهم 3 ويقوم به ما يقوم من مصالح يررحم 
من الهداية العامة التى جعلها الله لكل إنسان: بل لكل حى(") 
يهدي الحيوان”*؟» لجلب ما ينفعه بالأكل والشرب. ودفع ما يضره م 
والك 60)هدوقك خلق الله فذاها لهذا ويخضا ليذا قالع تغالى ب 


« سَيَح أَسْمَرَيْكَ الل )الدع حوضو يا وى َدَرفَهدَى 00 . 


)١(‏ في ك وط زيادة (في المعاد). 

(0) في ك وط زيادة (أعلم). 

9) في ك و ط (حيوان). 

(4) في ك وط (إلى) . 

(8. الكن؛ هؤاوقاء كل شىء:وسهرة»: وهو البيتات أيضا ت.. 
انظر: لسان العرب "50/1١7‏ مادة (كنن). 

(5) سورة الأعلى : الآيات 01١‏ ". 


على غبرهافي 
الإيمان والعمل 
آبة لنبوته 


20 0 


«. . . رَباادععَلَ كلع سَفَمْمهَدَئ 054. 


وقال في أول ما أنزل على محمد صلَى الله عليه وسلّم ‏ : 
5 ريا سي ريكَألدِى حَلقَ )َل قَا لض نَمِنْعاقٍ يي افرأوريك لذ (ج )الى 


ع و)عرَالِسََما و04 
وقال تت تعالى تك 
( َليِق (وسَوَسَفَِِ (وَعدنتَهُ التَدقِ4 0 . 


ثم الأمم متفاضلون في معرفة الخالق ‏ تعالى ‏ وفي الإقرار 
بالمعاد9» بعد الموت: إما للأرواح فقط. وإما للأبدان فقط. وإما 
لمجموعهماء كما هو قول سلف الأمة2: المسلمين وأئمتهم وعامتهم 
أهل السنة والجماعة. ومتفاضلون فيما يحمدونه(" ويستحسنونه من 
الأفعال والصفات, وما يذمونه ويستقبحونه من ذلك . 


. في ك وط زيادة (لفرعون)‎ )١( 

(؟) سورة طه: الآية ٠ه.‏ 
بعد هذا زيادة في ك وط: وقال الخليل : 
#الذي خلقني فهو يهدين# [سورة الشعراء: الآية 8/] 

(99) سورة العلق: الآيات ١‏ اه 

(184) سورة البلد: الآيات م .٠١‏ 
النجدان». هى : الخير والشر. 
انظر: ضَموة التفاسير :++ , 

(ه) في ك وط (بمعاد). 

5(9) سقطت (الأمة) من ك وط. 

70 في ك وط (يجدونه). 


لكن عامة بني آدم على أن العدل خير من الظلم. والصدق خير 
من الكذب,. والعلم خير من الجهل. فإن المحسن إلى الناس خير من 
الذى لاا يحسن إلى 

وأما المعاد فهو إما للأرواح أواللاهض انه روإن 'الباس .عد العورت 
يكونون سعداء أو أشقياء» فيقر به كثير من الأمم غير أهل الكتاب. وإن 
كان على وجه قاصر. كحكماء الهند واليونان والمجوس وغيرهم. وذلك 
أن أهل الأرض في المعاد على أربعة أقوال: 

أحدها: وهو مذهب سلف المسلمين» من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وائمة المسلمين المشهورين وغيرهم. من أهل السنة والحديث. 
من الفقهاء والصوفية والنظار: وهو إثبات معاد الأرواح والأبدان7) 
000 وأن الإنسان إذا مات كانت روحه منعمة أو معذبة, ثم تعاد 
روحه إلى بدنه عند القيامة الكبرى» ولهذا يذكر الله في كثير من السور 
أمر القيامتين» القيامة الصغرى بالموت,ء والقيامة الكبرى حين يقوم 
الناس من قبورهم وتعاد أرواحهم ال أبدانهم . كما ذكر الله القيامتين في 
سورة الواقعة. ا في أولها : 

0 مي ليا لش لوقَسنبَا كدي حَضَهاضَة 9 0 ! إِدَايحَتِ 
لمجا( وَمْمَتِ لجال با 07 هَكَاتَ هك مين " وي) وعم 


)١‏ في ك وط (الروع والبده): 
0) أي قت الا حو صارت كالدقيق المبسوس ‏ وهو المبلول . 
انظر: صفوة التعاسير /21 8+ 05#" م”. 
2 : : غباراً متطايراً ذ في الهواء. كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل النافذة. 
لمنبث: المتفرق. 
0 لي الساية:. 


ااا ب انييف ال ان لتر ارال للم 0 
حصب الْمْسَمَة لي وَاَلسَِفُونَالسَيِقُونَ )يكال 224 . 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ حال الأصناف الثلاثة في القيامة الكبرى. 
وقال ‏ في آخر السورة : ظ 

قرلا دَابْتِ لْكُلْموُمَ " وَنَسْرحِيَذٍ تظرون 9 كَنْ أرب ليه 

ا لك نيه لان وت اير اف يون 
() متكا منَالْمعَرَن )دروم ورَكَان بحت يحيو (؟ وَأمَ نانم صب 
© كبز تب السو ركنم التكي شال 


معو عور 0 0 04 حيو 74 . 


فنزل 0 م نْحمِيمٍ 
ركزلك ون سورة القيامة : 


4 


١ 


.4 1١ سورة الواقعة: الآيات‎ )١١ 
. في ك ووط زيادة أية: : (في جنات النعيم)‎ 
هو الحلق, بعد الفم. وهو موضع النفس ومجرى الطعام والشراب.‎ )1١( 
1145 انظر: المصباح العنير ضن‎ 
أي: محاسبين ومجزيين.‎ )( 
." انظر: صفوة التفاسير /ا؟8/5١” م‎ 
روح: استراحة. انظر: المصدر السابق 8/3 م”.‎ )54( 
. النزل: أول شيء يقدم للضيف‎ )5( 
. انظر: المصدر والموضع السابق‎ 
. الحميم: السائل الحار الذي يصهر البطون لشدة حرارته‎ )( 
. انظر: المصدر والموضع السابق‎ 
سورة الواقعة كاملة. ما عذا الآيتين: 926 45 الأخيرتين.‎ )10( 
في ك وط زيادة الآيتين الأخيرتين: #إن هذا لهو حق اليقين * فسبح باسم ربك‎ 


() في ك وط زيادة (قال) . 


2 


١‏ ليميو يلاقم تاف الف نأل ممع 
ره سج جوم 7-6 


عِظَامُةْ0) كد رنَ عن شو ىبا "0 بلْ ل الوط ليِفْجِرَ أمامم إفة 00 
5 سه تحرس رميز عر :ا اسار ص 0 
اَمَو( وِدَةَالَصَرُ ررم يمجعأ تعس والْمَمولري)يقول اوسن بومَيزٍ 


الاي 17 


ره ا 01 وم 00 
هركلا ور إِلَريك وسيل الستهر اع ينيو لضن يَوْميِذِيمَاقدُم وآخر# . 


فذكر القيامة الكبرى» ثم قال في آخر السورة ‏ : 


ا م 057 1ت را كر يوت 4217 1 تم 
:3 كلادابعتٍ ا لكرا 3 لوي لمن راق ' وطنَّأنهالفراق )وا لتقت لياق بَلْسَّاقٍ | 


8 


( 


ولبسط هذا”» موضع آخرء فإن ذكرٌ ما ينال0©» الروح عند فراق 
البدن من النعيم والعذاب كثير في النصوص النبوية . 


)١(‏ النفس اللوامة: هي النفس المؤمنة التقية». التى تلوم صاحبها على ترك الطاعات 
وفعل الموبقات . 
انظرة: المسندو الجعناتق: :284309 . 
؟) هو: أطراف الأصابع . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(0) أي: يستمر على الفجورء ويقدم على الشهوات والآثام . 
انظر: المصدر والموضع السانوة» 
65 أي زاغ البصر وتحير» وانبهر من شدة الأهوال والمخاطر. 
انظر: المصدر السابق 488/579 م ”". 
(6) أي: لا ملجأ له ولا مغيث من عذاب الله . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(5) التراقي: أعالي الصدر. من راق: من يطب ويشفي هذا المريض 
انظر: المصدر السابق 141//179. 
19) سورة القيامة: الآيات .7١٠ 1١‏ 
(4) في ك وط (وبسط هذا له). 
() في ك وط (تناله). . 


وأما وصف القيامة الكبرى في الكتاب والسنة. فكثير جدا. لأن 
000 ا الله عليه وسلّم خاتم الأنبياء. وقد بعث بين يدي 
الساعة. فلذلك وصف القيامة بما لم يصفها به غيبرة كما ذكر المسيح 
في صفته ‏ فقال: «إنه يخبركم بكل مايأتي. ويعرفكم جميع 
ماللرب)9) 

والقول الثاني: قول من يثبت معاد الأبدان فقط. كما يقول ذلك 
كثير من المتكلمين الجهمية. والمعتزلة المبتدعين من هذه الأمة. 
وبعض المصنفين يحكي هذا القول عن جمهور متكلمي المسلمين. 
أو جمهور المسلمين. وذلك غلط. فإنه لم يقل ذلك أحد من أئمة 
المسلمين» ولا هو”" قول جمهور نظارهم. بل هو قول طائفة من 
متكلميهم المبتدعة, الذين ذمهم السلف والأآئمة. 

والقول الثالث: المعاد للنفس الناطقة بالموت فقط. وأن الأبدان 
لآ تعاد. وهذا لم يقله أحد من أهل الملل لا المسلمين. ولا اليهود. 
ولا النصارى. بل هؤلاء كلهم متفقون على إعادة الأبدان. وعلى القيامة 
الخبورف): 

ولكن من تفلسف من هؤلاء. فوافق سلفه من الصابئة والفلاسفة 
المشركين؛ على أن المعاد للروح وحده. فإنه يزعم أن الأنبيياء خاطبوا 
الجمهور بمعاد الأبدان, وإن لم يكن له حقيقة. وخاطبوهم بإثبات 
الصفات لله وليس له(؟) حقيقة. وأن الأنبياء لم يظهروا الحقائق للخلق. 


)١(‏ في أ سقطت الألف من (محمداً) وقد صححناه من ك وط. 

(؟) انظر: الإصحاح السادس عشر »١6 ١‏ من إنجيل يوحناء العهد الجديد 8ه4١.‏ 
95) في ك وط زيادة (من). 

(5) في ك وط (لها). 


وأنه لا يستفاد من أخبارهم معرفة سيء من صفات الله ولا معرفة شي ء 
من امر المعاد. 


وحقيقة قولهم أن الأنبياء كذبوا للمصلحة, وهؤلاء”» ملاحدة كفار 
عند المتبعين للأنبياء. من المسلمين, واليهود. والنتصارى. وإن كان 
هؤلاء كثيرين موجودين فيمن يتظاهر بأنه من أهل الملل. لظهور 
أديانهم . وهو في الباطن على هذا الراق؟ وهؤلاء القائلون بمعاد الأرواح 
فقط. منهم من يقول: بأن الأرواح تتناسخ. أما في أبدان الآدميين, 
أو أبدان الحيوان مطلقاً. أوفي موضعء” الأجسام النامية. ومنهم من 
يقول بالتناسخ7() للأنفس الشقية فقط. وكثير من محققيهم ينكر 
التناسخ . 


والقول الرابع : إنكار المعادين جميعاً. كما هو قول أهل الكفر 
من العربء واليونان, والهند. والترك وغيرهم, والمتفلسفة أتباع 
(أرسطو) كالفارابي وأتباعه. لهم في معاد الأرواح ثلاثة أقوال: قيل : 
بالمعاد للنفس9) العالمة والجاهلة. # وقيل: بالمعاد للعالمة دون 
الجاهلة 29# وقيل: بإنكار الاثنين» والفارابي نفسه ‏ قد قال الأقوال 
الثلاثة. وبسط الكلام على هذه الأمور له موضع آخر”»» إذ المقصود 


)1١‏ في ط (هؤلاء). 

؟) في ك وط (جميع). 

فيه في ك و ط (في) بدلاً من اللام . 

(5) في ك وط (الأنفس) بالجمع . ' 
(5) ما بين النجمتين سقط من ك وط وقد وضعت ط للجملة السابقة رقم ١‏ و7 جميعا. 
(5) انظر: مجموع الفتاوي 7557/14 وما بعدها. 


١١ 


هنا أن.كل ما عند أهل الكتاب. بل وسائر أهل الأرض من علم نافع 
وعمل صالح . فهو عند المسلمين . 

وعند المسلمين ما ليس عند غيرهم في جميع المطالب التي تُنال 
بها السعادة والنجاة. وعقلاء جميع الأمم تأمر بالعدل ومكارم الأخلاق» 
وتنهى عن الظلم والفواحش. ولهم علوم إلهية» وعبادات بحسبهم, 
ويعظمون أهل العلم والدين منهم . والهند واليونان والفرس(© في ذلك 
أكمل من كفار الترك, والبربر ونحوهم. مع أن هؤلاء ‏ أيضاً ‏ فيهم”) 
قسط من ذلك" . 

ومعلوم عند الاعتبار أن الأمم الذين لهم كتاب. كاليهود 
والنصارى, أكمل من الأمم الذين لا كتاب لهم. في الفضائل العلمية 
والعملية. فإن ما لم يأخذه الناس عن الأنبياء يعلم بالعقل والاعتبار9», 
أو" بالمنام والإلهام 20 وأخبار الجن ونحو ذلك من طرق الأمهم”) 

وكل طريق صحيح من الطرق العقلية والإلهامية وغيرهاء شارك" 


. في ك وط تقدمت (الفرس) على (اليونان)‎ )١( 
في ك وط تقدمت (فيهم) على (قسط).‎ 6 
في ك وط زيادة (بحسبهم).‎ )( 
. الاعتبار» هو التدبر والنظر والمقايسة‎ )5( 
انظر: لسان العرب 070/84 . مادة: عبر.‎ 
في ك فط بالعط عن من ار‎ )4( 
الإلهام: ما يلقى في الروع  النفس  فيبعث على الفعل أو الترك. وهو نوع من‎ )5( 
. الوحيى يخص الله به من يشاء من عباده‎ 
انظر: المصدر السابق 056/17 مادة (لهم).‎ 
.) وي “في التبوط العم‎ 
في ك وط (يشارك).‎ 8١ 


١ ؟‎ 


أهل الكتاب فيه مَنْ لا كتاب له. ويمتاز أهل الكتاب بعلوم وأعمال 
أخذوها عن الأنبياء» ليس فى قوة من ليس بنبي أن يعلمهاء وهذا ظاهر 
5 الأخلاق والسياسات المرالة 400 بوالملاقة. فإن جنس أهل الكتاب ولو 
كان معيوض شولك 7 اح عطالا ميم لا كتاب له 

وأما(» في العبادات والإيمان بالله واليوم الآخرء فرجحانهم فيه 
ظاهر . 

وأما علوم وأعمال يكون ضررها راجحاً. كالسحر والطلسمات7) 
وما يتوسل به من الشرك إلى استخدام الشياطين ونحو ذلك, فهذا وإد 
كان غير أهل الكتاب أَقُوُمُ به», فإنما ذاك لاستغناء أهل الكتاب بما هو 
أنفع لهم في الدنيا والآخرة. 

ولهذا لما ذكر الله سبحانه »7‏ في قصة سليمان براءته عن 


)١(‏ في ك (المكية) وفي ط (الملكية). 

؟) في ك وط زيادة (هم). 

(9) في ك وط (أما). 1 

(؟) من (طلسم الساحر) أي كتب الطلاسمء و (الطِلَّسُم) و (الطلسم) هو فيما يزعمون 
تسلط القوى السماوية الفعالة على القوى الأرضية المنفعلة» بواسطة خطوط وأوفاق 
معينة». وقد اشتغل المصريون القدماء والبابليون والكلدانيون والسريانيون بعلم 
الطلاسم, وكان له عندهم المؤلفات الكثيرة» ولكن لم يرجم مني إله القلدل »قد 
اشتغل به فى المشرق جابر بن حيان ‏ كبير السحرة ‏ وبعده مسلمة بن أحمد 
العدر كل بن الاندلس.: 
انظر: دائرة معارف وجدىي 2 , 

(ه) من قام بالأمر: إذا تكفل به واعتنى يشأنه . 
انظر: المصدر السابق 0٠/١7‏ مادة (قوم). 

(5) في ك وط وردت كلمة التقديس (تعالى). 


1 


نكن وكانت القبباطين قر ةا كنيع كن كن وميجر » بووتكينا تنعت 
كرسي سليّمان. فلما مات أظهروا ذلك. وقالوا: إنما كان يسخر الجن 
بهذه الأسماء والعزائم,؛ فصدقهم فريقان. فريق قدحوا في سليمان بل 
كفروه. من أهل الكتاب. وقال0»): من فعل ذلك فهو كافر. وفريق 
قالوا : نحن نقتدي بسليمان» ونفعل كما كان يفعل» وهم أهل العزائم 
والطلاسم التى يستخدمون بها الجن ويقولون: إن سليمان كان 
يستخدمهم بهاء حتى يقولوا: إن هذه الأسماء كانت مكتوبة على تاجه. 
وهذا صورة خاتمه. وهذا كلام (آصف بن برخيا)9" إلى أمثال ذلك مما 
يضيفونه إليه. وهو كذب على سليمان©) . 
وقد ذكر ذلك علماء المسلمين في تفسير قوله ‏ تعالى ‏ : 


00 ب 007 سج 2س نا آ و هر 207 
0 البو عسوي مد 0 
مي 4 وكا ١١‏ 1 1 د و 


قد وو حير 72 و ك2 2007 و ره صل 

ابا ماتنانا يليك ع1 7 متمد 9 د سَلِيَمَانٌ و 
7 مس م 27 ماس ف 1 ب ا رت ىر سر 
ااشيتطيرس كمروابها مون الناس السَحَرَوَمَا أنزل عل الْمَلَكَيْنِ سَايِلَ هرون 


)١(‏ سقطت (قد) من ك وط. 

(0) في ك وط (وقالوا). 

(5) هو: ابن خالة النبي سليمان ‏ عليه السلام ‏ . وهو الذي أحضر عرش بلقيس من 
بلاد اليمن إلى بيت المقدس. فى طرفة عين. وهو من الع يقي وكان لا يرد عن 
أبواب سليمان. أي ساعة أراد دخول شيء من بيوته دخل معام كان يده 
أوعائبا#وقينل + هو رجل من مؤمني الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم 
الأعظم. وقيل: هو رجل من بني إسرائيل من علمائهم . 
انظر: تارد بخ الأمم والملوك :91//1١‏ ؛ والبداية والنهاية 7/١‏ 1 74. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم .١95--197/1١‏ 


١ 


مك0 وَمَََمَِ بن حقَثوْل هما نوكتلو 
مِنَهُمَامَايُمَرْفُْر بِد-َبَينَالْمو ورَوَحِه* وَمَاهَم بِصََارَسنَ بوء تأعيال 
باد ن الله وَيََعَلْمُونَ مَايَضرُّهُمْ وَلَا يَنمَعْهُم وَلمَدْعَلِمُوا 0 بد ما 
0 كا 00 نشَهُمكو مكار 


0 


لووك 7 وَلْوَأَتَهَمْ ا موا اموأ لمتودة من عند الف كارا 
0 

ما تتلوه الشياطين على عهد سليمان» ومن باسيحاتة يت أن سلعويان 
لم يكفر, ولكن الشياطين كفرواء وأنهم يعلمون الناس السحرء وما أنزل 
على الملكين ببابل. وأن الملكين : هاروت ناروت 69 مايعلمان من 


تأر سبحانةت انو لآ يضرونا يبه احداب إلا بإذن الله 


0 و سسب 





)١(‏ همامن الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن. في قول جماعة كثيرة من 
السلف. وقد ورد في قصة هاروت وماروت» وما كان من أمرهما آثار كثيرة غالبها 
إسرائيليات» ومن الناس من قرأ (الملكين) بكسر اللام ‏ ويجعلهما ‏ علجين من 
أهل فارسء» قاله الضحاك. ومنهم من يقول: بأنهما ملكان من السماء. ولكن سبق 
في قدر الله لهما ما ذكره ه من أمرهما إن صح به الخبرء ويكون حكمهما كحكم 
إبليس ‏ إن قيل أنه من الملائكةٍ سغلاة الراجيه وتداررى الوه الامجافيا 
المفسر- لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب إليها. وأنه ذهب إلى حضرموت فرأى بكر 
هوت, وذهب إلى بابل فرآها ‏ أيضاً ‏ . 
انظرئة النذانة والتهاية 6271 ضبة 4 :511/5 . 

0) خلاق: أي نصيبء» أو جهة عند الله» أودين. 
انظر: تفسير القرآن العظيم .7١!//١‏ 

2 سورة البقرة: الآيتان .٠١"” 1١1١‏ 

(4) في ك وط تقدم ذكر (هاروت وماروت) على كلمة (وإن الملكين) . 


١ ه‎ 


كيتاموتا ها سرهم نولا وتفموم  ٠‏ ثم قال : 


مه ع 


«. . . وَلَمَدْعَلِمُوا لم نأسترينة َالَف ارون لق . : 

أ تقر 09 نصيب.»ء أي هؤلاء يعلمون أن صاحبه لا نصيب له فى 
الآخرة. وإنما يطلبون أنهم يقضون به أغراضهم الدنيوية لما لهم في 
ذلك من الهوى. ”"وذلك ضار لهم لا نافع. كما قال في المشرك9©: 

« يدعو ألمن صَره أرب من تَفْعِو. . . 94 . 

قال تعالى جد 

وول انمو اتقو سوم يمحي وكا يلوت 0 . 


فب د سيجان: 00 بالإيمان والتقوى. يحصل من ثواب 
لهم . وهذا خير لهم. وهذا كقوله : 
ل ذاو لصوو ينيرو الْجْنعَةِ َأسَعَوَأ” إل د ىآ وروا 


آ ات 2 2 224 


)١(‏ سقطت (من) من ك وط. 
() الهوى: محبة الإنسان الشيء, وغلبته على قلبه. 
انظر: لسان العرب .77/7/١8‏ مادة: (هوا). 
() في أ لم تتضح الميم فصارت كأنها (الشرك) . 
(5) سورة الحج : الآية .١‏ 
(©) سورة البقرة: الآية ا .٠١‏ ظ 
(5) في أ تقدمت (أنه) قبل (سبحانه) والأصوب تأخيرها كما في ك وط وهو ما أثبتناه. 
07 أ امضوا إلى سماع خطبة الجمعة وأداء الصلاة. رالشقي هنا بمعنى المشي 
لا بمعنى الجري. وفسره الحسن: بالسعي بالقلوب والنية والخشوع . 
انظر: صفوة التفاسير 81/578". 
(8) سورة الجمعة: الآية 9. 


ا 


فإن مأ تطليه الفوين فيه لها لذ يجعل )١(‏ ير بذلك الاعتبار. 
كه إدا كان الألم زائداً على اللذة. كان شره أعظم من خيره. 

والشرائع حاء بتحصيل المصالح وتكميلهاء. وتعطيل المفاستك 

» فهي تأمر بما تترجح 27 مصلحته. وإن كان فيه مفسدة مرجوحة 
كالجهادي ونهى عما ترجحت مفسدته. وإن كان فيه مصلحة مرجوحة. 
كتناول المحرمات من الخمر وعيره. ولهذا أمر ‏ تعالى ‏ أن ةد 
بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا. فالأحسن: إما واجب,. وإما مستحب, قال 
حت اتعالى بح : 

له 2< سن قن اس ال ل ا لي 7 سر ب 

(. . . مَمُدْعَاَوائ روه بلْيدو يليا . .»م 

وقال : 

7 2 وا ا نل | مُنرَيص 6 ا 


فأم باتباء الأحسن والأخذ به. وقال ‏ تعالى ‏ : 


6 سر وه سر 0 2 2 3 ا 2 وش ع 
5 ربا 7 أذ نَستمِعوتَالْقولَ سيو أحسَكه: وَلكِيِكَ أَلدِد 


عَدَنهواية . . . 04 . 
فاقتضى أن غيرهم لم يهذه. وهذا يفتضي وجوب الأحخذد 
بالأحسن» وهو مشكل. وقد تكلم الناس فيه » ونظيره قوله ‏ تعالى ‏ : 


(1١‏ في ك وط (فجعل). 

) في ك وط (ترجح). 

99) سورة الأعراف: الآية ه4١.‏ 
(54) سورة الزمر: الآية 8. 

(©) سورة الزمر: الآيتان لا١1.ء .١8‏ 


ص 


< ما ون 


وقللعبادى يموا |البىيهى أحسنإنا 


سير عير ير 


لطن يريم . .2320 


مانس والقينه م 20 
مع قوله ‏ تعالى - في موضع أخر : 

ليس ررك لوال ةب و 
0 ح 


عب ل بر لاىى وللي 0 سه لسك سس ور 
© وَلَا تمربأ مَالَليِتيِم ! يالبىهى لحسن . 0 
في موصعين . 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 8ه . ظ 
أي : يفسد ويهيج بين الناس الشرء ويشعل نار الفتنة بالكلمة الخشنة يفلت بها 
اللسان. 
انظر: صفوة التفاسير .١514/1١8‏ 

(؟) سورة المؤمنون: الآية 45. 

99) سورة الرعد: الآية 77؛ وسورة القصص: الآية 814. 

(14) سورة النحل: الآية ه؟١١.‏ 

(8) سورة العنكبوت: الآية 45 . 

(5) لم ترد كلمة التقديس في ك ولا ط. 

(0) سورة الأنعام: الآية ؟85١؛‏ وسورة الإسراء: الآنة 54. 


م 


004 . . . تتعوا رق وو أتووكو اال لك قزل‎ .٠ ١ 


1 3  هلوقو‎ 

0# حار اماك خروت 4 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

. 204 تأئَهإنَهنَالنى صَكلٍ من( إذ ضوَيكْم لمكن‎ ١ 
: وقوله‎ 

«. . . وَلَهحَبروَأبقَحَ 99# . 

وقوله : 

2 والأخخرة روبق , 


وقوله : 
بوه و دممه مودو يرء وار مم لمعره ‏ مرجي 6ت ساس موف 


وحن أ 2# 


.9 سورة الجمعة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النمل : الآية 9ه.‎ 
.98 سورة الشعراء: الآية لاه‎ )9( 
سورة طه: الآية “لا.‎ )14( 
. ١ا/ سورة الأعلى : الآية‎ )5( 
سورة النساء: الآية 8ه.‎ )5( 
تأويلا : عاق يال‎ 
. 7814/6 انظر: صفوة التفاسير‎ 


4 


وقوله : 
0 > ب م - 2 0 ل 
وقوله ‏ تعالى - 0 
ال وَمَنَ أَحْسَوُدِينَاء ار رب ا اي 


كم ب اخ 


خبناوا داس ار قبطي 2# , 


5 د فَعلوأما نو عَظونَ لو يد كان حرا لخن شد عيبية 4 . 
ونظائر هذا كثيرةي فَهنا يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من 
النتهى فنةه. تو إن كان الأول :واجا+.والعائى مكرما . 


وذلك لأن المأمور به قل يشتمل على 9©) مفسدة مرجوحة. 
والمنهى عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة؛ فيكون باعتبار ذلك في 


)1( سورة مريم : : الآية */ا. 
نديا : + سكا وفيا ومدق وجلنا. 
انظرة «ضفوة التفاسير 896/1 , 
(؟) سورة النساء: الآية ه7١‏ . 
الحنيف : هو المائل عن الأديان كلهاء المستقيم على الإسلام . 
انظر: البحر المحيط .4١٠5/١‏ 
() سورة المائدة: الاآية 8/. 
(8) سورة النساء : الآية 5". 
(8) مابين النجمتين سقط من ط. 


و" 


واجباً('© . فقوله ‏ تعالى ‏ : 
رمس سيره له سر سر سم سس هه له 

8 وَأَتَبءَ أْحَسِن ما أنَزل لي مَنْرَيَحكُم ء 2 

هو أمر بالأحسن من فعل الحافيوو او ترك المحظور. وهو يتناول 
الأمر بالواجب والمستحب. فإن كلاهما9) أحسن من المحرم والمكروه. 
لكن يكون الأمر أمر إيجاب, وأمر استحباب» كما أمر بالإحسان في قوله 
دتعالى جك : 

رةه وه 22 5 | 
#. . . وَأَحَسِمْوإنَاهَهيحبَالْمْحَسِنِينَ 17# . 


والإحسان مية واجب2 ومنة مستحبا . 


6 كتاوك هذه الفارهى ط هكد رلكن لماعان هذا عير واعمين كان زاجا: 
١؟)‏ سورة الزمر: الآية هه. 

(9) في ط (كليهما). 

(#4) سورة البقرة: الآية ه9١1.‏ 


55 


توسط المسلمين 
واعندالهم في 
التوحيد والنبوات 
والحلال 
اده 
وغير ذلك 


م د 


إذا كان جنس أهل الكتاب امات في العلوم النافعة والأعمال 


0 فمعلوم أن أمة محمد صلَّى الله عليه 
د 22 أكمل من طائفتى أهل الكتاب : اليهود والنصارى. وأعدل» 
عي ل فليس عند أهل 
اللداب نجي ني و ا سيدا حمل اله عليه وسلوي: 


فأما العلوم : فهم أحذق ‏ في جميع العلوم ‏ من جميع الأمم. حت 


العلوم القى الينية ينيو ولا أخروية؛ كعلم الطب _مثلا ‏ والحساب» 
ونحو ذلك هم أحذق فيها من الأمتين» ومصنفاتهم فيها أكمل من 
نصتفات» الآمتيق .بل أحسن علما وبيانا لها من الأولين20 الذين كانت 
هي غاية علمهم7*'. وقد يكون الحاذق فيها من هو عند المسلمين منبوز) 
بنفاق وإلحاد, ولا قدر له عندهم» لكن حصل”22 له بما يعلمه من 


00 
فم 
فيه 
05 


(2) 


فى ك وط زيادة (فى وجوب العدل. ومقصود العبادات وصفاتها) . 

في ك وط (أمته). فلم يذكر الاسم الشريف ولا الجملة الدعائية. 

في ك و ط (الأوائل) . 

الشيخ المؤلف يتحدث عن عصر النهضة الذي سبق الفترة التي عاش فيهاء أما 
الحال هذه الأيام (القرن 14 الهجري 6 الميلادي) فالانحطاط والتخلف لدى 
المشلكية فوسف ا 2 الأمم الأخرى عليهم لا يحتاج إلى دليل . 

في ط (منبوذ) والمعنى لفان وإلحاد فيقال: فلان المنافق والملحد . 

انظر: اللسان »5١/08‏ مادة نبز. 3١‏ في ك وط (يحصل). 


5 


المسلمين من العقل والبيان'» ما أعانه على الحذق فى تلك العلوم. 
فصار حثالة(© المسلمين أحسن معرفة وبيانا لهذه العلوم من أولئك 
المتقدمين . 

الغيب» كالعرشء. والملائكة, والجن, والجنة. والنار, وتفاصيل المعادى 
١‏ إضة لاد 0 1 

والنصارى. وحدل كلام المسلمين فيها أكمل وأتم . ومعلوم أن علم أهل 
الكتاب والملل تدك أتم من علم غيرهم . وأما العبادة. والزهد. 
والأخلاق. والسياسة المنزلية”"' والمدنية فالكلام فيها مبني على أصل : 
وهو معرفة المقصود بها وما 2 يحصل المقصود. 


فنقول: للناس فى مقصود العبادات مذاهب : 


منهم من يقول: المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها. 
لتستعد””'؟ بذلك للعلم» وليست هي مقصودة في نفسهاء ويجعلونها من 
قسم الأخلاق. وهذا قول متفلسفة اليونان. وقول من اتبعهم من 
الملاحدة والإسماعيلية(”" وغيرهم. من المتفلسفة الإسلاميين 


)١(‏ في أ(أما) ويظهر أن الألف قبل الميم زيادة من الناسخ ولهذا صححناه من ك و ط. 

(؟) الحثالة: الرديء من كل شيء, وحثالة الناس : رذالتهم . 
انظر: اللسان .١57/١١‏ مادة حثل . 

2١‏ في أ (وكل) وما أثبتناه من ك ووط أجود. 

(54) في ك (المكية) وفي ط (الملكية) . 

(5) سقطت (به) من ط. 

(5) في ك وط (ليستعد). 

(0) هم الذين يعتقدون الإمامة إلى جعفر بن إسماعيل بن جعفر الصادق. سابع الآئمة 
وزعموا أن الإمامة بعده إلى ابنه إسماعيل., وهم فرقتان. الأولى: فرقة منتظرة 
لإسماعيل المذكور, مع اتفاق المؤرخين على موت إسماعيل في غاة أسهب. الكانية © د 


قف 


كالفارابي وابن وتنا وغيرهماء. ومن سلك طريقهه(!» من متكلم. 
والسهروردي المقتول. وابن رشد الحفيد. وابن عردى0 وابن سبعين . 
لكن أبو حامد يختلف كلامه, تارة يوافقهم . وتارة يخالفهم . 


وهذا القدر. فعله ابن سكا وأمثاله ممن ا الجمع بين 


ماجاءت به الأنبياء وبين فلسفة المشائين ‏ أرسطو وأمثاله ‏ ولهذا 
تكلموا في الآيات وخوارق العادات. وجعلوا لها ثلاثة أسباب: القوى 
الفلكية؛ والقوى النفسانية» والطبيعية» إذ("© كانت هذه هي المؤشرات في 
هذا العالم عندهم. وجعلوا ما للأنبياء وغير الأنبياء من المعجزات 
والكرامات, وما للسحرة من العجائب, هو من قوى النفس. لكن الفرق 
بينهما أن ذلك قصده الخير. هذا قصده الشرء. وهذا المذهب من أفسد 
مذاهب العقلاء. كما قد بسط الكلام عليه في موضع آخر». فإنه مبني 
على إنكار الملائكة وإنكار الجن, وعلى أن الله لا يعلم الجزئيات, ولا 
يخلق بمشيئته وقدرته. ولا يقدر على تغيير العالم . 


ثم أن هؤلاء لا يقرون من المعجزات إلا بما جرى على هذا 


فرقة جعلوا الإمامة إلى جعفر ثم جعلوها بعده في ابنه موسى» وزعموا أنه حي 
لم يمتء وأنه هو المهدي المنتظر ونسمى «الموسوية) و«الممطورة». 

انظر: الفرق بين الفرق: ص  "”‏ 55؛ والملل والنحل فا ناد 

في ك وط (طريقتهم) بزيادة تاء بعد القاف . 

من رام الشيء : إذا طلبه وبابه قال. 

انظر: مختار الصحاح ص 7554 . 

في أ (إذا) والأصوب ما أثبتناه من ك و ط . 

في ك و ط (في غير هذا الموضع). 

انظر في هذه الرسالة. ص 588 189 . 


5: 


وإمراض الغير وقتلهء» ونحو ذلك . وأما('» قلب العصا حية؛ وإحياء 
الموتى . وإخراج الناقة من الهضبة. وانشقاى القمر وأمثال ذلكء. فلا 
يمرول به. وقد علم بطرق متعددة ما يكون من الخوارق9' , سبب أفعال 
من فسرها بفوى النفس . وهذا غير إخبار الله عنهم فيما أنزله من 
الكتب:, ظ 


وأما الملائكة فأمرهم أجلٌ0©. وهم رسل الله في تدبير العالم كما 


فالج تعالى د 


)0 
فيه 


فيه 


5( 
فيه 


0 
ف 


« مَالْمررت م94 . 
وقال*)2: . 
« مَالْمْقَيَسَتأمرَا )04 . 


وقد ذكر الله تعالى 2" فى كتبه من أخبارهم وأصنافهم 


في ك و ط (فأما) . 

في خوارق العادات. من خرق الثوب, إذا شقهء وخرق الأرض جابها . 

انظر: مختار الصحاح ص ١77”‏ . 

أ أعظم . 

انظر: المصباح ٠٠١‏ 

سورة النازعات: ص ٠ه‏ 

هكذا في ك وط (قال) وليست في أء وقد أثبتناها فاصلاً بين الآيتين حيث أنهما من 
سورثين . 

سورة الذاريات : الآية 4 . 

لم ترد كلمة التقديس في أ. 


" 


ما يطول وصفه. وآثارهم موجودة في العالم. يعرف ذلك بالاعتبارء كما 
قد بسط في موضعه"2؟. إذ المقصود هنا ذكر مذاهب الناس. في 
العبادات. وهؤلاء غاية ما عندهم في العبادات. والأخلاق., والحكمة 
العملية» أنهم رأوا النفس» فيها شهوة وغضبء. من حيث القوة العملية, 
ولها نظر من جهة القوة العلمية. فقالوا: كمال الشهوة في العفة. وكمال 
الغضب في الحلم والشجاعة, وكمال القوة النظرية في العلم. والتوسط 
في جميع ذلك بين الإفراط والتفريط هو العدل. 

وما ذكروه من العمل متعلق بالندب» لم يثبتوا خاصية النفس التي 
هي( محبة الله وتوحيده. بل ولا عرفوا9» ذلك, كما لم يكن عندهم 
من العلم بالله إلا قليل. مع؟» كثير من الباطل. كما2» بسط الكلام 
عنهم في موضعه9 . 

ومحبة الله وتوحيده. هو الغاية التي فيها صلاح للنفس» وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له. فلا صلاح للنفسء ولا كمال لها إلا في ذلك». 
وبدون ذلك تكون فاسدة, لا صلاح لهاء كما قد بسط الكلام على ذلك 


)١(‏ انظر هذه الرسالة ص .١١١ ١١9‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
الف 5" وذلك ضمن حديث الشيخ ‏ رحمه الله في تفسير سورة 
الإخلاص. فقد توسع في تفسيرهاء وتفسير المعؤذتين واستغرق ذلك مجلدا كاملا 
من مجموع الفتاوى. وهو الجزء الرابع من كتاب التفسير. 

0) في ك وط (الذي هو). 

(9) في لك وط زيادة (كمال) . 

(5) في ك وط (مشتمل على). 

. في ك وط زيادة (قد)‎ 20١ 

(5) في ك وط (عليهم في موضع آخر). 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل 777/7 وما بعدها. 


5” 1 


فى موضع آخر. ولهذا كان هذا(») هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه 
الرسل. 040 قال اللقديت تعالى حم 


دواع دوس .. له عرى يودي + 3 وا 
#ولقد بعثنافى كل امه رسوا أمن أعبدوا الله واحتتبوا 
وقال: 


ا 
و 


هس وَمَآ أَرْسَلَنَا منقبللك من رزسول إلافعى إِليّهانولاإله ! 


و ور 


فاعدوت 6 . 


وفتنال* 


لل ل 010 سس الع ساس ع لير 2 


9 وَمَن يبتع عير لإسَلم دين فلن يقَبِلَونه . 
وكالات تعالءى, مط" 


3-1 


و س2 عو 6 2س دح اس ل د ع زر م 
وَمَكَلمَنَأَرَسَلْنَامِن قَبَلِكَ من رسلا أجعلنا من دون اليَحمننءالهة 


و لخر سم 
يعبَدون 20# . 


)ع0 
فم 
وه 


05 
(6 
00 


وقال بص اتعالى هب : 


رعة سر سل سسا | الور 


١‏ كايا الوا يما عوطم 


في كك وط زيادة (وهو جماع دعوة المرسلين). 
سورة النحل : الآية 5". 


بير 
سل ١‏ صلل 


جد يرم 


الطاغوت: كل معبود من دون الرب كالشيطان والكاهن والصنم. وكل من دعا إلى 


الضلال. 

انظر: صفوة التفاسير 5 ١/5؟7١.‏ 
سورة الأنبياء : الآية 6> . 

سورة آل عمران: الآية 868 . 
سورة الزخرف: الآية © . 


2 2 26 نر 7 رح لماو 00 ار سع > و و 
وإنهلزوءدام” كر امد ولهدة وأنا ربكم انون 22 له فتقطعوا مره 0 )6 


و2 < شاعر اس 


كلحِرْب يمَالْددهُم حون 2074 . 


لم م 
وقال ‏ لما ذكر قصص الأنبياء ‏ 

.2 1 م م عل 19 عر عو 277 يور م 
م إِ نهندوء أْمَحكُمَامَةَ وحده واه فأعبد عَبَدُوِتِ 09 


هع م مر 


وَتَقَطعْوَا أمرهم ْنَهُمَ كك دحوو 04 ْ 


وقال ‏ تعالى ‏ 
مرا رسو ب رق نر ره 5-0 0 سس سه جين عزن تلو الود لاضن 
« سَرَعَ لم مَنَلدَينِ مَاوَضَىْيه اذى أوَحَبِمَآ إِلَتَكَوَمَاوَصَينا 


يدتهي وَمُومَئ وَعِسوى نَم و ادن وَلَانتعَرَوْفهِ . . . 49# , 
وقال ح تغالق ع 
«تََقَرْوَجَهَكَلِلدنِحَنِبِنَافِظرَتَ الى مَطرَالنَاسَ علا لَابَربلَ 


0 زيرا: أي فرقا عديدة. وأقنانا مشدلقة: هذا مجوسي وهذا يهودي يعدا نصراني 
بعدما أمروا بالاجتماع . 
انظر: صفوة التفاسير 8"17/14. 
برا تمد زبور: أي كتباً مختلفة. يعنى جعلوا دينهم أدياناء وزبرا: قطعاء 
استعيرت من رُبَر الفضة والحديد... أي كل فرقة من فرق هؤلاء المختلفين 
المتقطعين دينهم, فَرِحٌ ببطاله. مطمئن النفس معتقد أنه على الحق . 
انظر: الكشاف #/14". 

(؟) سورة المؤمنون: الايتان 651١‏ "©. 

(9) سسورة الأنبياء: الآيتان 905 -"9. 

(4) سورة الشورى: الآية 1 . 
أقيموا الدين: أي اجعلوه قائماً محفوظاً من غير خلاف فيه ولا اضطراب . 
انظر: صفوة التفاسير ١8/758‏ . 

(8) أي تخلقة الله التي خلق الناس عليها. وهو فطرة ا 
انظر المصدر السابق 5787/5١‏ . 


570 


0_6 أله ذللك لدبت الْفَيم 2507 اكز الكاين داعليون 8 ا 
كي لواش فكوا لصَلوة ولا نونو نوا مربت الْشْركيَ 7 من 


2 2 50 و ص 4 
الزرح فرقوا ا ا ا 


وقل قال حانفانن 210 
00 علدت دوا لان إلا يدون 24 . 


فالغاية الحميدة التي بهايحصل كمال بني ادم وسعادتهم 
ونجاتهم. عبادة الله وحده. وهي حقيقة قول القائل (لا إله إلا الله) 
ولنل91) بعت جداد جحي احرسن وأنزل جميع الكتب ولا تصلح 
النفس 29 وتزكو وتكمل إلا نولا كما قالاحد تغالى سد 


رسعو تؤتر 2 ا 
#.. . وويل للمشرده كين لوي ادبن لا مينر كرة... 214 . 
أي لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإيمان”'. 


وكل من لم يحصل له هذا الإخلاص لم يكن من أهل النجاة 
والسعادة كما قال تعالى ‏ : 


000 أ بيرج سا سا سرع وي سل ركم 2-7 
ناه يعفر أن سرك بو ويغفْرمادوت ذلك لمن يشَ]آ. . . 27# . 


."750٠ سورة الروم: الآية‎ )١( 
؟) سورة الذاريات: الآية ه.‎ 
في ك و ط (وبهذا) بالباء في أوله.‎ )0( 
فى اكرول زان نضت سم اللقرس:‎ 05 
."5 سورة فصلت: الآية‎ )8( 
. 1 17/7 انظر: تفسير الكشاف‎ )5( 
سنورة النشاء: الآيه 3:4 115:؛‎ 0909 
في ط زيادة : (وهذا).‎ 


>35 


في موضعين من كتابه. وهذا أول الكلمات العشر التي أنزلها الله 
على موسى حيث قال: «أنا الله 20 * لا إله إلا أنا الهك الذي أخرجتك 
من أرض مصرء من التعبد. لا يكون لك إلَّه غيري» لا تتخذ صوراً 
ولا تمثالًء مافي السموات من فوقء ومن في الأرض من أسفل. 
وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن. إني أنا ريك 
العزيز)9) . 

وقد شهد المسيح ‏ عليه السلام ‏ أن هذا هو أعظم وصية في 
الناموس(" #* فعبادة الله وحده لا شريك له. وأن يكون الله أحب إلى 
العبد من كل ما سواه. هو أعظم وصية وكلمة جاء بها المرسلون. 
كموسى . والمسيح. ومحمد ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وضد هذا 
و باع ا 1 


2 2 أ[ سس 6 و ذل - 95 م مرح 
وَاَلدَه 55 22 3 9 ' 


)١(‏ من هذه النجمة بياض بنسخة | بقدر ما وجدنا فى ك وط. والذي أكملناه منهما. 

كنض الفرجية البجاليه مدا ولق 4 بور اأرميه يكم ابو جوأ لون ورضانا: 
تحفظون2, وصوته تسمعون. وإياه تعبدون, وبه تلتصقون,. وذلك النبي أو الحاكم 
ذلك الحلم يُقتل. لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم, الذي أخرجكم من أرض 
مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن 
تسلكوا فيها فتنزعون الشر من بينكم) . 
انظر: سفر التثنية: الإصحاح الثالث عشر 4 ©؛ والعهد القديم ص +55. 

إلى هنا اندين: البناضن الا صل 

(4:) في أ سقطت هاء (يغفره). 

)2 اق رؤساء وأضعاف. 

* انظر: صفوة التفاسير ؟1/١١1.‏ 
59) سورة البقرة: الآية .١5©‏ 


وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع” . وبين أن 
الفقيى الى ليد شيناة ول يفاد ول كهال» ] لاابانا ركو الل معينودها 
ومحبوبهاء الذي لا أحب إليها منه. ولهذا كثر في الكتب الإلهية الأمر 
بعبادة الله وحده. ولفظ (العبادة) يتضمن كمال الذل بكمال الحب. فلا 
بد أن يكون العابد 0 للإله المعبود كمال الحبء ولا بد أن يكون 
ذليلاً له كمال الذل. فمن أحب شيئاً ولم يَذِل له لم يعبده» ومن خضع 
له ولم يحبه لم يعبده ‏ وكمال الحب والذل”" لا يصلح إلا لله وحدهء 
فهوالله المستحق للعبادة, التي لذ ستتحتيا الا عون رودلل رتضهوة 
كمال الحب والذلء والإجلال والإكرام, والتوكل والعبادة. 


فالنفوس محتاجة إلى الله من حيث هو معبودها( ومنتهى مرادها 
وبغيتها. ومن7؟») حيث هو ربها وخالقها. فمن آمن بالله9» رب كل شيء 
وخالقه. ولم يعبد إلأ0) الله وحدهء بحيث يكون الله أحب إليه من كل 
ما سواه. وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه. 
وأرجى عنده من كل ماسواه. بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلوقات في الحب: بحيث يحبه مثل مايحب الله. ويخشاه مثل 
ما يخشى الله. ويرجوه مثل ما يرجو الله. ويدعوه مثل مايدعوه. فهو 


)١(‏ انظر: درء التعارض العقل والنقل 5594/7 وما بعدها. 
وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (المؤلف) 40١/1١١‏ وما بعدها. 
)١0(‏ تقدمت كلمة (الذل) على كلمة (الحب) في ك وط. 
(96) في ك وط زيادة (الذي هو محبوبها). 
(4) سقطت العاطفة من أ. 
(9) في ك وط (فمن أقر بأن الله). 
(5) ممص هه اي افبووطء :ولد تسافا عن قورف 


5١ 


مشرك7© الشرك الذي لا يغفره الله. ولو كان مع ذلك عفيفاً في طعامه 
وكاحهي وكان دكي :"2 تسفاعا: 

فما ذكره المتفلسفة من الحكمة العملية. ليس فيها من الأعمال 
ما تسعد به النفوس. وتنلجو من العذاب» كما أن ماذكروه من الحكمة 
فليس عندهم بد الال عاالويتن به النزدي يه 
حى ولهذا لم يكونوا داخلين في أهل السعادة في الآخرة المذكورين 
في قوله ‏ تعالى 9" : 

5 ِنَالَدنَءَامَبُاْ وَلَدََهَادُوأ وَاَلتَصرَئ وَأَلصَعِيتَ مَنْءَامَنَ الله 

7 17 يعر ار ى ضِ هو آذه اه - 

َالَو ا لآخز وَعَمِْلَ صَلِحَا فلهم أجر: عند رَبْهِم وَلَاحَوْفُ عَلمَ وَل 
س و سسللل 
رنوت 104 . 

وهذه الفضائل الأربء9) التي ذكرها” المتفلسفة, لا بد" منها 
في كمال النفس وصلاحها وتزكيتها. 

والمتفلسفة لم يَحَدٌوا( ما يحتاج إليه بحد يبين مقدار ما تحصل به 


)١(‏ في أ(شرك). 
فم في ك و ط (حليماً). 
() ليس في | كلمة التقديس . 
(54) سورة البقرة: الآية 17". 
١ه(‏ 5 العفة في الطعام والنكاح والحكمة والشجاعة . 
(5) في ك و ط (ذكرتها). 
(0) سقطت (بدٌّ) من أ. 
(١‏ حَدٌ كل شيء : نهأيته . 
انظر: مختار الصحاح ص ١1755‏ . 
في جميع النسخ (يجدوا) والظاهر أن لمش مسي له بالتحاء كنا الا 


؟” 


النحاة والسعادة . ولكن الأنبياء بينوا ذلك. وقد قال سبحانه ل : 


اوعد عر م ص سس له ذ ‏ ر ل مر ار سرع عر سا سن سل 


# فَلَإِتَمَاحرَم رَ قَالْفَوحِس مَاظهرمَاومَا طن وَالوِثم وَالْبَى يعي رالْحَقّ وأن 
باه مايليو سُلْطَنن ("» وآن تَمووأعلَأنّومَ ادن 904 . 

فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها”» تحريماً مطلقأء لم يبح 
منها شيئاً لأحد من الخلق, ولا في حال من الأحوال. بخلاف الدم 
والميتة ولحم الخنزيرء وغير ذلك. فإنه يحرم في حال. ويباح في حال. 
وأما الأربعة فهى محرمة مطلقا. 

فالفواحش متعلقة بالشهوة. والبغي بغير الحق يتعلق بالغضب. 
والشرك بالله فساد أصل العدل. فإن الشرك ظلم عظيم» والقول على الله 
بلا علم فساد في9؟» العلم. فقد حرم سبحانه ‏ هذه الأربعة» وهي 
فساد الشهوة. والغضس. وفساد العدل والعلم . 


وقوله: 
* . . . وأن دُشركوا توما زليو سَلْطدنا . . . 74 , 


ينه يتضمن نحريم أصل الظلهم9) 58 حى الله وذلك : يستلزم إيجاب 
العدل في حى الله تعالى لي وهو عبادته وحجله. لا -شبريك له فإن 


)1 أن © سحتحة وروهانا . 
انظر: صفوة التفاسير 455/4 . 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية ##"#, 
95) في ك زيادة اسم الجلالة المعظم . 
(:) سقطت (في) من ك وط. 
(5) سورة الأعراف: الآية ا . 
(5) في أ (العلم) وهو خطأ نسخي ظاهر. 
(0) لم ترد في أ كلمة التقديس. 


رذن 


النفس لها القوتان: العلمية والعملية. وعمل الإنسان عمل اختياري, 
والعمل الاختياري إنما يكون بإرادة العبد. 
وككل إتسان اله .]إرادة وعمال بإزادتةور فزن" الاسان سان 
يتحرك” بالإرادة» ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلّم ‏ : 
أصدق.الأسماء الحارث وهمام)”». والإرادة لا بد لها من مرادء وكل 
ب فأما أن يراد لنفسه, وأما أن يراد لغيره ‏ والمراد لغيره لا بد أن 
يتتهي إلى مراد لنفسه. 


فالقوة العملية تستلزم أن يكون للإانسان مراد» ذلك المتراد 
لنفسه هو(" علة فاعلة للعلة الفاعلة 29 ولهذا قيل: العامة تقول: 


)١(‏ في ك وط (متحرك). 

(؟) رواه أبو داود. كتاب الأدب, . باب في تغيير الأسماء 741/84 د والإمام 
أحمد في المسند 4/ه4"؛ والبخاري في الأدب المفرد. ظ 
انظر: فضل الله الصمد 5//اا 778 (814) لفضل الله الجيلاني, ط ” 
المطبعة السلفيةء: القاهرة 84١ه.‏ قال الحافظ ابن حجر: «وكأن المؤلف 
رحمه الله لَمَا لم يكونا أي هذا الحديث وحديث عند مسلم ‏ على شرطه. 
اكتفى بما استنبطه من أحاديث الباب» ‏ أي باب من سمى بأسماء الأنبياء . 
انظر: فتح الباري ,017/8/٠١‏ قال الجيلاني في الموضع لماكو اناا فسان 
ووجال هذا الحديت ثقات غير أحمد بن الروتنيسي وعقيل بن شبيب وقد ذكرهما 
ابن حبان في الثقات. وهو من رواية عبيد الله بن عبيد الكلاعي, وله صحبة فى قول 
الاكترين, ,كلاف لمق فالدنانة رمن : ظ 
الحارث : الكاسب» وهمام: فعال من هّم يهم فهو هام. وإنما كان همام أصد 
الأسماء. لأن الإنسان كاسب وهمام بالطبع» ولا يكاد يخلو من كسب وهم . 
انظر: جامع الأصول ١/9ه".‏ 

(0) في ك وط زيادة (المحبوب لنفسه. وهو الإله الذي يستحق أن يكون محبوباً لذاته, 
وهذا هو العلة الغائية الذي هو). ظ 0 

(4) في ك و ط (فاعلية للعلة الفاعلية) . 


7” 


((قيمة كل امرىء ما يحسنه)(0)ع والعارفون يقولون: (قيمة كل امرىء 
ما يطلب» وفى بعض الكتب المتقدمة: «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم. 
وإنما أنظر إلى همته) . 

وهؤلاء المتفلسفة لم يذكروا هذا فى كمال النفس. وإنما جعلوا 
كمالها9؟) العملى ف تعديل الشهوة والغضب» بالعفة والحلم. وهذا 
غايته ترك الإسراف في الشهوة والغعض.» والشهوة : هي جلب ما ينمع 
البدن. وجعلوا ذلك إصلاحاً للبدن» الذي هو آلة للنفس29» وجعلوا 
كمال النفس في مجرد العلم . ظ 

وقد بسطنا غلطهم في هذا الأصل. من وجوه. في غير هذا 
الموضع9؟. وبينا أن النفس لها كمال فى العمل7 والإرادة كه أن لها 


)١(‏ في ك وط (يحسن) بدون هاء. 
هذا من الحكم المنسوية للإمام علي . 
انظر: نهج البلاغة ١8/14‏ لمحمد بن الحسين بن موسى؛, الشريف الرضي ‏ 
5ه در الهدى الوطنية» بيروت . 

(5) في ك وط (كلامها). 

6) في ك وط (كدأبه). 

(5) في ك (نظروا) . 

(5) في ك وط (النفس). ٍ 

(5) انظر: كتاب النبوات 17 47, فقد عقد الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله هناك فصلا 
كاملا حيث ناقش هؤلاء وغيرهم. وجاء فيه ذكر كثير من أعلامهم؛ كالطرسوسي 
والمازري وابن عقيل وأبو البيان وابن حمدين ورفيق أبي حامد أبو نصر المرغيناني 
وابن عرد 'واين شعي ومركم 

(0) في ك وط (العلم). 


كمالاً في العلم وأن العلم المجرد ليس كمالاً لها ولا صلاحاً. ولو كان 
كمالاً. لم يكن ما عندهم من العلم ما هو('2 كمال النفس”»2. وبينا غلط 
الجهمية الذين قالوا: «الإيمان هو مجرد العلم)2©7, وأن الصواب قول 
السلف والأئمة: «إن الإيمان قول وعمل92*؟2. أصله: قول القلب وعمل 
القلب. المتضمن علم2» القلب وإرادته. 00 

وإذا كان لا بد للنفس من مراد محبوب لذاته لا تصلح إل به. ولا 
تكمل إل به» وذلك هو إلههاء فليس لها إِلْه يكون به صلاحاً" إلا 
الله. ولهذا قال الله" 2‏ تعالى ‏ : 

«. . . لوكادَِيمَآء اهلا أمَملفَسدَكا . . . 404 . 

وليس ذلك للإنسان فقط. بل وللملائكة والجن. فإنهم كلهم 
أحياء عقلاء ناطقون, لهم علم وعمل اختياري7: ولا صلاح لهم إل 
36 المحبوب لذاته. وهو معبودهم. ولا يجوز أن يكون عرد 
محبوباً لنفسه إلا الله» فلو كان في السموات والأرض إِله إلا الله لفسدتا. 
فلهذا كان دين جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له. 


. سقطت (ما) من أو ط وأثبتناها من ك‎ )١( 

(؟) في ك وط (للنفس). 

5) انظر: مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين ”1 لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري ‏ 74اهء تصحيح هلموت ريترء ط ١‏ دار إحياء التراث 


العرنى :سروت 
(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لا لمحمد بن علي بن أ. بي العز الحنفي 7لاه 
ط6. المكتب الإسلامي بيروت ٠٠4١اه.‏ )2( في ك وط (عمل). 
7( في ط أثبت اسم الجلالة المعظم . (3) في ك وط (صلاحها). 


(8) سورة الأنبياء: الآية 57 . 
(9) الملائكة ليس لهم اختيار في أعمالهم. ولا أدري لماذا أطلق الشيخ المؤلف 
ولم يستشن ! 
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وهؤلاء المتفلسفة لا يعرفون ذلك. فليس عندهم من صصبلاح 0 
وو 0 شنال عنما تبيغل 
به. ومما يبين ذلك أن (أرسطو) معلمهم الأول» هو وأتباعه. إنما انحو 
العلة الأولى بالحركة الفلكية. فقالوا: «الحركة الدورية حركة اختيارية 
نفسانية» فقوامه بحركته الاختيارية.» وفساده بعدمهاء وقوام حركته بما 
يتحرك لأجله. فإن الفاعل بالاختيار إنما قوامه بعلته الغائية» التى يتحرك 
لأجلها. وغايته التي يتحرك لأجلهاء هو العلة الأولى فإنه يتحرك للتشبه 
بها) 20 . 


فجعلوا قوام العالم(2 كله بالعلة الأولى من حيث هو متشبه به. 
لأن المتحرك باختياره لا بد له من مراد. ومعلوم أن الحركة الإرادية ‏ 
تطلب مراداً محبوباً لنفسها20., وتستلزم ذلك أعظم من استلزامها 
مشبهاً©» به. فإن كل متحرك بالإرادة لا بد له من مراد محبوب لنفسه. 
فإن الإرادة ليك لوااعن عراة» والمر الاسكون اما مر ادا 7١‏ الفسه ب وايالة 
لغيره» والمراد لغيره إنما يراد لذلك الغيرء فلا بد أن يكون ذلك الغير 
فرآذا اللشتيدي أو كين "2 إلى تراه التقسيف وإل لزم التسلسل في العلل 
الغائية» وذلك باطلء كبطلان التسلسل في العلل الفاعلية» بصريح 


. 17١/7 انظر: الملل والنحل‎ )١ 

(؟) في أ(العلم) وقد اخترنا ما فى ك وط. 
(0) في ك وط (لنفسه). 

(14) في ك (متشبها) وفي ط (تشبهاً) . 

(9) في أ (مراد) بغير النصب. 

(1) في ك وط زيادة (مراداً) قيل كلمة (لغيره). 
(0) في ك وط (ينتهي) . 
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العقل واتفاق العقلاء. وبسط هذا له موضع آخر("© . 

و2 إذا كان الفاعل باختيار يستلزم مراداً لنفسه محبوباء فلا بد 
أن يكون لما يتحرك في السموات بإرادته سواء كان هؤلاء. الملائكة. 
أوما يسمونه ‏ هم نفساًء من محبوب مراد لذاته.» يكون هو الإله 
المعبود المراد بتلك الحركات». وكذلك نفس الإنسان. حركتها 
بالإرادة29 من لوازم ذاتهاء فلا بد لها من محبوب مراد لذاته وهو الإلهء 
وهذا المحبوب المراد لذاته هو الله تعالى ‏ ويمتنع أن يكون غيره. 
كما قد بسط هذا في موضع آخرء وبين أنه يمتنع؟» أن يكون موجودا 
بغيره» بل هو واجب الوجود بنفسه. فيمتنع أن يكون مراداً لغيره بل مراد 

وكما» يمتنع أن يكون للعالم رباك قادران. يمتنع المكون 
للعاا لم إلهان معبودان. ذإن ون اجدهما فادراء يناقض كون( الآخر 
9 لامتناع 017 اجتماع القادرين على مقدور واحد. وامتناع كون 
أحدهما قادرا على الفعل حين يكون الآخر قادرا عليه. وامتناع ارتفاع 
قدرة أحدهما بقدرة الآخر مع التكافة( , 


)١(‏ سقطت كلمة (آخر) من أو أثبتناها من ك و ط. 
وانظر: ذرء التعارض .778-17١5//8‏ 
(؟) سقطت الواو من | وأثبتناها من ك وط. 
(6) هكذا في ك وط وفي | (بالإرادية) بزيادة ياء والأظهر ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 
(؟) في ك و ط (أنه كما يمتنع). < 
(5) سقطت (كما) من أ وقد أثبتناها من ك وط لدواعي السياق. 
(5) في أ (كونه) ولا نرى مبرراً لزيادة الهاء. 
(0) في | (امتناع) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
(4) رسمت في النسخ كلها (التكافي) والأصح ما أثبتناه 


84 


كذلك يمتنع أن يكون إلهان معبودان محبوبان لذاتهماء لآأن كون 
أحدهما هو المعبود لذاته. يناقضه أن يكون غيره معبودا لذاته. فإن ذلك 
يستلزم أن يكون بعض المحبة والعمل لهذاء وبعض ذلك لهذاء. وذلك 
يناقض كون الحب والعمل كله لهذا. فإن الشركة نقص في الحب. 
فلا(١)‏ تكون حركة المتحرك بإرادته لهىفلا يكون أحدهما معبودا معمولا له 
إلا إذا لم يكن الآخر كذلك. فإن العمل لهذا يناقض أن يكون له 
شريك. نضا هن انا ركو لغيرة: 

وكل من أحب شيئين فإنما يحبهما لثالث غيرهماء وإلاً فيمتنع أن 


يكون كل منهما 0006 لذاتهء إد المحبوب لذاته هو الذي تريله النفس. 


وتطلبه وتطمئن إليه. بحيث لا يبقى لها مراد غيره. و()هذا يناقض أن 
يكون له شريك. 

والقول الثانى27: ©»قول من يقول: إن الله عوض”"2 الناس 
بالتكليف بالعبادات ليثيبهم على ذلك بعد الموت» فإن الإنعام بالثواب 
لايحسن بدون التكليف. لما فيه من الإجلال والتعظيم. الذي 
لا يستحقه إلا مكلف. كما يقول ذلك القدرية2, من المسلمين 
وعيرهم . 


)1١(‏ في ك وط (ولا). 

) في ك وط (ولهذا). 

(5) تقدم القول الأول 7/5 . 

(:) في ك وط زيادة (فى مقصود العبادات) . 

(5) في ك وط (عرض). 

(5) في ك وط زيادة (كالمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة وأهل الكتاب) . 
ف اللازو كرون إفيافة الشر والنن إلى القند بوند سيراك هده الدع فى ابر 
أيام الصحابة على يد معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الأسواري وتبعهم 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. وقد زاد الأخير على الذي قبله في مسائل القدر. 


0 


0ك 
الم 


وهؤلاء قد يجعلون الواجبات الشرعية لطفاً فى الواجبات العقلية. 


وقد يقولون إن الغاية المقصودة التي بها يحصل الشواب هو العمل 
يقولون 3 : : إنما وجبت لأنها لطف27 فى أداء و العقلية العملية . 


مطلوبة. ولا يسما بل لمحض المشيكة. وهذا قول الجبرية””" 
المقابلب.9©) للقدرية» كالجهو9', 0 وخلق كثير من 


انظر: الملل والنحل 5 ومقالات ال د ٠‏ ؛ والفرق بين الفرق 


00 
إفه 
م( 


0 
09 


0 


00 

في أ (يقولوا) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 

سقطت كلمة إ(لطف) من ط. 

هم الجهمية., ٠‏ أتباع جهم. الذي قال بالجبر والاضطرار إلى الأعمال. وأنكر 

الاستطاعات كلهاء وأنه لافعل لأحد _ في الحقيقة إل لله وحده. وأنه هو 

الفاعل. وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال: تحركت 

الشجرة. ودار الفلك وإنما فعل ذلك بهما الله تعالى إل أنه خَلّق للإنسان قوة 

كان بها الفعا + وخلق لم إرافة واعشاراء» كما خلق له :طول ولوناً. 

انظر: الفرق بين الفرق ص ١١6 ١١54‏ و١١”؟؛‏ ومقالات الإإسلاميين ص 7379 . 

0 

هو ابن صفوان. السمرقندي الضال العتع ' رأس الجهمية» هلك في زمان صغار 

التابعين» وكان من موالي بني راسب. وكتب للحارث, قتللى سنة 78١ه‏ بأمر 

نصر بن سيار . 

انظر :. لسان الميزان ١517/17‏ , 

هو: أبو الحسن, على , ن اسحاقال يج مجان مز يسان رن نيماعل بن مين انار 

موسى بن بلال بن ععامر بن أبي موسى الأشعريء صاحب رسول الله صلَى الله 
عليه وسلم إليه تنسب الطائقة الأشعرية. مولده سنة. ٠/ال1اه‏ كان معتزلياً ثم تاب. 

وصنئف الكتب في الرد على أهل الدع , وكان فيه دعابة ومزاح كثيرء مات سنئة 

رض سم 
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المتكلمين والفقهاء والصوفية وغيرهم . 

القول الرابع : قول سلف الأمة وأئمتها. وهو أن نفس معرفة الله 
تعالى ‏ ومحبته مقصودة لذاتهاء وأن الله سبحانه ‏ محبوب 
مستحق للعبادة لذاته, لا إله إل هوء ولا يجوز أن يكون غيره محبوباً 
عيوة ]00 لذاته؛ وأنه ‏ سبحانه ‏ يحب عباده الذين يحبونه ويرضى ‏ 
عنهم. ويفرح بتوبة التائب. ويبغض الكافرين ويمقتهم ويغضب 
عليهه”"© ويذمهم. وأن في ذلك من الحكم العالفةة» وكدتك0 مق 
الأسباب ما يطول وصفه فى هذا #*» الخطابء. كما قد بسط في. 
موضعه, إذ المقصود ‏ هنا التنبيه على أن المسلمين * في هذا( أكمل 
من غيرهم في العلوم النافعة والأعمال الصالحة. 

وإذا عُرف27 مذاهب الناس في مقاضيد العنادات» فههت أيضاً - 
مختلفون فى صفاتها. فمن الناس من يظن أن كل م7( كان أشق على 
النفئس وأشد إماتة(©) لشهوتها فهو أفضل. وهذا مذهب كثير من 


انظر: وفيات الأعيان “/7815؟ ‏ 786 وتبيين كلت المفتري» فيما لفسية إل . 2 
الأشعري 4” و145١‏ لعلى بن الحسن بن عساكر ‏ الاهه دار الكتاب العربي». 
بيروت 149ه - 1910/84م. 

)1( تقدمت (معبودا) على كلمة (محبوبا) في ك وط. 

,5( فى ك و ط زيادة (ويلعنهم) . 

9) سقطت الواو من أ. 

(84) مابين النجمتين سقط من أ. وقد أثبتناه من ك وط حيث أنه بمقدار سطر ولأنه ظاهر 
أن في السياق بترا وانقطاعا. 

(5) سقطت (في هذا) من ك وط. 

(5) فس ط (عرفت). 

7( فى :١‏ رسمت هذه الكلمة هكذا (كلمنا) ويظهر أن النون زيادة من الناسخ . 

(8) في أ(أمانة) وهو نقص نسخي . 


١ 


السشعر كين : ال وغيرهمء. وكثير من أهمل الكتكاب اليهود. 
والنصارى. وكير من مبتدعة المسلمين . ظ 


و( الثاني : قول من يقول: إن أفضلها ما كان أدعي إلى تحصيل 
الواجبات العقلية . 


والثالث: قول من يقول : لغ بعقها علي يحضي نم3 ل ل 
برح إلى مخص المك, 

والراس 2 وهو الصرابر" أن أفضلها ما كان لله أطوع وللعبد 
أنفع . فما كان صاحبه أكثر انتفاعاً به وكان صاحبه أطوع لله به0© من 
غيره» فهو أفضل. كما جاء في الحديث: «خير العمل أنفعه) 292 . 

وعلى كل قول: فعبادات المسلمين أكمل من عبادات غيرهم . 
عن الأول : فأولئك بفوليون: «كلما كانت الأعمال أشق على م 
أفضل». ثم هؤلاء قد يفضلون الجوع والسهر والصمت والخلوة ونحو 
ذلك. كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين” : الهند وغيرهم. ومن 
النصارى» ومبتدعة هذه الأمة. ولكن يقال لهم: الجهاد أعظم مشقة من 


)١(‏ في ك وط (والهند). 

(0) في ك وط زيادة (القول). 

5) سقطت (به) من ك واط. 

(4:) أورده في المقاصد الحسنة بلفظ: (خير 5 ل 
الناس أنفعهم للناس) عن زيد بن خالد. مرفوعاء وعزاه لحري 3 أجده في 
ا 
عرد ب الحسنة. في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة ا الالسنة الك 
لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ‏ 7٠9ه‏ تصحيح عبد الله الصديق» ط »١‏ دار 
الكتب العلمية . بيروت 948١ه‏ - 1918م . 

:0( في ط زيادة (في). 


ب 


هذا كله فإنه بَذْل النفس وتعريضها للموت, ففيه غاية الزهد المتضمن 
لترك الدنيا كلهاء وفيه جهاد النفس في الباطن» وجهاد العدو في 
الظاهر)(') . ظ 


ومعلوم أن المسلمين أعظم جهاداً من اليهود والنصارى. فإن 
اليهود خالفوا موسى في الجهاد وعصوه, والنصارى لا يجاهدون على 
0 ظ 

وأما على قول من يجعل العبادات الشرعية لطفاً في الواجبات 
العقلية2. فلا ريب أن عبادات المسلمين ‏ كصلاتهم وصيامهم 
وحجهم ‏ أدعى إلى العدل الذي هو جماع الواجبات العقلية. من 
عبادات غيرهم التي ابتدعوهاء. فإنها متضمنة للظلم المنافي للعدل . 

وأما على قول نفاة التعليل. ورذ ذلك إلى مشيئة الله : فيكون الأمر 
في ذلك راجعاً إلى محض مشيئة الله وتعبده9» للخلق. وحينكذ فمن. 
تكون عباداته تابعة لأمر الله. الذي جاء به الرسل, كوة عتما مهنا امير 
الله به. بخلاف من تكون عباداته قد ابتدعها أكابرهم, من غير أن يأتيهم 
بها رسول الله2*») من عند الله . 

وأما على القول الرابع : فإن2 عِلْم : أن الله أمر به يتضمن طاعة 
الله. وهذا إنما يكون في عبادات أمر الله بها. وهي عبادات المسلمين 


. في ك وط زيادة (وتلك العبادات توجد من الضعفاء)‎ )١1١ 
(؟) سقطت (العقلية) من أ.‎ 

(5) في ط (وتعبد) . 

(5) لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ك ولا ط. 

(©) في ك وط (فإنما) . 


و 


دون من ابتدع كثيراً من عباداتهم أكابرهم22 . 


وأما انتفاع العباد بهاء فهذا يعرف بثمراتها ونتائجها وفوائدهاء 
ومن ذلك آثارها في صلاح القلوب. فليتدبر الإنسان عقول المسلمين 
وأخلاقهم وعدلهه9 ., يظهر له9" الفرق بينهم وبين غيرهم . 


ثم صفات عباداتهم فيها من الكمال والاعتدال. كالطهارة. 
والاصطفاف. والركوع. والسجود, واستقبال بيت إبراهيم» الذي هو 
إمام الخلائق, والإمساك فيها عن الكلام, وما فيها من الخشوع» وتلاوة 
القرآنء واستماعه. الذي يظهر الفرق بينه وبين غيره من الكتب. لكل 
متدبر منصف. إلى أمثال ذلك من الأمور التي يظهر بها فضل عبادات 
المسلمين على عبادات غيرهم . 


وأما حكم المسلمين في الحدود والحقوق» فلا يخفى على عاقل 
. فضله. حتى إن النصارى ‏ في طائفة من بلادهم ‏ ينصبون لهم من يقضي 
بينهم بشرع المسلمين» إذ لم يكن لهم شرع”*؟» يحكم به الناس. وليس 
في الإنجيل حكم عام. بل عامته وإنما فيه9» الأمر بالزهد ومكارم 
الأخلاق ».وهو مما يامر ينه العامة ب ا ات 


وقد ذكرنا في كون المسلمين معتدلين» متوسطين بين اليهود 


(1) (أكابرهم) بدل من (من ابتدع) بدل كل من كل . 

(0) كررت (عدلهم) في أ مرتين وهو خطأ نسخي ظاهر. 

(0) هكذا في ك وط وفي | (لهم) والأصح ما في ك وط ولهذا اعتمدناه. 
(4) في ك وط زيادة (تمام). 

(5) سقطت (وإنما فيه) من ك و ط. 


5 


والنصارى. في التوحيد» والنبوات» والحلال والحرام7؟, وعيردالته مما 
يبين أنهم أفضل9) من الأمتين, مع ان دلائل هذا كثيرة جذداء وإنما 


. في ط تقدمت (الحرام) على (الحلال)‎ )١( 
في ك و ط ,رأكمل).‎ )( 


هه 


الموة, ودلالة 
ذلك على صدقه 
عليه السلام - 


فصل 


ومما يبين أمر محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أن من دعا إلى 
مثل ما دعا إليه لا يخلو من ثلاثة أقسام : 
فنا ل سركون كبا عاد فا ساعن النه كما ادر عن الس 
بمنزلة نوح وإبراهيم» وموسى وعيسى . وداود وسليمان» وغيرهم من 
الآنبياء. الذين ذكرهم الله. في قوله ‏ تعالى 20 : 
« © إِنَا أْوَحَيإلْكَ إلكَهَاأوحا إل نوج لين مِن يعدو واد ل 
الج تاق كارن + ماصم اي 
وَرُود وَسُليمنَ اننا داو د يووا | 9 ورسلا فد فَصَصئئهم عَلِيَكَ من قبل 
ورسلا ا بي عقدك عَيلك وَكلَم هم نَهمُوسى تَحككيلِيمَا (9)) رسلا مَبَشَرِينَ 
وَمَنَذِرِنَ تيون ع1 آم حَبَة بعد الرسل وَكانَ أله عربرًا حَكيمَا © 


سح سر 0 57 عذ له 
اكه يمرل نك زينيد والتكيكة مشبوه يكو 





أ سَوِيِدًا 34" 


وإما أن يكون ملكاً مسلماً””© عادلاً. وضع ناموساً سياسياً؟» 


)١(‏ ليس في ك ولا ط كلمة القديس. 
1090 ضنيوؤزة الشاء الآيات: 55ت 155 : 
ف سقطت كلمة (مسلماً) من ك وط. 
(4) أي عله ويظاما ساسا . 
انظر: لسان العرب 514/5”؟» مادة نمس . 


كء 


وقانوناً"© عدلياًء ينفم(» به الخلق ويحملهم به على السيرة العادلة 
بمبلغ 9 علمه. كما كان للأمم من يضع لهم النواميس. مثل واضعي 
النواميس من اليونان, والهند» والفرس وغيرهم. وإن كان واضع 
الناموس مختصاً بقوة قدسية» ينال بها العلم بسهولة و؟)قوة نفسية, 
يتصرف فيها تصرفات خارجة عن العادة, ويكون له قوة تخييلية, 
تمثل له في نفسه أشكالاً نورانية» وأصواتاً يسمعها في داخل نفسه. فإن 
هذه الخواص الثلاثة هي التى يقول (ابن سينا) وأمثاله من المتفلسفة : 
إنها خواص النبي . ومن قامت به كان نبياً والنبوة مكتسبة عندهم . 

ولكن لما كانت هذه موجودة لكثير من الخلق. ولم يصل بها إلى 
قريب من درجة الصديقين. أتباع الأنبياء. كالخلفاء الراشدين. 
وحواريي عيسى». وأصحاب موسى» جعلناها من هذا القسم. إذ 
صاحب هذا قد يكون فيه عدل وسياسة. بحسب مامعه من العلم 
والعدل. فهذا القسم الثاني . وإنا أكون رسا كاذا» قائجر ا أفاكا اثيماء 
يتعمد الكذب والظلم. أويتكلم بلا علم. فيخطىء خطأ من يتكلم بلا 
علم. 


ومن يظن الكذب 00 والباطل ا والضلال هذى ». والغي 


)١(‏ قانون: قيل: هي فارسية» وقيل: رومية., وهو مقياس كل شيء وطريقه. جمعه: 
قوانين. قال ابن سيده: (وأراها دخيلة) . 
انظر: المصدر السابق ,"849/1١‏ مادة قنن . 

(8): في قوط ريديع) . 

(م) في ك وط (ليبلغ) . 

(4) في ك (له وقوة) وفي ط (وله قوة) . 

(0) في ط (ينصرف). 


لاع 


رشداً. والظلم عدلاً. والفساد صلاحاً. وكل من دعا الخلق إلى متابعته 
وطاعته على سبيل الحتم والإيجاب, بأن يصدقوه بم(١2‏ أخبرء ويطيعوه 
فيما أمر به وأوجبه(2 باطناً وظباهراء من غير أن يخير(”» أحداً في9) , 
اتباعه وتصديقه وطاعته. ولا يسوغ له مخالفته بوجه من الوجوه. لا في 
الباطن ولا في الظاهر. لم يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة 

وذلك لأنه. إما أن يكون قصده الإثم والعدوان. أو قصده البر 
والعدل. فإن كان قصده الأول. فهو ظالم فاجرء ومثل هذا لا يكون إلا 
كاذباً عمداً أ وخطأ. وإن كان قصده البر والعدل. ا د 
إما أن يكون عالما بكل ما يخبر به من الغيوب. عازها تضق اننسة حزما 
لاتحم النقنقن .عالما بان مايا 61 عندل» لا نيجوز لتنج أرة أن 
تعضية بوحه من الوخووء: وإما أن لآ يكون جازم بذلك. فإن كان عازما 
بذلك: كان هذا هو النبي المعصوم, الذي لا يخبر إل بحق ق20. ولا 


يأمر إل بعدل : 
١‏ يكتتكسك نيد هن رعلا لاض لين ولي 
ليه 04 . 


بخللاف القسم الذى يتحرى العدل والصدق باجتهاده ورأيه. فإن 


)١(‏ في ك وط (فيما). 

(؟) في ك و ط (أوجبه وأمر به) وسقطت (به) من أ. 
9) في ك (يخبر) . 

(14) في ك وط (على). 

0 في ك وط زيادة (هو) . 

(5) في ك وط زيادة (وصدق). 

(10) سورة الأنعام : الآية .١١١‏ 


4 


هذا قد يأمر بأشياء يجوز أن تكون المصلحة والعدل والصدق(2 في 
خلافها”2. ويخبر بأشياء باجتهاده. يجوز أن يكون الأمر فيها بخلاف 
ذلك. ولا بد أن يَغْلِط في بعض ما يخبر به من العلميات, وما يأمرهم9© 
بكل ما يقوله بشرء إلا أن يكون نبي فإن الإيمان واجب بكل ما يأتي به 
الح 

قالح تعالى جد 


1 ا تق 1ك ارس اس سي ء 
« فووا ءامسَابادوما أَنزلَإِلِيَنا وَمَآأنزل إِكَإِنسَمَ وَإِسَمَعِيلَوَإسَحَقَ 


ير 
1 


وَيَعْهُوبَ وَآلْسْبَا وَمَ ون مُوسئ وَعِبسَون وَ مأو ق ليوب من رَبَهِ مْلَادْفَرفُ 
ين حل مَنْهم وَعحْن لم مْسَلمُونَ 2994 , 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


وإذا كان الأمر”© كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمداً ذكر أنه رسول 


)١(‏ سقطت (والصدق) من ك وط. 

5) في ك وط زيادة (ويخبر بأشياء باجتهاده. يجوز أن تكون المصلحة والعدل في 
خلافها) . 

(0) في ك وط (يأمر). 

(14) سورة البقرة: الآية .١5‏ 

(5) أي: جهة المشرق أو المغرب . 
انظر: صفوة التفاسير 7//ا١١.‏ 

(6) سورة البقرة: الآية لا/ا١‏ . 

10 سقطت (الأمر) من ك وط. 


14 


كإبراهيم وموسى وعيسى . بل أخبر أنه سيد ولد آدم(2. وأن آدم فمن9) 
دونه تحت لوائه يوم القيامة» وأنه لما أسري به وعَرَجٍ إلى ربهء علا على 
الأنبياء كلهم. على إبراهيم» ومسوسى وهرونء. ويحيى وعيسى(" ع 
وغيرهم, وأخبر أنه لا نبي بعدهء وأن ل أمته هم الآخرون في الخلق. 
السابقون يوم القيامة» وأن الكتاب الذى أنزل إلبه- أحسن الحديث» 
وأنه مهيمن؟» على ما بين يديه من الكتب» مع تصديقه لذلك" . 


وحينئذء فإن29 كان عالماً بصدق نفسه. فهو نبي رسول. ومن 

قال هذا القول وهو يعلم أنه كاذب. فهو من أظلم الناس يديادا 
وَمَنَأَظلَممِمَِأفىِعلَ ) كي أوقَالَ أوىَ دَإِلَوَلَم وح إِلِيوسَنَ"' 0#" . 

يت رن 
ملبوس عليه. وإذا كان كذلك,. فلا بد أن يخطىء فيما يخبر به من 
الغيوب. ويظلم فيما يأمر به من العدل. ولا يتصور استمراره على هذاء 
بل لا بد أن يتبين له ولغيره أنه صادق أو كاذب . ظ 

فإن من ظن صدق نفسه في مثل هذه الدعوى وليس بصادق» 


)١١‏ ه في أ (إبراهيم). 

(9) في ك وط (ومن). 

(9) في ك ولاس اخ (صيي ال امو سن لجنا وديس الجا 
والسلام ‏ . 

(5) أي: أنه أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. فجمع الله فيه محاسن ما قبله 
وزاده من الكمالات ما ليس في غيره» وتكفل ‏ تعالى ‏ بحفظه بنفسه المقدسة . 
ابر تفسير القرآن العظيم .١١9/7‏ [ 

(ه)» سقط النصف الأول من هذه الكلمة من أ. وقال الناسخ في الوائشى: لعله (لذلك). 

)3 في ك و ط(فإذا). 

(0) سورة الأنعام: الآية 98. 


يكون من أجهل الناس وأظلمهم وأبعدهم عن التمييز بين الحق 
والباطل» والصدق والكذب والخير والشر. فإن هذا بمنزلة من اشتبه 
عليه النبى الصادق بالمتنبي الكذاب29©, وهذا من أجهل الناس. ”"“إذا 
ااه ع سال وري لكا نين لني لمحتال شيعه ررم يداه 
ما يقوله, أصدق هو(" أم كذب؟ 

ومن كان جاهللً مع هذه الدعوى العظيمة, التي لم يَدّع بشر 
مثلهاء ومع كثرة ما يخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة» ويأمر به 
ويتين عشنهة هؤ(؟» الأسور: الكلية» والشن العناينة©12 والفببرائتع 
والنواميس» فلا بد أن يكون فيها من الضلال والغي ما يبين لأكثر 
لجان , [ 

فإذا كانت( أخباره عن الماضي والمستقبل» يصدق بعضها 
بعضاء والذي يأمر به هو الطريق الأقوم, والكتاب الذي جاء به» كتاب 
لابه الى ع يليه بعقة ويفا قن المطاق» قاد اتفال ب 

« ألا سَدَيَوَنَ الْميَانَّ لكان مِنَعِندِعَ ا لوَجَدُوأْ فيه أَخْيِلَمَا 


كمي 04 . 


)١(‏ في ك وط (بالنبي الكاذب). 

[ف6 في ك وط زيادة واو العطف . 

(0) في ك وط جاء الضمير هو في الموضع الأول وسقط في الموضع الثاني وجاء في ك 
في الموضع الأخير (أو) بدلاً من (أم) . 

)2 هكذا في ك وط وفي أ (عن) والأولى مافي ك وط ولهذا أثبتناه منهما. 

(5) هذه الكلمة رسمت في أ وكأنها (العامية) أو (العلمية) ويمكن قراءتها نضا (العامة) 
كما هي في ك وط. 

(5) في ك وط (كان). 

1) سورة النساء: الآية 07م. 


أآه 


فإنه لو كان من عند غير الله» لوجب أن يكون فيه تناقض. لامتناع 
قدرة البشر على أن تخبر بهذه الأخبار. وما فيها من الغيوب. ويأمر بهذه 
الأوامرء مع سلامة ذلك من التناقض . ولهذا لا يوجد بشر غير نبي 
يسلم من ذلك . 

وإذال» كان محمد صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ قد عُلم بالاضطرار 
فخ سيركة آنة كان يتبحرق :الضدق.: والعدل::وانةنا جخري كت" غليه كذنة 
قط. وعلم أنه كان جازماً بما يخبر به مع عظم الأخبار وكثرتهاء 2 وهو 
وحده ‏ قام يدعو الناس إلى ما جاء به. ومن عادة طالب الملك والرياسة 
ولو كان عادلاً ‏ أن يستعين بمن يعينه. كأقاربه وأصدقائه ونحوهم. 
وأن يبذل للنفوس من العاجل., ما يرغبها به. كالمال والرياسة, ويرّهب 
من خالفه . 

ومحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ دعا الناس وحده وهو بمكة. 
فآمن به المهاجرون. ثم آمن به الأنصار بالمدينة؛ ثم آمن به أهل 
البحرين2)9» ولم يعط أحداً منهم درهماًء ولا كان معه ما يخيفهم به. 
لآ سيف. ولا غيره. بل مكث”» بمكة بضع عشرة سنة. هو'”) 
والمؤمنون به مستضعفين2. لم يكن له مال يبذله لهم ولا سيف 
)١(‏ في ك وط (فإذا). 
0( في ك وط (جرت). 
0) في ك وط زيادة (أنه). 
(4) وهي منطقة الأحساء حالياً. 

انظر: معجم البلدان .841//١‏ 
(ه) في ك وط (أقام). 0 
() في ك و ط (وهو). 00 في ك وط (مستضعفون). 


ىاه 


وكان أعظم من آمن بهء أبو بكر الصديق» مع كمال عقله وخلقه 
وديله في فومه. ومحبتهم لبوعلو فدرة فيهم» أنفق ماله كله في سبيل 
الله حتى قال له النبي دفي اللا علجةاومله ابا شركت 
لأهلك؟») قال: «تركت لهم الله ورسوله)(١)‏ ولم يعطه النبي 0 الله 

عليه وسلّم ‏ درهماً وانتخدا يخصه به» ثم تولى الأمر بعده. وترك ما كان 
معه للمسلمين» واكتفى كل يوم بدرهمين له ولعياله. ومات وهو فقير من 
فقراء المسلمين. وتولى بعده عمر بن الخطابء. وفتح أعظم ممالك 
العالم. مملكة فارس والرومء فقهر الروم على بلاد الشام والجزيرة 
ومصر. 

وأميره الكبير (أبو عبيدة)(© أزهد الخلق في7” الأموال» وأعبدهم 
للخالق. وأرحمهم للمخلوق, وأبعدهم عن هوى النفس, ولهذا قال 
النبي فى الث عليه وسامرب: فيه: «إن لكل أمة امنا وأمين هذه 


)١(‏ أورده البخاري معلقاً حيث قال: (كفعل أبي بكر رضي الله عنه ‏ حين تصدق 
هالةماكقاتب الاق عا الأفددقة إلا عرد ليس شان 1 ام من فتح الساري» 
ورواه أبوداود. كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك أي الخروج من . المال» 
(178). والترمذي. كتاب المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر 
كليهماء 5١1/٠8‏ (51/5”) وقال: «هذا حديث حسن صحيح). والدارمي. كتاب 
الزكاة» باب الرجل يتصدق بجميع ماعنده ."41/١‏ والحاكم في المستدرك 
0١‏ ؛ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبي . 

) هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال. 00 المكي. أحد السابقين الأولين» 
وشهد له النبي ماضن الاعلية 'وسلوبت وسماة أ مين الأمة. ومناقبه شهيرة جمة. 
توفي سنة ١ه‏ وله 0/4 سلة . 
انظر: سير أعلام النبلاء ١/ه‏ ل 7 ؛ وتقريب .588/1١‏ 

(96) في ك وط زيادة (ولايته) . 


ىق 


الأفحة اجحبع عيعينة بن الجراح)27. وأميره على فارس (سعد بن 
أبي وقاص)22 الذي كان مستجات الدعوة, وكان من أزهد الناس”© 
وكان آخر من بقي من أهل الشورى, والناس يتنازعون في الولاية وهو 
معتزل في قصره بالعقيق 229 لا يزاحم أحداً. فقال لهابنه”؛ عممر9): 
قركمت لفاس يتنازعون”'" الملك وجلست ههنا؟ فقال: سمعت 


رسول الله بوضان الله عليه وسيل تقول (إن الله يحب العبد التقي 
الغنى 7 النقى الخفى)0) . 


)١(‏ رواه البخاري بمثله. كتاب المغازي , باب قصة أهل نجران». 14/8 (1"587) من 
فتح البارني. ومسلم بمثله اقنا نيج كنات :ففبالال المجنابة: باب فضائل 
أبي عبيدة. . . . 1881/14 (55419). 

(؟) هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي . أبو إسحاق. القرشي الزهري المكي., أحد العشرة وأحد السابقين الأولين» 
5 والحديبية, توفي بقصره بالعقيق ون انيم ض وحمل 
إليها سنة ههه وله 87م سنة . 
انظر: سير أعلام النبلاء 9457/1١‏ 54١؛‏ وتقريب .740/1١‏ 

(6) في ك وط (الخلق) . 

(5) هو: واد من أودية المدينة لربيعة, وقد كان فيه نخل كثير وسيوح (مياه جارية) وابار. 
انظر: صفة جزيرة العرب ص 754 و7817 .للحسن بن أحمد الهمدانى ‏ 44 اهء 
ت: محمد بن علي الأكوع الحوالي. دار اليمامة. الرياض 194ه - لتر 

(9) في ك وط (ابن). 

(5) هو ابن سعد بن أبي وقاص. أمير السرية الذين قاتلوا الحسين ‏ رضي الله عله 
ثم قتله المختار, وكان ذا شجاعة وإقدام. قتل هو وولداه صبراً. 
انظر: :سير أعلام النبلاء 549/4 "68٠0‏ 

20 في ك وط زيادة (في). 

)6( ليس في أ (الغني) وفى ك وط (النقي) وما هونا لسسع 

)4١‏ رواه مسلم. كتاب الزهد والرقائق 
انظر: المقدمة 7171/1/14 (174560). وأخرجه أحمد في المسند .١158/١‏ 


ه 


فصل 


ومن ايات محمد ل الله عليه 5 | ودلائل ببوته التي (") دو اياك اير 


في القرآنء قصة الفيل» قال تعالى ‏ : 


ا 0 


سس سم آذ لز ل سا الح لس ا صل 00 تر 0 


ره عر سر رم ل م حمس 0 سر الا -- ا 5 9 وى سا ع 
وَأَرسَلَعَلوح طَاأبَإِيلَ '" © مَرْمبهم يحجَارَةَ ين سيل 700 لجعله] 
>< . 200 و كم ه 
كعصضي ” تأكول 27 4“ 0 

وقد تواترت قصة أصحاب الفيل». وأن أهل الحبشة: النصارى 
ساروا بجيش عظيم. معهم فيل. ليهدموا الكعبة» لما أهان بعض العرب 
كنيستهم. التي باليمن» فقصدوا إهانة الكعبة» وتعظيم كنايسهم . فأرسل 
الله عليهم طيرا أهلكهه0) وكان ذلك عام مولد النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان. ودين النصارى خير 
)١١‏ سقطت «(التى) من ط. 
(6) أبابيل: جماعات متتابعة» بعضها في إثر بعض . 

انظر: صفوة التفاسير .5٠8/7١‏ 

انظر المصدر والموضع السابق . 

انظر: المصدر والمرجع السابق . 
(8) سورة الفيل». كاملة. 
(5) في ك وط زيادة (عامتهم). 
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تصةالفيل 


وتوزائنة النبضاء 


فعلم بذلك أن هذه اكلم اح اسل جراد البق سيد ان 
كناتت لجل البيت» أو لاحل البىت صل الله عليه وسلم + الذي 
ولد به(١)‏ في ذلك العام عند البيت» أو لمجموعهماء وأي ذلك كانء 
فهو من دلائل نبوته . [' ' 

فإنه]ذااقيل + إتما كانت آية للبيف وعفظا لدعوذيا عنه لأنه بيت 
الله الذي بناه إبراهيم الخليل . فقد عُلم أنه ليس من أهل الملل من يحج 
إلى هذا البيت ويصلى إليه؛ إلا أمة محمد صَلَى الله عليه وسلّم ‏ . 
ومحمل9؟ هو الذي فرض حجه والصلاة إليه. فإذا كان هذا البيت عند 
الله خيراً” من الكنائس التي للنصارى, حتى إن الله أهلك السام 
أهل7؟» الكنائس لما أرادوا تعظيم الكنائس وإهانة البيت. علم أن دين”” 
أهل هذا البيت خير من دين النصارى والمشركون ليسوا خيراً من 
النصارى. فتعين أن أمة محمد حاصلى الله عليه وشاع خير من 
النصارى, وذلك يستلزم أن نبيهم صادق, وإلا فمن كانوا متبعين لنبي 
كاذب» فليسوا خيراً"» من النصارى. بل هه”© شرار الخلق» كأتباع 
مسيلمة الكذاس, والأسود العنسي وغيرهماء وقال في ار 1 

الددككَملرَبك سب انير َس فقيل © 
وَأَرَسَلَ علي طرًا أَبَابيلٌ 040 . 


)١(‏ سقطت (به) من ك وط. 

(؟) لم ترد كلمة (ومحمد) في ط. 

9) في ك وط (خير) بالرفع . 

(4+) سقطت (النصارى أهل) من ك وط. 

(*) لم ترد كلمة (دين) في ط. 

(5) في أ (خير) بغير النصب والأصح ما في ك و ط. لتصب ولهذا لبت 
7ت( في ك وط زيادة (من). 

(4) سورة الفيل: الآيات ."-01١‏ 


كه 


والأبابيل جماعات في تفرقة2. فوج بعد فوج2©"2(ترميهم بحجارة 
كالعي 7 الذى أكل . 


وقوله: 


«ألتتر». 


الناس 5 وقل فررهم على ذلك لما فيه من الدلالة والنيبان 3 


على الخلق . “يدن آياته الطاكره التي في القعران» ماذكره من 
السماء 20 شديداً 00 بخلاف ما كانت العادة جارية به. قال 


ا تعالى ب : 


ال ب م فاضا هيع 
إلَالشمَدِ كَامتَابوولن رك الما 9 © . 


)١(‏ في ط (متفرقة). 

(؟) سقطت كلمة (فوج) الثانية :من ط: 

فة في ك وط زيادة بمقدار ثلاثة أسطر بعد هذل وهي كالآتي : (وهي كلمة معربه 
أصلها بالفارسية (سنك) و(كل) بالفارسية هي الطين. ويقولون في الجمع (كيلان) 
أي أطيان, لأن الألف والنون في الفارسية للجمع فيقولون (مسلمان» وفقيهان. 
وعالمان): أي مسلمون وعلماء وفقهاء. ولما عربتها العرب صارت عربية ينطقون بها 
ويعرفون معناهاء والقرآن نزل بلغتهم العربية» والمعرب عربي). 

(5) التبن: ساق الزرع بعل دياسة . 

(ه) في ك وط قبل هذا (فصل). 


لاه 


إلى قوله: 
[ ل ا سم ملعت 210 م 1 2 
ا فَوَجِدَنَنْهَا ملكت حرسا سَديدا وشهباليي) وَأنَا كنا 
مح م ساح إغخرو 


يقي ل تمع من سيمع الان جد لوشهابا ( صما( ون َدَرِىَ 


ل لا 


وقال تعالى 1 
1 وَمَانْرَات بد لصَّمِنطِينُ كا وماينبخى لم ومَإستَطِيعُوت 3 مر 
نالسّمَع َمَعَرُولُونَ 9 274 . 


٠‏ نذا كان البى سصلى الل .عليه وسلء ب يقرو علن الناسن: 
وهم يقرؤنه. ولم ينكره أحد. ولا ارتاب به مؤمن, ولا احتج به عليه 
كافرء فدل9؟» أن الناس علموا صدق ما أخبرت به الجن. من أن السماء 
اذك خرها شديدا 0 الراري سس يتمكبون 
منه قبل ذلك من الاستماع . 


ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهم., فإن امتلاء السماء 
بالشهب. أمر يراه الناس كلهمء فلو لم يكن كذلكء, لكان الناس 
يكذبون بهذاء مؤمنهم وكافرهم., فإن الجماعة العظيمة الذين 
لم يتواطؤاء يمتنع يمتنع اتفاقهم على الكذب. وعلى التصديق بما يعلمون أنه 
كذب, وعلى كتمان ما يعلمونه» وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه كذب . 


.٠١ ١ سورة الجن: الآيات‎ )١١ 
.١١571١١١ (؟) سورة الشعراء: الآيبات‎ 
في ط (قد).‎ )5( 

6 في ك و ط زيادة (على). 


3-4 


وقد سمع القرآن ألوف مؤلفة, أدركوا مبعثه. وشاهدوا أحوال 
السماءء فلو لم يكن هذا كان موجوداً ‏ مع أن عامتهم كانوا مكذبين له 
ولما آمنوا كانوا طوائف متباينين ‏ يمتنع اتفاقهم على كذب أو كتمان 
أو سكوت, فلما لم ينكر ذلك أحدء بل تظاهرت الأخبار بمثل ما أخبر به 
القرآن من الرمي العظيم بالشهب, الذي لم يعهد مثله. حتى صاروا 
يشكون: هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها؟ وقالوا: 
إن كان في كواكب الأفلاك فهو خراب العالم. فلما رواه فيما دونها. 
علهووا أنه لأمر حدث. نفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: 
(انطلق رسول 518 الله عليه رسك ف طائفة من أصحابه 
عامدين(١2‏ إلى سوق عكاظ22, وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء 
واوسلك عليهم الشهب2"7. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: 
ما لكم؟ قالوا: واحيل نتدا ونين السماء» اسل علينا التهنيى قالترا: 
ما ذاك لان لي حللث» افاضدرنو|9©) نشارق الأرضن ومغاريهاء 
فانظروا: ما هذا الذى حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون 


. أي قاصدين‎ 1١ 
. 57١/7 انظر: فتح الباري‎ 
كلم تقريبا) وبينه وبين مكة‎ 4١( ؟) عكاظ: نخل في وادء بينه وبين الطائف مسيرة ليلة‎ 
. وبه كانت حرب الفجارء وهو أعظم أسواق العرب‎ 
.4861/15 انظر: مراصد الاطلاع‎ 
. فة جمع شهاب : وهو شعلة من نار ساطعة‎ 
.848 انظر: مختار الصحاح ص‎ 
الضرب في الأرض: السير فيها لابتغاء الرزق أو غيره.‎ )4( 


حك 


مشارف الأرض ومغاربهاء. فمر النف )١(‏ الذين أخحذوا نحو تهامة. وهي 
بنخل9 .2 عامدين إإى سوق عكاظ. وهوة") يصلى بأصحابه صلاة 
الفجر. فلما سمعوا القران. استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا 
وبين خبر السماء. فرجعوا إلى باينا 5 يا قومنا : 

«. . . إِنَسَِعمَا داكا ححا )بدي إِلَ يمد صَامنَابوء ون خْشْرةَ 


عا 94 . 


فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلَّى الله عليه 
57 

ٍفْلأوِحَإِلَنَهأستَم تفلن . ... 4 

وني لفظ البخاري بنخلة قريباً من مكة. وهو الصواب 


103 االلقوع عذة وتان عو كلانه إلى عشر ةو رمقل التقينوالتفوالتفرة:. 
انظر: مختار الصحاح ص 577 . 

(؟) نخل: موضع بنجدء. من أرض غطفان, وهو في طرف الشام من ناحية مصرء وقيل : 
منزل لبني مرة بن عوف. أو بني ثعلبة. و و ٠‏ كلم تقريباً). 
وقد رجح الشيخ المؤلف أنه (نخلة) . 
انظر: مراصد الاطلاع */ 54" 

959) في ط (وكان الرسول) . 

(8) سورة الجن: الآيتان .9-1١‏ 

4 ا اقوط قط ف لع سان م 
(فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً» . 
سورة الجن : الآية ,١‏ 
رواه البخاري في كتاب التفسير. سورة «إقل أوحي إلي4 579/8 )1471١(‏ من فتح | 
الباري. ومسلم, كتاب الصلاة» باب الجهر بالقرآة في الصبح . . 771/١ ٠...‏ 
”3 (114). | ظ 


وقد ظن بعض الناس أن الشهب لم يكن يرمى بها قبل ذلك 
بحال. والصواب: أنه كان الرمي2(7 بها كما هو الآن ‏ أحياناء كما 
ثبت فى صحيح مسلم. عن ابن عباس. ووراات اهيدا ب أحمند فى 
مسنده. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بينما هو في نفر من 
الأنصار إذ رُمي بنجم فاستنار. فقال لهم: «ما كنتم تقولون في هذا 
النجم. الذي يرمى به في الجاهلية »؟ قالوا: كنا نقول حين رأيناها يرمى 
بها: مات مَلِك. ولد20 مولود. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ‏ : «ليس ذلك كذلك. ولكن الله إذا قضى في خلقه أمراً يسمعه 
أهل العرش» فيسبحون؛ فيسبح من تحتهم بتسبيحهم» فيسبح من تحت 
ذلك؛, فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا حتى يقول 
بعصي العكى :الى شوح ١‏ اتترور سي ام توما وبيعا حييحهم : 
فيقولون: ألا تسألون من فوقكم مم سبحوا؟ فيسألونهم””", فيقولون : 
قضى الله في خلقه كذا وكذا: الأمر الذي كان, فيهبط به الخبر من 
سماء إلى سماء. حتى ينتهي إلى سماء الدنيا فيتحدثون به فتسترقه 
الشياطين بالسمع. على توهم منهم واختلاف, ثم يأتون به الكهان من 
أهل الأرض. فيحدثونهم. فيخطئون ويصيبون». فيحدث7 الكهان)27». 

وفي الصحيحين عن عائشة قالت: قلت: يا رسو الله . إن 


)١(‏ في ك وط (يرمى). 

0) في ط زيادة واو العطف . 

(6) في ك وط (فيسألون). 

(15) في ك وط (فيتحدث به) . 

(9) رواه مسلم. كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. ,2١1/80/4‏ 
(9؟77). والترمذيء, كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة سبأء 657/8 
(5770). وأحمد في المسند 5١18/١‏ . 


5١ 


الكهان قد كانوا يحدثوننا بالشىء فيكون حقاً. قال: «تلك الكلمة من 
الحق. يخطفه('2 الجنى » فيقذفها فى أذن وليه» فيزيد فيها أكثر من 
مائة كذبة)9) ,' 


وروى البخاري في صحيحه: عن عائشة أنهنا سمعت النبي 
صَلَّى الله عليه ويك يقول : «إن الملائكة 0 في العنان» وهصو 


السحاب» فتذكر الأمر قضي في التحماء ؛ فتسترق الشياطين السمع 
نويع فتوحيه إل الكهان يكابود معهامائة كذبة من عند 


رصح لحارم 51 عن أبي هريرة قال: إن نبي الله 
578 الله عليه فوسل بي قتهالن:: «إذا تفي الله الأمر في اللسماء(؟) 
دريف اكه عسوي 90122 قرو كانته بلئيلة على 


)١١‏ الخطف: الأخذ والاستلاب بسرعة. 
انظر: المصباح المئير ص ١11/5‏ . 

9) رواه البخاري بنحوه. كتاب الطب, باب الكهانة. 5١5/5٠١‏ (8757) من فتح الباري 
ومسلم, كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة, وإتيان الكهان ؛ / :.)55118(١16٠0‏ 
واللفظ لسن 

(9) رواه البخاري. كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. 504/5 .)5١1١١(‏ من فتح 
الباري . 

(14) يفسر ذلك رواية الطبراني : (إذا تكلم الله بالوحي . . .) 
انظر: فتح الباري 58/8 . 

(ه) خضعانا: من الخضوع, وهو مصدر بمعنى : خاضعين . 
انظر المصدر والموضع السابق . 
في ك وط (خضعاً) . 


1 


صفوان2"0. فإذا فرّع29 عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي 
قال: (الحق, وهو العلى الكبير) فيسمعها مسترقوا السمع. ومسترقوا 
السمع هكذاء بعضهم فوق بعض. فيسمع الكلمة فيلقيها"» على لسان 
الساحر أو الكاهن, فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل 
أن يدركه. فيكذب معها ماثئة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا؟»: كذا وكذا. الكلمة التي مع هن السياء و ومينة تلك 
الكلمة التي سمعت من السماء)”” . 


ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهري , وقال ‏ في آخره ‏ : ثم 
إن الله عزوجل ‏ حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم, 
فانقطعت الكهانة, فلا كهانة)59). ورواه مَعمَّر عن الزهري. وقال: 
«فقلت للزهري : أو كان يرمي بها في الجاهلية؟ قال نعم . قلت: يقول 
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الله : 
«وَأَنَكاتَعْدَامَمَحِدَلِسَمح. . . 4 الآية. 


)1١(‏ في ك وط (الصفوان). 

9) أي زال الفزع والخوف. 

ف في ك و ط زيادة (إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها) . 

(؟) سقطت (كذا) الثانية من أ. والصواب إثباتها كما في الصحيح . 

(9) رواه البخاري, كتاب التفسيرء سورة سبأء باب (حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .). 
804 "اه .)48٠00(‏ من فتح الباري . 
ورواه الترمذي مختصراء كتاب تفسير القرآن. باب من سورة سبأ. 857/8 
77 . 

(4:) السيرة لابن هشام .77١/١‏ 
فى ط (كهلانة) . 

(©) سورة الجن : الآية 9. 
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يلريك ووو الظعرى !لاعن بوارو "ام نكا فاصم رن على 117 بون 
عاصم” عن عطاء بن السائب”) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي. وكان الوحي إذا 
أوحى» سمعت الملائكة كهيئة الحديدة رمى9" بها على الصفوان”" , 
تإزا بعك الالائكة مم1 الرعى 112 الساهه شن ف الحماء 


2 
. 


)١(‏ المسند للامام أحمد .5١18/١‏ بإسناد رجاله ثقاتء وأورده الهيثمي مختصرا في 
المجمع /1/ ١‏ : 5» وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» . 

(؟) هومحمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء الإمام العلم الحافظ, أبو جعفر. أحد 
الأعلام» وصاحب التصانيف. قال ابن خزيمة: (ما على أديم الأرض أعلم منه) . 
كانت ولادته سنة 11714ه. وتوفى سنة ١91ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 11 وطبقات الحفاظ: ."٠١‏ 

(5) داود: هوابن على بن خلف,. أبو سليمان البغدادي؛ المعروف بالأصبهاني الحافظ 
العلقة عاتم الرفضه» مولن افير التؤيقين الميندئن رزليسن اهل التظاهن "وللاد وزاعة 
ه ومات سنة ١ه‏ سير أعلام البلاء “1//اة م١٠١‏ . 
انظر: لسان الميزان 4775/75 - 4؟47. 

69 في ك وط زيادة (ثنا علي) . ! 

(5) عاصم بن على بن عاصم: هوابن صهيب الواسطي التيمي مولاهم. صدوق 
يخطىء ويصر. رمي بالتشيع . مات سنة ١١٠ه‏ وله أكثر من 4٠‏ سنة. 
انظر: تقريب التهذيب 594/7؛ وتهذيب التهذيب 7414/17. ظ 

(5) هو أبو محمدء ويقال: أبو السائبء. الثقفى الكوفى.» صدوقء. اختلط ‏ ضعفت 
داكرته ‏ مات سنة 75اه. 1 ٠‏ 
انظر: تقريب التهذيب 777/7 ؛ وتهذيب التهذيب /ا/"١7.‏ 

0) في ك وط (يرمى). 

() هو الحجارة الملس. ويستعمل اللفظ في الجمع والمفرد. 
انظر: المصباح المئير ص 414". 

)4 الصلصة: ضفاء صوت الرعد. 
انظر: اللسان ."87/11١‏ مادة صلل . 

2٠١(‏ في ط (خروا). 
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من الملائكة("2. فإذا نزل عليهم أصحاب الوحي قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قال: فينادون اريم 
«الحََوَمَْالْنلجدُ 04. 
قال: فإذا نزل إلى السماء الدنياء قالوا: يكون في الأرض كذا 
وكا وونا ».ةنو كد سات جو ك ]3511| دور و روك وك ا تخصي > بون 
تويك ان يصلع, وما يريد أن ستدىئى ح تارك وتعالى .+ فنزلتث الجن ؛ 
فأوحوا إلى أوليائهم من الأنس ما(" يكون في الأرض. فبينما هم 
كدلكى إسفه الب يما الله غلسة :وا 9 فسزجسرت©) 
القاطين101م ورسوهو يالك راكي تعزن لجل لا ضعت اعد إلا 
احترق. وفزع أهل الأرض لما رأوا في الكواكب. ولم يكن قبل ذلك. 
فقالوا: هلك من في با كر أهل الطائف أول من فزع. 
فينطلق الرجل إلى إبله. فينحر كل يوم بعيراً لآلهتهم , فينطلق صاحب 
الغنم. فيذبح كل يوم شاة؛ فينطلق صاحب البقرء فيذبح كل يوم بقرة. 
فقال لهم رجل: ويلكم لا تهلكوا أموالكم. فإنَ معالمكو(» من 


(1) سقطت جملة (من في السماء من الملائكة) من ط. 
(9): :بسورة تسا الآ و 
(9) في ك (مما) وفي ط (بما). 
(4؟) قي أ(عليه السلام). 
(9) الزجر: المنع والنهي والانتهار. 
انظر: اللسان ,"١8/14‏ مادة زجر. 
(5) في ك وط زيادة (عن السماء). 
90) في ك وط رأهلك). 
(4) جمع معلم. وهوما جعل علامة وعلماً للطرق والحدود, مثل أعلام الحرم ومعالمه 
المضروبة عليه . 
انظر: اللسان .419/1١17‏ مادة علم . 
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الكواكب التي تهتدون بهاء لم يسقط منها شيء. فأقلعوا('». وقد 
ا في أموالهم29. وقال”2 إبليس: حدث في الأرض حدث, 
فأتوني 9 ' من كل27 مكان في الأرض بتربة» فجعل لا يؤتى بتربة أرض 
إلا شمها. فلما أتى بتربة تهامة قال: «ههنا حدث الحدث»). فصرف الله 
إليه نفراً0» من الجن, وهو يقرأ القرآن» فقالوا : 


)غ0( 


(0 


فرة 


04 


(0 
00 


إف3 
)0( 
إل 


إِنَاسِعَمَافءَامًا ]ا . . . 074 . 


حتى حتم الآيةع فولوا: 
0 ' إقومهم 7" مَنزرِينَ 7#" . 


الإقلاع عن الآمر: الكف:عنة: 


في ك وط (فإني) . 


في ط زيادة (مكان في ). 

ى تماعة ابعال سن فشلققة إلى رةه ترقل إلى شيعة :بولا يقال تدوع :قيما زاد 
على العشرة. 

انظر: المصباح المنير ص .5١١!‏ 

سورة الجن : الآية .١‏ 

سقطت من ط (إلى قومهم) . 

سورة الأحقاف: الآية 9؟ . ظ 

أورد الحافظ في الفتح 04 أول هذا الأثر وشطراً كبيراً من آخره وعزاه للطبري 
وابن مردويه وغيرهما بالطريق التي ذكر المؤلف نفسهاء وقد تتبعت مضانه عند 
الطبري في التفسير والتاريخ فلم أغثر عليه . 

ولم يشر السيوطي في الدر المنثور فى التفسير بالماثور 557/6 مصور طبعة بولاق» 
دار المعرفة. بيروت. لم د يشر إلى ا الطبري هذه. وكذلك فعل تلميذه الإمام 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي 147 9ه في كتابه: سبل الهدي والرشاد في 
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ورواه أبو زرعة عن موسى بن إسماعيل(١)‏ عن حماد بن سلمة عن 


عطاء بسحوه 0 ورواه البيهقى من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء 


- 
| 
سد 00 . 
.و 


فقد تبين أنه لما كان في زمن المبعث» ملئت السماء حرساً شديدا 


وشا وقبل ذلك لم يكن الحرس شديداًء ولا كانت السماء مملؤة 
حرساً وشهباً ‏ كما هي الآن) ‏ يرمى بها أحياناء .وكانوا يقعدون بها 
مقاعد للسمع : ار ا رسي ا سح الس 0 
حديث غيره» مكنا بنتفاعة: كرفا لشن فكانت الشياطين تسترق (أي 
حون بانتررة. لوكا كايا جد وح عا الهاي ووم 
صار أحدهم إذا سمع() وجد الشهاب قد أرصد لهء فلم يستطع أن 
يقعد ويستمع كما كان قبل ذلك . 


سيرة خير العباد 714/5 1/4ا1. ت: د. مصطفى عبد الواحد, المجلس الأعلى 


0غ( 


ف 
وه 
5( 
9 
00 


للشؤون الإسلامية؛ القاهرة 984١ه‏ - 191/5م, وقبلهما ابن كثير لم يذكر رواية 
الطبرى» السيرة النبوية .57١-- 5١6/١‏ 

وقد أخرجها أبونعيم في الدلائل 797/١‏ بالطريق نفسها التي ذكر المؤلف 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وبلفظ مقارب». وبالطريق 
نفسها أخرجها البيهقي في الدلائل 71١/57‏ بمثله . 

موسى بن إسماعيل : هو المنقري التبوذكي. مشهور بكنيته وباسمه. ثقة ثبت. من 
صغار الطبقة التاسعة. ولا التفات إلى قول ابن خراش : «تكلم الناس فيه». مات 
سلة *77اه. 

انظر: تقريب التهذيب 0/7٠78؛‏ وتهذيب التهذيب ١٠/*#م8”‏ اه" 

سقطت (من طرق) من ك و ط. 

في ط (بل). 

سقطت (الآن) من ط. 

في ك و ط (ترمى) . 

في ك وط (استمع). 


034 


من أنات البو ةما 
لبت بالقرآن أو 
بالتواتر وهو أكثر 


فصل 


وقد ذكرنا بعض آياته التي في القرآن. لأن من أهل الكتاب من 
يقول: لا نصدق إلا بما في القرآن. كما في التوراة والإنجيل., ”)من 
يات موسى والمسيح . إذ كان نقل القران عنه متواتراء لا يستريب فيه 
أحدى ونا على ينظ ماني الخران مع ان أياته التي ليست في 
القران كثيرة 00 

وليس من شرط المنقول المتواتر أن يكون في القرآن. بل كما 
تواتر عنه من شريعته ما ليس في القرآن. وهو من الحكمة التي أنزلها الله 
علية بي كذاكت وتوائر عله من ولكدل اوها لسن فى القر ا ذه وعتو فيد 
براهينه وآياته 277 وقد قال تعالى - في غير موضع: 

«. . . وَأَنرّلَ ألَّهُعايَلَكَالكتب وَلْلْكْمَة . . . 2# . 

فالحكمة نزلت7» عليه وهي منقولة في غير القرآن. 


.وقد تواتر عنه كون الصلوات”» خمساً. والفجر ركعتين9, 


)١(‏ في ك وط (ما فيهما). 

(؟) في ك وط تقدمت (أآياته) على (براهينه) . 

سوررة التسلفء الآية 11 وانظر» ستورةالنقرة : الآينة 6395 وال عمران 154 
والجمعة: ”. 

(5) في ك وط (منزلة) . 0 

(ه) في ط (الصلاة) . )١(‏ في أ (ركعتان). وما أثبتناه من ك وط أصوب . 
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والمغرب ثلاثأء والباقي أربعاً أربعاً"». والرباعية في السفر ركعتان, 
وتواتر عنه سجود السهو. 7)كذلك متواتر(" عنه أنواع س المعجزات 
والأخبار المتواترة؟» في أصناف آياته وبراهينه كل عدن الف 
إحصاؤهاء وهي مشتملة على جنسي : العلم والقدرة: على أنواع من 
الإخبار بالغيوب المستقبلة» مفصلة. كأنما رآها بعينه. لم يأت منها خبر 
كما عر مه وهذا أمر لم يكن قط إل لنبي . 


بان ويخبرون بجمل غير مفصلة . 


وأما أهل الولاية والصلاح : فأعنظمهم ا يخبير عن ذلك 
بأمور قليلة. ؛ لا تبلغ عشر معشار ما أخبر به النبي حاصضلى الله عليه 
وعليب © ولا يخبرون بها مفصلة كخبرهء وعلى أنواع من القدرة 
والتصرف الخارق للعادة والآيات. إما من باب العلم والخبر 
والمكاشفة*»). وإما من باب القدرة والتأثير والتصرف . 


)١١‏ في أ وك (أربع أربع). 

69 في ط زيادة الواو العاطفة . 

(9) في ك وط (تواتر) . 

5( في ك و ط (المأثورة) . 

0 سقطت (أحيانا) من أ. 

(5) الكشف: هو عبارة عن بيان ما يستتر عن الفهم. فيكشف للعبد عنه كأنه يراه رأي 
العين. انظر: حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب بهامش قوت القلوب 
اخ 

(0) ليس في أ ولا ك الجملة الدعائية. 

(0) المكاشفة هي الكشف المذكور آنفاً. 
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وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات» شيء كثيرء كقوله 
عاتغالى بت 
سم واس ام بي هلا جع 2 ل اصع د ك5 
« الم ليا غلبت الروم 2ه ف أَدنَ رض ١‏ همون بعد عُلبهمَ 


2 


٠ 97‏ لا جمي . - َّ 0 
صيغلبوت 029 فيضع سد ]نامر كل و د 24 . 
عل فغليت الروم فارس في بضع سئين . وفل ذكرنا 5 تفصيا ذلك فيما 
مضى 9) 3 وكقوله ينا الي 0 


ا م ا 0 وه 7 سس 0 0 ا 95 

04 20 ا مه سم 9 أ 07 مع ود وو« 
ل مِنقبلهم وليب 2 7 َلْذِء أرتضول ل 
> بواساس وسو س م سي 1 000 
لمم ينيك 5-2 22 


وروى الدارمي” 


. أي أقرب أرضهم إلى فارس‎ )١( 
. 49/1/7١ انظر: صفوة التفاسير‎ 

(؟) سورة الروم: الآيتان ١‏ ؟. 

9) انظر الجواب الصحيح (ط المدني) .88/١‏ 

6 لم ترد كلمة التقديس في ك ولا ط. 

(5) في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 

9 يعندوتق لايشركوق بن اشينا...., #زسوزة النور: الآية هه]. 

(5) الدارمى, هنا: هو أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان الدارمي السرخسي. الإمام 
تقد التحافقل الشيسى. امير قفر م بول مق ليقن والمنا تق روناكة و« وسعم الجلا ويف 
وأكثر التطواف. وتوسع في العلم» وبعد صيته وتولى قضاء سرخس. مات بنيسابور 
سلة 167اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 778/17 774؛ وطبقات الحفاظ ص 10؟؛ وتقريب 
التهذيب ١15/١‏ . وقد كنت أظن أنه الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن)؛ صاحب - 
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عن أبن بن كعب(1) قال : رلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وأصحابه المدينة29, وآأواهم الأنصار. رمتهم العرب عن قوس واحدة» 
وكانوا لا يبيتون إلا في السلاحء ولا يصبحون إلآ فيه » فقالوا: ترون 
اننيد عير نيدت ملظ يقارع لآ لاقع ل اناي ضورعل يده فترلت: 
000 ال ل 2 ره م سس هه 

وعد أله ادن ءامتوات؟ و واوا الصللحلت . . . 97#" . 

إلى آخر الآية©) . 

وكان كذلك,. استخلف الله المؤمنين في الأرضء ومَكن لهم 
دينهم في ٠‏ مشارق الأرض ومغاربها. 

وقال عداتغال هد 

« هْوَالَزِى آرم سَلَرَسُولميا لهدَئ ودين الْحَقّ ليظهرم 12 عَلَ ادن كله 


السنن. ثم دلني عليه كتاب أسباب النزول: ص 748 لعلي بن أحمد الواحدي 
هي عالم الكتيا .نر وت : 

1١‏ لسري وي ال ا لوي 
الخزرجي, أبوالمنذرء سيد القراء ويكنى أبا الطفيل ‏ أيضاً ‏ من فضلاء 
الصحابة. اختلف في سنة موته اختلافاً كثيراً قيل سنة 4 وقيل سنة لاه وقيل غير 
ذلك, 
انظر: تقريب التهذيب 48/١‏ ؛ وأسد الغابة 51 57. 

9) في أ (بالمدينة) . 

9) سورة النور: الآية هه. 

(8) قال الهيثمي في المجمع 87/1. (رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله ثقات). 
ورواه الحاكم في المستدرك, كتاب التفسيرء ؟1/١40.‏ وقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم 5 ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في الدلائل /5. وقد عزاه 
السيوطي - أيضا ‏ إلى ابن المنذر وابن مردويه والضياء في المختارة. 
انظر: الدر 5 هن . 


/١ 


وَكَضَ بآ سّهيدًا 20409 . 
وكان كما أخبر ووعد. قالح تعالين عد : 

و » مء سدسم مجيلبلر رمء ف لي جم روه 5 د ١‏ افع ل عزن 
قل لين اجتمعتٍ دهن والجن علخ أن 0 بمثل هلذا لمان 
لا فتاه 227#. 
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وقال د ا تعالي كب .+ 
0 وَإِنَ كنف رب صْمَا عبن َأَْوا سَورَة من مشْلِهء. . . *. 


3 


1 ووس ل و م 
فقودها النا ل 


د 


١ 
0 
سس‎ 

١ 
انا‎ 
خا سس‎ 


«. . . وبال الَبمُوكَ د كَكَرة ايده القدمة 4 
وأنزل فى مكة 


. 78 سورة الفتح : الآية‎ )1١( 
.44 سورة الإسراء: الآية‎ )7( 
سورة البقرة لكان‎ )0( 
. سورة آل عمران: الآية هه‎ )14( 


/ 


00 


(0 


فيه 
05 


0( 
00 
ف 


)0 00 000 نادير 69 04 . 


وقال: 

«وَلوَقتلَك ال نكر ولوأ درشم لابجدُوب وَلِيَوَلاصِيرا 04 . 
فكان كما أخبر. 

ان 


1 007 اه د ل ل لش سس جح س عر م ا 00 
وهر الذبت فالواإنًاتصدرئى 0 2م 
: ا : العدار وات 1 2 04 , 


بيهر 


سر سل سا ف س قر سراي ل > ساس ور ساو 1 


وقَال تلود يد الله مَعلُوله ("). عَلَتَ أيد مهم ولَعنوا اا لوأل يداه مبسوطة 


فى ك وط زيادة: قوله ‏ تعالى ‏ : 

«أم يقولون نحن جميع منتصر» . 

سورة القمر: الآية 6 . 

في ك وط زيادة (فكان كما أخبر هزم الجمع. وولوا الدبر) . 

سورة الفتح : الآية 57 . 

أي : ألزمنا وألصقنا بين فرق النصارى العداوة والبغضاء إلى قيام الساعة . 
انظر: صفوة التفاسير 5/ 8م" , 

سورة المائدة: الآية .١84‏ 

في ك وط (كان). 


يقصد هؤلاء اليهود: أنه تعالى عن قولهم عَلوا كيرا يخي يقر الرزق على 


العباد. 
انظر المصدر السابق 5/؟5ه6". 


١ 


جا سر ير م ل ا و سه سرس سر ل سه ل د ل سر رح بز 
فق كيف ١‏ َه وكيد كما يهم َأ نل إِليكمن رباك طغيلنا وكفرا 7 و لب 
ب لسرم ورج سالا سوم لس سي لح ل ا سس ل ب 2 
ل والبعضاء مإ نوم الْفِْمة أوقدوانارا للحرم أمأة ل , 86 ١‏ 
وكان كما أخبر 
اك 
2 ساي ير ايرس لسسع يج بحذرل | بوي ابر ل سل رع كه رماو 
٠ 5‏ 5 5 اا - | . 007 02 لام ١‏ 
##لن يضروكم إلا اذى و إن يقجّاو أ ركم اصروب 099 
ىت 0 م ب له 
ّ 0 ب سر ير ريك سر صر جود ا لين 
ضرت 0 أن مان ول 1 00 0 


ل اب 


ميقمو لاني لل بحج7باي0 
وقال: 


«وَلْفتلك ديكروا لولَواا لبر . . . 04 . 


)1( و ب 
#والقينا بينهم العداوة والبغضاء. إلى يوم القيامة # . 


وجاء فيهما (إلى قوله). 
(؟) سورة المائدة: الآية 514. 
(5) أي وجدوا. 


انظر: صفوة التفاسير 7717/4 . 
8 أ :إلا إذا اعتضهوا بذمة القت تمان تبوقمة السلمية: 
انظر: صفوة التفاسير 777/85 . 
(9) أي رجعوا. 
انظر المصدر والموضع السابق . 
(5) أي الفاقة والخشوع . 
انظر المصدر والموضع السابق . 
0) سورة آل عمران: الآية .١١7-11١١‏ 
(4) سورة الفتح : الآية 77 . 


/ 5 


وقال: 

كيلو بوبم مندِيسكْم. . .04 

وكنان كد لاف ٠‏ فل يقاتلوهم بعد نزول الآية إلا انتتصر عليهم 
المسلمون. وما زال الإسلام في عز وظهور. حتى ظهر على أمل 
المشرق والمغرب. 

وقال ‏ تعالى 292 خطاباً لليهود : 
0 ماه رسو ساب دُونِ أَلنّاس 

110 د عد 

لموت|ا د كم سيقت 00 09) وَأن يَسَمَنّو 1 < 
1 سس سا ص ص و 00 ل ل 
لملا مين 2 وَلنَجِدَ نهم خرص _أآلنّاس عَلْسوْةَ ونَالذيت 


أ 00 ا 


وقال: 


فل 
ده - 
فتهنوا لمر 4 


و اا ل 


قَلْيكام 1 لزت هاد :وأ إن رَحَمَمأَنَكَْ أوَليسآء لون ذو نآلنّاس 
ممأ ا وََِنَكمصدقِينَ (940 . 


.14 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
(؟) ليس في | كلمة التقديس.‎ 
.95-89)+65 سورة البقرة: الآية‎ )9 
:  ىلاعت‎  هلوق في ك زيادة‎ 
. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة»‎ 
: وفى ط زيادة مما بعدها وهي قوله  تعالى ل‎ 
.95 984 #وما هو بمزحزحه من العذاب*. سورة البقرة: الآية‎ 
.5 سورة الجمعة: الآية‎ )4( 
:  ىلاعت‎  هلوق في ك وط زيادة‎ 
«إولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم, والله عليم بالظالمين».‎ 
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فأخبر عن البهوة أنهم لخ دضيوا اموت ابداة وكاة كيا أخرو وا 
يتمنى اليهود الجوت اذا بوهذا ولت :من وعهين هن بعية كينا ره باجة 
لا يكون 0 ومن جهة صرف الله لدواعي اليهود عن تمني الموت. مع 
أن ذلك مقدور لهم. وهذا من أعجب الأمور. الخارقة تلغعادة) وهم 
مع حرصهم على تكذيبه ‏ لم تنبعث دواعيهم لإظهار تكذيبه. بإظهار 


تمني الموت . 
وقال ‏ في سورة المدثر ‏ : ظ 
ان كان ممالا من معدو لي وبنين سوا 4 . 
إلى قوله: 0 


7 لين رادي يأ سفر[)) لاقي ول در 8 4 . 
ل سح سر سرس .6ك 1 2( 1 7 ساح لخر سر 0 ل سر سر جر 
تيلوت 0 مااعوعنه ما بو ححس تب 
ميقل انا ذاخ طب 0 6و :. 
وكان2©) كه أخخبر بة. مات الولحد كفار0) ومات أبنو لهب 
كافراً" , 


ما 
سيت 


( 


. سقر: اسم من أسماء جهنم‎ )١( 
. انظر: صفوة التفاسير 78 //ال4‎ 
.58-1١١ ؟) سورة المدثر: الآيات‎ 
أي: هلكت يداه وخاب وخسر وضل عمله.‎ )9( 
.51١8/7٠ انظر: صفوة التفاسير‎ 
." 1١ سورة اللهب: الآيات‎ )4( 
في ك وط (فكان).‎ )9( 
. يأ ل 7 0/0( في | (كافر)‎ ١ . في ك و ط (كافراً)‎ 5) 


ك/ 


0 سورة الفمتح ‏ : 
2 مكدر كير خْذُوبا مَعَجَلَ لك هو وَكَنَأرِىَ 
الدَّاسسدَك وَلِسَكْوْنَ ءايه للمُؤْمِينَ . . . 224 . 
وقال: 
« لَتَخْلنَالْمَسَجِدَ رامن سآ منت مهو سكم وَمُصصو 
لَاحَحَافو فلم مَمَالم تَعَلْموأفَجَصَلَمِن دون للك فَحَحَاهَريسًا 7247 . 


وقال: 

3 َمحَلَفيتَمنَالَْعرَابٍ (© : سَتدْعوبَإِك َو ولاس ديد يلوم 
و مسلِمُون إن مليعوبوَيَكْ هبر حَسَتَاوَن نولم يقل يُعَذِبَ؟ 
عَدَاباليمً © )9 . 


وهذا كله وقع كما أخبرء فحصلت لهم الغنائم الكثيرة» ودخلوا 
المسجد الحرام آمنين» ودعيت الأعراب إلى قتال الروم والفرس». 
يقاتلونهم أو يسلمون, فلا بد من القتال أو الإسلام ليس هناك هدنة بلا 
قتال*», كما كان يكون قبل نزول الآية9) . 


.؟5١ سورة الفتح : الآية‎ )١( 

(5؟) سورة الفتح : الآية /1؟ . 

(9) جمع أعرابي» وهو البدوي . 
انظر: اللسان ١857/1ه.,‏ مادة عرب . 

(14) سورة الفتح : الآية .١١‏ 

)20 فى ك وط زيادة (ولا إسلام) . 

(9) في ك وط (آية الجزية). 


ابا 


وقال عت تعالى د 
إدَاجَآء َه وآألفَمْ وَرَأَيتَآَلنَّاسٌ يَدخْلُوَ في 


00 ات 
أله 3 


لله أفواجا سبح بحَمدِرَيكَ ”7 تنو كتركان ا م11 
فدخل الناس في دين الله افتو اجا بن الفقتح. 4فمنا :فنحات 


570 الله عليه لي ل بلاد العرب كلها9) موصع لم يدخله 
يم 

« متاك الذت تاففوأ يفُولُوت لإِحونهمالَدِينَ كفروأ مِنْأَهَلٍ 
الك ا أل ع كدر سكم وكا يك ًا أَبْدَا وَإن مُويَلثُمَ 
تسن 0 © لين جوأ لاريمو ممه لين وول 
غرلمر موى اد سه حر د لل او 
بنصرو نهم وين عرلعن ةر م 9402 . 

وكذلك كان»فروئ أهل التفسين والمغازى :والسين: أن هذه الآية 
نزلت في المنافقين. كعبد الله بن أبي” 9». وعبد الله 90) ل يا 


. سورة النصر كاملة‎ )١( 

0) في ك وط زيادة (النبي). 

(5) سقطت (كلها) من ك وط. 

(5) سورة الحشر» الآيثان 1ا بت ؟1, 

(5©) عبد الله 0 هوابن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي. أبو الحباب». 
المستهوو ابه سارل بوسلوال تمعدته امف من خزاعة رأس المنافقين في 0 

من أهل المدينة, كان سيد الخزرج, وكان طويلاً جداً. يركب الفرس فتخط رجلاه 

في الأرض» مات سنة 84ه. 
انظر: الأعلام 5 /56. 

(5) في ك وط (عبيد الله) . 
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بن نبتل22. ورفاعة بن تابوت97© ونحوهم», كانوا يقولون لبني النضير ‏ 
وهم اليهود حلفاؤهم ‏ : 
«. . . لين حمر سحرجرك معكة . . . 24 الآية . 


تأخير اله عنهم أنهم أن يفعلوا ذلك وكذلك كا ن. وصرب الله 


لهم مثا بالشيطان : 
د إِدَكَالَإِْإِس نآك فلت كُئَرَ دَلَإ ل بَرِىَميلكبإِفِة أخافاللَه 
رَسَالعتامين 9 9# . 





)١(‏ عبد الله بن نبتل: هو ابن الحارث» من بني لوذان بن عمروبن عوف, هو وأبوه من 
المنافقين . 1 
انظر: السيرة لابن هشام 158/7 154. ٠‏ 

(؟) ورد اسمه في السيرة (التابوت) بالتعريف. ' 
هو رفاعة بن زيد بن تابوت» أحد بني قينقاع » وكان عظيماً من عظماء يهود وكهفاً 
للمنافقين. مات أثناء رجوع النبي معدن الاعليه وا مون سور 
بني المصطلق في شعبان سنة "ه. 
انظر المصدر السابق 7/ #٠85‏ . 

9) سورة الحشر: الآية .١١‏ 

(4) سورة الحشر: الآية .١"‏ 


,/4 


لكر 


0 الخيريه ل وإخباره59© عن الغيب الماضي (العافسر والمستقيل 
جاكمر به ظ 
الغبوب الماضبة بأمور باهرة» لا يوجد مثلها لأحد من النبيين قبله. فضلاً عن غير النبيين. 


الحاضسرة .. 06 2 
9 0 ضمي القران من إخباره عن الغيوس شي ء كثيرات كما عدم بعض ذلك 


ففي الصحيحين عن حذيفة27, قال:* قام فيا رسو الله 
- صلى الله عليه سل اماج قرا نيا شرن عفان الك إلى 
أصحابى هؤلاء وإنه ليكون مله الشىء قل لسيته فأراه©) فأذكره. كهنا 
يذكز الرجل وحه الرجل إذا غاب عنة 0 ثم إذا رآه عرفه20 2 , 





. في ك وط تقدمت (الفعلية) على (الخبرية)‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ (فإخباره) وما أثبتناه من أكسفورد. 

(5) حذيفة: هوابن حسل بن جابر العبسي اليماني. أبوعبد الله حليف الأنصار رق 
أعيان المهاجرين ومن نجباء أصحاب محمد صلَّى الله علس وناك ب رعو عات 
السرء قتل أبوه خطأ في أحدى وكان يسمى اليمان. واخخى رسول الله بينه وبين 
عمار. ولاه عمر على المدائن. وبقى عليها إلى 0 بأربعين 
ليلة سنة "ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 51/5" 59ل؛ والإصابة 117//1. 

(4) في | (فأداه) وهو خطأ نسخي. - 

(8): زواه البخاري» كتاب القدنء بات (.. . وكان أمر الله قدرا مقدورا) 454/91ت 


:ب 


وى جحي سام عن اني ريد عمروبن أخطب”), قال: 


على ينا سول ارج صلى اله عليه ويام اتج لم صيعين الجثير 
فخطبنا حتى حضرت الظهرء ثم نزل فصلى بناء ثم صعد المنبر فخطبنا 
حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى بناء» ثم صعد المنبر فخطبنا حتى 
غربت22 الشمس»», قال: «وأخبرنا بما كان وما9” هو كائن., فأحفظنا 
الها “و ضحي الوجاري عن عدي بن بحام قال: بينا© أنا 


عند النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ إذ ججاءه9» رجل فشكى إليه 


الفاقة0") 2 ثم أنى آخر فشكى إليه قطع السبيل. فقال: ايا عدي هل 
وأحت الحيرة)20؟ فقلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: (فإن طالت 


)غ0( 


فيه 
إفة 
5( 


9 
010 
إفه 
)00( 


5 ل ايده البارى بمعئأه. ورواه مسلم بلفظه كتات المتن . و6 باب إخبار 
النبى ‏ صَلَى الله عليه وسلّم فيما يكون إلى قيام الساعة. 4//ا١؟؟‏ (58841). 
ورواه أبو داود, كتاب المترخ والملاحم, باب ل الفقن ودلائلها 1 .)2٠‏ 
عمرو بن أخطب: هو الأنصاري الخزرجي. المدني. الأعرج. من مشاهير الصحابة 
اللي نزلوا البصرة, وله بها مسجد يعرف به. وتوفي في خلافة عبد الملك بن 
مروان. 

انظر: سير أعلام النبلاء 47/7 47/4 ؛ وتقريب التهذيب 58/17 . 

في ك و ط (ويما). 1 1 

صحيح مسلم, كتاب الفتن» باب إخبار النبي ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ فيما يكون 
إلى قيام الساعة. 77١1/14‏ (758917). 

في ط (بينما) . 

في ك و ط (جاء) . 

جاءت فى أ (القافة) وهو خطأ نسخى . 

الجيرة: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على النجف. زعموا أن بحر فارس كان 
يتصل بها. 

انظر: مراصد الاطلاع 445 . 


م١‎ 


بك حياة لترين الظعينة2)0, ترتحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة. 

لأتفياك ادا له القع قال قلت فبمما ون :ونين تشب 1 اسايق 
دُعَار طىء("2. الذين سعروا البلاد2©؟ «ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 
كسرى)»)) قلت: كسرى9؟) بن هرمز! قال: (كسرى بن هرمز! ولئن طالت 


عات سيا كين الرجيل ييخرج بلء ء كفه من ذهب أو فضةء يطلب من 
يقبله عنه7©) واقاة تهات احذا قله فقية! للقي الله أحذكم يوم يلقاه 


وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فليقول: 29 له ألم أنعثك اللقوي ل" 
فيبلغك؟ فيقول: بلى . فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول : 


5 . فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم, وينظر عن يساره فلا يرى إلا 
جهلم) . قال عدي . : سمعت رسول الله صَلَى الله عليه وسلم يقول: 


)١(‏ الظعينة: كل جمل يركب. ويعتمد عليه وهذا هوالأصل. وأثفا شسيية الهراة 
ظعينة لأنها تركبه. وكان إقبالها وإدبارها به فسميت به. 
انظر: غريب الحديث 4//ا"5 . 

2( في ك وط (ذعار) بالذال المعجمة. 
دُعار: جمع داعر: وهو الشاطر الخبيث المفسد. والعامة تقوله بالذال المسعمة » 
فكأنهم ذهبوا إلى معنى الفزع, والمعروف الأول. والمراد قطاع الطريق». وطيىء 
قبيلة مشهورة منها عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ المتحدث,. وبلادهم ما بين 
العراق والحجاز وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جوازء ولذلك تعجب 
عدي : كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة . 
انظر: فتح الباري 51/5. 

9( سعروا البلاد: أوقدوا نار الفتنة» وملؤوا الأرض شرا ا من استعار النارء وهو 
توقدها. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(14) سقطت من أ جملة (قلت: فر راواه من الورظ 

(0١‏ في ك وط (منه). 

() في ك وط (فيقولن) . 


له 


(اتقوا النار ولو بشق تمرةء فمن لم يجد فبكلمة طيبة) . 


قال عدي : فرأيت الظعينة. ترتحل من الحيرة. حتى تطوف 


بالكعبة. لاتخاف إل الله وكنت فيمن افتتح حرو ضري ب عرب 
ولئن طالت بكم حياة لترون قال مول الله صاي: اللهغلبة: 


وسلّم ‏ : (يخرج الرجل ملء كفه)20© . 


قلت: وهذا الذي أخبر به من خروج الرجل بملء”(" كفه من 


ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله. ظهر كما أخبرء في زمن عمر بن 
صن 
عبد العزيزا" . 


- 51١١/5 صحيح البخاري؛, كتاب المناقب». باب علامات النبوة في الإسلام,‎ )1١( 


ف 
00 


. بمثله. من فتح الباري‎ )"6040( ١ 
. في ك و ط (ملىء)‎ 
(0ا16) في كتاب الزكاة, نات الترغيب في‎ 7 ١/7 هذا وقد روى الإمام مسلم‎ 
الصدقة . . . عن أبي هريرة أن رسول الله جضان اللفاقلية :وساب قال: إل تقوم‎ 
الساعة حتى يكثر المال ويفيض. حتى يخرج الرجل بزكاة داله قلا يحل ادا يقبلها‎ 
ما/٠/7 منه» وحتى تعود اركتن الععر ني وها وا بار ام. ورواه أحمد في المسند‎ 
و(المروج): هي الرياض والمزارع, أو الموضع الذي ترعى فيه الدواب.‎ .عا١الو‎ 
كما في تعليق عبد الباقي على صحيح مسلم, وكما قال الشيخ المؤلف, فقد‎ 
559/5 الآية الأولى في عهد عمر بن عبد العزيز. انظر: تاريخ الأمم والملوك‎ 
أما الآية الشانية  المذكورة في حديث مسلم‎ .7١*/9 والبداية والنهاية‎ ؛هال٠‎ 
فإنها قد بدأت إرهاصاتها في الظهور.ء حيث أن بلادنا وهي من بلاد العرب‎ 
قد قامت فيها نهضة زراعية كبيرة  بحمد الله فأصبح المرء يشاهد المروج‎ 
الخضراء في طول البلاد وعرضها. وهذا الحديث يجعلنا نتفاءل بازدياد هذه النهضة‎ 
الزراعية واستمرارها. وأما الأنهار فلا نستبعد أن توجد وذلك بتقدير الله‎ 
ثم بما أنتجته الحضارة المعاصرة من أدوات ومعدات. بجانب جودة‎  هناحبس‎ 
الإدارة وإحسان التدبيرء وبما يتوقع من التحولات المناخية بسبب التغيرات‎ 
الكيميائية على سطح الأرض» نتيجة الشورة الصناعية التي أخحذت تظهر آثارها‎ 
. بفوة‎ 


م 


و سبحم ملم كن جاجدو بن سيره كن اتناك بن عي 
قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم في غزوة. قال59) ٠‏ 
فأتى النبي صِلَّى الله عليه وسلّم دالا ل ب 
الصوف . وى سوا 0 0-7 ا 
بينهم وبينه. قال فحفظت منه ا كلمات 0 في يدي. قال: 
(تغرول جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله دنه 
الروم فيفتحها الله م تغزول الدحال فيفتحه الله)0) . 


)١(‏ نافع بن عتبة: هوابن أبي وقاص الزهري. وهوابن أخي سعد بن أبي وقاص 
وأخو هاشم المرقال» له صحبة. وأبوه عتبة هو الذي السورباعية رسول الله 
سهان اله عليه وسلم د يوم أحدء ومات عتبة كافراً قبل فتح مكة الذي 
أسلم فيه نافع . 
انظر: أسد الغابة 4 /078؛ والإصابة 7/ه48ه؛ قدنب التهذيب .108/١٠١١‏ 

(؟) سقطت (قال) من ك وط. 

ود ا ا ع وان لت 

وربما غَلْظَهِ وربما لم يغلظ. والجمع أ كم وأكمات . 
انظر: المصباح المنير .18/1١‏ 
(4:) أي : يقتلونه غيلة» وهو القتل في خفاء وغفلة وخديعة. 
انظر: شرح النووي لمسلم 4١/5؟.‏ م 9. 
(8) أي: يناجيهم, ومعناه: يحدثهم 6 
انظر: المصدر والموضع السنادق. 
() في ك وط اختلافات عما في الصحيح وأ تركنا ذكرهاء وفي أ لم ترد جملة (ثم 
فارس فيفتحها الله) وقد أثبتناها من الصحيح . 
صحيح مسلم, كتاب الفتن. ب حاعيها كرومن رجات المسلميو: قل الفجان» 


.)1١1:5:( 5 


4: 


وروى الخداري عن عوف بن مالك”227, قال: «أتيت النبي 


00 الله عليه وسلّم في غزوة تبوك9) وهو في قبة دم . فقال: 
(أعدد ستاً(؟) ب بين يدي الساعة . موني . ٠‏ ثم فتح بيث المقدس . ثم موتان 


يأخذ فيكم كخقاص الع ثم استفاضة(2 المال.» حتى يعطى الرجل 
والانؤيتان فيا ببناخطا . ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلآ دخلته. ٠‏ ثم 


هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء فيغدرون. فيأتونكم تحت ثمانين 
غاية2©9. كل غاية اثنا عشر ألفا)2" . 


)١(‏ عوف بن مالك: هوابن أبى عوف الأشجعى , أبو عبد الرحمن» أو غير هذه الكنية» 
ممن شهد فتح مكةع وله خصاطة ادويق ركان عرو كالم لضي نت مانت مرك رهد 
بدلمشق . 
انظر: أسد الغابة 117/6 4١"‏ وسير أعلام النبلاء 4417/5 - 5 

١؟)‏ ا ا و - صلَى الله عليه وسلّم - 

وأهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية. وكتب لهم كتاباً. ثم قفل إلى المدينة. 
7 السيرة لابن هشام .١59/14‏ 

(9) أي بيت مدور من جلد مدبوغ . 
انظر: المصباح المئير ص 9 و" و1/17. 

(14) فى ك وط (أعدوا أشياء). 

2١‏ 7 داء يأخذ الدواب. فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. 
انظر: فتح الباري 7378/5 . 

(5) أ كثرتة: 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

0) الهدنة: الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه. وبنو الأصفر: هم الروم. 
والغاية: الراية» سميت بذلك لأنها غاية المتبع» إذا وقفت وقف. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(6) وقع كثير من التحريفات الاحلانات يو ماني النسخ وبين ما في الصحيح تركنا 
أكثرهاء وأثبتنا ما فيه . 
صحيح البخاري. كتاب الجزية والموادعة. باب ما يحذر من الغدر. 7717/5 
(3115) من فتح الباري . 


هم 


الخطاب22, ثم بعد ذلك وقع الطاعون2 العظيم بالشام (طاعون 
عَمواس)2” في خلافة عمر ‏ أيضا ‏ )., ومات فيه معاذبن جبل» 
وأبوعبيدة بن الجراح وخلق كثير. وكان ذلك أول طاعون وقع في 
الإسلام. فكان ما9» أخبر به حيث أخذهم طاعون كعقاص الغنم» ثم 
استفاض المال في خلافة عثمان بن عفان. حتى كان أحدهم يعطى مائة 
ديثاز فسخطيناء.وككر المبال(© حى كاتف الفرين تشترى ,موزنها .لم 
وقعت الفتنة العامة التى لم يبق بيت9© من العرب إلا دخلته لما قتل 
عثمان. ووقعت الفتنة» بين المسلمين أو الملوك 2229 


)ع0 


(02 


(0 


(5 


(6) 
(00 
40 
(0) 
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وكان ذلك سنة 6ا١ه.‏ 

انظر: الكامل 14/8/17" 

هو مرض من أنواع الحمى الخبيثة» سريع العدوى؛ وصفه المميز له: ظهور دمل 
كبير للمصاب». وخراج وغنغرينة» وقد علم أنه يتولد من الجراثيم المضرة» المتسببة 
من البقايا الحيوانية المتعفنة . 

انظر: دائرة معارف وجدي ه//ا”/ا. 

يَمّواس: كورة (منطقة) من فلسطين» قرب بيت المقدس. على ستة أميال من 
الرملة على طريق بيت المقدس . 

انظر: معجم البلدان 161/4 . 1 

وكان سنة 1ه وعذة من مات فيه خمسة وعشرين آلما. 

انظر: الكامل 9٠0/17‏ 947". 

في ك و ط (مما). 

سقطت (وكثر المال) من ك وط. 

في ك وط تقدمت كلمة (بيت) على الجار والمجرور (من العرب) . 

في ك وط (اتسعت). 

سقطت (أو الملوك) من ك وط. 

لعل الشيخ قصد بكلمة (الملوك) الإشارة إلى أن الفتنة إنما سببها النزاع والشحناء 
بين القيادات. وليست بين عامة المسلمين . 


كم 


يوم || جما ويوم(1) 75 فب" 


وفي الصحيحين عن خباب بن الأرت. تحال «اتشكبويا إلى 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو متوسد بردة29 له في ظل 
الكفية» وقن لقنا هخ المشر كين كيد نتلناء الأ فنعو الله لتنا الا 
ذلك عن دينه. ويؤخد فتحفر له الحفرة9) فيوصع المنشار على زأسةخ 
فيشق ناثنتين ) ما يصرفه عن دينه. ولتم الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكي من متعاء3©) إلى محطريوق 129 لا يققى إلا السعنز وجل ب 


0غ( 
فيه 


00 
(5 


0 


سقطت (يوم) الثانية من ك وط. 

هو: كساء أسود مربع» فيه صِغرء تلبسه الأعراب . 

انظر: مختار الصحاح ص 497 . 

في ك و ط (الحفيرة) . 1 

صنعاء: هى العظمى » باليمن» وكان اسمها قديما (أزال) وسمتها الحبشة: صنعاء. 
ومعنأه: م وهى مدينة اليمن وأحسن بلادهاء تشبه دمشق لكثرة فواكهها 
نيما قوب 1 

انظر: مراصد الاطلاع 86814/7. وهي الآن عاصمة الجمهورية اليمنية. 

حضرموت: اسمان مركبان, وهي ناحية واسعة. في شرقي عدن» بقرب البحر 
وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف . 

انظر: المصدر السابق .4١٠94/١‏ 

قال الحافظ في الفتح 5 : ويحتمل أن يريد صنعاء الشام والمشافة يتقما أبعد 
بكثير» أي من المسافة بين صنعاء اليمن وحضرموت. والأول (يقصد صنعاء اليمن) 
أقرب. قال ياقوت: «هي قرية على باب دمشق عند باب الفراديس . . .» قلت : 
(والقائل هو الحافظ) ‏ : «وسميت باسم من نزلها من أهل صنعاء اليمن» . 


/ا/ 


والذئبف ب على غنمه ولكنكم تعجلون)2)0 , وفي صحيح البخاري9) عن 
9 هريرة عن النبي دصاى اللاهايه وسلة قال: «لا تقوم الساعة 
حسى اتقانلو1" العرةع جفاز الأغي ير الرستوون دلبت لان لان كان 


وجوهّهم المَجَان المُطرّقة». ولا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوماً نعالهم 
الشعر)2" . ظ 


قلت : وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كما أخبر 
اسان ! الله عليه وسلم - وأمر هذه الطوائف معروفء فإن قتال الترك 


(1) رواه البخاري بمثله. كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام. 514/5 
(51”) من فتح الباري, والظاهر أنه ليس عند مسلم. ٠‏ خخلافا لقول الشيخ المؤلف. 
وهو عند أبي داود برقم (55149؟) وعند النسائي 3١5/8‏ . 

(0) في ك --5 الصحيحين واللفظ للبخاري) . 

(9) في أ: (تقاتلون) ولم أجدها في الصحيح بهذا الإاعراب . 

(4) ذلف: يروى بالدال المهملة وبالذال المعجمة وهو الأشهر. قيل: معناه: الصغرء 
وقيل: هو الاستواء في طرف الأنف ليس بحد غليظ. وقيل: تشمير الأنف عند الشفة 
العليا» وقيل: هو غلظ في الأرنية. وقيل: تطامن فيهاء وقيل: ارتفاع طرفه مع صغر 
أرنبته , وقيل : قصره مع انبطاحه. 

انظر: فتح الباري 508/5. ظ اج 

(5) أي: أن وجوههم تشبه الترسة ‏ آلة الحرب ‏ في بسطها وتدويرهاء وبالمطرقة 
لغلظها وكثرة لحمهاء ومعنى المطرقة: أي التي ألبست الجلود. . 
انظر: المصدر السابق 54/5 ٠١‏ و2.508 

(6) نعالهم الشعر: قيل: المراد به: طول شعورهم حتى تصير أطرافها في: أرجلهم 
موضع النعال. وقيل المراد: أن نعالهم من الشعر المضفور. [ 
انظر: المصدر السابق .5١8/5‏ 
رواه البخاري؛, كتابٍ الجهاد, باب قتال الترك» ٠١5/5‏ (5978) من فتح الباري . 
ورواه مسلم في عدة روايات». كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون اكير البلاء, ا 0 
(5915). 


44 


من التتار وغيرهم الذين هذه صفتهم معروف مشهور». وحديثهم في أكثر 
من عشرة الاف نسخة. كبار وصغار من كتب المسلفية 07ج قبل قتال 
هؤلاء الذين ظهروا من ناحية المشرق292, الذين هذه صمتهم : التي 
لو”© كلف من رآهم بعينه أن يصفهم. لم يحسن مثل هذه الصفة . 

وفي الصحيحن عن أبي هريرة, عن النبي: صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال: «(لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. 
نضيء لها أعناق الإيل ببصرى)(؟) . وفل ظهرت هذه النار سنة بصع 
وخمسين وستماية22, وراها الحسامىن ع ورأوا أعناق اليل قل أضاءت 
ببصرى» وكانت تحرق الحجر ولا تنضجح اللحو”' . 

وفى الصحيحين عن أبن فيال وأمسماء”) , أن رسول الله 


. هذه إحصائية تقريبية لعدد الكتب التى شاهد الشيخ فيها حديث قتال الترك وغيرهم‎ )١( 

ف يقفصد المغول أو الترع جنود جنكيز خان . 

(0) سقطت (لو) من أ. 

(8) سبق تخريج هذا الحديث الشريف في المجلد الخامس من طبعتنا هذه. 

() هي بالضبط في ليلة. الأربعاء بعد العشاء اليوم الثالث من جمادى الآخرة سنة أريع 
وخمسين وستمائة واستمرت إلى صحى النهار يوم الجمعة ب كين نقل 
ابن حجر في الفتح 4/17 عن القرطبي في (التذكرة). وقد أشار الشيخ المؤلف 
إلى ذلك ص 4٠‏ الجواب الصحيح : رسالة دكتوراه (حمدان الحمدان). 

(5) ولا يستبعد عدم إنضاجها اللحم بالرغم من إحراقها الحجرء فقد يكون أن الله 
عز وجل قد سلبها خاصية الإفادة للناس . وهذه أفران (اللأشعة ع7/512101859) 
التي تجعل الماء يغلى في كوب من الورق دون أن يحترق الكوب . 

27 هي بنت الصديق. زوج الزسين تن العوام . قرخ "كسان الصحابة. عاشت ١٠٠١‏ سئة 
وماتت سنة “#ا/ا أو 4لاه. 
انظر: تقريب التهذيب ١/0884؛‏ وأسد الغابة 9/5 .٠١‏ 


14 


صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال لعماربن ياسر”: «تقتلك29 الفئة 


الباغية )0 , 


عليه 


وفى الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
وسلّم ‏ «هلك كسرى» ثم لا يكون كسرى بعذهء. وقيصر ليهلكن . 


ثم لا يكون قيصر بعده. ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله ) )260 , 


وفي الصحيحين عن جابر”» عن النبي ‏ صَلَى الله عليه وسلم ‏ 


أنه قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده. والذي نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله )20 . 


01) 


00( 
ف 
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الظاهر أن الصحابية المقصوؤدة هي (أم سلمة) وليست (أسماء) حيث أنها هي الراوي 
عند مسلم, وروت عنها أم الحسن البصري ثم الحسن . 

انظر: صحيح مسلم 7775/54 . ظ 

عمار بن ياسر: هو ابن عامر بن مالك العنسي», أبو اليقظان. مولى بني مخزوم. 
صحابي جليل مشهورء من السابقين الأولين» بدري» قتل مع علي بصفين سنة 
/ا"اه. 

انظر: تقريب التهذيب 48/7 ؛ وأسد الغابة “5757/7 577. 

في ط (تقتله) . 

رواه البخاري؛ كتاب الصلاة, باب التعاون في بناء المساجد. ١/١4ه‏ (ل519). 
بلفظ : (تقتله) من فتح الباري. ورواه مسلم. كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل. . . » 775/5 .)591١5(‏ 

رواه البخاريء. كتاب الجهاد. باب الحرب خدعة. 5/لاه١‏ (079”) من فتح 
الباري. ورواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل. . .» 5/5*؟77” _الا"77 (5918). 

في ك وط زيادة (ابن عبد الله) . 

جابر هنا: هو ابن سمرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ . 


(59) سبق تخريجه ١6/١‏ رسالة دكتوراه د. على بن ناصر. 


4 


- صلَّى الله 1 1 9 من المسلمي ): 
أو قال «المؤمنين. كنز آل كسرى الذي في الأبيض)2©9. والأبيض قصر 
كان م 


وفي صحيح البخاري وغيره0» عن أبي بكرةا' عن النبي 


0 الله عليه ودلم ب أنه قال عن التحيي 59 (إك ابني هذا سيد 6 
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العصابة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين. والعصبة والعصابة جماعة ليس لها 
وانخد. 

انظر: اللسان ١/ه50‏ مادة (عصب). 

والأبيض: من عجائب الدنيا ‏ آنذاك الم بد ل قانها إلى أيام الخليفة العباسي 
(المكتفي) قريباً من سنة ٠18ه‏ ثم نقض وبني به التاج بدار الخلافة. 

انظر: مراصد الاطلاع .77/١‏ 

رواه مسلمء كتاب الفتن. . » باب لا تقوم الساعة حتى يمرء الرجل. . . ٠‏ 5771/4 
(1919). وقال مسلم: قال قتيبة ‏ أي ابن سعيد ‏ : (من المسلمين) ولم يشك. 
والظاهر أنه ليس عند البخاري , خلافاً لقول الشيخ المؤلف . 

في ك وط زيادة (وفتح هذا الكنر سعد في خلافة عمربن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما ‏ ). 

سقطت (وغيره) من ك و ط. 

أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي, صحابي مشهور بكنيته. 
وقيل اسمه: مسروح, أسلم بالطائف. ثم نزل البصرة ومات بها سنة 0١‏ أو 51هه. 
انظر: تقريب التهذيب 5/7:"؛ وسير أعلام النبلاء «/ه  ٠١‏ 

في ك وط زيادة (ابن ابنته» وهو يخطب على المنبر) . 

الحسن: هو ابن علي بن أبي طالب الهاشمي, سَبْط رسول الله عاق ا الله عه 
وص بداوريفياكة: و ل ل حاث كتهينذا بتالهم سح 44 هتتوله 
ا سنة . 

انظر: تقريب التهذيب ١/158١؛‏ وسير أعلام النبلاء 7487/7 718 . 

في ك وط زيادة (ابن ابنته» وهو يخطب على المثبر). 
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وسيصلح الله به نين فكتية عظيمتين.فن: المسلمين )(2)0. 


قلت : : فوقع هذا كما أخبر به. بعد موت الرسول2') ب: حو انظ رلته 


وهو سنة أربعين من الهجرة9 ,2 » لما أصلح الله بالحسن , بين الفئتين 
اا اللتيرخ كانت متحاربتين ضرفي 19 عسكر علىي» وعسكر 
ا ١‏ وفي ا عن 3 ا 3 رجلا" ا ى النبي 


(00 


(00 


فيه 
5( 


(5) 


صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب قول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
للحسن بن علي . . . . 707/6 )170١4(‏ من فتح الباري . ورواه أبوداود. 
كتاب السنة. باب مايدل على ترك الكلام في الفتنة. 5١5/14‏ (15575) بمثله. 
والترمذي. كتاب المناقب. باب مناقب الحسن والحسين. . .. ه/مه؟ (“"الالام) 
بمثله . والنسائي» كتاب الجمعة» مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر» «//ا١٠.‏ 
الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله يدرك الجملة الدعائية أحياناً. لكي يشعر القارىء 
أو السامع أنها ليست واجبة. ظ 

انظر: تاريخ الأمم والملوك .١57/٠8‏ 

في ك: (نصف) في الموضعين» وفي ط: رسقمع و النرمفين كدنك. 

صفين: موضع بقرب الرّقة» على شاطىء الفرات من الجانب الغربي» بين الرقة. 
وبالس . 

انظر: معجم البلدان 4١4/7‏ . 

كانت هذه الوقعة سنة /الاه غرة صفسر. وقتل فى هذه احرف سبجو ايز 
أصحاب على خمسة وعشرود ألفا ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعون ألفاًء ومدة 
المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام . 

انظر: المصدر والموضع السابق . 


معاوية : هو ابن أ بى سفيان ‏ صخر بن حرب بن أمية الأموي أن عتك الرعيمن) 


الخليفة, صحابى . 398 قبل الفتح , وكتب الوحي , ومات في رجب سلة ٠"ه‏ 
وقل قأرب الثمانين. 
انظر: تقريب التهذيب 789/7؛ وأسد الغابة 477/4 45 . 


(1) قال ابن حجر في الفتح 88/١7‏ : لم أقف على أسمه. 


0 


الوتناء 5 لف السمو و سي نارف لاني يكننون نيا 
بأيديهم, فمنهم المستكثر والمستقل., ثم إذا سبب29 واصل من الأرض 
إلى السماء. فأراك أحذت به. فعلوت». ثم أخذ به رجل بعدك. فعلاء 
ثم أخذ به رجل آخرء. فعلاء ثم أخذ به رجل آخرء فانقطع. ثم وصل 
له فعلا . 

فال أسكر با رسول لقم ابي اتشواى» لدعي عير 
فقال: «أغبر)9© فقال أبوبكر: أما الظلة فظلة الإسلام. وأما الذي تنطف 
من السمن والعسل فهو القرآن:9©» *# حلاوته ولينه. وأما ما يتكفف : 
فالمستكثر من القرآن * والمستقل. وأما السبب الواصل من السماء إلى 
الأرضء فالحق الذي أنت عليه؛ فأخذت بهء فيعليك الله ثم يأخذ به 
عاب فيعلو. ثم يأخذ به رجل. فيعلو. ثم يأخذ به رجل 

خرء فينقطع به. ثم يوصل له. فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله : ايك 
' أخطأت؟ فقال: «أصبت ع وأخطاض قا قال: فوالله يا رسول 
الله لتخبرني بالذي أخطأت”». قال «لا تقسم)0©. 


)١(‏ أي سحابة لها ظل. وتنطف: تقطر. 
انظر: المصدر السابق 484/1١7‏ . 

(0) السبب: الحبل . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(9) في ط (عبر). 
من التعبير: وهو التفسير. 
انظر: مختار الصحاح ص 4١09‏ . 

(4) ها بين النجمتين سقط من أء وانبتار السياق واضح فلهذا أثبتناه. 

(5) سقطت تاء (أخطأت) من ط. 

(56) رواه البخاري بنحوه. كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. 
)7١45( 5‏ من فتح الباري. ومسلم بنحوه ‏ أيضاً ‏ كتاب الرؤياء باب في 
تأويل الرؤيا 4 //الا/ا١‏ (759؟). 
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الجسبووسي ايسكر الله عنه(١)‏ د يده 


قليب» : عليها دل ها الله . ثم أخذها 


ابن أبي قحافة0') فنزع منها. دنوبا أو ذنوبين( 


6" وفى بزعه ضصضعقف 


والله يغفر له ثم استحالت غرباً»: فأخذه2" ابن الخطاب, فلم 
1 عبقريا”) من الناس ل بزع مر حنى صرب الناس بعطن)(2)4 
وفي رواية: «فاستحالت الدلو 0 في يد عمر)2»37. قال الشافعي : (رؤيا 


)01 
فيه 


وه 
5( 


(5) 


0( 
فه 


(00) 


له 


ليست الجملة الدعائية فى أ. 
العلقييه الكر عبر المقار ل الدزوة لذ يداح النناء من البقر. 
انظر: الفتح ١1١1/؟7١4.‏ 

هو أبو بكر الصديق . 
الذنونة لان المماته الما 
انظر : مختار الصحاح ص 774 . 
استحالت: أي : تحولت. والغرب: هو الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
في ك وط (فأخذ). 
العبقري: السيد. وكل فاخر من حيوان وجوهر. والأصل أنها وصف للبساط الجيد, 
لم أطلقوه في كل شيء عظيم في نفسه . 
انظر: المصدر السابق .4١7/1١1‏ 
القطن: هو ما يعد للشرب حول البئر من مبارك الإبل. والضرب: هو بروك الإبل. 
وهذه إشارة إلى كثرة الفتوح واتساع أمر الإسلام واستقرار قواعده. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
رواه البخاري؛ كتاب التعبيرء باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف. 
1غ )7١71(‏ من فتح الباري بمثله. ورواه مسلم بنحوه. كتاب فضائل 
الصحابةء» باب من فضائل عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 1859/84 (7887). 
رواه البخاري بلفظ : (ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي دكن فاستحالت في يده 
عبرفاء .)ع كتتابة التعبيدرة باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس. . 
)١١9( 5‏ من فتح الباري . 
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الأنبياء وحى)2210 وقوله : (فى بزعه ضعف ) قصر ملته. وعجلة موته. 
وشغله بالحرب مع أهل الردة عن الافتتاح والتريد9) الذي بلغه عمر في 
طول مدته . 


امرأة"© سألت رسول الله 1 0010 اا 
ترجع إليهء فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك يا رسول الله”"»؟ قال: 


أى كأنها تعنى المونت 01 قال: «0©إن لم تجدينى » فائتى أبا بكر)(”" . 


وروى أبو داود التطبيبالسى عر او تعلبة الخشني 29 , وعن 
أبي عبيدة بن الجراح. وتعافىن حبل قن الب ى ضان :اللا عليية 


."10/5 الدلائل للبيهقيى‎ )١( 

(0) في ك وط «(المزيد). 

(9) قال الحافظ في الفتح 514/1 لم أقف على اسمها. 

4 ب 0 رأيت). 

(5) قائل هذه العبارة: (أي كأنها تعني الموت). هو جبير بن مطعم راوي الحديث؛. وهو 
الظاهر. وهو ما جزم به القاضي عياض . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) في ك وط (فإن). 

5 رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ا الله عليه 527 
لوكت كذ خاياة: قاله أبو سعيد. ١1/1‏ (569”). من فتح الباري. ورواه 
مسلم. كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر الصديق. ١865/4‏ 
(385). 

(8) أبو ثعلبة الخشني: صحابي. من أهل بيعة لوال الا وكا يجرت ذا كدي 

20 وقيل أن اسمه: جرهم بن ناشم وقيل غيره. نزل الشام أوداريا أو قرية البلاط وله بها 
ذرية» مات وهو ساجد فى الصلاة فى جوف الليل سنة هلاه 
انظر: سير أعلام النبلاء ؟//51ه - 1/اه. 


اد 


5 قال: «إن الله بدأ هذا الأمر('2 نبوة ورحمة وكائناً خلافة ورحمة. 
وكائناً ملكا عضوضا”". وكائناً عنوة” وجبرية©) وفساداً في الأمة, 
يستحلون الفروج والخمور والحريرء وينصرون على ذلك. ويرزقون أبدأ 
حتى يلقوا الله عز وجل )27 ). 


وروىق أبو داود2) عن سمرة بن جلدىس() أن 0 قال: 
«يارسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي2» من السماء. فجاء أسبو بكر 
رضي الله عنه © فأخذ بعراقيها( 1١‏ فشرب شرباًضعيفاً» ثم جاء عمر 


)١(‏ أي الولاية العامة على المسلمين. ظ 
(*) الملك العضوض: الشديد, الذي فيه عسف وعنف, وبضم العين ‏ جمع عض : 
وهو الخبيث الشرس . 
انظر: اللسان ١140/17‏ مادة عضض . 
(9) في ك وط (عتوة). 
عنوة: أي قهر أو إذلال» كالأسر. 
انظر: غريب الحديث 1-1857/175ا18. 
(؟) جبرية: من الجبر والقهر والعتو. . 
انظر: اللسان .١١7*/1‏ مادة جبر. 
() مسند الطيالسي "١‏ (558) وإسناده فيه ضَعْف. 
(9) في ك زيادة (أظنه الطيالسي) وفي ط (الطيالسي) . 0 ظ 
(0) هوابن. هلال الفزاري». حليف الأنصار.ء صحابى مشهورء له أحاديث. مات 
باليبصرة سنة /هه. ظ 1 
انظر : تقريب التهذيب 789/١‏ . 
ف دلي : أرسل وأنزل. 
انظر: المصباح المثيرءص .١984‏ 
(9) ليس .في ك ولا ط الجملة الدعائية . 
راقن الدلوه هويها تى .متها قم خر رفيا . 
انظر: المصباح المئير ص 2٠6‏ . 
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فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلء(2. ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها 
فشرب حتى تضلع , ثم جاء على . فأخذ بعراقيها فانتشطت207: 
وانتضح() عليه منهة شى ع ) (*1) : 


ذفق الستن عن سقيينة 81 عن البى رطان اللهعلبية وساء + 


أنه قال: «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنةء ثم تصير ملكا»7». فكان هذا 


010) 


فم 


فه 


4 


(5) 


000 


يققال: تضلع الرجل: إذا امتلاً شبعاً ورياً. 


ار واف 

انتشطت : 

انظر: ل مادة نشط . 

من النضحء وهو الرش . 

انظر: ترتيب القاموس 7”85/14. 

سنن أبي داود. كتاب السنةء. باب فى الخلفاء. 7١٠4 5١8/4‏ (/ا."45#). 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند 6 وقد أورده الحافظ في الفتح اف ل 
15 وعزاه إلى أحمد وأبيٍ داود واختيار الضياء. ولم يعلق على إسناده . 

خو اموي رسول الله - ل ا يني مولى أم سلمة زوج النبي 
صِلَى الله عليه وسلّم ‏ وهي أ عتقته. قيل: أسمه مهران أو رومان أو عبس . 
وكنيته : أبو عبد الرحمن. سمي سفينة لأنه كان مع رسول الله -صِلَّى الله عليه 
وسلّم في سفر فكلما أعيا (تعب) بعض القوم ألقى عليه سيفه وترسه ورمحه حتى 
حمل قينا كيرا وهو متتهون وله احادية: 

انظر: أسد الغابة 709/57 ؛ وتقريب التهذيب ."1١7/١‏ 

رواه أبو داود في سلنه. كتاب السنة. باب في الخلفاء. 7١١/85‏ (4545 --4547) 
بلفظ: (خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء). ورواه 
الترمذي في جامعه. كتاب الفتن. باب ماجاء في الخلافة. 50/4 (75؟77) 
بلفظ : (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة؛ ثم ملك بعد ذلك). قال أبوعيسى : «وهذا 
حديث حسن.» فد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان. ولا نعرفه إلا من حديث 
سعيد بن جمهان». ورواه الإمام أحمد في المسند /ظكز[ى>»ظ», والحاكم في مستدركه 
7/0 وقال: «وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعا إلى رسول الله 
مان انافاه ولي وسكت عليه الذهبي . 
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العام تمام الثاد نين سنة من موته. ودخل في ذلك خلافة عن بكر وعمر 
وعثمان وعلى(١)2‏ . 


وفي الصحيحين عنه') ‏ ا الله عليه وسلوت أئنه قال: 
(زويت”” لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي 
منها)؟». وفي صحيح مسلم”*): (إن الله زوى لي الأرض». فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتى سيبلغ ملكها ما روي لي منها وأعطيت 
الكنزين» الأحمر والأبيض292. وإني يبال 5-5 لأمتي أن لا يهلكها9) 
سنة عامة., وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبييح 
بيضتهم20, وأن ربي قال لي : يا محمدء إذا قضيت قضاء فإنه لا يردء 


)١(‏ في ك وط زيادة وهي : (قلت: وتمامها ستة أشهرء التى استخلف فيها سيدنا 
الحسن السبط ‏ رضوان الله عليه ره ساك أضكنات رميول الل وأهبل ينه 
الطاهرين ‏ ) . 
انظر: تاريخ الأمم والملوك ه/8ه١  .١5١‏ 

(؟) في ك وط (عن النبي) . 

(5) زويت: بمعنى : جمعت . 
انظر: شرح النووي لمسلم 21/18 م9. 

(4) هذا هوأول الحديث الذي بعده. وهو ليس عند البخاري , خلافاً لما ذكره الشيخ 
المؤلف. وهذا اللفظ قريب من لفظ ابن ماجه عن ثوبان: (زويت لي الأرض حتى 
رأيت مشارقها ومغاربها. . . وقيل لي : إن ملكك إلى حيث زوي لك...). سنن 
ابن ماجه. أبواب الفتن. باب ما يكون من الفتن» ؟/8” (15000). 

)2 في ك وط زيادة (عن ثوبان قال: قال رسول الله سان الله علب وم ام ب 

() الأحمر والأبيضء هما: الذهب والفضة,. والمراد كنزئ كسرى وقيصرء ملكي 
العراق والشام . 
انظر: شرح 1 

0) في ك وط (يهلكهم). 

29 أى: جماعتهم وأصلهم . والبيضة أيضا : العز والملك . 
انظر: المصدر والموضع اسايق : 
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وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة20, وألا أسلط عليهم 


عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بين 
أقطارها("» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً)”. 

وهذا أخبر به في أول الأمرء وأصحابه في غاية القلة.» قبل فتح 
مكة(؟). وكان كما أخبرء فإن ملك أمته انتشر في الشرق والغرب. ولم 
ينتشر في الجنوب والشمالء كانتشاره في الشرق والغرب, إذ كانت أمته 
أعدل الأمم. فانتشرت دعوته في الأقاليم التي هي وسط المعمور من 
الأرضء كالثالث, والرابع. والخامس2. وقد تقدم قوله: 


)١(‏ أي: لا أهلكهم بقحط يعمهم. بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى 
باقى بلاد الإسلام. قلت: وهذا ما شهدت به أيامنا هذه سنة 6٠14١هء‏ حيث وقع 
القحط (الجفاف) في بعض ديار المسلمين في أفريقياء وتضرر بذلك أخوان لنا 
هناك ولكن بقية المسلمين ولله الحمد لم يعمهم ذلك. مما مكنهم ‏ بفضل الله 
من تعنم العرن جبوتيم . وهذه من وقائع ‏ معجزة نبينا محمد صلَّى الله عليه 
وسلم ‏ المستمرة. 
انظر: المصدر السابق »١4/١148‏ م 9. 

(5؟) جمع: قطر: وهو الناحية والجانب . 
انظر: اللسان .٠١57/98‏ مادة قطر. 

(9) صحيح مسلم. كتاب الفتن. . . . باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. 5/4١؟؟‏ 
(5888) بمثله. ورواه أبو داود, بنحوه. وفيه زيادة» كتاب الفتن والملاحم. باب 
ذككر الفعرة ودلائلها ؛//اة - 48 (4555). والترمذي بمثله. كتاب الفتن. باب 
ما جاء في سؤال النبي جضان الفهلية وس ثلاثاً لأمته 477/4 (5175). قال 
أنو عيسى : «(هذا حديث حسن صحيح) . 

(4:) وكان سنة مه في شهر رمضان في اليوم الثالث عشر أو العشرين . 
انظر: السيرة لابن كثير 887/7 . 

(5) الأقاليم خطوط وهمية, وهي التي تعرف الآن بخطوط الطول وخطوط العرض» 
فالإإقليم الثالث: يبدأ من 5 شمال بلاد الصين إلى الإإسكندرية ثم 
البحر المحيط. والرابع: يبدأ من أرض الصين والتبت ويمر على جبال كشمير إلى - 


1 


)هلك كسرى فلايكون كسرىبعده)7( وذاك كسرى بن هرمز آخخر الأكاسرة 
المملكين» ثم ولى بعده ولاة متضعفون29, فكان آخرهم (يزدجرد)”) 
وإليه الإشارة باللفظ الآخر: «إذا هلك كسرىء. فلا كسرى بعده, وإذا 
هلك قيصرء فلا قيصر بعده. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في 
سبد الاج 15 


وهذا أخبر به» وملك كسرى وقيصر أعز ملك في الأرض 2 , 


فصدفق) الله خبره ففى خلافة عمم وعثمان» : فهلك كسرى وهواخر 
الأكاسرة في خلافة عثمان بأرض فارسء» ولم يبق بعده كسرى» ولم يبق 


البحر المحيط على الزقاق ‏ المضيق ‏ بين الأندلس وبلاد المغرب» والخامس: 


00 
فيه 


فيه 
5( 


ف 


000 


ف 


يبتدىء من أرض الترك إلى بلاد الأندلس والبحر المحيط. 

انظر: معجم البلدان ."١ 576/1١‏ 

في ط زيادة (إذا). 

رواه البخاري» وفيه (ثم لا) بدل (فلا) كتاب الجهاد. باب الحرب خدعة. 5/لاه١‏ 
(070*) من فتح الباري . 

في ط (مستضعفون). 

يزدجرد: هوابن شهريار بن كسرى. وقد ملك على الفرس وله 7١‏ سنةء. وذلك في 
عهد عمر بن الخطاب, وقد هزمه المسلمون في (جلولا) وقتله رجل من أهل مروء 
والترك يطلبونه. فقتلوا الرجل. وأخذوا منه متاع كسرق وذلك 'سنة اماه 

انظر: البداية والنهاية /ا/ #٠‏ و7١‏ و4ره١.‏ 

رواه البخاري بمثله؛ كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام, 576/5 
(514”). من فتح الباري ورواه مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل. . . » 4//ا77 (75919). ظ 

كما لو قال ذلك زعيم دولة من.دول المسلمين بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية, 
أو الاتحاد السوفيتي في هذه الأيام من سنة 05٠84١ه.‏ 

في ك وط (وصدق). 


للمجوس والفرس ملك. وهلك قيصر الذي بأرض الشام وغيرهاء 
ولم يبق بعده من هو ملك على الشامء ولا مصرء ولا الجزيرة من 
النصارى, وهو الذي يدّععى قيصر( . 

قال الشافعي : «كانت قريش تنتاب22 الشام انتيابا كثيراء وكان 
كشي عق معاضها 0 :مبيهة وتان العراق فيقال: لما دخلت في الإسلام 
ذكرت للنبي 0 الله عليه ونح خوفها من انقطاع معاشها) 
بالتجارة من الشام والعراقء, إذا فارقت الكفر ودخلت في الإسلام. 
باشه "للق جم والعراق لأهل الإسلام. فقال 
النبي دقان اله عليه وسلويد : (إذا هلك كسرىء» فلا كسرى بعذه) 
فلم يبق بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده. 

وقال: (إذا هلك قيصرء فلا29 قيصر بعده) فلم يكن بأرض الشام 
قيصرء فأجابهم على ما قالواء وكان كما قال 97" , قطع الله الأكاسرة عن 


 قارعلا هذا هو لقبه في عرف العربء ويقال لمن ملك الشام مع الجزيرة  جزيرة‎ )١( 
. من الروم‎ 
الظرزة السيرة اند كن ماهم‎ 

(؟) أي : تقصده. وتأتيه مرة بعد مرة. 
انظر: اللسان ١/ه/الا.‏ مادة نوب . 

95) في ك وط (معايشها). 

(4) في ك وط (معايشها). 

(5) في جميع النسخ : (وخلاف) والذي في الدلائل: (مع خلاف) وهو أظهر وأوضح 
للمعنى . ظ 

(5) في أ (ولا) ولا يستقيم المعنى بالواو. 

0 الذي في الدلائل: «فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده. وأجابهم على ما قالوا له. 
وكان كما قال لهم صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس» 
وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام . . .2 إلخ . 
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وقال ‏ في كسرى ‏ : (مزق الله ملكه)220 فلم يبق للأكاسرة 
ملك. وقال في قيصر: (ثبت ملكه2© فثبت ملكهم ببلاد الروم وتنحى 


)01 الذي عند البخاري مرسلاء يقول الزهري (فحست أن اتن المسيب فال فدذعنا 
عليهم رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم ‏ (أن يمزقوا كل ممزق». . صحيح 
البخاري, كتاب المغازي, باب كتاب النبي ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ إلى كسرى 
وقيصر ١١5//8‏ (15754) من فتح الباري . قال الحافظ ابن حجر: «وهوموصول 
جا عند غير اللبخاري ‏ بالإسناد المذكور ‏ أي عل البخاري ‏ وفي حديث 
عبد الله بن حذافة : فلما بلغ ذلك رسول الله متقاى أ يولم اقال: (اللهم 
مزق ملكه). 
انظر: المصدر السابق 777/8. وذكر ابن كثير في السيرة 508/7 أن محمد بن 
إسحاق روى عن عبد الله بن أبي بكر. عن أبي سلمة أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ بعث عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى: فلما قرأه مزقه. فلما بلغ 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قال: مَزَّقَ ملكه). 
(؟) الظاهر أن هذه الرواية لم ترد موصولة في أي من مصادر السنة المشهورة؛ ولذا قال 
البيهقي في الدلائل 97/4 44" (. .. وماروي من قوله في قيصر حين أكرم 
كنات النبي - صلَى الله عليه وسلّم ‏ : (ثَبَت ملكم). 00 
عسروة إسحاق حد تامد ب قال: كتب رسبول الله عاضاى اللا علج سيلمت 
كسرى وقيصر. فأما قيصر فوضعه. وأما كسرى فمزقه, فبلغ ذلك 2 / 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقال: (أما هؤلاء فيمزقون, وأما هؤلاء فستكؤن لهم 
بقية), وقد ذكر الحافظ في الفتح المبين 45/١‏ بإسناده عن أحد رجال الملك 
المنصور قلاوون وهو سيف الدين فليج (أو قلج ‏ اسم تركي) المنصوري أنه أرسل 
إلى الفرنج» فالتقى بملكهم. فأخرج له كتابا» قد زالت أكثر حروفه. وقد التصقت 
عليه خرفة حريرء ققال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيضرء وما زلنا نسوارثه إلى 
الآنء وأوصانا آباؤنا أنه مادام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه 
غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. قال الحافظ : وريد عد 
ماوقع في حديث سعيد بن أبي راشد. و أن البتى ع ان الله عليه وسلوت 
عرض على التنوخي ‏ رسول هرقل ‏ الإسلام فامتنع. فقال له: «يا أخاتنوخ إني - 
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عن الشام . وكل هذا يصدق بعضه بعضا)(١)‏ ' 


ك5 الله عليه وصلوت , «تمفتح اليمن, فيأتي قوم سجون” 
فيتحملون”*) بأهليهم ومن أطاعهم, والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون: ثم 
خير لهم لو كانوا يعلمون»2». وفي رواية «فيخرج من المدينة)”''. 


فأخبر ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ بفتح اليمن والشام والعراق قبل 
أن يكون. وأخبر أنه يخرج من المدينة أقوام يتحملون بأهليهم ومن 


كتبت إلى ملككم بصحيفة؛ فأمسكهاء فلن يزال الناس يجدون منه بأساً مادام في 
العيش خير) . 
انظر: مسند الإمام أحمد 441١/8‏ -447. 

."8414/15 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 

: في جميع النسخ : (ابن زهير): وهو سفيان بق انع زهير  واسمه الفرد  وقيل‎ (١١ 
بن مرارة بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث», الأزدي الشنوي,‎  ريمن‎ 
من أزد شنؤة» صحابي معدود في أهل المدينة» قال ابن عبد البر: (ورواية‎ 
. ابن الزبير والسائب بن يزيد عنه تدل على جلالته وقدم مرتبته)‎ 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 5/7 بهامش الإصابة. لأبي عمر‎ 
يوسف بن عبد البر القرطبي  4*1 ه. ظ‎ 

(6) أي: يسوقون دوابهم أو يزينون لأهلهم البلد التي يقصدونها. 
انظر: الفتح 97/85. 

(4) في ك وط (متحملون). 

(ه) رواه البخاري بمثله. كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة. 40/4 
(/141) من فتح الباري. ورواه مسلم بمثله. كتاب الحج. باب الترغيب في 
المدينة عند فتح الأمصار. .)١1588( ٠٠١9/1‏ 

(5) هذه رواية أخرى لمسلم («(18588). في الكتاب والباب المذكورين . 


ف 


أطاعهم إلى هذه الأمصار. ويطلبون الريف() وسعة الرزق» قال: 
«والمدينة خير لهم لو كانوا عجر 


وسلم - اقد قال استفتح مصر وهي و 
فاستوصوا بأهلها خيراً»”7 , وفي رواية : «فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم دمة 
٠ 1010‏ فإذا رأيتم رجلين29) يقتتلان على موضع لبنة فاخرج 
منها)(0) , 


0) 


(0 


فيه 


(5 


(6 
00 


في ك (الشريف) وفي ط (الشرف) وهو تحريف . 

ورد التصريح به فيما رواه الإمام أحمد في المسند 558/5 و2559 بلفظ : (تفتح 
البلاد والأمصار. فيقول الرجال لإخوانهم: هلموا إلى الريف. . .). قال الحافظ في 
الفتح المبين 047/5 وفي إسناده ابن لهيعة ولا بأس به في المتابعات. - 

الريف: الخصب والسعة فى الماكل. وجمعه أرياف فقط. أو هوما قارب الماء من 
جزيرة العرب وغيرهاء والجمع : أرياف وريوف. 

انظر: اللسان ١78/9‏ » مادة ريف . 

القيراط: ٠‏ جرع من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من 
استعماله والتكلم به. 

انظر: شرح النووي لمسلم 5١1/ا9.‏ م8. 

الروايتان بنحوهما في يكم مسلمء ؛ كتاب فضائل الصحابة, نات وصية النبي 


دقان الله عليه وسلّم ‏ بأهل مصر . ١/4‏ (560559). . وروآاه امم اكول في 


المسند ه/"/ا١ ‏ 9/4ا١.‏ 
الذمة: هي : بمعنى الذمام» وهو الحرمة والحق. والرحم: هو كون هاجرأم 
إسماعيل منهم 
انظر: ا قري افنارق. 
فى أ (رجلان) والأصوب ما أثبتناه من ك وط وهو الذي في الصحيح . 
انظر: التخريج السابق . 


فمر أبوذر بعد فتح مصر بمدة» بابني 27 شرحبيل بن حسنة9) 


وهما يتنازعان في موضع لبنةء فخرج منها(" . 


وفي ع البخاري عن سليمان بن صرد9) قال: 


النبي صَلَى الله عليه وسلّم ع ل 6 ادلي د 
«الآن بعزوهم ولا يغزونا" "ا وكيدنك كال وفي 0 مسلم عن 


عبد الله بن عهرو9"© أن رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم قال: («إذا 


فتحت عليك. فارس والروم أي قوم وأنتم) . قال عبد الرحمن بن 


01) 


ف 


ف 
5( 


02 


(03 


فه 


ابنا شرحبيل : هما ربيعة وعبد الرحمن . 

انظر: صحيح مسلم .1917١/4‏ 

حسنة: هي أم شرحبيل., وهو ابن عبد الله بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف. 
الكندي. أو التميمي: يكنى أبا عبد الله حليف بني زهرة» أسلم قديماء وهاجر إلى 
الحبشة هو وأخواه. جابر وجنادة. ولاه عمر على بعض نواحي الشام إلى أن توفي 
في طاعون عمواس سنة 8١ه.‏ 

انظر: أسد الغابة 5٠0/5‏ 531". 


صحيح مسلم 0/5 . 

هو ابن الجون الخزاعي , أبو مطرف الكوفي . صحابي مشهورء قتل بعين الوردة 
سئة 08"ه. 

انظر: تقريب التهذيب ١/5؟".‏ 

أجلي الأحزاب» رجعوا عنة. وفيه إشارة إلون أنهم رجعوا بخ بغير اختيارهم بل بصنع 


الله تعالى ‏ لرسوله. وذكر الواقدي أنه صِلَّى الله عليه وسلّم قال ذلك بعد أن 
انصرفواء وذلك لسبع بقين من ذي القعدة سنة 14ه. 

انظر: الفتح /ا/» .٠‏ وقد راجعت المغازي فلم أظفر بذلك . 

صحيح البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة الخندق. ا/ ه٠4 )4١١١(‏ من فتح 
الباري وفي الحديث زيادة (نحن نسير إليهم). 

في ط (عمر). 


عوف0): تقول كما أمريا 107 نال رسول لضان اله عليه 
وسلّم 0 دأو غير ذلك؟ تتنافسون. ثم تتحاسدون. ثم تتدابرون» ثم 
تتباغضون . لم تنطلقون في مساكن المهاجرين» د بعضهم 
على رقاب بعض)(4) . 

وفي صخ البخاري عن ابت هريرة : ال لما أنزل الله : 

« هْرَاّى بحت ف الْأَيحن وَسْلا تيتوأ علوم “كيه وك 
َيصلَمُه لكب وَلفِْحَةو| مكنا 0 صَللِمنٍ )وا 0 


سمأو ولد رأفكيم 4 . 


سئل الب شد الله عليه وسلَّم ‏ عن هؤلاء الآخرين» فقال: 
«لوكان الدين معلقاً بالثريا», لناله رجال من أبناء فارس». وفي لفظ : 
(لوكان الإيمان). وفي لفظ (العلم)”(" وكان كما أخبرء فإنه حصل في 


)١(‏ هو: ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري, أحد العشرة. 
أسلم قديماً ومناقبه شهيرة ومات سنة 7ه . 
انظر: تقريب التهذيب ١/5954؛‏ وأسد الغابة #19/5/7. 

(؟) أي: نحمد الله ونشكرهء ونسأله المزيد من فضله. 
انظر: شرح النووي لمسلم .55/1١8‏ م 9. 

(6) الذي في الصحيح (فتجعلون). 

(4) رواه مسلم بمثله. كتاب الزهد والرقائق. المقدمة 771/54/84 (5957) وابن ماجه 
بمثله. أبواب الفتن» باب فتنة المال 7 /8/ا” (55 .)5١0‏ 

(ه) سورة الجمعة: الآيتان ؟!. ". 

(56) الثريا: من الكواكب. كثيرة العدد ضيقة المحل. ما وهو 
تصغير على جهة التكبير. 
انظر: اللسان .١1١7/1١4‏ مادة ثرا. 

0) رواه البخاري بلفظ (الإيمان) وباقيه بمعناه. كتاب التفسيرء سورة الجمعة., باب - 
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التابعين وتابعيهم وهلم جرا0), مى أبناء فارس» مثل الحسن البصري » 
ومحمد بن سيرين229 وسعيل بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس » 


و 


كن أدج عل المؤدين أعرو عل 


م سر 0 وحبو 


قوله : 
#وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 4 . 
4 (4447) من فتح الباري . ورواه مسلم بلفظ البخاري وبلفظ (الدين) وبقيته 
بمعناه وفيه زيادة: (حتى يتناوله). كتاب فضائل الصحابةء باب فضل فارس» 
5 70459). وأما لفظ (العلم) فهي عند الإمام أحمد في المسند قال 
الهيئمي : «قلت: هو في الصحيح ‏ غير قوله: (العلم) . وواة أحين وفية كي ونقه 
أحمد وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح». 
انظر: المجمع ."4/٠‏ 
وأورد رواية هي بلفظ الرواية التي ذكرها الشيخ المؤلف هناء قال الهيثمي : ١‏ 
قيس بن سعد وذكرها ‏ ثم قال: رواه أبويعلى والبزار والطبراني» ورجالهم رجال 
الصحيح) . 

)١(‏ معنى هذه الجملة: تعالوا على هيئتكم كما يسهل الوصول عليكم. وأصل ذلك من 
الجر في السّوْق. وهو: أن تترك الإبل والغنم ترعى في سيرها. 
انظر: مجمع الأمثال 7/7د_م و الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف 
بالميداني ‏ 8١هه.‏ طبع عبد الرحمن محمد 87١ه,‏ مصر. 

(؟) محمد بن سيرين: هو أبو بكر الأنصاري الأنسي البصري. الإمام» شيخ الإسلام. 
مولى أنس بن مالك,. كان أبوه من سبى جرجرايا ‏ بين واسط وبغداد ‏ أدرك 
ثلاثين صحابياًء وكان حافظاً متقناً. مات سنة ١١١ه‏ بعد الحسن بمائة يوم . 
انظر: سير أعلام النبلاء 5 5717-5057 

(*9) سورة المائدة: الآية 84ه. 


١١ 1/ 


سكل عنهم فقال: «هم قوم هذ» وأشار إلى أب موسى 


الأشعري , وقال: «إني لأجد دين الرحمن!؟ من قبل اليمن)2) . 


وفى الصحيحين عنه أنه قال: «أتاكم أهل اليمن2©» هم أرق 


قلزياء وألين افقدة الأبطاف:يمانى >بوالفته يماي ©©).بواللحكمة وماية(). 


(01) 


ف 


فيه 


(5 
(0 


نفس الرحمن: اسم وضع موضع المصدر الحقيقي؛ من نفس تنفيساً. ونفساً. أي : 
فرج تفريجاً. 

انظر: اللسان 75/5 . مادة نفس . 

رواه الحاكم في المستدرك بمثله. وليس فيه: (إني لأجد نفس الرحمن. ..). 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه», ووافقه الذهبي, 
المستدرك .."١/7‏ والفقرة الأخيرة من الحديث وردت في رواية عند الإمام أحمد 
في المسند 541/57., بلفظ: (وأجد نفس ربكم من قبل اليمن) . 

فسر بعض أهل العلم (اليمن) بغير ظاهرها حيث قالوا: إن المقصود بها مكة. 
أو مكة والمدنة أو الأنصار ‏ لأنهم يمانون في الأصل ‏ وقد رد عليهم الإمام 
افو الصلاح بأن اتباع ظاهر الحديث أولى ‏ وهوالذي ترجحه مجموع رواياته. 
والحال الذي قيل فيه وهو غزوة تبوك ‏ وأنه: لا مانع من إجراء الكلام على ظاهر 
وحمله على أهل اليمن حقيقة» لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه 
منه ينسب ذلك الشيء إليه» إشعاراً بتميزه به وكمال حاله فيه» وهكذا كان حال أهل 
اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلو ول أعقاب وفاته أويس القرني وأبي مسلم الخولاني - رحمهما الله 
وشبههما ممن سلم قلبه وقوى إيمانه. فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا 
بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم, ثم المراد بذلك 
الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن». في كل زمانء, فإن اللفظ لا يقتضيه . 
انظر: شرح النووي لمسلم 57/7 77. 

(والفقه يماني) سقطت من ط. 0 

أخرجه مسلم من عدة روايات بنحوه, كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان 
فيه.... 1١/١‏ "7 (07). ورواه البخاري بلفظ: (والسكينة في أهل الغنم, 
والإيمان يمان والحكمة يمانية). كتاب المناقب» باب قول الله تعالى ‏ : 


٠١م‎ 


فلما ارتد من ارتد عن الإسلام أتى الله بهؤلاء الذين يحبهم 


ويحبوليه. فقاتل الصديق بهم أهل الردةة وغلب بهم أبوبكر وعمر 
كسرى وفيصر . 


وقال لعثمان(١2:‏ (إت الله مقمصك 0 فإن أرادوك على خلعه 


فلا تخلعه)59) , 


وفي الصحيحين عن أبي موسى قال : (بينا رسول الله عد صل الله 


عليه وسلوب فى 0 من حوائط المدينة. وهو متكيء. بوكر 


بعود(؟) ب 








)غ0 
فم 


وه 
5( 


«إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. . . #. 

5 ط(414*). من فتح الباري . 

هم أرق قلويا وألين أفكلة ٠:‏ معنى ذلك أن قلوبهم ‏ والفؤاد بمعنى القلب ‏ أنها 
ذات خشية واستكانة. سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير.» سالمة من الغلظ 
والشدة والقسوة . والفقه : هو الفهم ف الدين. ثم اصطلح على أنه إدراك الأحكام 
الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها. والحكمة: هي عبارة عن العلم المتصف 
بالأحكامء المشتمل على المعرفة بالله ‏ تعالى ‏ المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب 
النفس وتحقيق الحق والعمل به. والصد عن اتباع الهوى والباطل. والحكيم: من له 
ذلك . ْ 


في ك واط زيادة (ابن عفان). 

رواه الترمذي بنحوه. كتاب المناقبء, باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله 
عنه اء 578/8 (06/ا”) وقال: (هذا حديث حسن غريب)., وأحمد فى المسند 
5 و 45 ١ .١‏ 
الحائط. هنا: المستان. 


يركز بعود: يضرب بأسفله ليثبته في الأرض . 


انظر: شرح النووي لمسلم ١7١/١٠6‏ م 8. 


4 


في الماء والطين27., إذ استفتح رجل فقال له9'): : (افتح وبشره 
بالجنة). فإذا هو أبو بكرى ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل 
آخر فقال له9) : (افتح له وبشره بالجنة) فذهبت7*) فإذا هو عمر. ففتحت 
له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال له7©: (افتح له وبشره 
بالجنة على بلوى تصيبه) فذهبت فإذا هو عثمان. ففتحت له0© وبشرته 
بالجنة. فقلت”") له الذي قال. فقال: اللهم 0 والله المستعان )20 , 


وفي الصحيحين حديث حذيفة عن النبي صلَّى الله عليه 


وسلّم في الفتن التي تموج موج البحر وقال لعمر: ان 
آنأ قخلف ! يوشك ذلك الباب أن يكسر) فسأله مسروق3 رم الساض؟؟ 


)غ0( 


فم 
فه 
5( 
6( 
00 
00 


04 


في ك وط (فقال). 

قوله: (يركز بعود في الماء والطين) 500 العبارة وأمثالها مشروعية 
استخدام (المسبحة) أو (السبحة) من أجل: التشاغل والتسلية وإعمال الفكر. كما 
ستكدفها الآن كن مه المسلمية والمساميع العرف سخاضة. 

سقطت (له) من ك واط. 

سقطت (له) من ك واط. 

في أ (فذهب). 

سقطت (له) من ك واط. 

سقطت (له) من ك واط. 

في ك و ط (وقلت). 

هذا اللفظ مثل لفظ مسلم. كتاب فضائل الصحابة»؛ باب من فضائل عثمان بن 
عفان, 14:/ا85١ .)71٠(‏ ورواه البخاري بنحوه. كتاب فضائل الصحابة؛ باب 
مناقب عمر بن الخطاب. 1: 5# (95937) من فتح الباري 

هو ابن الأجدع الوداعي الهمذاني التابعي» أبو عائشة. عداده في كبار التابعين وففي 
المخضرمين» ثقة فقيه عابد. مات سنة 17”"ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء 5/84 594؛ وتقريب التهذيب 717/7 . 


١٠ 


فقال: (عمر)(). 


وفى الصحيحين عن انس هريرهة قال: قال رسول الله صلى الله 


علية وسليت: ستكون الفقه 177 القاعد فيها *# خير من القائم» 
57 1 5 09 . 1 1 5 
والقائم 0*6" حير من الماشي, والماشي فيها خير من الساعي” 76 من 
تشرفيه: لها تستشرفه2©0» ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به)27. 


ورواه(") أبق بكرة وقال فيه : (فإدا وفعت» فمن كان له إبل فليلحق 


بإبله, ومن كانت له غنم, فليلحق بغنمه. وفة كانت له اررض فليلحق 





0) 


فيه 
002 
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06 


5 


إفه4 


رواه البخارى بلحوه . كتاب الفدن) باب الفتلنة الي تموج كموج البحرى 8/1غ 
)7١95(‏ من فتح الباري» ومسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الفتلة التي 


تموج كموج البحرء .)١54( 75١8/4‏ 


في ك وط (فتن) . 

الجن التحمقية سقط من 

المراد بالقاعد في الفتنة: هو الذي يكون مع النظارة (المشاهدين) ولا يقاتل» 
والقائم : المباشر لها . والماشي : الداخل في أسبابها. والساعي : أعلاهم في ذلك. 
بحيث يكون سبباً لإثارتها. وقد فسره بعضهم تفسيرا أبعد عن ظاهر الحديث 
من هذا. 

انظر: فتح اليارئ 1" . 

أي من تطلع لها. بأن يتصدى ويتعرض لها على سبيل الإثارة, وليس من أجل 
الإخماد ‏ ولا يعرض عنها. اتفلكةه رأن شرف متها على الهلاك. 

انظر المصدر السابق 81/18. 

أي ليعتزل فيه. وليسلم من شر الفتنة . المصدر والموضع السابق . 

رواه البخاري». كتاب الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. 791/1١‏ - 
د“ )7١875-7081(‏ بمثله. من فتح الباري . ومسلم, بلفظ قريب من هذاء كتاب 
الفتن وأشراط الساعة, باب نزول الفتن كمواقع القطرء 55١١5 55١١/4‏ 
(7885). 

ففي ك و ط (رواه). 


بأرضه)(). 


قال: فقال رجل. يا رسول الله. أرأيت إن لم يكن له إبل ولا 
غنم ولا أرض؟ قال : يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. ثم لينج 
إن استطاع التفحاء 9ن اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت)(2©. 
فقال رجل : يا رسول الله. أرأيت إن أكرهت حتى ورين 4 
أحد الصفين» أو إحدى7*) الفئتين. ٠‏ فضربني رجل بسيفه. أو يجيىء* 
سهم فيقتلني؟ قال: «يبوء(2 بإثمه وإثمك, ويكون من أصحاب الناري” , 


وفي صحيح أبي حاته” 5 ال :الى جد ميان :اله قاسة 
وسلم - : «ديل للعرب. من شر قد افترب. اوافة عهراء ضباء كماد 
للساعى (5) فيها من الله يوم القيامة .2١()‏ 





”0# 77١7/4 رواه مسلمء كتاب الفتن.... باب نزول الفتن..ل.‎ )١( 
.)58481/( 

0( في أ (النجاة) وما أثبتناه من ك و ط وهو ما في الصحيح . 

3( في ك وط (اللهم هل بلغت) مرة واحدة. 

(؟) في جميع النسخ (أحد) وما أثبتناه من الصحيح . 

(5) في ك وط (نحى). 

(5) أي: يحتمله. 
انظر: ترتيب القاموس ."98/١‏ 

0) رواه مسلم بمثله. لراك ادر لديم باجدازول الفنن. للضفا” 
*71” امم ؟). 

29 فو ابن عبان التبص نعي الات . 

(9) في ك وط (ويل الساعة).: 

. بلفظ (من فتنة)‎ )١18537( 45١ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان:‎ )٠١( 
قلت: وبعد النظر في إسناد هذا الحديث تبين أنه إسناد جيّد.‎ 


١١ ؟‎ 


وفى الصحيحين عنه أنه قال: «إنى وق الفترع تمع خلال 


بيوتكو(2, كمواقع7') القطر0")) . 


وفي الصحيحين من غير وجه9*؟2 أنه لما قال له ذو الخويصرة0*) 


اذا متحمك» :غدل فإنك لم تعدل. فقال: «ويحك قد خبت وخسرت إن 
لم أعدل» . 


فقَال بعض أصحابة: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي 


عضن الله عليه لد الت : «إنه يحرج من ضئضىي ع7" هذا أقوام . يحم 
أحدكم صلاته مع صلاتهم , وصيامه مع صيامهم. وفراءته مع قراءتهم. 


)غ0( 


0( 
فة 
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أي نواحيها. شبه سقوط الفتن وكثرتها بالمدينة بسقوط المطر: في الكثرة والعموم . 


انظر: فتح الباري 48/84. 

القطر: المطرء الواحدة: قطرة. 

رواه البخاريى بمثله, كتاب فضائل المدينة, حا اطام المدينة. 8/غ4 (/161). 
من فتح الباري . 

أي أكثر من طريق . ظ 
الخويصرة: ر تصغير الخاصرة. وه الشباكلة ومأ, بين الحرقفة والقصيرى. وذو 


الخويصرة, قيل:/ هو حرفوص بن زهير السعدي التميمي, ذكره الطيري. كانت له 
صحبة» أمره عمر على قتال الهرمزان وعلى ما غلب عليه وفتح سوق الأهواز ونزل 
بهاء وشهد صفينء ثم صار من الخوارج. ومن أشدهم على على بن أبي طالب. 
وقتل فى حروبهم معه سنة لالاه. قال ابن حجر «ذكر الهيثم بن عدي أن الخوارج 
تزعم أن حرقوص بن زهير كان من أصحاب النبي صلَى الله عليه وسلّم ‏ وأنه 
قتل معهم يوم النهروان. قال ٠‏ فسألت عن ذلك فلم أجد أحدا يعرفه) . ظ 

انظر: أسد الغابة ؟5/١٠”؛ 44/1١9‏ هلاع؛ والإإصابة ١1/١5"؛‏ وترتيب القاموس 
7/". 

الضئضيء : النسل والعقب. 

انظر: الفتح 59//8. 


١١ 


يقرول القران. لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرى 
السهم من الرمية' أي ايتهم أن فيهم رجلا مخدّج ال ؛» على عضده 
مثل البضعة من اللحم. تدردر9© عليها شعرات )(5). 


وفي رواية في الصحيحين : «تمرق مارقة على حين فرقة من 
المسلمين. ٠‏ يقتلهم أدنى (©2) الطائف- تمنين إلى الحق)9' . 


وهؤلاء ظهروا بعل موته ببضع وعشرين 0 في أواخر خلافة 
على . لما افترف المسلمون. بسحي معراي لكر 
معاوية. وقتلهم على 0 5-5 طالب وأصحابه. وهم أدنى الطائفتين 
الو الحق . والطائمة الأخحرى قتلوا عمار بن ناسيوة وهطي الطائمة 


. الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك‎ )١( 
. مادة رمى‎ ,"”#57/1١154 انظر: اللسان‎ 

(؟) أي ناقص اليد. ْ 
انظر: ترتيب القاموس 7١/7‏ . 

اه فى ك و ط (تدور). 
البضعة : القطعة. تدردر: تضطرب . 
انظر: الفتح .5١9/5‏ 

(4) رواه اليخاري بنحوه, كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 511//5- 5018 
)"51١(‏ من الفتح. ومسلم بنحو اب كتاتا الزكاة. باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم. 514/17/ .)١١55(‏ 

(ه) في ط (أدين). 

(5) هي عند مسلم بلحوهاء. كتاب الزكاة نات ذكر الخوارج وصفاتهم. - 
)١١54( 5‏ وعلل 9 داود. كتاب السنة. باب مايدل على ترك الكلام في الفتنة 
4 4577). والظاهر أن البخاري لم يخرجها:في الصحيح . خحلافا لما ذكره 
الشيخ المؤلف . 

(20) في أ وط (ابن) مع أنها في أثناء السطر. 


١١: 


العا 00 وكان على فل أخبرهم بهذا الحديث وبعلامتهم . فطلبوا(") 


هذا المخدج فلم يحذوه» حتى قأم على بنفسه ‏ ففتش عليه . فوجله 
مقتولاً. يعن شكرا لله9" , 


وفي الصحيح عنه أنه قال : اسدكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة 


0 وفتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء 'واجعلوا صلاتكم معهم نافلة)(5). 
وهؤلاء ظهروا بعده بمدة22. فكانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصرء 
ويؤخرون العصر إلى اصفرار الشمس . 


0) 


فيه 
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وفي الصحيحين عنه أنه قال: (إنكم سَتَلقون بعدي أثرة"». فاصبروا ' 


الطائفة الباغية : هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل. 

انظر: اللسان 84١8/1لا.‏ مادة بغا. 

وذلك سنة /اماه. انظر: تاريخ الأمم والملولةة يعات 1 اا 
"ةل وها "| . 


في ك و ط (وطلبوا). 

انظر : صحيح مسلم 148/1 54!؛ والكامل */78١؛‏ والبداية والنهاية 
1 . ظ 
رواه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها 


المختار. . .. 458/١‏ (518) بنحوه., وأبوداود. كتاب الصلاة» باب إذا أخر 
الإمام الصلاة عن الوقت. ١١7/١‏ (4"7). والترمذي, أبواب الصلاة. باب ما جاء 
في تعجيل الصلاة.... ”757/1١‏ (175). وابن ماجه. أبواب إقامة الصلاة. باب 
ما جاء في إذا أخروا الصلاة عن وقتها. .)١155( 7١8/١‏ 


وملهم. رجاه يخ نيف كما دكن أيوز العبالية البزاء (نسبة عن برىي التدل )2 روأه 
النسائي . كتاب الإمامة. باب الصلاة مع أئمة الجور. 76/7. 

اف أن الأمر والحكم سيكون في غير المخاطبين. فيختص الحكام أولئك دونهم 
بالأموال. 


انظر: الفتح .1١87/10/‏ 


حتى تلقوني على الحوض»2272. فلقوا بعده من استأثر عليهم . ولم يعطهم 
حقهم. :. وفي الصحيحين عنه أنه قال: «ستكون بعدي أمراء يطليون 
منكم حقهم. ويمنعونكم حقكم». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال : 
«أدوا إليهم حقهم. واسألوا الله حقكم )9 . 

وفي الصحيحين عنه أنه سار فاطمة», فقال لها وهو في مرضه 
الذى توفي فيه - : «إني أقبض »2 في مرضي هذا ثم أخبرها : أنها أول 
أهله لحوقا به. وفي رواية + وواغيرها انها :سيدة تناك المؤميرة 290 

وفي ايحن عن غائف ئشة قالت: قال رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم ‏ : «أسرعكن بي لحاقاً: لكريم قالت: فكن يتطاولن 
أيتهن أطول نذا فكانت أطولنا 3 زينت27», لأنها كانت تعمل بيدها 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب مناقب الأنصارء باب قول النبي عصان الله عليه لدت 
للأنصار: (اصبروا حتى تلقوني على الحوض). ١117/17‏ (70/47) بمثله من الفتح . 
ومسلم بلفظه. كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتشارهمء 
١275 /«‏ (ه184). 

الحوض : هو حوض النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ يوم القيامة. 


انظر: الفتح ١١/8/17‏ . : 
9( رواه البخاري بمعناه» كتات الفتن» 00 النبي صلى الله عليه وسلم ‏ : 


(سترون بعدي أموراً تتكرونها) 1/ه )7١67(‏ من الفتح. ومسلم بمثل لفظ 
البخاري. كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء. الأول فالأول ١517/7/17‏ 
.)١184(‏ وهذا الحديث يفهم مجموعاً مع النصوص الأخرى التي توجب النهي 

عن المنكر والنقح. وتحرم المداهنة ا وتجعل القتيل بسبب أمره للحاكم 
بالمعروف ونهيه له عن المنكر سيدا للشهداء. 

5 كد الروايتين . أخرجهما اللخارى بمثلهماء كتاتب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلامء 4ب 7م 0 3574) من فتح الباري. وهما في صحيح 
مسلمء ٠‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي جضان الله علسه 
0 عليها الصلاة والسلامء 19404//4- 1408 (500؟) ينحوهما. 

5( أم المؤمنين» زينب بنت جحشء زوج النبي عفن الاجاية رونت 
0 من أسد بن خزيمة» وأمها أميمة بنت عبد المطلب. عمة رسول الله - 





١ 15 


.)١(قدصتو‎ 


رح صحيج ابجارى وبر عن أم حرام د عن النبي 


ساضلى اله عليه وميا حت أئة قال: «وأول جيش يغزو القسطنطينية7) 


2 


مغفور لهم)20). وفي يي البخاري. عن أم حرام 0 


0) 


فم 


فيه 


(5 


حاضلى الله عليه وسلمت كانت قنيمة الإسلام. .ومن المهاجدرات» كان اسمها بره 
فسماها زيلبء توفيت سنة ١ه‏ 

انظر: أسد الغابة 18/5 11590 

رواه مسلم بلفظه إل قوله: (. وبي يناذا دير جد يراتا بي قا 
فضائل الصحابة؛ باب من فضائل زينب أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ . 
)١407 1‏ والبخاري اعون | ة بدل (زينب) وقد رجح 
الحافظ ابن خجر أن ذلبك وهم من أبي عوانة أحد رواة الحديث, قال ابن 
الجوزي : «والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه». ورواية البخاري له في كتاب 
الزكاة» باب بعد باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. #/5786 785 
)١570(‏ من فتح الباري . 0 

في جميع النسخ . (ابن عمر) وهو غير صحيح, ولم يرده الشيخ المؤلف, والدليل 
على ذلك قوله في الحديث الذي بعذه : : (عن أم حرام أيضاً) . 

أل نعي و2 كني ,يندع بادا اديع حخنالةا بن زيل بن رامع الألمتارية خبالة انس ينه 
مالك» صحابية مشهورة؛ ماتت في خلافة عثمان ودفنت بجزيرة قبرص . 

انظ تقرييك التهيديت:؟ /317: 

ويقال: قسطنطينة ‏ بإسقاط ياء النسبة ‏ كان اسمها بيزنطة فنزلها قسطنطين الأكبر 
ون علنهنا شوراء سافنا باساسةة د رق دار ملك الروم. اسمها الآن ‏ 
اليظنيول. 

انظر: مراصد الاطلاع .1١9577/8«‏ 

أخر جه البخاري عن أم حرام بلفظ : (أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور 
لهم. . .) كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في قتال الروم» ٠١7/5‏ (7474) من 
الفتح . ورواه أحمد في المسند 8/14" بلفظ : (لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمبر 
أميرهاء ولنعم الجيش ذلك الجيش). قال الراوي: فدعاني مسلمة بن عبد الملك 
فسألني فحدثته. فغزا القسطنطينية . 


١ ١١ا/‎ 


قالت: «سمعت رجرك الا مما الله علبدوسا قزل أول جيش 
من أمنتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال : 

رانك فيهم) قعالة:: ثم قال النبي صلَى الله عليه وسلّم - : «أول 
جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم». فقلت: يا رسول الله أنا 
فيهم؟ قال: «لا)()2. 


وغزاها المسلمون في خلافة معاوية. وكان 9 ارام وكان 
فى العسكر 7(" أبو أيوب الأنصاري الذي نزل النبي ب ل الله عليه 
ع في ننه الها قدم المدنية 0 ومات ودفن تحت سورهاء 
وذكروا أنهم كانوا إذا أجدبوا كشفوا عن قبره فيسقونة*» . 
)١(‏ رواه البخاري, كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في قتال الرومء )١8714( ٠١7/5‏ 
من الفتح. ومن الحديث تؤخذ مشروعية المشاركة الشخصية .للمرأة في الجهاد 
والحياة العامة . 
(؟) يزيد: هوابن معاوية بن أبي سفيان الأموي. أبو خالد. مقدوح في عدالته. ولد في 
خلافة عثمان. وبويع له بالنخلافة سنة 9ه وأمتنع من بيعته الحسين وابن عمر 
بن الزبير» إيروى أن رجلا قال عند عمر بن عبد العزيز: أمير المؤمنين يزيد. فضربه 
عشرين سبوطاء مات سنة 57”"ه وله 8" سنة . 
انظر: لسان الميزان 7984/5. 0 حفن لاوط رالمعستر)ء 
(4) روي هذا عن مجاهد. كما روي عنه خلاف ذلك,. وهو إيصاؤه بمحو أثر القبر, 
وتنفيذ يزيد لهذه الوصية . 
انظر: أسد الغابة 78/5 75 . 
وانظر: الكامل 777/8 5798 ؛ والبداية والنهاية 169/17. ولقد كان منتظراً من 
الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله أن يحذف هذه العبارة الأخيرة (وكانوا إذا أجدبوا. . . ) 
وإذا لم يحذفها من كلامه. فكان المطلوب منه ‏ رحمه الله أن يعلق عليها بما 
يتفق والعقيدة الصحيحة في منع التوسلات غير المشروعة. حيث أن هذا من التوسل 
لان الإنسان الصالح , وهو خارج عن الأنواع الثلاثة المشروعة. ولعلها سبقة قلم. 
وقد علق عليها الشيخ المدني في طبعته تعليقا جيداً في الجواب الصحيح 
(ط المدني) 148/4: 


١١6 


ثم غزاها المسلمون مرة ثانية» في27 خلافة عبد الملك. غزاها 


و 


أبنه لت وحصروها عذة سسين وبنوا فيها نجعن ]| 10 


ٍ وفي الصحيحين عن أنس قال: كان النبيى ‏ صلى الله عليه 
تحت عبادة بن الصامت(؟»2. فدخل عليها رسول الله صلى: الله عليه 
وسلّم - فأطعمته. وجعلت تفلى راح فنام. لم استيقظ وهو 
يضحك . فقالت: مم تضحك؟ فقال29: ((اعرص على نامن 'مخ. أمتى » 
يركبون ثبج ”© هذا البحر ملوكا على الأسرة, أو مثل الملوك على 
الاسدرة )6 فقالت أم حرام: أدع الله أن يجعلنى منهم ء فدعا لها ثم 
وضع رأسه فنام. ثم استيقظ وهو يضحكء. فقالت: مم تضحك؟ فقال : 





)١(‏ في ك وط (وفي). 

(؟) مسلمة: هو ابن عبد الملك بن مروان بن الحكمء أميرء قائد. من أبطال عصره. 
يلقب بالجرادة الصفراء. كان أولى بالخلافة من سائر أخوته. خدعه اليون صاحب 
الروم.ء مات بالشام سنة 0آاه. 
انظر: تهذيب التهذيب ١١٠١/55١؛‏ وتاريخ الأمم والملوك 07١/5‏ . 

(9) الأصوب أن ذلك فى عهد سليمان بن عبد الملك سنة /8ه. 
اتنظر المعبدر السابق 5- 90"#ه؛ والكامل 1١55/84‏ -597١؛‏ والبداية 
والنهاية ١/5/9‏ . 

(4:) عبادة بن الصامت: هو ابن قيس, الأنصاري الخزرجي. أبو الوليد. المدني. أحد 
النقباء. بدري مشهورء مات بالرملة ‏ بفلسطين ‏ سنة 4 *#ه» وله ”لا سنة» وقيل : 
عاش إلى خلافة معاوية» قيل: كان طوله عشرة أشبار. 
انظر:» تقرنت التهذيتن 86/1 

. م تبحث رأسه عن القمل‎ ١ 
مادة فلا.‎ . ١57/1١٠6 انظر: اللسان‎ 

(5) في ط (قال) بدون فاء. 

7/0) أ وسطه ومعظمه. 
انظر: اللسان 5/ 2.757١‏ مادة ثبج . 


١١4 


«عرض على ناس من أمتي ) كما قال في الأولى > :فقالك09: .يا زمبول 
الله أدع اله أن يجعلني منهم. قال: «أنت من الأولين». قال أنس: 
«فركبت البحرء زمان معاوية , بن أبي سفيان. تمترعية عن ذانها لما 
خرجت من البحر. فماتت0()).. وهذا كان في خلافة عثمان. ومعاوية 
نائبه 0 


5 اليو فى خلانةة حمر الى ينزو بر فى البحر. وأول ماغزوا 
البحر في خلافة عثمان. وفتحوا جزيرة قبرص» وجاؤا بسبيها إلى 
دمشق . وكان أبو الدرداء؟» حياً بدمشق, فجعل يبكي , فقيل له: ما يبكيك 

يا أبا الدرداءى هذايوم قدأعز الله فيه الإسلام؟ فقال: «إنما أبكي 
أني رأيت هذه الأمة كانت قاهرة ظاهرة؛ فأضاعت أمر الله فيه0©, 
فأصارها الله إلى ما ترون, ما أهون العباد على الله إذا ضيعوا أمره؟) 229 , 


وفي الصحيحين عن النبي جضن الهاي د انه قال : 


«وسألت ربدي ثلانا فأعطاني النقين : ومعى واحدة, سألته أن لا يسلط 


)١(‏ في أ (فقال). 
(؟) رواه البخاري بنحوه. كتات الجهاد والسيرء باب الدعاء باه والشهادة للرجال 
والنساء.  ١,/88( ٠١/5‏ 71884) من الفتح . ومسلم, كتاب الإمارة» باب فضل 
الغزو في البحر )١1917( ١618/7‏ بنحوه. (م) انظر:: الفتح ١١1/هل.‏ 
)5١‏ 0 هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري؛ مختلف في اسم أبيه. وإنما هو 
مشهور , بكنيته؛ وقيل : اسمه عامر. وعويمر لقب. صحابي جليل. أول مشاهده 
أحد» كان عابداً مات في آخر عثمان, وقيل: عاش بعد ذلك . ظ 
انظر: تقريب التهذيب 91/7. () سقطت (فيه) من ك و ط. 
(5) الأثر أخرجه الطبري في تاريخ الأمم والملوك. 757/14. 
وانظر: الكامل 48/7 ؛ والبداية والنهاية /9/ ١67‏ . 
ولما ضيع المسلمون أمر الله ضاعت منهم قبرص. وذبح فيها المسلمون على 
أيدي النصارى؛ ولما حكم حزب السلامة الإإسلامي في 5 في المتغينات: مرخ 
القرن ١9‏ الميلادي اتخذ القرار باسترجاع الجزيرة. وتم استعادة نصفها الشمالي . 


١ 


على أمتي عدوا من عيرهم فيجتاحهه27. فأعطانيهاء فسسالقة أن 
فمنعنيها)(')2 . 

وثبت عنه فى الصحيحين , أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي . 
ظاهرين على الحق, لا يضرهم من خالفهم, ولا من خذلهم. حتى تقوم 
الساعة)(0) , 
مشارق الأرض ومغاربهاء وكان كما أخبر به. فإن هذه الأمة ‏ ولله 
الحمد والمنة؟» ‏ لم يزل فيها طائفة ظاهرة بالعلم والدينٍ والسيف. 
لم يصبها ما أصاب من قبلها من بني إسرائيل وغيرهم. حيث كانوا 
مفهورين مع الأعداع بل إن غليت طائفة 2 قطر من الأرض. كات 


. أي: يستأصلهم ويأتى عليهم ويهلكهم‎ )١( 


انظر: اللسان 17١/7‏ . مادة جوح. 
(؟) رواه مسلم بلفظ: (. .. سألت ربي أن لا يهلك أمتى بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن 
لأجيللك اش بالقرق: فاعطانييا» وبالنة انلا مجنل حادق مني تمتها كقاب 
الفتن وأشراط الساعة. باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 7١١5/4‏ (2)5840 
والترمذي بلفظ أقرب إلى المذكور. كتاب الفتن. باب ماجاء في سؤال النبي 
. -صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ ثلاثاً لأمته. 411/4 417 (71178)» قال أبوعيسى : 
هذا حديث حسن غريب صحيح . وفي الباب عن سعد وابن عمر». قلت: وهذا 
رواه عن خباب. وابن ماجه بلفظ : «العدو. والغرق». أبواب الفتن. باب مايكون 
من الفتن. 758/7 (7999). وأحمد في المسند 7417/6 عن معاذ. 


(9) سبق تخريجه .947/١‏ الجواب الصحيح: رسالة دكتوراه. 
(4) المنة: الإحسان والإنعام . 

انظر : اللسان 517/17. مادة منن. 
)6( في ك وط (كان). 


في القطر الآخر أمة ظاهرة منصورة. ولم يسلط على مجموعها عدوا من 
غيرهم. ولكن وقع بينهم اختلاف وفتن7" . 

ل ا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم : «صنفان من أهل النار لم أرهما2©: قوم 
معهم سياط كأذناب البقر. يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات. 
مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت”(" المائلة؛ لا يدخل.9©) 
الجنة. ولا يجدن2» ريحهاء وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )29. 


وهؤلاء ظهروا بعده بمدة طويلة؛ وظهر النسوة بعد ذلك بسنين 
كور وعلى رؤوسهن عمائم 20 الحمال البخاتي. يسمول 
العوانة 1 سقام الما » 


وح حي سم عبن أشوياء ء بنت أبي بكر عن النبي 
مدضان الله عليه وام أنه قال : «سيكون في ثقيف كذاب ومبير)2" . 


. فتن: محن وابتلاء‎ )1١( 
. 457 انظر: المصباح المنير ص‎ 

(0) في ك وط زيادة كلمة (بعد). 

5) هي الإبل الخراسانية. وهو معرب عن الفارسية. وبعضهم زعم أنه عربي» والبختى 
واحد البخت. جمعه: بخاتي وبخات. وهي الآسيوية, ذات السنامين» ويسميها 
العرب : العوامل . 
انظر: دائرة معارف وجدي ١/ع”‏ و95/مده. 

(5) في ألا يدخل). 

(5) في أ (ولا يجد). 

(5) رواه مسلم. كتاب اللباس والزينة. باب النساء الكاسيات العاريات. المائلات 
المميلات. .)5١718( ١580/7‏ ظ 

(90) في ط (العمائم). 

(8) المبير: المهلك. الذي يسرف في إهلاك الناس . 


١7 


وظهر الكذاب من ثقيف, وهو المختار بن أبى عبيد الثقفى(), 


الذى أظهر التشي والانتصنان العحس: 97خ وقتل غيك الله بس اد 
وعيره من قله المصتيرة ثم أظهر أنه يوحى إلينةع وأنه يرك عليه حى 
, 5( 

قيل لآبن عمر” + ب 


00 


02 


ف 


(5 


انظر: اللسان 857/854. مادة بور. 

وؤاة عجلم ولق ىو انرص للها فلي لقنا خليدطة ويا ع عباتا القن 
ثقيف كذابا ومبيرا). كتاب فضائل الصحابة. باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء 
4 (301408). وهو عند الترمذي برقم (١5١17)و(9484")‏ برواية ابن عمر, 
وفي المسند لأحمد .7١/5‏ 

هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن 
عنزة بن عوف بن ثقيفء, الكذاب,. كان من كبراء ثقيف وذوي الرأي والفصاحة 
والستجاعة والبيتعاءوقلة اتلدين .: .ذكرى بيعي لبقن الفا (آن. له وويةفيونا 
يغلب على الظن, قتله مصعب بن الزبير هو و5000 ممن استأمن إليه صبراً سنة 
/أ"ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء 8/7*ه ل 844 ؛ وميزان الاعتدال 84/١٠8؛‏ ولسان الميزان 
0 

التسبي :اهو لارام :تور رات » «بعيظ: ويرك النها عن ا انلك فلبية فلج بد تور يدا كه 
من الدنيا ومحبوبه. أبو عبد الله. الحسين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب القرشي الهاشمي. ولد فى شعبان سنة 4ه واستشهد يوم عاشوراء سنة 
١"ه‏ وله 5ه سسمنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء 78٠/7‏ ؛ وتقريب التهذيب ١//1/ا1.‏ 

هو ابن أبيه؛ أبو حفص. أمير العراق. كان جميل الصورة» قبيح السريرة» قيل: 
أمه مرجانة» من بنت ملوك الفرس». جرت له خطوب, وأبغضه المسلمون لما فعل 
بالفسيوه نار عانو نيد الشنكرار الك منج قى ار ل سيفة ماكلك انغ ادن 

انظر: سير أعلام النبلاء 46/75 ه ب 149ه. 1 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي, أبو عبد الرحمن. ولد بعد المبعث 
بيسيرء واستصغر يوم أحد وله ١84‏ سنة. وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة 
وكان من أشد الناس اتباعاً للأثرء مات سنة #ال/اه. 

انظر: تقريب التهذيب ١/ه”؛‏ ؛ وأسد الغابة 757/87 .711١‏ 


قن 


و02 عباس عنةءى قيل لأحدهما: إنه يوحى إليه وللآخر: إنه يرل 


عليه. فقال أحدهما: 
وَإنَ ليطي ليوحون إك أوَلِيَايِهِم 9# 


5 لس سر قط 2 2 7 ع 
« هَلأَنيَشك عل م نكرلا 1 لسَّمنطِين يك تازلعل كلأة داشم 274 . 
وأما المبير» فكان هو الحجاج بن يوسف الثقفي. اي" 
بنفاكا الدمناء يقي حفق > التقعارا الملكغيك المللقين سوال اند 
استنابه . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: لقد قال رسول الله 
عصان الله علبية بوسله 2 راك ميا توييم فيأخذ من حديثي 
جيه إلى عند نه ان الى اكب متها ا مي 6 
فرغ من حديثه. ثم جمعتها إلى صدري. فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا شينا 


سسعية منه(؟) 1 


وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر 


)١(‏ في أ (بن) بدون ألف.. 

(؟) سورة الأنعام : الآية .١ 1١‏ 

() سورة الشعراء: الآيتان .77١‏ 777. 
انظر: البداية والنهاية 591/4 . 

(8) .هذا لفظ مسلم. وهو مجموع من روايتين» كتاب فضائل الصحابة». باب من فضائل 
9 هريرة الدوسي . . . . غ/وة*9؟١  ١9506‏ (5197). ورواه البخارى بمعنأهء 


كات العلم. باب حفظ العلم 5١‏ (9١1١)من‏ الفتح . 


١7 5 


خليفة. كلهم من كري 20 وفي لفظ «إلى اثني عشم أميرا) 2,277 وفي 
رواية لأبى داود الطيالسى : «وكلهم يجتمع عليهم الأمة)9", وفي رواية 
فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: «ثم يكون الهرج)2)29. 


قال أبو بكر البيهقى : (وفى الرواية الأولى بيان العدد. وفي 


الأخرى”") بيان المراد بالعدد. وقل بين وفوع الهرج. وهوالقتل١)‏ 
بعدهم)('' . 


)ع0 


فم 


فيه 


(5 


)6( 
00 
ف 


وقفل وحدل هذا العدد بالصفة المذكورة إن وفت الوليد بن يزيك 


رواه مسلم. كتاب الإمارة. باب الناس تبع لقريش. والخلافة من قريش». #/ ١1017‏ 
)1871١(‏ واللفظ له. وأبوداود. كتاب المهدي. ٠١5/4‏ (5780). وأحمد في 
المسند ه/”9 و48. والبخاري. كتاب الأحكام, باب الاستخلافء. ”١١/1١*‏ 
(7777) بلفظ: (يكون اثنا عشر أميرا) ‏ فقال كلمة لم أسمعها ‏ فقال أبي: أنه 
قال: (كلهم من قريش). 

هذا اللفظ لأحمد في المسند ه// 91‏ 98 و١١٠.‏ قال الألباني : «وهذا إسناد 
ان إسناد هذه الرواية ‏ صحيح على شرطهما) . 

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛. ٠١5/١‏ (5لا) لمحمد ناصر الدين الألباني. 
ط ؟. المكتب الإسلامي؛ دمشق ‏ بيروت 1899ه - 1917/94م. 

يظهر لي أن كلمة (الطيالسي) مقحمة, لأن الرواية المذكورة هي عند أبي داود 
السجستاني. كتاب المهدي. ٠١5/14‏ (57794). ولم أجدها عند الطيالسي. وإنما 
الذي عنده مثل الرواية الأولى. وهذه الأخيرة إسنادها فيه لين حيث أن فى إسنادها : 
إسماعيل بن أبي خالد وهو كما قال ابن حجر: (مقبول) أي لين الحديث. وقد تفرد 
بهذه الجملة: (كلهم تجتمع عليه الأمة). 

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. ٠١5/١‏ (9/5ا”). 

أبو داود. كتاب المهدي. .)47581١( ٠١5/84‏ وإسنادها جيد. قال الحافظ في الفتح 
2 (وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر) . 

في ك رط (الثانية) . 

غريب الحديث 5//الا. 

0 النبوة للبيهقيى .67١/5‏ 


١" 


انين بك لم207 ثم وقع الهرج والفتنة العظمى. وأنما يزيدون على 
العدد المذكور إذا ترركت الصفه المذكورة فيه . اعد معهم من كان بعد 


الهرج . 

رن المح م بر ان ا مر نا 
عابو وبا برقل تمن انرا 8177 اوليك جا ها وبموك الثانه ران 
أكون لى بان ذا حون الي لحرت تعر 0ا بعنك لالت 
فتقول: ألم يقل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «إنها ستكون 
لكم أنماط؟)2" . 


ففظعتهما() فكرهتهماء فأذن لي » فنفختهما”"', فطاراء فأولتهما كذابين 


هو٠ هو ابن مروان بن الحكم, الخليفة, أبو العباس الدمشقي الأموي. ولد سنة‎ )١( 
. خلافته سنة وثلاثة أشهر. اتهم بالخمر والشذوذ الجنسي , قتل سنة 75١ه وله 75 سلة‎ 
. انظر: سير أعلام النبلاء ©ه/١/ا”# # #/ا#‎ 

(0) سقطت (لي) من ك وط. ظ 

16 :لاه عجقل جع بساك لفستم ا تين 
انظر: الفتح 50/5 . 

(5) من: نحيت الشيء. ا عزلته . 

انظر: المصباح المنير ص 045 . 

(©) رواه البخاري بنحوه. كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. 579/5 
(9551) من الفح . ومسلم بمعناه. كتاب اللباس والزينة. باب جواز اتخاد 
الأنماط. .)9١889 ١5٠١/7‏ 

(5) في ك وط (فقطعتهما) وفي أ (فقطعها). وما أثبتناه من الصحيح . 
أي اشتد على أمرهما. 
انظر: الفتح 97//8. 

00 في ك (فأذن لي في نفخهما فنفختهما) وفي ط (تفأذن لي في نفختهما) . 


١5 


يخرجان بعدي)(1) ش 


قال عبيد الله : رأحدهما العنسي افق فتله وو اليه 


والآخر ملم 07 : 


_ 0 الله عليه وسلوريت + قال وق مستقيل المدهر قبت : رهما إل 
الفتنة ها هناء ©2إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان»” '. 


وفي بعض طرق البخاري: قام خطيباء فأشار بيده نحو مسكن 


عائية > فقال::' دض الحديت7 1 


م 


000 


إفه 
05 
7 


0 
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رواه البخاري موصولاً ومعلقاً بنحوه؛ كتاب المغازي, باب وفد بني حنيفة» وباب 
قصة الأسود العنسى. 894/8 و9175 (5/ا": ‏ هلا" ؛ و084ا17). 

في جميع الي عبد الله) والأصوب ما أثبتناه من الصحيح . 

في ك وط زيادة (الديلمي) . 

فيروز: هو الديلمي, أبو عبد الله وقيل» أبو عبد الرحمن» هو ابن اخت النجاشي . 
ويقال له: الحميري. وهومن فارس. من فرس صنعاءء روى عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ عدة أحاديث» وتوفي في خلافة عثمان. 

انظن: اسك القابة > الات لا 

انظر: الفتح 4 . 

في ك واط زيادة (ها) ثانية . 

رواه البخاري. كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. 595/5 (77179) من 
الفتح . ومسلم من عدة روايات, كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب الفتنة من 
اشرق ا ع 1 ا 01 

قرن الشيطان: الأمة التى غلبها الشيطان وأضلها وجعلها من أهل الموةز: 

انظر: الفتح 45/18 . ظ 

هذه الطريق عند البخاري؛ كتاب فرض الخمسء» باب ماجاء في بيوت أزواج 
الى شاي الله عليه رومليي ع ا لض الفسم 

في ك وط (يخرج). 


١١ / 


الكذاب. الذي ادعى النبوة» وه وأول حادث حدث بعده. واتبعه 
خلاثق 0 وقاتله خحليفته الصديق . 


كي ابوجا اك 'صحيجة, رء عدات قال: 


سمعت النبي 0 الله عليه وسلم. يقول: «إن بين يدي الساعة 
كذابين. منهم صاحب اليمامة(2. ومنهم صاحب صنعاء العنسى2' . 


ومسهم صاحب 0 00 ومنهم الدجال. وهو أعة عظمهم فتلة) وصاحب 
اليمامة : هو مسيلمة . فيال 0 وقال أصحابى : قال: رهم فريب من 


باد ين كذاباً)© . ظ 
1 واو وا دي ديدي واب ادن 
كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يهيص يفيض المال: ونظهر الفتن؛ ويكثر 


1١‏ اليمامة : معدودة من نجد وقاعدتها حجر. وتسمى جوا والعروض: سميت باليمامة 
بنت سهم بن طسمء وبين اليمامة والبحرين عشرة أيام. (0٠ه"‏ كلم). ويذكر 
ا 8 0 الطبيعية من الجنوب الرمل (الربع 0 
بابح وما 56 غربا ل 0 لدعا وعزوناء هضبية نجد. 

0( هو الأسود العنسي . 

(9) حمير: من أصول القبائل التي لمن اتلد مكحي ور جا وهو ارين 
يشجب بن يعرب بن قحطان. ‏ 2 
1 تبرااسام ا 

6 موارد د لون زوافند ابن حبان. كتاب الفتن, بان ماج ان القناين 
والدجالء لاع :)١8458‏ 
قلت: وبعد النظر فى إسناد هذ! الحديث تبين أنه إسناد جيد. 


١ ١ 


الهرج». قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: «القتل القتل)2'07 . 


ري اصجيع ان حياد عن اح در قار إركتبت رسول الله 


ت صلى الله عليه وسلم بحيارد وأردفني خلفه. ثم قال: (ميا أباذر. 
أين أنت97 إن أصاب الناس جوع شديد, حتى لا تستطيع أن تقوم من 
فراشك إلى مسجدك؛ كيف تصنع؟» فقال: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
«تعفف). قال: ايا أبا دز أوايت إن أصاب الناس موت شديد. حتى 
يكون البيت بالعبد29. كيف تصنع؟) قال: الله ورسوله أعلم . قال: 


«اصبر). «(يا أنا ذو أرافيت إن قتل الناس بعضهم بعضاًء حتى تغرق 
حجارة اراز 1" من الدماء كيف تصنع؟) قال : اللّه ورسوله أعلم. 


قال : 
قال : 


)ع0 


02 
فيه 
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«أقعد في بيتك. وأغلق عليك بابك)» فقال: أرافية ار ك9 
ر(فأت من أن منة 0 فكن فيهم) قال : فأخز(©) سلاحى ؟ قال : «إذا 


هذا الحديث عند مسلم في عدة أحاديث فقوله: (لا تقوم الساعة... يزعم أنه 
رسول الله) في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛, باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل.... 79/4 775٠0‏ (ا5١).‏ وقوله: (... حتى يفيض المال) هو 
بمثله من كتاب الزكاة؛ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء 
)١150/( 5‏ وقوله: (وتظهر الفتن) من كتاب العلم. باب رفع العلم 
وقبضه.... ٠١01/4‏ (!ا6١).‏ وقوله: (ويكثر الهرج. . .) هو بمثله من كتتاب 
الفتن وأشراط الساعة. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء 7١١6/4‏ (9ا6١).‏ 

في ك و ط (أرأيت) . 

في ط (بالوصيف) . 

اللنت هنا» : القبر. والمراد أن الناس يُشْغْلون عن دفن موتاهم . حتى لا يوجد فيهم 
قن بيعت قير لست ويدفيه. ل ايعطن كيدا أواقيمتة: 

انظر: مختصر سبنن أبن داود ومعالم السئن. وتهذيب ابن قيم الجوزية 2١45/5‏ 
ت: محمد حامد الفقى. مطبعة السنة المحمدية. مصرء 59١ه‏ - 19494م. 
أححار الزيت: موضع بالمدينة. بذل المجهود فى حل أبي داود .١1557/11‏ لخليل 
أحمد السهارنفوري ‏ 45١1ه»‏ دار اللواء بالرياض . 

في ك و ط (فإن أخذ) . 


|) 


تشاركهم فيه ولكن إن خشيت أن يَرُوعَك شَعَاع السيف فأطلق7» طرف 
ردائك على وجهك. يبوء بإثمك وإثمه:29" . 

وليه عن ابن مسعرو» قال: أتيكة الثين حصان الله ظلية وله 
وهو في قبة من أدم. فيها أربعون رجلاً. فقال: «إنكم مفتوحون”9») 
ومنصورون9؟», فمن أدرك ذلك الزمان منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف 
ولينه عن المنكر. ومن كذب علي معتمداً فليتبوأ مقعده من النار)( . 

وأما الفتوح التى فتحت عليهم» والنصرة التي نصرواء فقد أخبر 
به في أوائل مبعثه كما تقدم ذكرهء ووقع ما أخبر به. 

وروى أبو حاتم في صحيحه عن ابن عباس. قال: «مرض 
أبو طالب فأتته قريش» وأتاه النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ يعوده. 
ا رأسه مقعد رجل» فقام أبو جهل فقعد فيه. فشكوا رسول الله 
- صلَى لله عليه وسلّم ‏ إلى أبي طالب» فقالوا: إن أبن أخيك يقع 

في آلهتنا") . قال: ماشأن قومك يشكونك يا ابن أخي؟ قال: وياعمء 


)١(‏ في ك وط (فألق). 
9؟) موارد الظمان لين زوائد ابن حبانء, كتاب الفتن. باب كيف يفعل فى المتة 55 
.)١18557( :‏ وروآاه أبوداود. كثات الفتن والملاحم. باب في النهي عن السعي في 

الفتنة» )47551١( ٠١١/84‏ بنحوه. وابن ماجه, أبواب الفتن. باب التثبت في الفتئة 
5 (40505) بنحوه. والحاكم في المستدرك, كتاب الفتن والملاحم. 
41/5 بنحوه. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشبيخيرة:.. )» ووافقه 
الذهبي . 

(9) في ط (فاتحون) ومعنى (مفتوحون): مفتوح لكم . 

(14) في المواردء زيادة: (ومصيبون). بعد قوله: (ومنصورون). 

6( موارد الظمآن.... كتاب الفتة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5 
.)1845١‏ 

() أي: يذمها ويعيبها. 
انظر: اللسان »5٠08/8‏ مادة وقع . 
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إثما أردتهم على كلمة واحدة. تدين لهم بها العرب . وتؤدى | 00 بها 
العجم الجزية) 29 فقال : وما هي؟ «قال لا إله | دا لله ) . اداه فقالوا: 
« أجعل الآلهة إلها وإخددا: دع ؟ فال ورت 


«ص وَالْفَرءَانِنِىالدَّم ». 


إلى قوله: 
0 . . نهدا لْشَيْءَعَابٌ 27# . 


وفي صحيح ابن حبان عن اسماعيل بن 0 أبيى خالد2. عن 


قبس بن أبي حازه27 قال: لها اقلك عناسية قد بت29 ببعض ميأه 


)ع0 
000 
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في ك وط (لهم). 

الجزية: المال الذي يعقد الكتابى عليه الذمة. وهى فعلة» من الجزاء. كأنها جزت 
عن قتله . ْ ْ 

انظر: اللسان »١41//١85‏ مادة جزي . 

سورة ص : الآيات ١‏ اه 

موارد الظمآن. . . » كتاب التفسير» سورة ص : ه#: (لاه/7ا١).‏ 

قلت: وقد تبين لى بعد النظر فى إسناد هذا الحديث أنه إسناد جيد . 

فى 1لا اسساعيل بن اب قتي قال لما قاف نوف انه التسازيى الأصرن 
ون اقوط 

في أ: (ابن). والأولى حذف ألفها. 

إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي. مولاهم. البجلي, ثقة ثبت. مات سنة 
55 أآها. 

انظر: تقريب التهذيب ١/58؛‏ وتهذيب التهذيب ١/١81؟.‏ 

قيس بن أبي حازم : هو البجلي, أبو عبد الله الكوفي. ثقة. مخضرم.ء ويقال: له 
رؤية» مات بعد سنة ٠وه‏ أو قبلها. وقد جاوز المائة. وتغير. 

انظر: تقريب التهذيب ١717/7‏ ؛ وتهذيب التهذيب 738177//8. 

في ك وط (مرت). 


١١ 


بني عامر("». طرقتهم ليلا فسمعت نباح الكلاب» فقالت: (أي ماء 


هذ ؟ قالوا: ماء التحوانى 9 قالت + وما أظلى .رافعة60© الوا مهيلا 
يرحمك الله تقدمين, فيراك المسلمون. فيصلح الله بك. قالت: 
يقول: «كيف بإحداكنٌ ينبح عليها كللاب الحوأت)00)؟ . 


وفيه أيضاً عن © ابن أبى طالب قال: قال لي عبد الله بن سلام 


عونك وفعت برجن ون الثر "ونا أريد العرافت + رجاه 


)غ0( 


(02 


فه 


(5 
(5) 


)0 
ف 


(00) 


هم بنو عامر بن ربيعة بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص ”77 و7817 . 

في أ وك (الحوب) حسب الرسم القديم . 00 

الحوأب: موضع في طريق البصرة. محاذي البقرة» ماء أيضا من مياههم. وهو من 
المياه الأعداد (الجارية) وقديم جاهلي . وحوله جبال سود. وقد سمي بالحوأب بنت 
كلب بن وبرة. وهي أم تميم وبكر والغوث . 

انظر: معجم البلدان 815/7. 

في ك وط (إلا راجعة). 

ع لست بمتقدمة . 

انظر: اللسان ,217١/4‏ مادة رفع . 

في ك و ط (إلا راجعة). ظ 

رواه الحاكم في المستدرك بنحوه. كتاب معرفة الصحابةء» .١7١/7‏ وأورده الهيثمي 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا. وفيى بعضهم ضعف». 

انظر: المجمع 4 . 

وهو في موارد الظمآن 407 .)١1871(‏ والسلسلة الصحيحة للألباني .7١5/١‏ 

في ك وط زيادة (علي). 

الغرز: فراش من جلد, يوضع فوق الدابة للركوب عليها. 

انظر: ترتيب القاموس 7387/7. 

في المواردء زيادة (أهل) . 


يضن 


العراق. فإنك إن تأتهم أصابك ذنب السيف22) . 

قال على : «وأيم" الله. لقد قالها رسول الله ار الله عليه 
وسلّم -: قال وار «فقلت ‏ في نفسي -: ما رأيت كاليوم 
رجاف عجارن عدت الناسن سمتلن غذ 8 

وعدا اننا نه ييا سين سفن الاساحه ريك - 
المستقبلات» فوقع بغدة كنا أخيرئ وراق النانن .ذلك واماعا اخجر .به 
مما لم يقع إلى الآن. فكثير. وقد أخبر بأشياء من المغيبات» ووقعت في 
رفانت و سيق كمنا أخبرء كما في الصحيحين؛ سو 
بود "ان عق بوسول: الله اله عليه صا قال يوم خيبر(» # 


)١(‏ ذنب كل شيء: آخره. وجمعه: ذناب», وهو العقب والمؤخر. 
انظر: اللسان ١/0٠9”"؛‏ مادة ذنب. 

5( أيم : اسم وضع للقسمء والتقدير: أيمن الله قسمي . 
انظر: ترتيب القاموس .7١ 7/١‏ 

(9) أبو الأسود: هو الدؤليء ويقال: الديلي, العلامة الفاضل» قاضي البصرة» واسمه : 
ظالم بن عمرو ‏ على الأشهر ‏ ولد في أيام النبوة» قال العجلي : ثقة» كان أول من 
تكلم في النحو, مات في طاعون الجارف سنة 59ه وله 88 سنة , 
انظر: سير أعلام النبلاء 401/5 --85. 

(4) موارد الظمآن, كتاب المناقب. باب في فضل علي رضي الله عله : 1405ه 
(١؟5).‏ 

قلت: وهذا الحديث إسنئاده جيد. 

0 ليس في | الجملة الدعائية . 

(5) في ط (ووجد). 

410 سهل ين سعد: هوابن مالك بن خالد الأنصاري؛» الخزرجى الساعدي, 
أبن عياط الك ولاح ممتعيلة متتهو رن انا كت مركا و هس ولي ارق جتان :وقد مققارة 
المائة . 
الظر: :تقريت التهديت اا 

(4) وكان يوم خيبر في أول سنة سبع للهجرة. 
الظر: السيرة لابرخ كتير 64/8 


١1 


«لأعطين هذه الراية غدا رحلا يحب الله ورسوله. ويحبة الله ورسوله. 
يفتح الله على يديه)2'2 فكان كذلك . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ حنيناً فقال ‏ لرجل ممن يدعي الإسلام ‏ : 
«هذا من أهل النار» فلما حضرنا القتال. قاتل الرجل قتالا شديداء 
فأصابته جراحة؛ فقيل: يا رسول الله. الرجل الذي قلت له آنفاً: إنه من 
أهلٍ النار. فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً. »وقد مات,. فقال النبي 
على الله عليه ودلم :4 وإلن لفان تكاة عضن المسنلضين أن 
وانيا”ا ا هم على ذلك. إذ قيل : فإنه لم يمت. ولكن به جرحا 
تبدينا . فلما كان من الليل. لم يصبر على الجراح. فقتل نفسه. فأخبر 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم بذلك فقال: «الله أكبرء» أشهد قن 
عبد الله ورسوله» ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا 


نفس مسلمة» وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» . ورواه سهل بن 


)١(‏ رواه البخاري بنحوه. كتاب الجهاد والسيرء ؛ باب فضل من أسلم على يديه رجل. 
5 (004”) من الفتح. ومسلم بلفظ: (لأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله. أو يحبه الله ورسوله). كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي قرد وغيرهاء 
.)18١07 ١14١/7‏ 

؟) في ك وط زيادة (فأصابته جراحة) . 

(0) يفسر ذلك رواية الطبراني عن أكثم بن الجون الخزاعي قال: قلنا يا رسول الله. فلان 
يجزيء في القتال! قال: (هو فى النار). قلنا: يا رسول الله! إذا كان فلان فى عبادته 
واجتهاده ع جانبه فى لقاب نحن؟ قال ذلك أخباث النفاق. . , ). ْ 
انظر: الفتح 0 

(4) في ك وط (فبينما) . 

(5) رواه البخاري, كتاب الجهاد والسير. باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. ١79/5‏ 
)"١50(‏ من الفتح. ومسلم. كتاب الإيمان. ا ا انه نفسه. 
.)١ ١1١ ١6/١‏ 


ين 


200011 


وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه عت ناك : بتعشلي 


رسول الله دمن اللقاهاية روسورح رابا عرقد ا اانه 
العوام كل والمقداد( )ّي وكلنا فارس. فقال : «(إنطلقوا حتى تأتوا روضة 
اء(ه) 

خاخ 


0) 


ف 


فيه 


(5 


(5 


رواية سهل بن سعد للحديث بلفظ آخر. هي عند البخاري, كتاب المغازي» باب 
غزوة خيبر» 4/1/1 (4707) من الفتح. وعند مسلم تالية لرواية أبي هريرة في 
الموضع السابق . 

أبو مرئد الغنوي: هو كناز بن حصين بن يربوع بن طريف بن قيس عيلان؛ حليف 
حمزة بن عبد المطلب. وكان تربه ‏ أي مثيله في السن ‏ شهد هو وابنه مرئد 00 
مات ومنة ١‏ اعووله 5عنة » ركان لويد كتين الشسن 

انظر: أسد الغابة ©787/9؛ وتقزيب التهذيب 155/7 /ا7. 

الزبير بن العوام: هوابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. 
أبو عبد الله القرشي, الأسدي. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. قتل سنة 5ه 
بعد أن انصرف من وقعة الجمل . 

انظر: تقريب التهذيب .75591/١‏ 

المقداد: هوابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن قضاعة البهراوي. المعروف 
بالمقداد بن الأسود. أبو معبد. وقيل: أبو الأسود. وهو قديم الإسلام من السابقين» 
وهاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فلم يقدر على الهجرة إلى المدينة ثم خرج ممع 
المشركين هو وابن غزوان فالتقوا بسرية المسلمين فانحازا إلى المعلفية» تيد درا 
الخد والمشاهن كليا قات في خلافة عثمان بالجرف وحمل إلى المدينة. وله ٠7٠‏ 
سيئة . 

انظر: أسد الغابة 4 /ه/ا4 49/8 . 

جمع أسماء الأربعة علي وأبي مرئد والزبير والمقداد. مستفاد من مجموع روايات 
البخاري» ولم يجتمعوا في رواية واحدة. 

انظر: الفتح 5٠١/1‏ ه. 

خاخ : موضع بين الحرمين» وروضة خاخ بقرب حمراء الأسد من المدينة. 

انظر: مراصد الاطلاع 444/١‏ . 


تالا 


فإن بها امرأة('»» معها كتاب من حاطب إلى المشركين)») 
فأدركناها تسير على بعير لها خبب”) ؛ فقلنا لها: أين الكتاب؟ فقالت: 
ممعي كتاب. قال فاتكنا بها29ع اتسينا الكتاب في رحلها. ٠‏ فلم نر 


كتاياً قال : فلدا* : ما كذب رسول الله رصان اللتهلية وس لتخرجن 
الكتاب أو لنجردنك97؟) . قال : فلما وان أن أهويت ا حجزتها9) 
وهى محتجزة بكساء. أخرجت الكتاب من عقاصها9) ي فأخذنا الكتامو» ش 
39 ا 0 فقال رسول الث ألثه ل 
06 : (يا حاطب» 697ما هذا؟) قال: لا تعجل على : ركنت اموا 


20 في ط زيادة (ظعينة). واسم المرأة سارة أو أم سارة أو كنود. وقيلء إنها كانت مولاة 
العباس.. ض 
انظر: الفتح .67١/1/‏ 
(9) الخبب: نوع من المشي السريع, واسع الخطى, وهو أقل من العنق . 
انظر: المصباح المنير ص ١١7”‏ .. 
(6) أي: قمنا بأمر البعير بالبروك فبرك . 
انظر: مختار الصحاح ص 584. 
(؟5) التجريد: التعرية. من الثياب . 
انظر: مختار الصحاح ص 54., 
(5) أي مد يده إلى رباط سراويلها ومعقد إزارها. 
انظر: مختار الصحاح ص ١7١4‏ و*7. 
(1) أي : ضقيرة شعرها. 
انظر: مختار الصحاح صن 2145 
(0) في ك وط (النبي). 
(8) من هنا تكرار في أ بمقدار سطر. 
(9) في ط زيادة (حملك على) . 


1 


ملصقاً في قريشء ولم أكن من أنفسهاء وكان من كان معك من 
المهاجرين لهم قرابات. يحمون أهليهه() بمكة. فأحببت ‏ إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم أن أتخذ يد(”© يحمون بها قرابتي. وما فعلت 
ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني, ولا رضاء بالكفر بعد الإسلاء . فقال 
الى اده : (إنه قد صدقكم». فقال عمر: 
دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك؟ 
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: عار باخام فقد غمفمرت 
لكم)2"7. 


فكان في هذا الكتاب إخبار المشركين بأن النبي حيه الله عليه 
517 يريد يغزوهم7) فأعلمه الله بذلك . 


وفني الصحيحين عن اص هريرة قال: «نعى رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم داللناسن التعاقى و فى اتوم افد مات ادبية؟ 
فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات» . وفي رواية عن جابر قال: «إد 
رسول الله مان اللشدفلنة وا دقان على ضضم النجاشي)7) 


وفى لفظ من رواية أبى هريرة قال: «قد مات اليوم عبد الله 


)١(‏ في ك وط ر(أهلهم). ذ' 

) اصطناع النعمة والاحسان. وجمعها: يدى. كعصى . وأنلتت أنضنا تب 
انظر: مختار الصحاح ص 7/47. 

(9) رواه البحاري في أكثر من موضع مثل: كتاب المغازي. باب غزوة الفتح . . 
7 (4774) من الفتح. ومسلم بنحوه. كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أهل بدر... . ١9141١/14‏ (5154). 

(8) في ك وط (غزوهم). 

(6) سق تخريجه ١55/1١‏ الجوابف الصحيح : وضيالة: دكتوز ام د على بن ناصر . 


ف 


صالح(2 أصحمة» فأمنا وصلّى عليه(». وفى رواية عمران بن حصين 
قال: (إن أخحاكه”) قل مات. ف فصوا عليه) يعنى النجاشى (؟ 


وروى موسى بن عقبة عن ابن شهاب22, ورواها عروة بن الزبير» 
معد اسان ييه قال: «ثم إن المشركين اشتدوا على رسول الله 
جزعاى الله لنه وسلك كأشد ما كانوا حتى بلغ بالمسلمين الجهد, 
واشتد عليهم البلاء. وأجمعت قريش في» مكرهاء "أن يقتلوا 
رسول الله جضان اله عليه بوك علانية. فلما رأى أبو طالب عمل 
القوم. وجميع فى عبك الفعطلي” وأمرهم أن يدخلوا رسو الله 
- صلَى الله عليه وسلّم شعبهم27. ويمنعوه ممن أراد قتله. فاجتمعوا 
على ذلك: ؛ مسلمهم وكافرهم. ؛ فمنهم من فعله حمية. ومنهم من فعله 





)١(‏ في أ(عبد الله ضالح وفي ك (عبد الله صالح) وفى ط (عبد الله الصالح) وقد أثمتنا 
ال ل 

(9) رواها البخاري بلفظ : (مات اليوم رجل صالح. فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحمة) . كتاب مناقب الأنصار. باب موت النجاشي. ١91/0‏ (//41") من 
الفتح . ومسلم. واللفظ له كتاب الجنائز. باب في التكبير على الجنازة» 7//اه> 
(؟46). 

() في ك وط (أخاً لكم). وهذا لفظ مسلم. 

(؟) رواها مسلم. كتاب الجنائز. باب في التكبير على الجنازة. ؟٠//اه5‏ (هة) 

(9) في ك وط زيادة (قصة الصحيفة). 

(9) سقطت (في) من ط. 

0) فى ط زيادة: (على) . 

(8) الشعب: هو الطريق في الجبل ومسيل الماء في بطن أرضء والمراد به هنا: شعب 
بني هاشم بن عبد مناف, وقد كان منزل بني هاشم . غير مساكنهم . وهو الذي يعرف 
بشعب أبن يوسف . 


انظر: سبل الهدى والرشاد 9/7:ه. 


ويل 


إيماناً ويقيناً. نلماعزقع قريشن أذ لقو قد معدي ارسيو جه ضاى الله 

عليه ولعب واجتمعوا على ذلك» 7( اجتمع الفتجركون فرت فريتن 
فأجمعوا9) أمرهم أن سيرم ولا عوم” ولا يدخلوا يق 
حتى يسلموا رسول الله عفان الفعلت وك للقتل. وكتطرا”” في 
مكرهم صحيفة وعهوداً9) وموائيق ., لا يقبلوا من بسي هاشم 5 عنما 
ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل . فلبث بنو هاشم فى شعبهم 
ثلاث سنين» واشتد عليهم النلاء والجهد. وقطعوا عا عنهم الأسواق. فلم 
يتركوا قطنا يقدم مكة ولا ذه إلا اريم البية فالستروة يريدول 
بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله مااي ال عليه بوسلرت 1 


زاد ص إسحاق في روايته فال ((حنى كان حم وت 
صبيانهم يتضاغون(!) من وراء الشعب من الجوع. وعدذوا|7) على من 
أسلم فأوثقوهم وآذوهم. واشتد البلاء عليهم. وعظمت الفتنة. وزلزلوا 


)1 في ك و ط زيادة (واو). 

(؟) في ط (أجمعوا). 

(9) الكاتب هو منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصي. قال ابن هشام: ويقال: (النضر بن الحارث) والمشهور أنه منصور بن 
عكرمة, وهو الذي شلّت يدهء فما كان ينتفع بهاء وكانت قريش تقول بينها: انظروا 
إلى منصور بن عكرمة . 
انظر؟ السيرة لايق هنام 895/1 والشيرة لابن كثير 44/7 : 

01 في أ وك (عهود) بغير النصب كما في ط. 

() في ك و ط (تسمع أصوات). 

(5) يتضاغون: يبكون ويصيحون. 
انظر: اللسان »486/١14‏ مادة ضِغا. 

070/0 فى ك و ط (وغدوا) بالغين المعجمة. 
مفرده: عدا أي ظلم وتجاوز الحدء وهو عاد. والجمع : عادون. 
انظر: المصباح ص 3917 . 


0 


زلزالا لس قال(١)‏ موسى بن عقبة ‏ في تمام حديثه ‏ : «وكان 
أبو طالب إذا أذ الناس مضاجعهم, أمر رسول الله - صلَى الله عليه 
وسلّم فاضطجع على فراشه. حتى يرى ذلك من أراة مك ابةبواغتالف: 
فإذا نوم229 الناس أمر أحد بنيه. أو إخوته . أو بنيى عمه. لامع على 
فراش رسول الله حصان اله طلعه وسلويت واس سيول الل صلى الله 

عليه وسلّم ‏ أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه 

فلما كان رأس ثلاث سئين» تلاوم رجال من بني عبد مناف» ومن 
بني قصي » ورجال سواهم من قريشء. قد ولدتهم نساء بني هاشم, 
ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم. واستخفوا بالحق. واجتمع” أمرهم من7*) 
ليلتهم , على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه . 

وبعث الله عز وجل على صحيفتهم التي فيها المكر 
برسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ الأرضة©, فلحست() كل ما كان 
فيها من عهد وميثاق. ويقال كانت معلقة فى سقف البيت». فلم ترك 





)١(‏ في ك وط زيادة (قال) أخرى 

0( ميق عالنة د نام . 

2 في أ (واجتمعوا) وما أثبتناه من ك و ط أصح . 

(؟) سقطت (من) من ط. 

(8) الأرضة: دودة بيضاء شبه النمل تظهر في أيام الربيعء وهي ضربان: 
١‏ صغار مثل كبار الذر. وهى آفة الخشب خاصة. 
؟ موا كنار النمل ذرات اجتسقه وه اقل كل قو ود عقن ارتناث غتير 
لوطي ش ْ 
انظر: اللسان .١1١/1/‏ مادة أرض . 

رقي يكن التحين الذوة العياك لحا :]ذا اكلم 
انظر: المصباح المنير ص ٠هه.‏ 


١ 


اسماً لله عز وجل فيها إلا لحستهء وبقي ما فيها من شرك أو ظلم 
أو قطيعة رحم . . وأطلع الله رسوله على الذي صنع بصحيفتهم . فذكر 
ذلك رسول الله موف ال عليه رسام لأبي طالب . فقال أبو طالب: 

ولا والثواقتب(), ماكذبني)0) فانطلق يمشيى بعصابة من بني 
عبد المطلب حتى أتى المسجدء. وهو حافل”” من قريشء فلما رأوهم 
عامدين9» بجماعتهم. أنكروا ذلك, وظنوا أنهم أخرجوا”» من شدة 
البلاء. فأتوهم ليعطوهم رسول الله بضان الل 50000 فتكلم 
أبو طالب فقال: «قد حدثت أمور بينكم. لم نذكرها لكمء فائتوا 
بصحيفتكم التى تعاهدتم عليهاء فلعله أن يكون بينكم وبيننا صلح)» . 
وإنما قال ذلك27. خشية أن ينظروا في صحيفتهه7" قبل أن يأتوا بها. 
فأتوا بصحيفتهم معجبين بهاء لا يشكون أن الرسول مدفوع" إليهم 
فوضعوها بينهم. وقالوا: قد آن لكم أن تقبلواء وترجعوا إلى أمرء يجمع 
قومكم», فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحدء جعلتموه خطرا9»» لهلكة 


. الثواقب: النجوم , جمع اقب. وهو النجم المضيء‎ )١١ 
. مما كذبني : ما حدثني بحديث كذب‎ )5( 
.86١١7/57 انظر: سبل الهدى والرشاد‎ 
فيه أي مجتمعون فيه.‎ 
. ١47 انظر: المصباح المنير ص‎ 
عامدين: قاصدين.‎ )4( 
. 4758 انظر المصدر السابق ص‎ 
. في ك وط (خرجوا)‎ )5( 
سقطت (ذلك) من أ.‎ )5١ 
في ك وط (الصحيفة).‎ 00 
في أ وك (مدفوعاً) والصواب الرفع كما في ط وهو ما أثبتناه.‎ )( 
. الخطر: الإشراف على الهلاك‎ )9( 
. ١8١ انظر: مختار الصحاح ص‎ 


م وعشيرتكم وفساده.() . فقال أبو طالب: «إنما أتيتكم لأعطيكم 
0 فين لع 10 فإن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني: أن الله 
عز وجل بريء من هذه الصحيفة, التي في أيديكم . ومحا كل اسم 
هو له فيهاء وترك فيها غدركم وقطيعتكم إياناء وتظاهركم” علينا 
بالظلم29: فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قالء فأفيقوا0», 
فوالله لا نسلمه أبدا حتى نموت من عند أخرناء وإن كان الذي قال باطلا 
دفعناه إليكم فقتلتموه أو" استحيبتموه». قالوا: قد رضينا بالذي تقول؛ 
ففتحوا الصحيفة. فوجدوا الصادق المصدوق حصان الله عليه وساو.- 
قد أخبر خبرهاء فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب . قالوا: والله إن 





.)١1(‏ في ك (وفسادتكم) وفي ط (وفساد دينكم). 

() فيه نصف: فيه عدالة. 
انظر: مختار الصحاح ص قاد 

به تظاه ركم : تعاونكم . 
انظر: مختار الصحاح 1٠05‏ . 

6 الذي ورد في رواية ابن إسحاق أن المطعم بن عدي لما قام لين 0000-7 
فوجد الأرضة قد أكلتها إلا (باسمك اللهم) وقال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم : 
أن رسول الله حمان الل عليه وبل قال لأبي طالب : 0 
سلط الأرضة على صحيفة قريشء فلم تدع فيها اسماً هو لله إلآ أثبتته فيهاء ونفت 
منها الظلم والقطيعة والبهتان. . . ). وقد جمع الإمام محمد بن يوسف الصالحي بين 
هاتين الروايتين بأنهم : : كتبوا نسخا فأكلت الأرضة من بعض النسخ اسم الله 
تعالى ‏ . إشارة إلى أنه ب تعاليئن 0 
ظلمهم. وأكلت من بعض النسخ ماعدا اسم الله تعالى ‏ إشارة إلى أنه 
تعالى ‏ لم يرض هذا الفعل ‏ والله أعلم بحقيقة ذلك. 
انظر: السيرة لابن هشام 5/7١؛‏ وسبل الهدى والرشاد 8/17٠ه.‏ 

() أفيقوا: استيقظوا وراجعوا عقولكم . 
انظر: المصباح المنير ص 484 . 

(1) في أ (واستحييتموه) بالعطف, والصواب التخيير كما في ك وط . 


١ 


كان هذا الاسم ١‏ ») من صاحبكم. » فارتكسوا9؟) وعادوا لشر ما كانوا”" 

عليه من كفرهم والشدة على رسوون الله معاي "اللا عليه وسله بت 
المي وعلى رهطهء والقيام بما تعاهدوا عليه . 

فقال أولئك النفر من بنى عبد المطلب: إن أولى بالسحر والكذب 
غيرناء فكيف"» ترون؟ فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا 
أقرب إلى الجبت*©» والسحر من أمرناء ولولا أنكم اجتمعتم على 
السحرء لم تفسد صحيفتكم. وهي في أيديكم. طمس الله ما كان فيها 
من أسمء وما كان فيها من بغي تركه. أفنحن السحرة أم أنتم؟ 

فقال عند ذلك النفر من بنى عبد مناف. وبنى قصي ورجال من 
قريش ولدتهم نساء بني هاشم . منهم أبو البختري7©. والمطعم بن 


عذدى لف ( 


(1) في ط (سحرا). 

(؟) من الركس : وهو رد الشيء مقلوباًء وبابه نصر. 
انظر: خاو الصتح من 181 

(5) في ط (وعادوا شرا مما كانوا) . 

(5): :فى ك كل بعلت القاء الأولى من (فكيف). 

(5) الجبت: الصنم والكاهن والساحر. والسحرء والذي لا خير فيه . 
انظر: ترتيب القاموس .1"8/١‏ 
في ك وط (الخبث). 

(؟) في ط زيادة (من). 

(1) أبو البختري: هو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» قتل يوم بدر سنة 7ه كافراًء قتله المجذر بن ذياد 
بالذال المعجمة ‏ البلوي ‏ رضي الله عنه ‏ . 
انظر: السيرة لابن هشام 78/١‏ و857/7؛ وأسد الغابة 4 /17848-- 789 . 

)8 المطعم بن علدي: ران نوكل بين يل ونا حرين تي ؛ هو الذي أجار رسول الله 
موصاى انه عليه وسام عندما رجع من الطائف. في المحاولة غير الناجحة ‏ ع 


١2 


وزهير بن 55 أمية ابن المغير0('». وزمعة بن الأسود©2"), 
وهشام بن عمرو(". وكانت الصحيفة عنده. وهو من بنى عامر بن 
لؤي (4) في رجال من أشرافهم ووجهوهم: نحن براء مما في هذه 
الصحيفة. فقال أبو جهل : هذا أمر قد قضي بليل . 


النفر الذين تبر وًا9) منها ونقضوا ماكاكن فيها من عهد. ويمندح 
النجاشيى2 . قال موسى بن عقبة : فلما أفسد الله صحيفة مكرهم. خرج 


لدعوة ثقيف 2 مات المطعم قبل الهجرة. وبكاه حسأن بن ثابت . 


(0) 


(00 


فة 


(5 


0 


)ش20 


انظر: السيرة لابن هشام .7١-1١4/79 788/١‏ 

زهير بن أبي أمية بن المغيرة ل ل ا 96 عاتكة 
بنت عبد المطلب. وقد أجارته 1 هائى + يكبت ابثقى طالب هو والحارث بن هشام يوم 
الفتح. وقد بايع رسول الله جضان هليه ول يوم -حنين» وأعطاه من الغنائم . 
السيرة لابن هشام ١4/7‏ و4/*#ه ‏ 4ه ول0ا1"8-1١؛‏ وأسد الغابة .٠١9/51‏ 
زمعة بن الأسود: هو ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي » أصيب يوم بدر مع 
أخويه عقيل والحارث, وقد قتله ثابت بن الجذع أخو بني حرام» ويقال: اشترك فيه 
حمزة وعلي وثابت. السيرة لابن هشام ١5/١‏ و8؟١‏ و95١0"‏ و55"". 

هشام بن عمرو: هوابن ربيعة بن الحارث بن حنيف أو حبيب بن جذيمة بن 
للدي جيل نر عامريين لوي بعالك العفركي العاميري 1 دقر ابن سكاف في 
المؤلفة ممن أعطاه الرسول ضاى للا عاجة وسلو يوون العانة وين عاني سون . 
كان كثر التردد على بنى هاشم في الشعب وذكر ابن إسحاق قصته في نقض 
الصحيفة ومخاطرته في ذلك بنفسه ‏ رحمه الله . ظ 

انظر: أسد الغابة 4 /8؟51؛ والإصابة 508/7 -505. 

عامر بن لؤي : هو ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن . 
مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص ١7‏ . 

57 1+ زقرا) .وظاهر أن الواو متعظك تدا . 

وهي اللامية» وأولها : 

حبلان عا اسن لأول عاذل بصغواء في حق ولا عند باطل 


١:5 


ابد 578 الله عليه 175 )١١(‏ فعاشوا وخالطوا الناسن 70 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود(”» قال: «انطلق 


سعد بن معاذ معتمراء فنزل على أمية بن خلف. أبى صفوان» وكان 
أمية بن خلف إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة» نزل على سعد بن 


معاد 


. فقال(؟»2 لأمية: «انظر لى ساعة خلوة؛. لعلى أن أطوف بالبيت»)» 


قال: انتظر. حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. قال: 
فخرج به قريباً من نصف النهارء فلقيهما أبوجهل. فقال: يا أبا صفوان 
من هذا*» معك؟ قال: هذا سعد. فقال أبو جهل: ألا أراك تطوف 


خليلي إن الرأي ليس بشركة2 ولا نهنه عند الأمور البلابل 


)ع( 
فم 


ف 


(5 
(6 


ولمارأيت القوم لا ود مسد هم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 

وقد ذكر منها ابن كثير 87 بيتاء قال ابن هشام : «هذا ما صح لي من هذه القصيدة؛ 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها»؛ قال ابن كثير: «هذه قصيدة عظيمة بليغة 
00 وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعا». وقد 
انتقده د. مصطفى عبد الواحد .على هذا الرأي, ثم عَذّره بأنه ليس من أهل النقد 
أو الخبرة بالشعر, ثم قال: «والقصيدة تخلو من طابع ذلك العصر في الألفاظ 
والمعاني والأساليب». 

انظر: السيرة لابن هشام ١/199؟.‏ 

وانظر: السيرة لابن كثير 4485/1١‏ ١49؛‏ وسبل الهدى والرشاد ؟605/5. 

في ط زيادة (ومن معه). . 

انظر: الدلائل للبيهقي 1١١/57‏ - 6ال؛ والسيرة لابن هشام ١14/57‏ 7١؛‏ وتاريخ 
الأمم والملوك 141/57 5147. 

هو ابن غافل بن حبيب الهذلي؛ أبو عبد الرحمن, من السابقين الأولين ومن كبار 
العلماء من الصحابة., مناقبه جمة. وأمره عمر على الكوفة. ومات سنة لاه 
بالفدية: ظ 

انظر: تقريب التهذيب 46٠/١‏ ؛ وأسد الغابة 78٠0/7‏ 0 785. 

في ك و ط زيادة (سعد). 

في ط زيادة (الذي) . 


بالبييت آمنا وقد أويتم الصباة» وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما 
والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له 
سعد وقد رفع صوته عليه : لئن منعتني من هذا لأمنعنك ماهو 
أشد عليك منه. طريقك على المدينة . 


قال: فقال له أمية: لا ترفع صوتك على أبي الحكم. سيد أهل 
الوادي. فقال0'» سعد: دعنا منك يا أمية» فوالله لقد سمعت رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ يقول: إنه قاتلك. قال: بمكة؟ قال: 
لا أدري . فنفزع لذلك أمية فزعا شديداء وقال: والله مايكذب محمد. 
فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان. ألم تري إلى ما قال لي 
سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنه قاتلي. 
فقلت له: بمكة؟ فقال: لا أدري. فقالت2©: والله ما يكذب محمد. 
فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنصر””" أبوجهل 
(؟»* الناس فقال: أدركوا عيركم. قال: فكره أمية أن يخرجء. فأتاه 
أبوجهل * فقال: يا أبا صفوانء, إنك متى يراك الناس قد تخلفت 
حاوا ناسيك اهل الوادي ‏ تخَلّفوا معك. فلم يزل أبو جهل حتى قال: 
إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة"». قال20: ياأم صفوان 





)1 في ك زيادة (له). 
() في أ (وقال) والأصوب هوما في ك وط وهو المثبت. 
(6) في ك وط (ستنفر) . 
(4) ما بين النجمتين سقط من أ وقد أثبتناه من ك و ط . 
(ه) يعنى : فاستعد عليه للهرب إذا خفت شيئا. 

انظر : الفتح /1 1 . 
(5) في ك وط زيادة (أمية). 


جوز يق فقالت لة: يا آنا ضقفوان قن(1) سيةة هيا قال لك اخوك 
اليشربي؟ قال: لاي وما اريك أن أجوز9) معهم إلا قينا : قال: فلما 
خرج أمية جعل لا ينزل منزلاً إلا عقل بعيره. فلم يزل كذلك حتى قتله 


الله 01 


وعن كعب بن مالك قال: كان أبي بن خلف )أخحو 
ني جمع' قد حلف وهو بمكة» ليقتلن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم ‏ . فلما بلغت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حلفته. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم : وبل أنا أقتله إن شا الله 
عز وجل ). فأقبل أبي مقنعاً"© في الحديدء وهويقول: لا نجوت 
إن نجا محمد فحمل على :رسول الله اضلى الله علينة وسلمت يريد 


)١(‏ في ك وط (أوقد). 

(؟) أجوز: أسير 
انظر: مختار الصحاح ص ١١7‏ . 

(6) أخرجه الإمام البخاري بمثله؛ في روايتين» في كتاب المناقب. باب علامات 
التجيوة: ..ة 523/5 (55*5) من الفتح. وكتاب المغازي. باب ذكر 1 
حاضلى الله عليه عليه :وسام من يقتل ببدرء 5787/1٠‏ ( 3 من الفح ب ٠‏ كما أخرج 
قصة قتله سدرى في كتاب الوكالة. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب. 50 
)5380١١ 14‏ من الفتح . ' 

(5:) أبي بن خلف: هو ابن وهب بن حذافة بن جمح, قتله رسول الله صلَى الله عليه 
ويا بيده كما في هذا الحديث ‏ في غزوة أحد سنة “اه . 
انظر: السيرة لابن هاشم ١8/7‏ . 

(©) بنو جمح : بطن من قريش» وجمح : هو ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤْي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب .591/١‏ 

59) مقئعاً: مقطا ران 
انظر: 00 


١ /ا‎ 


قتله.» فاستقبله مصعب بن عمير”" 01 بني سد البذار9) يفي 
رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ بنفسهء فقتل مصعب بن عمير. 
وأبصر النبي »9‏ صلَّى الله عليه وسلّم ب ترقوة©» 0 
فرجة بين سابغة الدرع”) والبيضة29. فطعنه فيها بحربته0 2 فوقع أبي 

عن فرسه. ولم يخرج من طعنته دم فأتاه أصحابه فاحتملوه. وهو يخور 
خوار الثور» فقالوا له: ما أجزعك! إنما هو خدش. فذكر لهم قول 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «أنا أقتل أبيأ». ثم قال: والذي 
نفسي بيده. لو كان هذا الذي بي 1 ذي المجاز2» لماتوا أجمعون . 





)١(‏ مصعب بن عمير: هو ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن 
مرة القرشي, العبدري. أبوعبد الله. كان من فضلاء الصحابة وخيارهم. ومن 
السابقين إلى الإسلام, قتل بأحد شهيداً قتله ابن قمئة الليثي» وله 4١‏ سنة. 
انظر: أسد الغابة 8 / ه٠5‏ ب 5٠5؛‏ والإصابة 371/7. 

() في ك وط (أخو). ظ 

0) عبد الدار: جتن بن نشعي بون كلانه زع متروديق كسبدين لزترين خالا بن نوين 
مالك بن النضر بن كنانة . 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص .١5/١7‏ 

(4) في ك وط (رسول الله) . 

(0) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة التغر والعاتق ولا نكم العاءب 
انظر: مختار الصحاح ص 7/,. 

(5) أي: الدرع الواسعة 
انظر: مختار الصحاح ص 7585 . 

050) أي : الخوذة من الحديد. 
انظر: اللسان ١71//17٠١‏ مادة بيض . 

(48) الحربة: آلة يقاتل بها. 
انظر: ترتيب القاموس .5١١/١‏ 

(9) ذوالمجاز: موضع سوق بعرفة بمكة» على ناحية ماء يقال له: عم عا 
ثلائة أميال من عرفة» كانت تقوم به سوق في الجاهلية لمدة ثمانية أيام . 
انظر: معجم البلدان ه/8ه. 


١ 2 


فمات إلى النار»27. ورواه موسى بن عقبة؛, عن ابن '» شهاب 
الزهري . عن سعيد بن المسيب27, 7؟)وذكره الواقدي2» بإسناده. وهذا 
لفظه”"». وهو مما ذكره عروة بن الزبير في مغازيه. وابن إسحاق”") 
وغيره(" , ١‏ 


رجع قَز1"' المشركين إلى مكة وقد قتل الله من قدل منهم: أقبل عميير 


)غ0( 
فيه 


فيه 
5( 


0 


00 
00 
(0) 
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انظر: الدلائل للبيهقي */ه ‏ 9ه؟. من رواية عروة بن الزبير؛ والدلائل 
لأبي نعيم 570/57 57١‏ من رواية عروة كذلك . 

سقطت ألف (ابن) في أ. 

وأخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرئ 45/7.. من زواية سعيد ين المسيت. 

هو ابن حَرْن (على وزن سهل وبضد معناه) ابن أبي وهب القرشي المخزومي؛ أحد 
العلماء الأثبات الفقهاء الكبار. مات سنة 85 8ه وله 4/ا سنة . 

انظر: تقريب التهذيب /١‏ 05٠"؛‏ والكاشف ١/7/ا".‏ 

الواقدي : هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي. مولاهم. الواقدي2, المدني»ء 
أبو عبد الله؛ القاضي. صاحب التصانيف, وأحد أوعية العلم ‏ على ضعفه ‏ كان 
جوادا مشهورا بالسخاء. ولي قضاء الجانب الشرقي من بغْداد. ومات وهو على 
القضاء سنة /ا١٠٠١ه. ١ ١‏ 

انظر: ميزان الاعتدال 5577/7 0 555؟؛ والبداية والنهاية .751/5١١‏ 

.7560١ 5٠١/١ المغازي للواقدي‎ 

السيرة لابن هشام */89. 

في ك وط (وغيرهما) بالمثنى . 

الظو! السنيزة 000 كت 8 11 514 

هو عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي» أبو أمية» كان له 
قدر وشرف في قريش. وهوابن عم صفوان بن أمية بن خلف, أسلم ودعا إلى 
الإسلام في مكة, وشهد غزوة تبوك . 

انظر: أسد الغابة 91//7/ا؛ والمداية والنهاية ه/8/. 


)٠١(‏ هم المنهزمون. 


١ 4 


حتى جلس إلى صفوان(" بن أمية في الحجر”'»2. فقال صفوان: قبح الله 
العيش بعد قتلى بدر. قال: أجل والله ما في العيش خير بعدهم. ولولا 
دين على لا أجد له قضاء. وعيال لا أدع لهم شيئاء. لرحلت إلى محمد 
فقتلته. إن ملأت عيني منه. فإن لي عنده علة أعتل بهاء أقول قدمت 
على ابني 9“أفدي هذا الأسير. ففرح صفوان بقوله. وقال له: علي 
دينك. وعيالك أسوة عيالي في النفقة. فحمله صفوان وجَهرّه. وأمر 
سيف عمير فصقل وسم . فأقبل عمير حتى قدم المدينة, فنزل: يباب 
العمتحل: وعَقَل راحلته؛ وأخذ السيف فعمد لرسول”* الله 558 الله 


عليه وسلّم ‏ ». فنظر عمر بن الخطاب إليه» وهو في نفر من الأنصار 
يتحدثون. فقال عمر: «عندكم الكلب, هذا عدو الله. الذي حرش بيننا 


)١(‏ صفوان: هوابن خلف بن وهب بن قدامة بن جمح القرشي., الجمحيء المكي. 
صحابي , من المؤلفة» مات أيام قتل عثمان. وقيل سنة ١4ه‏ أو 47ه في أوائل 
خلافة معاوية ‏ رضي الله عنهم ‏ . 
انظر: تقريب التهذيب ١//١ا5".‏ 

(5) أي: جججر الكعبة» وهوما تركت قريش في بنائها من أساس احراهم جافيه 
السلام ‏ وحجرت على الموضع ليعلم أنه من الكعبة؛» فسمي حجرأ لذلك. 
انظر: معجم البلدان 2..77١/5‏ 

(0) في ك و ط (أنني). ظ 
مررهه ع خسرا و السسي شهد بدراً مع المشركين. ثم أسلم. 
وأرسلة الى صل الله عليية برشل معدم او م 
يؤمنه ويدعوه إلى الإإسلام . قال الحافظ ابن حجر : «والمعروف أن هذه القصة لأبيه. 
عمير بن وهبا... وذكره البخاري في الصحابة ولم يورد له شيئاً ومات وهب بالشام 
مجاهذا) . 
انظر: أسد الغابة 8 /585؛ والإصابة 557/7. 


(4) في ط (إلى رسول الله) . 
(9) تقدمت (إليه) قبل (عمر) في ك وط. 


١6٠ 


يوم بدر» وحزرنا” لحرو كام حير جا اويل على تسر إل 
- صلَى الله عليه وسلّم ت إلى أن قال قال”9> رسيول: الله على ان 
ْ عليه وسلم : «ماأقدمك»؟ قال: أسيري عندكم ففادونا7("© في 
أعواكناء فإنكم العشيرة والأهل . قال: «فما بال السيف في عنقك؟» قال 
عمير» البحها اله مح سيرتع فيل قد عا عينا؟ إنم اميف علق 
حين نزلت. فقال له رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ : وأصدقني 
ماأقدمك؟» قال: ماقدمت إلا في أسيري. قال: «فماذا شرطت 
لصفوان بن أمية في الحجر؟». ففزع عمير وقال: ماذا شرطت؟ قال: 
«تحملت له بقتلى, على أن يعول بيتك ويقضى دينك. والله حائل بينك 
وبين 'ذلك».. فقال عمير: أشنهد انلكف رسول ال وأن لا إله إل الله» كنا 
نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماء. وهذا الحديث كان بيني وبين 
صفوان في الحجر. لم يطلع عليه أحد غيري وغيره. فأخبرك الله به). 
وذكربقية اجيف © 


)1١(‏ من الحزرء وهو التقدير والخرص 
انظر: مختار الصحاح ص 1# . 

(؟) في ك زيادة: (وذكر الحديث إلى أن قال: قاله له). وفي ط: (وذكر الحديث إلى أن 
قال له). 

2 في ك وط (ففادنا). 

(4:) السيرة لابن هشام 818-1. مرساللا. قال ابن حجر في الإصابة 7//ا": 
وجاء من وجه آخر موصولاً. أخرجه ابن منده من طريق أبي الأزهر. عن عبد الرزاق 
عن جعفر بن سليمان. عن أبي عمران الجوني. عن أنس أو غيره» وقال ابن منده: 
«غريب لا نعرفه عن ابن عمران ا من هذا الوجه) . قال الهيثمي : «رواه الطبراني 

- أي: عن محمد بن جعفربن الزبيرت مرسلا وإسناده جيد). ثم ازركاله ران 

أخرى, وقال بعدها: «رواه الطبراني ورجاله حال لصح . وقد رواها الطبراني 
عن أبن عمران الجوني . قال: ولا أعلمه إلآ عن أ لدو 
انظر: المجمع 15785/4--7817. وقد حرف فيه اسم 0 إلى (الحولي) وهو 


١٠6١ 


وف صصح الخاري عن العن قال" 5-5 الله - صلى ا 
علينه وسليت أقوافيا مرق يتن ليه( إلى يتن عنامد 50 فى معن ” 


فلما قدموا قال لهم خحالي(*) : العيدمكم إن منوني تحني أبلغهم عن 
رسول الله خرصاى ااهل وسامت ول كنتم مني قريباً. ' فأمئوه. 
فبينما هو يحدثهم عن النبي -صَلَّى الله عليه وسلّم إذ أومأوا إلى 
رجل منهم. فطعنه. فأنفذه27, قال9© : «فزت ورب الكعبة)» ثم مالوا 


0غ( 


(0 


إفه 


4 


(0 
0 


(0 


عبد الملك بن حبيب الأزدي -178١ه؛‏ تقريب التهذيب .١808/1١‏ 

بنو سليم : نسبة إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضرء 
وهي قبيلة مشهورة, والمنتسب إليها لا يحصون. 

انظر: اللباب .١797/75‏ 

هم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر .من هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خضيةان فسن عيلدن بن مص 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص "لاا و7817 و786. 

ذكر الحافظ أن هنا وهما: حيث إن المبعوث إليهم بنو عامرء وأ ما بنو سليم فغدروا 
بالقراء وهم السبعون. والوهم في هذا السياق من حفص بن عمر شيخ البخاري.. 
قال: «ولعل الأصل: (بعث ا 0 بني عامر).. فصارت من 
ال ل 0 

انظر: الفتح .١9/5‏ 

هوحرام بن ملحان ‏ مالك ؛ بن دين ريد بن تحرام بن عدا ين عاص بن 
غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاري . كب ندرا وأحي كا وقتل يوم بئر معونة 
كما في هذا الحديث ‏ سنة 85ه.. ظ 

انظر:: أمنده الغات 41/9/16 :والشيرة لانن كتير #ة ات 1١4‏ 

في ك وط زيادة (فتقدم) . 

يفسر ذلك روايتا الطبري عن جبار بن سلمى. قال: (... إني طعنت رجلا منهم 
يومئذ بالرمخ بين كتفيه فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره. . .). وقول 
أنس: (.. . فخرج رجل من كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من 
الشق الآخر. . .). انظر: تاريخ الأمم والملوك 18/7ه و0١5ه.‏ 

في ك و ط (فقال). 


١ 


على بقية أصحابه فقتلوهم , إل رجل(1) عر صعد الجبل وآخر معه. 
فأخبر جبريل النبي حاضاى: الل عليه سل أنهم قد لقوا ربهم. 
فرصي الله0) عنهم, وأرضاهم. فكنا نقرأ: (أن بلغوا عنا قومنا إنا لقينا 
ربنا فرضي عنا وأرضانا) ثم نسخ0©» فدعا عليهم أربعين صباحاء على 


و مدي 


رعل9؟) وذكبوان 0ن وبني لحيان”» وعصيّة9" الذين عصو الله 
ورسوله؟». وكان في هؤلاء عامر بن فهيرة9) 


0) 
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وه 
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ف 
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في ك وط (رجلا). وما في أ موافق للفظ البخاري. الحديث رقم )١801(‏ من 
الفتح . 

لم يرد اسم الجلالة المعظم في أ. 

5 يا 

انظر: 7 5 و9 واللبات 1/9". 

ذكوان: بطن كبير من سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان. وهو 
الظر: | اللباب ا 

انكر تمه ل ا 

القيس بن بهتة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلات . 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص 75١‏ . 

رواه البخاري بمثله, كتاب الجهاد. بات فخ :بتكب فى سبيل الله 1/5 - ١194‏ 


)58١١١‏ من الفتح . ومسلمء بمعناه. كتاب الإمارةع باب تبوت الجنة للشهيند 


#/رااه! (لالا5). 

في ط (لأنظر إليه بين السماء 007 

عامر بن فهيرة: هو أبو عمرو. مولى أبي بكر الصديق, وكان مولّد من مولدي 
الأزدء أسود اللون مملوكاً لأخي عائشة لأبيهاء كان من السابقين إلى الإسلام. 
تنهك يرا وأحداً وقتل يوم بئر معونة سنة 5ه وله *ع سللة , 

انظر: أسد الغابة 77/7 ب ##. 


١ +ه‎ 


قال عنه عامر بن الطفيل20. لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى أني 
لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض)2) . 


وفي الصحيحين من حديث أبي حميدك الساعدي7(") قال ٠:‏ خحرجنا 


مع رسول الله مدضاى. اله عليه وا في غزوة كشوك فأتينا وادي 
الترى 15 على سزي 803 لاض نه فقتان رممر ل الكء._ على اللذ غاينه 


(01) 


(00 


ده 


(5 


(6 


لم دك نسبية 6 ذكرهة الطبري والترمذي في الصحابة , وأورده المستغفري في ترجمة 


عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي . وهو خطأ صريح. فإن هذا مات 
كافرأء وقصته معروفة, والظاهر أن المذكور (أسلمي) إن صح الحديث الذي رواه 
الطبري والبغري في ترجمة عامر بن مالك . قال عبد الله بن بريدة الأسلمي : حدثني 
عمي عامر بن الطفيل . . 

انظر: الإصابة 57/١6؟.‏ 

في ط (لأنظر إليه بين السماء والأرض). 

افق هنف اليجارى هكذا: (وعن أبي أسامة؛ قال: قال هشام بن عروة فأخبرني 


أسون:؛ قال * «لما قتل الذين ا وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن 


الطفيل: أي ابن مالك بن جعفر الكلابي (الغادر) ‏ من هذا؟ فأشار إلى قتيل. 
قال له عمرون أمية - وهو الوحي الذي ل يقتل يقتل ‏ : هذا عامر بن فهيرة. فقال: 
لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض» 
ثم وصع) . وهذه الرواية في البخاري تابعة للحديث رفم (5091) من باب غزوة 
الرجيع . كتاب المغازي 89/10" من الفتح . ظ 

أبو حميد الساعدي : هو المنذر بن سعد بن المنذر ‏ أو ابن مالك قيل: اسمه 
عبد الرحمن» وقيل: عمرو. صحابي مشهور شهد أحداً وما بعدهاء وعاش إلى 
خلافة يزيد سنة ٠"ه.‏ 

انظر: تقريب التهذيب 5١54/7‏ ؛ وأسد الغابة © /1/8. 

هو: واد بين المدينة والشام. من أعمال (مناطق) المدينة. كثير القرى . 

انظر: مراصد الاطلاع //1417. 

قال البخاري : «قال أبو عبد الله يعنى نفسه ‏ : كل بستان عليه حائط فهو حديقة, 
وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة». 

انظر: الفتح 7414/17. 


١65 


يشمب : وأخرصوها)<2 فخرصناهاء وخرصها رسول الله صلى الله 


عليه 


وسلّم ‏ عشرة أوسق”2. قال: «أحصيها(”» حتى نرجع إليك ‏ إن 


جا بن جنال كانم قا ئمالقكا اسع قنبونها تبره قال لسن ب صلى الله 
عاجه رست (ستهب عليكم ‏ الليلة ‏ ريح شديدة. فلا يقم فيها 
أحد”», فمن كان له بعيرء فليشد عقاله) فهبت ريح شديدة» فقام رجل 
فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيء لا 


وروى” الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «كان الذي أسر 


00 


فيه 


ده 
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من الخرص» وهو حزر ما على النخل من الرطب تمراً. 

انظر: الفتح 71414/7. ٍ 

الوسق: ستون صاعاً. بصاع النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهو خمسة أرطال 
ولف 

انظر: اللسان ,"9/8/١٠١١‏ مادة وسى . 

في ك وط (أحصها). 

أي : احفظي عدد كيلهاء وأصل الإحصاء: العدد بالحصى . لأنهم كانوا لاا يحسئون 
الكتابة» فكانوا يضبطون العدد بالحصى . آ 
انظر: الفتح ره ”. 

ليبن فى أ.ولا:ك كلحة التقديسن. 

في ك وط زيادة (منكم). ٍ 

جبل طيء, هما أجأ وسلمى » بينهما وبين المدينة ثلاث مراحل 50٠0(‏ كلم تقريبا). 
وطييء: هو جلهمة بن أود بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبا . 

انظر: معجم البلدان 94/1١‏ و97. 

رواه البخاري». بمثله؛ كتاب الزكاة باب خرص التمرء )١15481(‏ من تت 
ومسلم بمثله. كتاب الفضائل باب في معجزات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
١1397 5‏ ). 

في أ (ورواه) وهو تحريف ظاهر. 


١ هه‎ 


بنى سلمة7». فقال له رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم : (كيف أسرته 
با آنا السين99؟ فقال: لقد أعانني عليه رجل مارأيته بعد ولا 9 
هيئته كذا وكذا. فقال رسول الله حرهاى اله عله وس ب 

أعانك عليه ملك كريم». وقال للعباس : «يا عباس » أفد لساك واب 
أخيك عقيل بن اضن طالب». ونوفل بن الحارث©) وحليفك عتبة بن 
جحدم2" أخو بني الحارث”22 بن فهر)”" . قال: فاق اقفن كنت سلما 





)١(‏ أبواليّسَر: هو كعب بن عمروبن عباد., السلمي, الأنصاري؛ صحابي بدري 
جليل. مات بالمدينة سنة ههه وقد زاد على المائة . 
انظر: تقريب التهذيب 7/ه"1. 

(؟) سبب هذا السؤال ما روي أن ابن عباس قال: «قلت عي كنت أمم لك انق الصفدة 
ولو شكت لجعلته في كفك؟ قال: يا بني لا تقل ذاك, لقد اكني وهو اعم في عبني 
من الحَنْدَمَة). قال الهيثمي : «رواه الطبراني والبزار» وفيه علي بن زيد وهو سيىء 
الحفظ. بقية رجا وثقواء . والخشدمة : ححا مك وقد كان العا ريل 
حسيياة وكا انيز الس تمر ا القندروى عن ضابر: أنهو لقان قله يوه له 
قميص يقدر عليه). قال الهيئمي : «(رواه الطبراني في الأوسط. لم 
وهو ضعيف , وقل وثق). 
انظر: المجمع 5 وأسد الغابة .١814/8‏ 

(0) في ك وط (وابني) بالتثنية . 

(4) نوفل بن الحارث: هوابن عبد المطلب بز عاتم بيحبددات القرشي الهاشمي . 
يكنى أبا الحارث. وهوابن عم رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم عن كيان أحسن 
أخوته. ومن سائر من أسلم من بني هاشم. آخى الرسول دقان اشغلة ويل - 
بينه وبين العباس., وكان ممن ثبت يوم حنين»2 وتوفي بالمدينة سنة ١١ه.‏ 
انظر: أسد الغابة 14/84 9ه؛ والإصابة *//الاه ؛ والبداية والنهاية 517/17 . 

(6) هوعتبة بن عمرو بن جحام . 

انظر: السيرة لابن هشام #/7. 

() سقط من ط قوله: (وحليفك عتبة بن جحدم أخو بني. الحارث) وبقيت (ابن فهر) . 

40 هم بنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركه بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 


١5 


بل ولك وإنما استكرهوني . قال : «الله أعلم بشأنك . إن يك ما تدعي 
د فالله يجزيك بذلك. وأما ظاهر لكر عليناء فافد نفسك») 
وقد كان رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم - قل أخفك يينية متسر ند 
أوقية7) ذهباً. فقال: يارسول الله. أحسبها لى من فداي . قال: «لا. 
ذلك شيء أعطانا الله منك). قال: فإنه ليس لي مال. قال: «فأين المال 
الذي وضعته بمكة. حين خرجت عند أم الفضل297. وليس معك أحد 
غيركما؟ فقلت: إن أصبت في سفري هذاء فللفضل”" كذاء ولقَنُم©) 
كذاء ولعبد الله كذا؟) قال: فو الذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من 


الناس غيري وغيرها وأني أعلم أنك لرسول الله" . 


انظر: جمهرة أنساتب العرب ص ١7‏ و759١.‏ 

, الأوقية سدس الرطل» وهو جزء نون الت اعتكدو تزه‎ )١( 
. مادة وقي‎ »5٠ 5/1١6 انظر: اللسان‎ 

؟) هي البابة بنت الحارث بن حزن الهلالية» زوج العباس . وأخت ميمونة زوج النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم قال ابن حبان: «ماتت بعد العباس في خلافة عثمان» . 
انظر: تقريب التهذيب 51/179. 

69 الفضل : هو ابن العباس بن عبد المطلب ‏ بن هاشم الهاشمي., ابن عم رسول الله 
فى الا عليه وسلم يس وأكبر ولد العباس», استشهد فى خلافة عمر. 
انظر: تقريب التهذيب .١١١/7‏ 

(؟) قثم: هوابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي. صحابي»؛ صغيرء مات سنهة 
/لاهه. | 
انظر: تقريب التهذيب .١7/75”‏ 

(ه) رواه الإمام أحمد في المسند ١/#ه”.‏ قال الهيثميى: «رواه أحمد, وفيه راو 
لم يَسَمء وبقية رجاله ثقات. ولبعضه شاهد عند أحمد بلفظ : جاء رجل من الأنصار 
بالعباس قد أسره, فقال العباس : يا رسول الله ليس هذا أسرني . أسرني رجل من القوم 
أنزع» من هيئته كذا وكذاء فقال رسول الله عفان الها عله وسلدت > قد ازرك 
الله بملك كريم). قال الهيثمي : (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) . 
انظر: المجمع 4/6/5 -85. 


١ /اه‎ 


لداع بعد الخيش في غزوة مؤتة. أَمّر عليهم زيد بن حارثة, وقال: «إث 
قتل فجعمرء فإن قتل فعبد الله بن رواحه)(2. 


فروى”(" البخاري عن أنس بن مالك. قال: نعى0© رسول الله 


نض الله غابةه وسليرت زمذ! ل وابن رواحة للناس. قبل أن 
يأتيهم خبرهم 2 فقال: «(أخيز الراية ربد فأصيب» ثم أخذها جعمر. 
ااا اميا سن رم فأصيب» وإن عيني رسول الله 


حصان الله عليه وسلّم لتذرفانء كم أخحذها خالل ؛ يرن الوليقه سيف من 
سيوف الله حتى فتح الله عليهم)2*7. 


00 


020 
فيه 


0 


جاء هذا النص في ك بطع ادي آخره هكذا (عن نافع عن ابن عمر قال: أمر 
رسول الله خناضلى: الله عليه :وسلء ا ل 
فجعمرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة). قال ابن عمر: «(كنت معهم ففتشته 
يعتق ابن رواحة فوجدنا يما أقبل من سد بضعا وسبعين مان بين طعنة ورمية). 

روأه البخاري» كتاب المغازي. باب غزوة مؤتة من أرض الشام 0٠١/1‏ (475317) 
من الفتح . ورواه أحمد في المسند ."٠00/©‏ 

في ك وط (وروى). 

أي : أخبرهم بموته. 

انظر: الفتح /11/1ه 7 61. 

رواه البخاري. وليس فيه التصريح بالاسم (خالد بن الوليد) كتاب فضائل الصحابة, 
بان مناقب خخالد , بن الوليد. ‏ رضي الله عنه ٠٠١/0‏ (لاهلا”) وفي المغازي, 
باب غزوة مؤتة من أرض الشامء 017/1 (45537) من الفتح . 


١ 


فصل 


وآياته0١» ‏ صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ المتعلقة9© بالقدرة والفعصل آبات النبي 
والتأثير أنواع, الأول منها: ما هو في العالم العلوي كانشقاق القمر”" 200 
2 وحراسة السماء بالشهة الحراسة العامة90؟ ليينا بعث 2 كمعراجه 5 والفسل و ف 
السماء *# فقد ذكر الله» انشقاق القمرء وبين أن الله فعله. وأخبر به 
أ ى 00 عظِ نين : 

أحدهما"»: كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آية. فأراهم 

والثانية: أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك2"0. وأن ذلك دليل 
تعال .كد 

020 عر سس سر روه 21 0 رس ور افر - 
« فرت ألسَاعَة وََضمَقَالْصَمَرَ 02 جيرا ضوا وبقو لاحر 
ل ييه لخو ف سرض يس لوث ل سر 6 060 

مسا د اا 1 ل وس مر ل 


0) في ك وط (المعلقة) . 

فة ما بين النجمتين تقدم في أ فجاء بين كلمة (والتأثير) وكلمة (أنواع) . 
(5) في | (الثابتة) . 

60 لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 

(5) في ط (إحداهما). 

70( أي الآأجرام السماوية . 


١4 


ل رس و ع ء ل ل كر (1) جنم ء ارار م م قدو 
جاء من لاباء ماضِة مردجر 69 حجكمة بئلغة فمأ تنأ النذر29© 
تين تع إل كت شر © نما كز يمي 
التُجدا ثكتهم جراد ادم 60 04 

فذكر اقتراب الساعة وانشقاق القمرء وجعل الآية فى انشقاق 
القمرا” دون الشمس وسائر الكواكب, لأنه أقرب إلى الأرض من 
الشمس والنجوم9). وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك. إد هو 
الجسم المستنير الذي يظهر فيه”©) الانشقاق. لكل من يراأهى طينورا 
لا تمسارعف فيه ») وأنه بح الفسية بت اذا قبل الانشاق فقبول00© محله أولى 
بذلك. وفك عاينه الناس وشاهلوه. وكان النبي 558 الله عليه 
تسل يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار. مثل صلاة الجمعة 
والعيدين . ليسمع الناس م فيها من آايات النبوة ودلاثلها. والاعتبار بما , 
فيهاء وكل الناس يقر بذلك ولا ينكره؛ فعلم أن انشقاق القمر كان 


وفى صحيح مسلم: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي () : 


1١‏ أي : واعظ لهم عن التمادي في الكفر والضلال. 
انظر: صفوة التفاسير /11/ 73854 . 

(؟) سورة القمر: الآيات ١‏ ل. 

9) سقطت (القمر) من ك. 

(4) فمتوسط بعد القمر عن الأرض مائتين وثمانية وثلاثين الشمل: 50ص 

عن الأرض واحداً وتسعين مليون ونصف مليون ميل . 

انظر: دائرة معارف وجدي /ا/ .6٠٠*‏ 

(©) في ط (يظهر الانشقاق فيه). 

(0) في ط (فقبوله). [ 

619 هو الحارث بن عوف» من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة الكناني, 
اختلف في شهوده بدراء يعد في أهل المدينة» جاور بمكة سنة ومات بهاء ودفن في - 


0 


وما كان وظرادية ذا سرك الح فيان الله عليه وسلور الى الأضح 
والفطر)؟ فقال:.- «كان يقرأ فيهما ب (قاف9) والقران المجيد) وافتربت 
الساعة وانشق: القهرع0). 


ومعلوم بالضرورة في مُطَرِد العادة, أنه لو لم يكن انشق ق لأسرع 
المؤمنون به إلى تكذيب ذلك فضناد عن أعدائه الكفار والمنافقين. 
م أنه كان من أحرص الناس على تصديق الخلق له. واتباعهم 

ه. فلو لم يكن ان نشق». لما كان يخبر به ويقرؤه على جميع الناس. 
0 ب ويجعله أية له , 


وفي الصحيحين كن ين بن مالك قال: «إن أهل 20 
دمل |2 غليسة بوسله أن يريهم ابة فأراهم انشقاق القملوٌ 
مرتي3 9 


مقبرة المهاجرين بخ سنة 58ه وله هل أوهم سنة. 

انظر: أسد الغابة .ه/ه#97؛ والإصابة 51١6/4‏ -5١5؟.‏ 

)١‏ سقطت (به) من ك. 

5) في ط فيها ب( ق). 

(0) رواه مسلم بمثله. كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. 501//7 
.)881١(‏ 

(؟) في ك وط (فرقتين) . 
رواه مسلم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب انشقاق القمرء 5١59/84‏ 
(؟780). وهو بهذا اللفظ ليس عند البخاري . 
قال الحافظ ابن حجر: «قال العماد ابن كثير: فئ ا وغل 
قائلها أراد فرقتين . قلت : وهذا الذي لا يتجه غيره جمعاً بين الروايات» ثم راجعت نظم 
شيكنا تويقفية» التحافظ أن الفضل, - فوجدته ‏ يحتمل التأويل المذكورء ولفظه : 
فصار فرقتين فرقة علت وفرقة جلطاة.مض» فتك 
وذاك مرتين بالإجماع 2 والنص والتواتر والسماع ظ 
فجمع بين قوله: (فرقتين) وبين قوله: (مرتين) فيمكن أن يتعلق الإجماع بأصل - 


و 


١5١ 


وعنه قال: «إن أهل مكة سألوا رسول الله ان الله عليه 
وسلمت أن يريهم ابة فانشق القمر فرفتين) 217 , ظ 

ورواه الترمذي , وزاد فيه29 : فنزلت : 

# فرت ألا تت 3 

ا 


ال تر ار 


يقول: ذاهب9©) . 


دن الله عليه 0 3 550 ١‏ 





الانشقاق. لا بالتعدد. ... وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر بحجج لا تستحق 
أن يلتفت إليها» . 
انظر: الفتح /1/ 1١87‏ و188. 

)01 رواه البخاري بنحوه. كتاب مناقب الأنصار باب انشقاق القمرء 1١87/1‏ (858*) 
من الفتح. ورواه مسلم بنحوه. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب انشقاق 
القمرء .)78١7( 7١69/85‏ 

(0) في ك وط (زاد الترمذي). 

(9) سورة القمر: الآيات ١‏ 7. 

(4) سنن الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة القمرء 1/8و (985*) بلفظ 
(مرتين). قال أبوعيسى : «هذا حديث حسن صحيح». ظ 

)2 الشقة : نصف الشيء . 
انظر: مختار الصحاح ص 717. 

(5) رواه البخاري, كتاب التفسيرء. سورة اقتريت الساعة. باب : «وانشق القمر» «وإن 
يرو آية يعرضواى». >١!//8‏ (851) من الفتح. ومسلم. كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم. باب انشقاق القمر .)58٠١( 5١88/5‏ 


١7 


وعن ابن مسعود ‏ أيضاً ‏ قال : ارأيت القمر منشقاً شقتين 
بمكة» قبل مخرج النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ شِقَة على جبل 
أبي قبس 7)» وشقة على السٌّويداء29: فقال كفار قريش ‏ أهل مكة'ى 
هذا سحرء سحركم به ابن أبي كبشة9” , انظروا الشفنار 19 فإن ادر 
رأوا مثل ما رأيتم» فقد صدق. وإن لم يكونوا رأوا مثل ما رأيتم» فهو 
سحر. قال: فسئل السفارء وقدموا من كل وجهء. فقالوا: (رأينا). رواه 


البخارى ومسلم7) : 


)١(‏ أبوقبيس: هو الجبل المشرف على مكة من شرقيهاء وجهه إلى قعيقعان» ومكة 
بينهماء وكان يسمى في الجاهلية (الأمين) لأنه استودع فيه الحجر الأسود أيام 
الطوفان ‏ فيما يقال . 
انظر: مراصد الأطدع 1/1 

؟9) قال ابن منظور: [السسووةاءة موضع بالحجاز». وقال ابن حجر: «ناحية حارج مكة 
عندها جبل). 
انظر: اللسان 771/1 مادة شنو والفتح 184/1 . 

99) المقصود هو الرسول 078 الله عليه وسلم لأن أبا كبشة أحد أجذاده. وعادة 
العرب إذا انققصت: سيت إلى جد غامضء. وذكر بعض جماعة من أجداد النبي 
ب شيل الله اغلية ومبل من قبل أبيه ومن قبل أمه كل واحد منهم يكنى أبا كبشة. 
وقيل : هو أبوه ب الاضاعة» واسمه: الحارث بن عبد العزى. وقيل: هو رجل من 
خزاعة خالف فريشا في عبادة الأوثان فنسبوه إليه للاشتراك في مطلق المخالفة. 
واسمه: وجز بن عامر بن غالب . 
انظر: الفتح .1١/١‏ 

(:) السّفَار: جمع مسافر. 
انظر: المصباح المنير ص 578 . 

(9) بل رواه البيهقى في الدلائل مُفرّقاً في روايتين كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
الأولى من طريق أبي معمرء والثانية من طريق مسروق, بمثلها. 
انظر: الدلائل 7567/7 و1755 --/73"7. 
ورواه أبو نعيم 7 الدلائل ”7/١ 594/١‏ من روايتين كلاهما من طريق مسروق - 


١ ال‎ 


وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال ٠:‏ «انشق القمر على زمان 
رسول الله 98 الله عليه سل (') حاد 

ل سان قوله ‏ تعالى ‏ : 

#أقتربت السّاعة وأنمّق1أ كر 4 

قال: قد.كان ذلك على عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم - 

نشق القمر فلقتين”©. للقة من :دود الجبل. وفلقة من خلف الجبل». 
فقال رسول الله 5-58 الله عليه وسليدب «اللهم اشهد)7*) , 


وعن جبير بن مطعم فال : «(أنشق القمر ونحن بمكة حنى صار 
فرقتين على هذا الجبلء ©)وعلى هذا الجبلء فقال الناس: سحرنا 
محمد"! قال رجل : إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم». رواه 


0 ابن مسعود. ورواه أبوداود الطيالسي في مسنده 8" (140؟) من طريق 
بى الضحى. قال ابن حجر في مقدمة الفتح : »١‏ : «ورويناها بعلو في (المعرفة) 

7 منذه). وليس لهاذين اللفظين أثر عند البخاري ولا مسلم خلافاً لما ذكره الشيخ 
المولت. 

». . صحيح البخاري., كتاب التفسير. سورة اقتربت الساعة. باب: «وانشق القمر.‎ )١( 
. من الفتح‎ )1855( 64 

(9): :سورة القمر: الآبة 1. 

09 الفلقتة +إذا شق "القطبيب بالتينه اتكدل قى فلن :وقلقة الخددة: تمنو ااروالكير 
د ابشات. ْ ظ 
انظر: ترتيب القاموس / ١7ه.‏ 

(14) رواه م بنحوه. كتاب صفات المنافقين سن اباب انشقاق القمر 97/8ه6١١5‏ 
.)18811١‏ 

(5) في ك وط زيادة (فقال). 

(5) في ط زيادة الجملة الدعائية . وليست في محل مناسب . 
سنن الترمذي , كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة القمرء 98/8" (789"). 


١5 


العرمدى 0م 
وكذلك صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السموات؛ وهذا مما 
تواترت به الأحاديث», وأخبر به القرآن. أخبر بمسراه ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى. وهو بيت المقدس. وفي موضع آخر 
بصعوده إلى االسراكة فقال ‏ تعالى ‏ : 
بحن أزق أسرن يَعَبَدِو لَلَاء تر المهد الخرري إل الم عفد 


ل سلا 


الى ا راق ْالْبَصِيرٌ 04. 

وبين .رك نانب سيراه ا بين المسجدين . وأخبر أنه فعل ذلك 
لبوزية فرق :ايالة:. 
فعلم أن ذلك ليريه آيات لم يرها عموم الناس» كما قال في السورة 
الأخرى : 

مويه( عل مار لي ولْقَد اه تله ىليا عند دروا 0 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير عن انشقاق القمر فى عهد النبوة: «.. . ثبت ذلك فى 
الألخادية: القتر تر ولاس بن المخيصةةىء بوهناا ايسدق ملشديع العلاناء... 
وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات» . 
انظر: تفسير القرآن العظيم 4517//17 . 

(؟) سورة الإسراء: الآية .١‏ 

() سقطت (سائر) من ك وط. 

(1) أفتمارونه: أفتجادلونه. 
انظر: صفوة التفاسير 77/7/1717 . 

(©) قال المفسرون: هي التى في السماء السابعة قرب العرش, والسدرة شجر النبق» 
تنبع من أصلها الأنهارء وهي عن يمين العرش. وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي 
إليها علم الخلائق وجميع الملائكة, ولا يعلم أحد ما وراءها إلا الله ا عز وجل . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 


6" ا 


0 ©) ديس ىَليَدرََمَاعَقَى () مارَاءٌالبصَرُوَاطقَ 7 لفَدرك من 
بتري كرك 4 . ش 


وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله ‏ تعالى ‏ : 
يع بن جَعَلنا امال رسك انان . 224 


- 


قال : «هي رؤيا عين» أريها النبي - صلَى الله عليه وسلم ليلة 
أسرى به)20) , 

فكان(4) شي إخباره بالفسرئى (لنريه من اياتنا)©) بيان أ راق من 

لك ار وقل ا في السورة الأخرىء فإنه() واف 


ا 1 ني : 2 إِدْيسَْىاليَدَرَةَمَايعَفَى )ه90 . 


.١18--17 سورة النجم: الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية .5٠١‏ 

69) رواه البخاري, كتات: التفمسيرء » سورة بني إسرائيل (الإسراء) باب : «وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس» )4711١5( "98/8٠‏ من الفتح. ورواه الترمذي,. كتاب 

تفسير القرآن. باب .١18‏ ومن سورة بنى إسرائيل 07/8 (14”). والظاهر أنه 

ليس عند مسلمء خلافاً لما قال الشيخ المولف» 

(4) في ك (وكان) وفي ط (كان). 

(ه) في ك وط (ليريه من آياته) . 

() في ك وط (وأنه). 

40 في ك و ط بالتعريف (السدرة). 

(8) سورة النجم: الايتان .١٠ .1١‏ 
فسرها ابن مسعود بأنه : فراش من ذهب . وذلك في حديث تفرد به مسلم. ككنات 
الإيمان. باب ذكر سورة المنتهى .)١77”( ١61/١:‏ ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في 
تفسيره 6579/31 . وروى الطبراني حديثاً عن أبي هريرة أوغيره ‏ شك أبو جعفر ‏ 


الا 


وأنه رأئى بالبصر آيات ربه الكبرى. وذكر في تلك السورة 


المسرى, لأنه أمكنه أن يقيم(2 عليه بوهانا. فإنه لما أخبرهم به. فكذبه 
من كذبه. وتعجبوا من ذلك. سألوه عن نعته وصفته29. فنعته لهم. 
لم يخرم”" من التعيف شيقاء وأخبر خبر عيرههو7' التي كانت في 
الطريق2»2. فظهر لهم صدقه. وكان صدقه29 في هذا اية على صدقه 
فيما غاب عنهم. وكان قطع المسافة البعيدة في الزمان اليسير لأجل 
ماأراه9"» من الآيات التي تختص برؤيتها الأنبياء. 


وبهذا تميز عمن يقطع المسافة كرامة لولي . أو بتسخير") الجن. 


كما في قصة بلقيس حيث : 


0غ( 
فيه 
فة 


0 


09 
00 
ف 
)8 
0( 


فيه 


0 


ا00 


9 مَلَعِفْرِيتٌ مَنَكلْنَ * أَنَأءَايِكَيه- مبلَأنْتعُومَ من مَقَامِك' ''وَإِقٍ عليه 


الراكقت اخ الرؤاة سافال و ففيينا نون ؟الحاتقا د وشقينهاالمنادكة اسان 
الغربان حين يقعن على الشجر. . .) 

انظر: جامع البيان ص 7 ل 5ه . 

في أ (يقم) والصواب ما أثبتناه من ك و ط . 

في ك وط (صفاته) . 

ةلم يكم رم رققلع : 

انظر: مختار الصحاح ص ١175‏ . 

العيْر: هي الإبل التي تحمل الطعام. البحرنه 

انظر: المصباح المنير 45٠/5‏ . 

سيأتي اثبنات ذلك قرييا. 

في ك (صدقهم). 

في ك وط (ما رآه). 

في ك وط (تسخيراً) . 

أي : مارد من مردة الجن . 

انظر: صفوة التفاسير .5٠947/١9‏ 

أي : مجلس الحكمء وكان يجلس من الصبح إلى الظهر في كل يوم» وكان غَرَضَه - 


١ >1/ 


لد 00 العاف لشن أله كنان: لما أوتيه سليمان من 

الملك. كما كانت الريح : 
« . . جر ميكحت أصَابَ (" (7) وَالتَطِينَ كل بن 
وَءَاخَرِينَ مَفَرنينَ ف الْأصهَادٍ ]274 . ظ 
وهذا تسخير ملكي . 00 
وقَظمُ ‏ محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ »كان لما أراه الله من 
الآيات» الى -ميزة .بها على :سائير النبيق :«وكان<ذلك١فثة‏ : أي محدة 
وابتلاء(*) للناس: ل ار دا نوين يكاية بو أجادية المعراج. 
وصعوده إلى ما فوق السموات؛ وفرض الرب عليه الصلوات الخمس 
حينئذ. ورؤيته لما رآه من الآيات. والجنة والنار. والملائكة والأنبياء في 
الودمواقه» بوالنيت المعيور1).. وسور الى :وقمر ذلك: معرورت 





- أن يأتيه به في أقل من نصف نهار. 
انظر.: المصدر والموضع السابق . ظ 
فال المفسرون: هو (اصف بن برخيا) وكان من الصديقين: يعلم اسم الله الأعظم . 
وهو الذي أتى بالعرش بلمح البصر. 
انظر: المصدر والموضع الساروى:: 

.1٠ ."9 سورة النمل: الآيتان‎ )١( 

(؟) المعنى : تسير بأمره أينة طيبة» حيث قصد وأراد. 
انظر؟ المضدى البارة عار 

(90) سورة صص: الآيات 5”# 1 8”". 

(؛) أي: قطعه المسافة في الإسراء. 

(ه) اللسان .”31/1١‏ 508 

59) البيت المعمور: في السماء السابعة. يطوف به أهل السماء مك أهل 
الأرض بكعبتهم. وقد وجد الرسول حاصلى الله عليه وَسلم ب براقتم الخال سيدا عه 


١7١ 


متواتر في الأحاديث, وهذا النوع لم يكن لغيره من الأنبياء مثله. يظهر به 


تحقيق قوله ‏ تعالى ‏ : 
5 35 سا سءة م لي ه راس له ثم را ءار 2 سأة 2س يوا ساس ص سا سرع سا برام 
لتو © يَلْكَ سيو بين ورخح العصعيير 
3 هه ا ري 6 00 , 


مدي انم الست و وايد نه روح انيسن 


فالدرجات التي رَفِعَها محمد ليلة المعراج. وسيرفعها في الآخرة. 
في المقام7) المحمود. الذى يغبطه به الأولون والآخرون. الذى ليس 
لغيرة فثله 3 , 


صعصعة”؟., وأبي ذرء ومن رواية ابن عباس. وأبي*» حبة 


الأنصاري() وعيرهم 1 


ظهره إلى البيت المعمور. وفى كل سماء بيت يصلى إليه أهلها. والذي فى السماء 
الذنيا يقال له: بيت العزة. 1 1 1 
انظر: تفسير القرآن العظيم /ا/”40 ل .4٠4‏ 

.  مالسلا روح القدس: هو جبريل  عليه‎ )١( 
.449/١ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 
. 787 سورة البقرة: الآية‎ 

(؟) في ك وط (كالمقام). 

(9) في ك وط (مثلها) . 

(4) مالك بن صعصعة: هو: ابن ودين عدن بن ماادات بن عدي ون ضام بن سم ين 
عدي بن النجار. الأنصاري الخزرجي؛ ثم المازني دوعن النبتن صلى الله 

عليه ريا ع عواة نزتو و نز كاله انك قلاتها : 

انظر: أسد الغابة 701١/4‏ ؛ والإصابة 8457/7"؛ وتقريب التهذيب 776/7. 

(5) في أ (وأبا) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

59) أبو حبة الأنصاري : هو الأوسى البدري» قيل: اسمه عامر. وقيل: مالك. وكذلك 
وقع الاختلاف في كنيته هل أبو حبة بالباء أم بالنون أم بالياء. وصوب أبو عمر بن - 


١ "4 


تررق أنس:: أن وموك اله سان اله عليه وشل ب تال برالبت 
ِالبْرّاق. وهو دابة أبيض طويلء, فوق الحمار ودون البغل. يضع حافره 
عند منتهى بصره») قال: «فركبته حتى اتن يك المسدس كن فنالا 
«فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء) قال: ١اثم‏ دخلت المسجد . 
تصايت تم ركس ل خريعفي جاتن ريل بإنالاديق هرم وإنا هرد 
لبنء فاخترت اللبن. فقال: جبريل ‏ عليه السلام ‏ «اخترت الفطرة) 
ثم عرج بنا إلى السماءء فاستفتح جبريل» فقيل من أنت؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد دعا :الل علبة وس عيبلل0339 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه20. قال: ففتح لناء فإذا أنا بآدم,» فرحب 
بي ودعا لي بخير*) . ثم عرج بنا إلى السماء الثانية, فاستفتح جبريل 
تاه اشدارن من أنت؟ قال الي قيل: ومن معك؟ قال : 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم قبن + 2509 يعت إلية؟ قال فن بعت 
إليه. قال : ففتح لناء فإذا أنا ننابى الخالة عيسى ويحيى بن زكريا 
السو الا د اد يا 


أنت؟ قال: 0 قيل : ومن معك؟ قال: محمد ع الع 


عبد البر أنه بالباء ‏ الموحدة التحتية ‏ وقد خلط بينه وبين آخر استشهد يوم أحدى 
ورجح أنه غيره» وأن هذا تأخر لين أيام معاوية . 
انظر: أسد الغابة ه/56؛ وتهذيب التهذيب 557/١75‏ -57". 
)١(‏ فى أ(القدس). 
50 اف ل إرياقة هزه الاستقواء تعدا برارقةم: 
(9) سقطت (قد بعث إليه) من أ. 
(5) سقطت (بخير) من ك وط. 
(5) في ك (قد بعث) وفي ط (أو قد بعث). 
(5) في ك وءط (الخير) . 


١ 


5 قيل(2: وقد(" بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا 
أنا بيوسف ‏ عليه السلام ‏ وإذا هو قد أعطي شطر(” الحسن9؟2., قال : 
5 7 من هذا؟ قال: 0 قيل: و عاك اال محمد 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ . قبل : وقد 2020 بعث إليه. قال: قد بعث إليه . 
ففتح لناء قاذ انا كادومق بع مان :اله "عليه يويك فرحب2"9 ودعا لي 
بخير: قال الله عز وجل : 

ورفعنته مَكَنَاءَِئًا 0#" . 


السلام ‏ فقيل : من هذا؟ قال : جبريل. قيل : ومن معك؟ قال: محمد 


)١(‏ في أ(قال) والأصوب ما أثبتناه من ك و ط. 

(؟) في ط (أوقد). 

5) في ط زيادة (من) . 

(4) قال ابن حجر: ومطحلة ابن المشن على أن المراد: أن يوسف أعطى شطر الحسن 
الذى ارمدييه - صلَى الله عليه وسلم مز والنق اك إلى تاهما وواة:الشرفلدى 
عن قتادة قال #عزناسح اللقا الاحين اصوصن اليرت وكان نبيكم حسن 
الوجه حسن الصوت. . .» الشمائل المحمدية: )"١(51684‏ وهو أثر مرسل». 
ا 0 0007 صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وحسنه كان معتدلا 
لم يخرج عن حدوده المألوفة في زمنه.ء بخلاف جمال يوسف - عليه السلام ‏ فقد 
شبهه نسوة امرأة العزيز بالمَلْك. وقطعن أيديهم. كما في سورة يوسف: الآية .١‏ 
ولم يرد فيما أعلم عن أحد ممن لقى رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ‏ من العرب 
أو العجم من وصف حسنه وجماله بذلك , 

انظر الفتح : /ا: 7١١‏ . 

60 في ط (أوقد). 

(5) في ط زيادة: (بي). 

(090) سورة مريم: الآية لاه . 


١ا/ا‎ 


باسك اله عليه وسلم من تيل "وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهى 
ففتح لناء فإذا أنا بهارون ‏ صلَى الله عليه وسلّم -92© فرجحب”22 ودعا 
لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. ب ديه 
ل من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد عضن ان عليه وست سي قبل أوقد بعث إليه؟ قال : قد بعث 
إليه» ففتح لنا فإذا أنا بموسى ‏ عليه السلام ‏ . فرحب ودعا لي 
بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة, فاستفتح جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ » فقيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
صلَى الله عليه وسلّم ‏ » قبل : وقد 7 ' بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. 
ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم صلَّى الله عليه وسلّم ج401 ههه لون 
البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون 
إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. فإذا ورقها كاذان الفيلة» وإذا 
ثمرها كالقلال9) قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشيى 2. تغيرت فما 
أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله" إلي ‏ 


. في ك (فقيل). وفى ط (فقيل أوقد)‎ )١( 

(0) في ك وط (عليه السلام). 

(95) في ك وط زيادة (بي). 

(؟) في ط زيادة (بي). 

(5) في ط (أوقد). 

(5) في ط (مسند) بغير النصب . 

0) القلال: الجرارء يريد أن ثمرهافي الكبر مثل القلال» وكانت معروفة عند 
المخاطبين فلذلك وقع التمثيل بها . وهي التي وقع تحديد الماء الكثير بها في قوله : 
«إذا بلغ الماء قلتين» . 
انظر: الفتح /10/ 31 . 

(4) في ط (غشيها) . 

(9) لميرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 


١" 


ما أوحى. ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى 
موسى سرغل انلام عدج ققال::. يفنا فترقى رياف على تعلق ؟ قلت : 
خمسين صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فأن أمتك 
قطن ١‏ الى اكالى قد اريف ةين إسراتيال وسبريب كار اقنال: 
فرجعت إلى ربي فقلت: رب خفف عن أمتي» فحط عني خمساً. 
فرجعت إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ 2 فقلت: خط عني خمس”" . 
قال: فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التعخفيف . 
قال: فلم أزل أرجع بين 9» ربي - تبارك وتعالى ‏ وبين موسى ‏ عليه 
السلام ‏ . حتى قال لي: يا محمد. إنهن خمس صلوات كل يوم 
وليلة» لكل صلاة عشرء فتلك خمسون صلاة. ومن هم بحسئة فلم 
يعملها. كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرال). ومن هم بسيئة 
للم وعيليا 1 كفي قينا واناعملها كنت وبين ساق قال فرت 
حتى انتهيت إلى موسى - عليه السلام ‏ فأخبرته . قال : اي 
فاسأله التخفيف. فقال رسول الله حضلى الله عليه وسلمب. 


فد رجعت إلى ربى حتى استحييت منه) . 


وفي رواية. قال: رفنت تممان: بي إلى رمزم فشرح عن 


)1١(‏ في ك و ط (يطيقون). 
(45 علوت بحرت واشت ردت 
انظر: مختار الصحاح ص 56 . 
9) خبرتهم : علمتهم وعرفتهم : 
انظر: :مختار الصحاح ص 158 . 
(4) في ك وط (خمسا). 
(6) في ك وط زيادة (يدي). 
)1١(‏ في ك وط (عشر) بدون نصب. 


اا 


صذرىي» ثم غسل بماء رمزم. ثم انرنت طست من ذهب»ء مملؤة 
حكما( وإيماناء فحشى بها صدري). 


وفى رواية: «فشق من النحر إلى مراق7") البطن) . 

وقال ‏ عن البيت المعمور ‏ : «فقلت: ماهذا؟ قال: بناء بناه 
الله لملائكته» يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك. يقدسون الله 
ويسبحونه. لا يعودون إليه») وفى حديث ا ذر: «فنزل جبريل ففرج(" 
صدري» ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب, ممتليء حكمة 
وإيماناء فأفرغها في صدري, ثم أطبقه. ثم أخذ بيدي. فعرج بي إلى 
عدا اللانان: تنما مدقن اللنيناء لق ام قال جيورل لفقا رن سيماة اللايها: 
افتح. قال: من هذا؟ قال: ©)جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم. 
فى محودة" مان اللاعله وياب تله علرنا التبميات :تاذ وال 
عن يمينه أسودة. وعن يساره أسودة». قال: فإذا نظر عن يمينه ضحك.» 
وإذا نظرغن 19 كتماله يكن » :قال :مترهبا الاين الصتالكي بوالنبي 
الصالح . فال3 “فلك . ميري شخ هذ ا؟ قال 0 آدم وهذه 
الأسُودَة عن يمينه وعن شماله نْسَمْ بَْيّْه», فأهل اليُمين: أهل الجنة. 


)١(‏ في ك وط (حكمة). 
(؟) فى ط (مرافق). 
5) فى ط (فشرح). 
5 في ك وط زيادة (هذا) . 
(©) في ط (رسول الله) . 
(5) في ك و ط(قبل). 
٠ )90(‏ سقطت (هذا) من ك وط. 
(8) أي نفوسهم وأرواحهم . 
انظر: مختار الصحاح ص 508؛ واللسان اسه مادة نسم . 


١ا/‎ 


والأسودة ال عن شمالة أهل لقا 


عرج(” بي » حتى ظهرت 5 منه(4) صريف ٠‏ الغلاي 20 


ىصح سحي ) عن عبد الله بن مسعود قال: لاك 
برسول الله عفان اله قلية وسك جح اقهى ننه إل ندرة الى 
في السماء السابعة» إليها ينتهيى ما يعرج به من الأرض» فيقبض ب 
إليها ينتهي ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منها قال : 


ج23 سرج سل ير اة 


0 إذيغمىا لسدرة مايغشئ 27 . 


)١(١‏ لفظ هذا الحديت عر يا لطم مجسوع من روايتين: كتاب الإيمان باب 
الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات» 
11-1١‏ (178-157). ورواه البخاري بلفظ آخرء في كتاب بدء 
الخلق. باب ذكر الملائكة. 505/5 "١#‏ (37010) وفي مناقب الأنصار. باب 
المعراج» "٠١7 7١١/17‏ (/881") من الفتح . 

(؟) ابن حزم: هو أبو بكر بن محمد بن عمروبن حزم الأنصاري النجاري المدني. 
القاضي . اسمه وكنيته واحد. وقيل: أنه يكنى أبا محمد»ء ثقة عابد مات سنة ١1ه‏ 
وقيل غير ذلك . 
انظر: تقريب التهذيب 899/7؛ وسير أعلام النبلاء 17/65" - .71١4‏ 

(9) الضمير المستتر هنا يعود إلى جبريل ‏ عليه السلام ‏ وضبط الكلمة من الصحيح . 

(؟) في ك وط (فيه). 

(5) ظهرت: علوت,. المستوى. قيل: المصعد. وقيل: المكان المستوي. وصريف 
الأقلام: تصويتها حال الكتابة . 
انظر: شرح النووي لمسلم .77١/7‏ 
صحيح مسلم,ء كتاب الإيمان. باب الإسراء. . .. ١44/1١‏ (*15). 

(5) سورة النجم : الآية .١١‏ 


قال: فراش من ذهب, قال : فأعطي رسول لله سان الله عليه 

وسلّم ‏ ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمسء وأعطي خواتيم سورة البقرةء 

رفير لمن 0 يشرك بالل قكا من اكه المفحنات 0 وعنه() في 
عز وجل ل : 


#فكانَةا قَابَ فَوَسَيْن دَق ج40 . 


فال60): إن النبى ى صلى الله علية وسلم ساراق جبريل فى 
صورته(5) له كينا 2 جناح)7" 


)١(‏ في ك وط «لا). 

() المقحمات: هي الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابهاء وتوردهم النار 
وتقحمهم إياها. والتقحيم: الوقوع في المهالك. ومعنى هذه الجملة : من مات من 
هذه الأمة غير مشرك بالله ‏ تعالى ‏ غفر له المقحمات . والمراد بالغفران هنا فيما 
يرجح : عدم الخلود في النار بخلاف المشركين؛ وليس المراد أنه لا يعذب 
أصلا . ا 
انظر: شرح النووي لمسلم */”7. 
صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب في ذكر سدرة المنتهي , ا .)70/4١‏ إل 
أن فيه تقديم «من أمته) لارام ١‏ 


(84) سورة النجم: الآية 9. 
(5) في أ (قال النبي) وفي ط (أن النبي) وقد صوبناهما من ك. 
() في ط زيادة الوا و هنا 


(/ا) رواه مسلم. كتاب الإيمان. باب 52 ذكر سبدرة المنتهى . ١8/١‏ ١5/ا١)‏ ورواه 
البخاري. كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم أمين.... 7١/5‏ (087ام 


و 596 ؟) مجموع من روايتين من الفتح . 


1ك /ا١ا‏ 


عليه 


وسلّم ‏ قال: «لما كذبتني فريش2. قمت في الحجر. فحل 0١‏ الله 


ف بيت المقدس. فطفقت577) أخبرهم عن اياته وأنا أنظر إليه9”») : 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رصي الله غتة د قال* قال 


رضول الله لي الله غلية وسلورت ‏ «لقد رأيتني في الحجر. وفريش 
تسألني عن مسراي» فسألتني عن أشياء قن نيت المقدسن لم أثبتها(؟», 
فكربت كربة» ما كربت مثلها*» قط). قال: «فرفعه الله لى20 أنظر إليه. 


ع 5 5 ع. عى 0 
ما يسألوني عن شيء إلا أنباتهم به)227. 


)غ0 


(0 


فيه 


(5 


2 


0 
00 


(00) 


(9)وصعود الأدمى ببانه عن النسيماء فد عت 8 أمر المسيح. 


أي : كشف الحجب بينى وبينه حتى رأيته, “ 

انظر: الفتح . 

رواه البخاري., كتاب مناقب الأنصار. باب حديث الإسراء. ١957/1‏ (7885) من 
١/كه٠١ .)١ 730١‏ 

أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها. تعليق عبد الباقي على مسلم 
1/١‏ . 

في المتن عند مسلم (مثله) قال الشارح: والضمير في (مثله) يعود على معنى 
بالنفسن . 

انظر: شرح النووي لمسلم 778/5 . 

في ك وط (إلى) . 

صحيح مسلمء كتاب الإيمان؛ باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال. 
)١775( ١هال --1١‏ وبقية الحديث: «... وقد رأيتنى فى جماعة من 
عليه السلام ‏ صاحب النار» وأن مالكا ابتدأه بالسلام». 

في ك وط زيادة (قلت). 


/ا/اا 


عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ . فإنه صعد إلى السماء. وسوف ينزل 
إلى الأرض . وهذا مما يوافق النصارى عليه المسلمين» فإنهميقولون: 
إن الح ضعة الى 'السماء يمداقه بورع كما كر هه الساميرة 
ويقولون: إنه سوف ينزل إلى الأرض ‏ أيضا ‏ . كما يقوله المسلمون. 
وكما أخبر به النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ في الأحاديث الصحيخة . 
لكن كثير|(١)‏ من النصارى يقولون: إنه صعد بعد أن صلبء وأنه قام من 
القبر. وكثير” من اليهود يقولون: إنه صلب, ولم يصعدء ولم 2 يقم 
من قبره. وأما المسلمون. وكثير©» من النصارى فيقولون: إنه 
لم يصلب. ولكن صعد إلى السماء بلا صلب . 

والمسلمون ومن وافقهم من النصارى, يقولون: إنه ينزل إلى 
الأرض قبل القيامة. وأن نزوله من أشراط الساعة. كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة. وكثير”؟ من النصارى يقولون: إن نزوله هو يوم القيامة. 
وإنه هو الله الذي يحاسب الخلق. وكذلك إدريس صعد إلى السماء 
ببدنه. وكذلك عند أهل الكتاب أن إلياس صعد إلى السماء ببدنه . 

قد أكر صبعرد ةف الى السعاف ين الواطقة لشن شان 


ع 5 0 
أحدهما: أن الجسم الثقيل” '' لا يصعد, وهذا في غاية الضعف», 


. (كثيراً) جاء في أ بغير النصب وكذلك في ك. والأولى ما أثبتناه من ط‎ )١( 
في ط (كثيراً) . ظ‎ )0 
سقطت (يصعد ولم) من ك واط.‎ )9( 
في كك زيادة (ومن وافقهم).‎ )5( 
. في ط (كثيرا)‎ )5( 
. عمدته: معتمده ومقصوده الأعظم‎ )5( 
. 47598 انظر: المصباح المنير ص‎ 
حفن بط (الصميل)‎ 5 


١18 


فإن صعود الأجسام الثقيلة إلى الهواء مما تواترت به الأخبار في أمور 


5 : 5 5 . 5 1 .اا 
متعذذه 2 مثل عرش ١‏ ولفيت الذى حمل من اليمن إلى الشام في لحظة() 
ولماأ9؟) قال لجان * 


ا ل ا 
« يتايها الملا أنكُم ياتيى يعرشبًا قبل أنيا توفي مُسَلِِيت (59] قال عفريت من 
تت سر 
ا ام ا ال ل ا ل ووم 
الجن أنا ايك يد قبل أن توم من مَقَامِك وَإِفٍ عليّهِ لقو أمين (59) قال الزىعند م علومن 
5 17 عار 0 سه جه ا 022 وم رد )5 11 مع ل ل > 
الكتب أناءَانيك به قبل أن بريد إ لتك طرّفك فلمارء اه مُسْتَقَرَا عند مٍقال هدذا منفضل 


د سس سخ 6 + دس لسع ل يدس سو مطل اس ص م 2 فو 
رفى يلوق #امكراء ١‏ ومن نكم لنفسه- ومن فإِنْ رف عن 
4 اله لسسع سم ور 


:)لسك أاعرعهَا تظلزاجتى لكوي بدن 04 


ومثل حمل الريح لموليهنان عليه السلام ‏ وعسكره. نينا كان 
يحمل البساط في الهواء. وهو جالس عليه بأصحابه . ومثل حمل قرى قوم 
لوط©2, ثم إلقائها في الهواء؛ ومثل المسرى إلى بيت المقدسء الذي 
ظهر صدق الرسول بخبره. 


وبهذا يظهر جوابهم عن أنكارهم انشقاق القمر فإن عملتهم فيه : 


)1( في أ رسمت(الحظة) بزيادة ألف في أوتها. وهو خطأ نسجى . 
اللحظة: أصلها: النظرة بمؤخر العين من جانب الصدغ أومن جانب الأنف. ثم 
استعملت فى الزمن اليسير جدا. 
الكززك لبان 11م عاذ انعط 

؟) في ك وط سقطت الواو العاطفة . 

(9)- -سؤووة الثمل: الاراتك ات ١‏ 4 
لم تكمل الآية الأخيرة في ك. فقد انتهت عند قوله: (أتهتدي) . 

(4:) وأعظمها: سدوم ثم صبعة وعمرة ودوما وصعوة. وكان أهلها أربعمائة ألف. وهم 
أصحاب الكفر والفاحشة . 
انظر: الكامل 7 /لاه و 9". 


١/4 


أن الفلك لآ يقبل الانشقاق: وقد غرف فسذ ذلك عقلاً وستمعاًء وتوا (1) 
عن الأنبياء أنهم أخبروا بانشقاق السموات, وإيضاح الرد على هؤلاء, 
أن ما يثبتونه من أن الحركة لا بد لها من (جهة) و(محدد) يحدد الجهات» 
إنما يدل على الافتقار إلى جنس المحدّد؛ لا يدل على الاحتياج إلى 


محذدد معيه (5) 5 


نإذ| 'قلدن أنه حزق نوراة. المحده معدا اخ وضرة الأرل» حمل 
به المقصود. وهكذا عامة أدلتهم أنما تدل على شيء مطلقء. لكن 
يعينونه بلا حجة, فيغلطون في التعيين» كدليلهم على دوام الفاعلية, 
أو الحركة, أو زمانها”». فإن ذلك لا يدل على الحركة الفلكية. وأن 
الزمان هو مقدار الحركة, بل إذا كان الله قد خلق السموات والأرض وما 
نينهما في ستة أيام كما أخبرت به الرسل. لم تكن تلك الأيام التي خلق 
اله فيها السموات والأرض هي مقدار حركة الشمسءالتى هي مما خلق 
في تلك الأيام . اا000 


بل وقد أخبر الله تعالى ‏ أنه كان عرشه على الماء. قبل أن 
يخلق السموات والأرض. وأخبر أنه خلق السموات من دخان. وهو 
بخار الماء. فإذا كان قبل هذه الحركات المشهودة حركات أخر. لأجسام 
غير هذه الأجسام المشهودة, لم يكن هذا مناقضاً لما دل عليه العقل . 


)١(‏ في ط (تواترت). ظ 

6 بعد هذا في أ كلمتان لم أستطع قراءتهما. وبعدهما سقط بمقدار نصف صفحة. 
وقد اتفقت عليه ك وط إضافة إلى النسختين المساعدتين (أكسفورد) و (المكتبة 
السعودية بالرياض) فلذلك أثبتناه في الأصل. وسأشير إلى نهايته. . 

(0) في أكسفورد (زمنها). 


ورجال كثي(١)‏ في زماننا وغير زماندا يحملون من مكان إلى مكان 
2 الهواء. وهذا مما تواتر عندناء وعللك من يعرف ذلك . 


وأيضاً فمعلوم أن النار والهواء الخفيف تحرك27 حركة قسرية 
فيهبط. والتراتت والماء الثقيلان» يحركان حركة فسرية فيصعد. وهذا 


2 
ما - 


مما جرت به العادة . 


والشبهة الثانية: ظن بعض المتفلسفة.» كأرسطو(" وشيعته. أن 
الأفلاك لا تقبل الانشقاق. وحجتهم على ذلك في غاية الضعف. فإنهم 
قالوا: لو كانت تقبل الانشقاق. لكان المحدد للأفلاك. المحرك لهاء 
يتحرك حركة مستقيمة» والحركة المستقيمة تحتاج إلى خلاء خارج 
العالم, ولا خلاء هناك . 


وهذه الححة فاسدة من وجوه: 

منها: أنها تدل على ذلك في الفلك الأعلى, لا فيما دونه كفلك 
القمر وغيره» وهذا مما أجابهم به الرازي7؟2 وغيره. 2 

ومنها: أن وجود أجسام2»2 خارج الفلك. كوجود الفلك في حيزه 
يحتاج إلى خلاء(١2.‏ #* وقوله بنفي الخلاء خارجه كقوله بنفي الخلاء عن 


)١(‏ في ك وط (كثيرون). 

؟) في ك و ط (تحركه). 

(0) في أ(أرسطوا) بزيادة ألف في آخره. 

(84) الرازي المقصود به أبو عبد الله محمد بن عمر الفخر الرازي» صاحب التفسير 
الحيين: 

. في ك وط (الأجسام)‎ 20١ 

)١(‏ سقطت جملة (يحتاج إلى خلاء) من ك وط. 


١8١ 


حيزه و11 ) فإن كان الخلاء ناما ندا فهو منتف في الجانبين . وإن 
القول بنفيه . 


وكذلك ما يذكرونه 3 قدم العالم . فليس مع القوم دلبل 
رغد 


والنوع الشاني9»: آيات الجو. كاستسقائه ‏ صلَّى الله عليه 
بالسااة وطاعة اصبحات له ونزول المط (ا) بدعائه 
ففيى الصحيحين عن أنس بن مالك : أن رجحل عل المسجد في 


)١(‏ العبارة التي بين النجمتين يقابلها في. ك وط «فقول القائل: إن ذلك يحتاج إلى خلا 
كقوله: إن وجود الفلك في حيزه يحتاج إلى خلاء, وقوله بنفي الخلاء عن حيزه» . 

(؟) في ط (من). 

(9) إلى هنا نهاية السقط من أ. 

(4) فى أ(الشالث) والصواب أنه (الثانى) كما فى ك وط وكما يدل على ذلك السياق 
(النوع الثاني من آيات النبوة» المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير: آيات الجو). 

(ه) الاستسقاء : طلب السقيا والمطر. والاستصحاء طلب الصحوء وهو انكشاف الغيم 
(السحب). قال السجستانى : «والعامة تظن أن الصحو لا يكون ا ذهاب الغيم, 
وين كلك ونه ] ا العدفى رق الشيو بهم ذهاني البرد» 
انظر: المصباح المنير 78١/١‏ و975. 

(5) في ك و ط (وطاعة السحاب في حصوله وذهابه) . 

(0) لم ترد الجملة الدعائية في أ. 
بعد هذا فى ك و ط (ونزول المطربدعائه) . 


حفل 


بوه حمق واب رد اميه 0 ورسول الله صلى الله عليه 


سل - ناه به ابعل رنوك 4 سل و 


بل قال ال سو د # دوك يديهء ثم 


ل: «اللهم افكتاء اللهم أعتنا اللهم أغثنا) . قال الع : رفلا0)والله, 
ما حرق في السماء من سحاب ولا من قزعة9), وأن اميا لمثل 


الزجاجة, وما بيننا وبين سَّلْع©© من دارء فوالذي نفسي بيده» ما وضع 
يديه حتى ثار السحاب أمثال92© الجبالء ثم لم ينزل عن منبره حتى 
زومت السسطو يتحادر عن سحي . وفي رواية أخرى: «فطلعت من 
سي يا نلمنااكوسيطة: السعناءي التشرك» ته 


موته. وقيل : هى دار الإمارة بالمدينة . 
انطن: مراصد الاطلاع . 


(؟) في ط (يغثنا) . 

6) في ك وط (ولا). 

(4) أي : سحاب متفرق أو قطع من السحاب رقاق وأكثر ما يجيء في الخريف. 
انظر: الفتح 60*/75. 

0 سل : جبل بسوق المدينة. 
انظر: معجم البلدان 7957/7 . 

(5) في أ (امثلال) وظاهر أنه خطأ نسخي . 

00 رواه مسلم بلفظه مثله إلى قوله : «ولا من قزعة. . .»2 والباقي بمعناه. كتاب صلاة 
الاستقساء. باب الدعاء فى الاستقساء .)8917(51١--1١١7/7‏ 
زوواة الكتاى محر كسان لجنا تاي الالطيفاء ف "اللكللية يرم االسيعدة 
98#) من الفتح . 

)0( أي أنها مستديرة» والترس: هو ما يوقو به المقاتل . 
انظر: الفتح 2080*/75 وانظر: اللسان 7/5, مادة ترس . 


اللا 


أمطرت, قال: فلا والله. ما رأينا(') شعي مدنا قال: د رجل 
من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله صلَّى الله عليه 
3 ناك نسي فاستقبله قائما. فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» 
وانقطعت السيبل) وفع الله") يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله 
دعن ال عابه وما يديع قو كاله واللف حرالها ولاعاياء 
اللهم على الاكام والظراب290. وبطون لأودية. ومنابت الشجر». قال: 
فمايشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت.: حتى رأيت المدينة في مثل 
الكؤية1 ا وساك الوادى :73" شهراء لم صعىء الجد عن الحينة إلا 


أخبر بيجود)() 8 


ومن هذا ويا 0 الله 0”) ابن لني ف قال الله فيها: 
هه 1 ا اا _ أ نيرت ب 1-2 


هل سر ص يي و هر سس ل ل هته 


0 1 ا كاد اده 201 9 


)١(‏ في ك وط (رأيت). 

؟) في ك وط زيادة (أن). 

(*) هو الجبل المنبسط ليس بالعالى, أو الرابية الصغيرة . 
انظر: الفتح /ه0ءهة. ١‏ 

(5) الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة. والمراد بها هنا: الفرجة فى السحاب . 
انظر: الفتح 0/1 . 

(ه) قناة: علم على أرض ذات مزارع ناحية أحد. وواديها أحد أودية المدينة المشهورة. 
انظر: الفتح 07 ., 

(5)) رواها البخاري بنحوهاء كتاب الاستسقاء. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر 
على لحيته. 5194/75 )٠١"*”(‏ من الفتح. ورواها مسلم بمثلها. » كتاب صلاة 
الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء 51١5/5‏ (897). 

0) في ك وط زيادة (له). 

(6) سورة الأحزاب: الآية 9. 


١/0 


قال مجاهد : ((يعنى ريح العيناةة : ارسلك على الأحزاب يوم 
الختدق. حنى كفأت فدورهم على أفواههاء وزعت فساطيطهو0) 
(وجنودا لم تروها): يعنى الملائكة)20 . 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : «نصرت الصا وأهلكت عاد بالدرون 9 


وفي المغازي والسير (»قصة الأحزاب, وكيف أرسلت عليهم 
الريح و''“الملائكة وانهزموا بغير قتال معروف . 


والنوع الثالث27: تصرفه في الحيوان: الإنس والجن والبهائم . 


)١(‏ ومهبها المستوي أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. ومقابلتها 
الدبو 
انظر: اللسان »50١/١85‏ مادة صبا. 
(؟) جمع فسطاط. وهو بيت من شعر. 
انظر: مختار الصحاح .6٠‏ 
في ك و ط زيادة (حتى أظعنتهم). 
(9) رواه ابن جرير الطبري . 
انظر: جامع البيان ١78/5١‏ . 
(:) الدبور: تكون اسماً وصفة. وهي تهب من مسقط النسر الطائر إلى مطلع سهيل من 
التذكرة:. 
انظر: اللسان 777/85 , مادة دبر. 
يوا" الشباري كعاب الالتتسحات ناب شرل القب ع أن الها علج وسلوب 
«نصرت بالصبا» )٠١*8( 07١/7‏ من الفتح . اد كنات صنلاة الاسشيفاء 
باب في ريح الصبا والدبور ”١17//5‏ (400). 
(5) في ك وط زيادة (والتفسير) . 
() سقطت الواو من ط. 
27 في أ (الرابع) والصواب أنه (الثالث) كما هو في ك وط وكما يدل عليه تتبع السياق. 
وقد حصل في عد الأنواع خلل في جميع النسخ كما يأتى ‏ إن شاء الله . 


١6 


نصرفه ‏ عليه 


ادي 


الحيوان م 


أيات 


بونه 


فروي عن عبد الله بن جعف ( 0 قال: (أردفني رسول الله 
من الله عليه وَسل ذات يوم فأسر إلي ها لك كدي به ادا 


من الناس»)». قال: «وكان أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل”), 
فدخل حائط رجل من الأنصار فإذا جمل» فلما رأ اليك سضل الله 

عليه صلم ب 0 حَن وذرفت عيناه. فأتاه النبي عفان الله عليه 
58 ؛ فمسح رأسه وذفراه9؟» فسكن, ©قال: «لمن هذا الجمل؟» 
فجاء فتى من الأنصارء فقال: هو لي يا رسول الله. فقال له رسول الله(" 


صَلَّى الله عليه وسلّم : «ألا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك 
الله أياها؟ فإنه شكا إلى أنك تجيعه وتدئبه)9”7) روى" مسلم بعضه 2207 


)١(‏ عبد الله بن جعفر: هوابن أبى طالب الهاشمى, أحد الأجواد. ولد بأرض الحبشة 
وله صحبة. مات سنة : 0( 
انظر: تقريب التهذيب ١/5٠4؛‏ وسير أعلام البلاء 4055/7 -157. 

؟) الهدف: ما ارتفع من الأرض. حائش نخل : حائط النخل. وهو البستان. ويقال له: 
حش أيضاً .. انظرة شرح التووي لمسلم 68/8 
إلى هنا انتهت رواية الإمام مسلم. كتاب الحيض. باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. 
١‏ 759 1:7"). 

(96) في ك وط (رسول الله). 

(4:) الذفرى: هو الموضع الذي. يعرق من البعير خلف الأذان. وهما ذفريان من الناس 
ومن جميع الدواب. وهي مأخوذة من ذفر العرق . 
انظر: اللسان 1//8:"», مادة ذفر. 

(5( في ك و ط زيادة (ثم). 

(095: :فى لوط و(السى): 

0) فى ك وط (تذييه). 
دان يريد: تكله وتتعبه . 
انظر: مختصر شرح أبي داود 381//7. 

(8) في أ (رواه) والأولى (روى) وهو كما في ك وط. 

(9) تم تخريج رواية مسلم أثناء الحديث . 


كما 


وبعصضه على شرطه. ورواه أبو داود(١)‏ وغيره(')2 . 


وروى”" أحمد. و*)الدارمي وغيرهماء عن جابر» قال: أقبلنا مع 


رسول الله حضان اله غلية وسلم عاهن .:سفو. ختى. إذا دفغن0) إلى 
حائط من حيطان بني النجار"؟ , عم ييه الحائط أحد إل 
شد عليه2"92 . فذكروا ذلك للنبي صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ . فجاء حتى 
أتى الحصائط» اقتلعن البعير: تجناءواضعا مقف :1 إلى الأرض + حر 
ورك 110 بين يليه قال فشال الثببن اسان الل عليه وسلم ع وهبائوا 
خطامه. فخطمه. ودفعه إلى صاحبه) . قال : ثم التمت إلى الناس . فقال: 


)ع0 


ف 


ديه 


(5 


0 


00 


ف 


إل4ه 


03 


هو في مسند أبي داود بمثله. كتاب الجهاد. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب 
والبهائم. 7/7 (55149). 

ورواه أحمد في المسند 7٠١4/١‏ وبأطول منه .708/١‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
5 5 وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاهه). ووافقه 
الذهبي . 

في ك وط زيادة (الإمام) . 

سقطت الواو من أ. 

دفعنا: حكنا. 

انظر: المصباح المنير ص ١195‏ . 

بنو النجار: هم بنوتيم اللات ‏ وإنما قيل له: النجار لأنه اختتن بقدوم. وقيل لأنه 
صرب رجلا بقدوم - ابن ثعلبة بن عمروبن الخزرج. فهم قبيلة من الخزرجء وفيها 
بطون وأفخاذ وفصائل . 

انظر: اللباب فى تهذيب الأنساب 791/8 79/48 . 

كيل عليه : ا البطشن بيده 

انظر: اللسان 76/7 . مادة شدد. 

المشفر للبعير : كالشفة للإنسان . 

انظر: اللسان 419/4» مادة شفر. 

بره ائ استناخ » ضد القيام . 

انظر: مختار الصحاح ص 49 . 


١ /امم‎ 


(إنه 4 ع لم 5 السماء والآأر: , إلا ل 1 2 ل الله ع( إلا عا 
الجن والإنس)2" . 


< وروى الخبزالي عن جابرء. قال: خرجنا في 0 دذات 
الرقاع 9 , حت ]ذا كنا يجخره وافم, عرصت امرأة جلو بابن ليا 
عدا رسول الله د على اله عليه روسك فقالت: نا وسحول الله هذا 
ابني قد غلبني عليه الشيطان. قال : «فأدنيه لي فأدنته(5) . فقال: 


«افتحي فمة) 000 فبصق فيه 000 الله كل الله عليه 57 





)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده "٠6١/8‏ بمثله. ورواه الدارمي في سننه. المقدمة. 
باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر ١١/٠١١‏ بنحوه. قال فاقيا : «رواه 
أحمدى ورجاله ثقات. وفى بعضهم ضعف)». ظ 
انظر: المجمع 9/. 

(؟) الطبراني: هو أبو القاسم. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني, 
كان حافظ عصره. أقام في الرحلة (في طلب العلم) ثلاثاً وثلاثين سنة, وله ألف 
شيخ. مولده سنة ١7ه‏ بطبرية وإليها ينسب. وسكن أصبهان إلى أن توفي بها سنة 
٠"ه‏ كان يقول عن المعجم الأوسط : «أنه روحي). لأنه تعب عليه . 
انظر: وفيات الأعيان 4٠7/7‏ ؛ ولسان الميزان *7/”/ا؛ وشذرات الذهب 7/7 70. 

5) كانت في سنة 4ه. وهي: بعد غزوة بني النضير, وسميت بذلك لأنهم رفعوا 
راياتهم», أو آله شجرة ة بالموضع الذي نزلوا فيه. وقد لقي رسول الله صلى الله 

عليه وسلّم د عفنا عظما مخ غطفان: مرو كحي ب ترحي دم 
انظر: السيرة لابن هشام .75١5 7١/8‏ 

(4) هي الحرة الشرقية من حرتي المدينة» وفي هذه الحرة كانت الوقعة المشهورة. في 
عهد يزيد بن معاوية. | 
انظر: مراصد الاطلاع .885/1١‏ 7 

(©) في ك وط زيادة إ(فجاءت). 

(5) في ك وط زيادة (منه). 

(0) في ك وط زيادة (ففتحته) . 


1588 


('“وقال: «اخسأ عدو الله. وأنا رسول الله )ثلاث مرات. ثم قال: 
«وشأنك بابنك. ليس عليه بأسو م فلن يعود إليه شي ء مما كان يصيبه). 
وذكر قصة الشجرتين. إلى أن قال”) تايافن واد من أودية 
بني محارب”). فعرض له رجل من بني محارب يقال له (غورث بن 
الحارث)2 والنبي مضل الله عليه يدنم متقلد سيفه. فقال: 
يأ محمد أعطني سيفك هذاء فسله. فناوله إياه2»"9, ونظر إليه ساعة. ثم 


أقبل على النبي عضي الل عليه وسلم فقال: يامحمد.من يمنعك 


1١‏ في ك و ط (ثم). 

6 في ك وط زيادة (قالها). 

شه في ك وط زيادة (ثم خرجنا فنزلنا منزلاً. 000 لسن انها اضر فقال 
التبي ‏ صلى الله عليه وسلّم لجابر: «يا جابر انطلق فانظر لي مكانا». يعني 
للوضوء. فخرجت أنطلق فلم أجد إلا شجرتين مفرقتين» لو أنهما اجتمعتا سترتاه. 
فرجعنته إلى النبي صِلَى الله عليه وسلّم جا ققلت: 'يارسول اللهن. والله فنا رايت 
شيئاً يسرك ِل شجرتين مفسرقتين . ولو انهها احتمعفنا. سعرتتالة: لكاو الب 
صلَّى الله عليه وسلّم : «انطلق إليهما فقل لهما: إن رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلّم يقول: اجتمعا». قال: فخرجت فقلت لهماء فاجتمعتا حتى كأنهما في 
أصل واحد. ثم رجعت فأخبرت النبي داضاى الله عليه وميك افخرع وبلا 
صلّى الله عليه وسلّم حتى قضى حاجته. ثم رجع فقال: ائتهما فقل لهما: إن 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم يقول لكما: «ارجعا كما كنتما كل واحمدة إلى 
مكانها». فرجعت فقلت لهما: 0 اها الله عليه وسلم يفول لكما: 
«أرجعا كما كنتما). فرجعتا. ثم خرجنا. . 

(؟) بنو محارب : ف واوساري ون نلا بن الي جبانايج اقفن بن لين 
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 7/١17؛‏ والفتح المبين 118/1 . 

(5) جاء في المسند الكبير لمسدد ما يصرح بعدم إسلام غورث,. ومنهم من ظنه رجل 
آخر اسمه دعثور بن الحارث, أسلم. وأسلم على يديه ناس كثير من قومه. والظاهر 
أنهما رجلان في قصتين مختلفتين . 
انظر: أسد الغابة ' //17 8؛ والإصابة 188/7 -188. 

(5) سقطت (إياه) من أ. 


١/9 


مني ؟ فارتعدت يله ا سقط السيف من يده. فتناوله2'9 رسول الله 
فين الله عليه 5 ثم قال: «يا غورث. من يمنعك مني)؟ قال : 
لاأحد. قال: ثم أقبلنا راجعين». فجاء رجل من أصحاب النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم بعش طير يحمله, ؛ وفيه فراخ. وأبواه يتبعانه. 
ويقعان على يد الر- » فأقبل النبي عفان لعل رييب على من 
كان معه. فقال: «أتعجبون بفعل هذا الطب 9) وبفراخهما؟). زاد في 
رواية: «فربكم أرحم بكم من هذا الطير(؟» بفراخه». ثم أقبلنا راجعين» 
حتى إذا كنا بحرة واقم. عرضت لنا المرأة التي جاءت بابنها بوطب0) 
من لبن وشاة('2, فأهدته له. فقال: «ما فعل ابنك؟ هل أصابه شيء مما 
كان يصيبه؟) قالت: لاء والذي بعثك بالحق. ما أصابه شيء مما كان 
يصيبهء وقبل هديتها. ثم أقبلنا راجعين9" حتى إذا كنا بمهبط من 
الحرة؛. أقبل عبن اك فقال: «أتدرون ما قال هذا الجمل؟) 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «هذا جمل جاءني يستعدي على سيده. 


. في أ(على) وفي ك وط (حتى) وقد صويبناه منهما‎ )١( 
. (؟) في ط (فناوله)‎ 
. في ك وط (هذين الطيرين بفراخهما)‎ )0 
. في ك وط «(الطائر)‎ )4( 
(ه) الوطب: سقاء اللبن أو اللبن خاصة» وهو جلد الجذع فما فوقه.‎ 
. انظر: اللسان ١//91ل/ا. مادة وطب‎ 
. في أ: (برطب ولبن وشاة) وفي ط: (برطب ولبن شاة)‎ )5( 
سقطت (راجعين) من ك و ط.‎ )0 
في جميع النسخ : (يرفل) بالفاء. والأصوب أنه بالقاف كما في المجمع 8/9؛ من‎ )8( 


أرقلت الناقة إرقالاً» وهو ضرب سريع من السير. 
انظر: المصباح المنير ص 7380 . 


فلحل 


سنة») أراد نحرهء اذهب معه يا جابر إلى صاحبه, فائنت بة). فقلت: 
ما أعرف صاحيبه يا رسول الله , قال: (إنه سيدلك عليه». قال فخرج 
بين يدذى معنقا2"'9), حتى وفقفف بي في مجلس بنى خطمة27, فقلت : 
3 رب هذا اا 0 : فلان. فحئته فقلت : أجب 0 الله 
- صلَى الله عليه وسلّم ‏ ؛ فقال له رسول الثدذه» سحل اع 
)5-6 «إن جملك هذا يستعدي عَليك يزعم انلق رتك ضيه زهان 
حتى أجربته(0) وأعجفته("») وكبر سنه. ثم أردت نحره». قال2*»: والذي 


/ /94 في أ (سنتين) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. وهوما في المجمع‎ )١( 


(؟) من العنق. وهو ضرب من السير فسيح سريع . 
انظر: المصباح المنير ص 487 . 

)2 خطمة: أسمه عبد الله بن جشم بن مالك , بن الآومنءبق_ جارثة رة لتعلية ىذ عهوو 
مزيقياء ‏ ابن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن 
تُعلبة بن مازن بن الأزد. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص ”#7”م و 818, 

(4) رب كل شيء: مالكه. والرب: اسم من أسماء الله تعالى ‏ ولا يقال في غيره إلا 
بالإضافة. وقد قالوه في الجاهلية للمَلِك. 
انظر: مختار الصحاح ص 778 . 

0 في ك وط (النبي). | 

(5) الجرب: مرض بسبب خخلط غليظ يحدث تحت الجلد. من مخالطة البلغم الملح 
للدم يكون معه بثور. 
انظر : المصباح المنير ص 40. 

() من عجف الفرس عَجَفا: أي ضعف وهزل. ظ 
انظر: المصباح المنير ص 884؛ ومختار الصحاح ص4١4‏ . 

(0) في ك و ط (فقال). 


١9١ 


بعتك بالحق. إن ذلك كذلك©22. فقال له رسول الله 
وطو «بعنيه)» قال : حم يا رسول الله . فابتاعه منه. لي 
فى الشجر حتى نصب تان فكان إذا اعتل0" على ؛ 


والالصار من نواضحه(* ؟ شيء أعطاه أيام فمكث بذلك قار 


الشجرتين” وقصة الذي شهر السيف على رسول الله يدانا 
575 0 وقصهة م 


0غ( 
فيه 


فيه 


(0 


ف 


00 


(0 
(00) 


4 


وهذا الحديث له شواهد2'9, أخرج 07 أهل لا 5 منه قصهةه 


في ك و ط (لكذلك) . 

سيب: ترك لا يركب ولا يحمل عليه. 

انظر: ترتيب القاموس 58654/75. 

من العلة: وهي المرض . 

انظر: مختار الصحاح ص 45١‏ . 

جمع ناضح : وهو البعير يستقى عليه . 

انظر: مختار الصحاح ص 5514. 

الحديث أورده الهيثمى برواياته بنحوه. وقال: قال محمد بن طلحة: كانت غزوة 
ذات الرقاع تسمى «غزوة الأعاجيب» قلت: (والقائل الهيئمي): «في الصحيح بعضهء 
رواه الطبراني : فى الأوسطء والبزار باختصار كثير. وفيه عبد الحكيم بن سفيان ذكره 
ابن أبى ي احاتم , 3 يجرحه أحدء وبقية رجاله ثقات)» . 

انظر: المجمع 1/9 4. 

شواهد الحديث : هي الأحاديث الأخرى التي بمعئأه . 

انز تفارضيه الزاوف 47719 

في أ (أخرجاه) والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ . 

رواها مسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل. وقصة أبي اليسر 
يل لاا 

أخرجها البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب من علق سيفه بالشجر في السفر 
عند القائلة. 45/5 )19١١(‏ من الفتح وفي كتاب المغازي». باب غزوة ذات 
الرقاع . . . . 1 (ه"١؛ ‏ 1185) من الفتح. جاء في هذا الموضع تسمية 


١5 


صَلَّى الله عليه 


بعض المهاجرين 





رواها(2 أبو داود الطيالسى29. وقصة الصبى. ذكرها غير واحد97 . 


وروى الإمام أحمد فى مسنده عن يعلى بن مرة الثقفي (*) قال: 
«ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : بينما نحن 
نسير معه. إذ مررنا ببعير يسنى عليه2»», فلما رآه البعير جرجر2 , 
ووصع جرانه9) بالأرض. فوقف عليه الى جين الله عليه وسلم ‏ 
فقال: «أين صاحب هذ البعير؟») فجاء. فقال: «بعنيه). فقال: بل 


الرجل. ولكن في أثر معلق. ورواها مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 
باب صلاة الخوف ١/5لاه‏ (8147). 

)١(‏ في ك (رواه). 

() مسند أدئن داود الطيالسي 75/1415. 

(5) رواها أحمد والدارمي والطبراني والبيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس . 
انظر: الخصائص الكبرى .7١/7‏ 
رواها الدارمي في سننه. المقدمة. باب ما أكرم الله به نبيه... 6 .٠١/١‏ وأحمد 
في مسنده 584/١‏ و558. قال الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني وفيه فرقدل 
السبخي. وثقه ابن معين والعجلى» وضعفه غيرهما». 
انظر: المجمع 7/9. 

(4) هو يعلي بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي . أسلم وشهد الحديبية. وبايع بيعة الرضوان». وكان 
ف اناسل اماي القن بو سان ال علي :وسلم مركن فنا الجرازء سكن 
الكوفة. وكان من أصحاب على . 
انظر: أسد الغابة 000200 

(5©) أي: يستقى عليه الماء من البئر. 
انظر: مختار الصحاح ص .7"١8‏ 

(5) أي: كثرت أصواته . 
انظر: ترتيب القاموس .4594/١‏ 

(0) جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره. 
انظر: ترتيب القاموس 187/١‏ . 


١91 


نهبه0) لك29. وهو لأهل بيتء ما لهم معيشة غيره. فقال: «أما إذ 
ذكرت هذا من أمره. فإنه يشتكي إلي كثرة العمل وقلة العلف. فأحسنوا 
إليه) . وفي ابه : «أنهم أرادوا نحره» . ثم سرنا فنزلنا منزلا2"7, » فقال 
لين - صل الله عليه وسلّم : «إنطلق إلى هاتين الشجرتين» فقل 
لهما: إن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم يقول لكما: أن تجتمعا». 
فانطلقت, فقلت لهماذلك » فانتزعت كل واحدة منهما من أصلهاء فتزلت 
كل واحدة إلى صاحبتهاء كالسا نينا فقضى رسول الله -ضلى الله 
عليه وسلَّم ‏ حاجته من ورائهماء ثم لما فرغ عادت كل واحدة منهما 
مكانها بأمره. وأتته امرأة بصبي لها به لمم2؟2. فقالت: يا رسول الله : 
إن ابني هذا وام مبسع سان يأخذه في كل يوم مرتين. فتفل 
ا امن الله عليه نشل في فيهء وقال: «أخرج عدو الله, أنا 
رسول الله» فبريء. فلما رجعناء جاءت أم الغلام بكبشين وشيء من 
أقط. قالت: والذى بعثنك ناعطق مار انا عله را بعدك©). فأخذ أحد 


الكشين والأقطى ورد الكسن الآ () 


)١(‏ في ط (أهبه). 

(0) في ك وط زيادة (يا رسول الله فقال: «لا بل بعنيه»). فقال: «بل نهبه لك» ). 

() في ك (من منزلنا منزلاً) وفى ط (من منزلناء فقال النبي). 

. طرف من جنون‎ 5 ١ 
. 689 انظر: المصباح المنير ص‎ 

(9) أي: لم يبلغنا منه ذلك اللمم. ولم نتوهمه بعدك . 
انظر: المصباح المنير ص 147 

(5) في أزيادة: (وروى أبوداود الطيالسي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ). وقد 
أسقط الناسخ هذه العبارة من موضعها. ثم ماري الهامش ت أكنا ع وظاهق أنها 
متسواتها إنهانا لسرن له 
المسند للإمام أحمد 4/ ١77‏ و174١‏ وأورده الهيثمي بمثله . وبروايتيهء وقال: «رواه 
احية بإسنادين» والطبراني بنحوه. وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح). ثم - 


١|: 


وروى هذه القصة. أبو يعلى الموصلي عن أسامة بن زيد 
رصي الله عغعنة ‏ »© ورواه الحم في صحيحه قال(١)‏ : اكرات 0 
لاا يسا دا و 


أخرج لقداة من ابنها ‏ : (إدا رجعنا 5 ما صبع ) ورواه 0 
عا شاف 


اماك ا ارا ار انون م 
جنول وإنه الله عيد عداثنا وعشائناء 5006 59 رسول | الله 


حاصلى الله عليه وسلم ‏ صذره ودعاء فثغ ين خرج من جوفه مشل 
الجروة؟) الأسود فشفهي7 2. 


وروى أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال : كنا مع رسول الله() 


أورد رواية الطبراني والتى قال فيها الجمل: «حتى إذا كبرت أرادوا أن ينحروني). 
ثم أورد حديث المرأة ين وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)» . 
انظر: المجمع 4 "5. 
)١(‏ في ك وط زيادة (فيه) . 
المستدرك للحاكم. كتاب التاريخ . 5١7/7‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد, 
ولم يخرجاه بهذه السياقة». ووافقه الذهبي . 
(؟) سنن الدارمي, المقدمة» باب ما أكرم الله به نبيه. . . .» .٠١/١‏ 
فيه في ك و ط (فثع ثعة) . 
أي قاء قيئة . 
انظر: ترتيب القاموس .1٠5/١‏ 
(؟) الجرو: الصغير من كل شيء. ولعل المقصود هنا ولد الكلب. 
انطو ترامثن القاموس .1814/١‏ 
(9) سنن الدارمي» المقدمة, باب ما أكرم الله به نبيه ١١/١‏ وإسناده ليس بالقوي . 
(5) في ك وط (النبي). 


١ 6 


صلى الله عليه وسلم ‏ في سفرء فدخل رجل غيْضة 20 فأخرج منها 
بيضة9) مدر ان " فحاءت الحمرة تر ف (4) على رأس رسول الله 
حت ضلى الله عليه 58 وأصحابه. فقالي : أيكم فجع 7 هذه». فقال 
رجل من القوم : أنا أخذت بيضتها"». فقال: «رده رحمة لها)7") . 


وها 
)00 
قم 
فم 
5( 
)5( 


0) 
(0 


(0) 


4) 


وروى الحاكم في صحيحه عن سَفِيئنة مولى رسول الله صلَى الل 
عليه وسلّم قال: «ركبنا البحر في سفينة ) فانكسرت السفينة ‏ فرت 
من ألواحهاء فط رحني في أَجَمة(ه) فيها 5 فلم يرَغنئ (8) إل به . 


في جميع النسخ بالظاء. والصواب ما أثبتناه من كتب اللغة والمسند. 

الغيضة : الشجر الملتف . 

انظر: اللسان 707/17» مادة غيض . 

في ل و ط (بيض). 

الحمرة: طائر من العصافير. 

انظر: اللسان 5١4/4‏ مادة حمر. 

من الرفرفة: وهي تحريك الطائر جناحيه وهو في الهواء. فلا يبرح مكانه. 

انظر: اللسان 176/9», مادة رفف. 

من الفجيعة: وهي الرزية الموجعة بما يكرم . 

انظر: اللسان 540/4» مادة فجم . 

ي أ (بيضها) بالجمع» والأصح الأفراد كما في ك وط. وهوما في المسند. 

مسلد أبي داود الطيالسي 5 (95”) بمثله. ورواه أحمد في المسند بنحوه. 
بروايتين .4٠ 84/١‏ وإسناد أبى داود فيه (المسعودي) وقد اختلط قبل موته. فإن كان 
(أبوداود) سمع منه في وهنا فهو قبل الاختلاط. وبقية رجال الإإسناد ثقات . 
انظر: تقريب التهذيب 54817//١‏ . 

الأقمة: الشمى: الكقر الملتف: 

انظر: ترتيب القاموسن .114/1١‏ 

من الروع : وهو الفزع . 

انظن؛ المضكز العابت 4119/7 


5 أ 


ف فقلت: يا أبا الحارث()2, أنا مولى رعولةان امن اله علينه: رمات 
فطأطأ رأسه. وغمز بمنكبه شقى» فما زال يغمزني ويهديني الطريق حتى 
3 1 على الطريق. فلما وذ 5 على الطريق هم 0( لت أنه 


فرعف م 
وروى 0 و تكية قالعه» .ركان لال ظ 


5 الله عليه وسلّم - اشعد ول ا وأقبل لامب فإدذا و 
برسول الله صَلَى الله عليه وسلّم قد دخل : ربض ». فلم يترمرم() 
كراهية أن يؤذيه) 2 ي, ورواه أبو نعيه() 


)١(‏ أبو الحارث. والحارث. من أسماء الأسد. 
انظرة: لدو اننا 177 

(؟) من الهمهمة: وهي ترديد الصوت في الصدر. 
انظر: مختار الصحاح ص 514. 

90) رواه الحاكم في المشقوورك بنحوه . كتاب معرفة الصحابة., ذكر سفينة مولى 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ , ٠07/8‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه»., ووافقه الذهبي . 

(54) في ك وط زيادة (وأبويعلى الموصلي). 
المسند للإمام أحمد 1١١1/5‏ و0٠هاو9١7.‏ 

(©) الوحش : حيوان البر. 
انظر: مختار الصحاح ص .1١7‏ 

(5) أي: سكن ولم يتحرك» وأكثر ما يستعمل في النفي . 
انظر: اللسان 7١657/1؟.2‏ مادة رمم . 

0) في ك وط زيادة (ولفظه للامام أحمد) . 1 
الحديث أورده الهيئمي في المجمع 4/4 وفيه زيادة (ما دام رسول الله صلَى الله 

غلية وسلعت و البيت. . .». وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في 

الأوسط. ورجال أحمد 0 الصحيح». 

(8) في الدلائل 51 (707) مختصراً. 


١ /1ة‎ 


ووو ضنين ]01 اليك أرقيا ين أن وسيول الفاح ضلى الا عليه 
فال أصحابه : يارسول الله تسجد لك البهائم والشجر: ل أن 
حون للك . فقال :00" ولو" كنت آمراً جنا أن سحل لأحل: لأمرت 


المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أمرها أن تنقل7؟» من جبل أصفر إلى جبل 
اسوة ومن جبل ليود إلى جبل أبيض . كان ينبعي لها أن تفعله )رواه(©) 
أحيد 0 عن عفآن00 :ابن ناج 0)ي (كاضء )0١(‏ ابن أرن شيبة 1ك ع 


)1١(‏ في أ (عنهما). 

(0) في ك وط زيادة (اعبدوا الله ربكم وأكرموا أخاكم) وليس في ك اسم الجلالة 
المعظم. كما لا يوجد فى ط جملة: (يارسول الله التي ات لق 
فلحن أحق أن نسجد لك), 

(5) في ك وط (ولو). 

(؟) في ط (تنتقل) . 

(5) في لك وط زيادة (الإمام) . 

(5) المسند للإامام أحمد 5/5 بمثله. وفيه الزيادة التي في ك وط. 
وأورده الهيثمي وقال: «رواه أحمد وإسناده جيد) . 
انظر: المجمع 4/9. 
وأخرجه أبو نعيم مختصرا في الدلائل 441١/57‏ (778). ظ 

() هو ابن مسلم الباهلى. أبو عثمان الصفار البصري. ثقة ثبت. مات سنة 9١اه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب 7370/17 . 

(8) سنن ابن ماجه, أبواب التكاح. باب حق الزوج على المرأة 541/١‏ (ا8801١)‏ 
وليس فيه قصة البعير. ظ ظ 

(9) في ك وط زيادة (بعضه). 

)٠١(‏ في ك وط زيادة (أبي بكر). 

)1١(‏ هو عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي , الإمام 
العلم. سيد الحفاظ. أبوبكر العبسي مولاهم الكوفيء, أخو الحافظ عثمان بن 
56 شيبة. والقاسم ؛ بن أبي شيبة الضعيف وعبد الله من أقران الإمام أحمد بن حنبل 
مات سنة 8*؟ه. انظر: سير أعلام النبلاء .177---177/1١‏ 


١ 


عفان. قال: ثنا حماد بن سلمة, ثنا أبي27©, ثنا علي بن زيد9»» ثنا 


سعيل 17 عن قانسة : 


وقصة هذا الجمل رواها جماعة9) . 


وروك الإمام اين في ا عن 5 سعيد الخدري. قال : 


عدا الذئب) على شاة فأخذهاء فطلبه الراعى فانتزعها منه. فأقعى 


0) 


ف 


فيه 
05 


8 
000 


هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج, الأثور الثَمّان المدني القاضي. مولى 
الأسوون سفيان» ثقةَ عابد. مات في خلافة المنصور. 

انظر: تقريب التهذيب ."١١5/١‏ 

هو علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري. 
أصله حجازي., وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده. 
وأكثر العلماء يرون تضعيفه وقال العجلي : «كان يتشيع. لا بأس به). وقال مرة: 
(إيكتب حديثه وليس بالقوي»). وقال مثل هذا يعقوب بن شيبة والترمذي. مات سنة 
048هأوا"١اها.‏ 

انظر: تهذيب التهذيب 374-77/8. 

في ك وط (يزيد). 

هو سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله . 

من الصحابة: جابر بن عبد الله. وعبد الله بن أبي أوفى» وابن عباس وعائشة, 
وأس هريرة» وثعلبة بن أبي مالك. ويعلى بن مرة وغيرهم. من الرواة الإمام أحمد 
والبيهقي وأبو نعيم والطبراني والبزار والدارمي وابن أبي شيبة . 

انظر: الخصائص الكبرى 5- لاه المسمى كفاية الطالب اللبيب. في 
خصائص الحبيب» لأبي الفضل عبد الرحمن السيوطي ‏ ١١4ه‏ مصور عن طبعة 
حيدر اباد سنة ١77١ه‏ بالهند دار الكتب العلمية» بيروت. 

في ك وط زيادة (من الصحابة) . 


المسند للإمام أحمدء بمثلف #/ 8 - 86. 


من قولهم : عدا عليه اللصن : إذا سرقه . 
انظر: اللسان ,”4/1١٠‏ مادة عدا. 


|] 


الذئب على ذَنّبه0'© فقال: «ألا تتقي الله تنزع مني رزقاً ساقه الله إلي؟ 
فقال : ياعجباً. ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب 
«ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد فى العامة وبيلم عار 
يخبر الناس بأنباء ما قد سبق». قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه. حتى 
دخل المدينة» فزواها إلى زاوية من زواياهاء ا اا ماضن اد 
عليه وسسلم يبي جيرا فأمر رسول الله متضاى الةهليه روسل فلودي : 

(الصلاة جامعة)”") ا للأعرابي «(أخبرهم) فأخبرهم. فقال 
رسول الله الى الف عليه وسدو به و«صدق والذي ان محم يا 
لانن النناعة حص تكن الساع انين هبو كلم الريحل ندر مسسوول 7 
وشراك نعله. ويخبره مكدوها حارف أهلة ع1 


وروى0) الترمذي آخره وصححه! 2 قال البيهقى : «(إسناده 


(1):."النكب والكليم نت كل نتيا عن اسع مقرها رجلية:وناضا يديه 
انظر: اللسان .١197/1©‏ مادة قعا. 

(؟) جامعة: حال من الصلاة, والمعنى : عليكم الصلاة في حال كونها جامعة الناس. 
انظر: المصباح المئير ص .1١١ 1١9‏ 

(*) عذبة السوط: طرفه . 
انظر: المصباح المنير 1 //88. 

(14) الحديث أورده الهيثمي بنحوه. وأورد بجانبه رواية أخرى لأبي سعيد ‏ راوي هذا 
الحديث ‏ ثم قال: «رواه أحمد واليزار بنحوه. باختصار. ورجال اخنذا شاد 
حول رعياكن الصحيح»). 
انظر: المجمع 4 . 

(ه) في أ(رواه) والأولى ما في ك وط وهوما أثبتناه. 

(5) ستن الترمذي كتاب الفتن. باب ما جاء في كلام السباع. 475/14 (5141). 
قال أبو عيسى : «وفي الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث حسن غريب, لا نعرفه 
إل من حديث القاسم بن الفضل» والقاسم بن. الفضل ثقة مأمون. عند أهل الحديث. 
وثقه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي». 


9٠ 


صحيح . ٠‏ وله شاهد من وجه آخر»' ». ورواه أحمد عن أبي هريرة, 
قال : «وكات الراعي هرقن فأسلم»). وقال فيه : (أعجب من هذا رجل في 
النخلاات بين الخرتين» يخبركم بما مصى ١‏ وما ه75") كائن بعدكم)7() . 


صلى الله عليه وسلم ‏ فرسا لأبي طلحة وكان يقطف؟» فلما رجع. 
قال: «*»وجدنا فرسكم هذا بحرام”"2, وكان بعد ذلك لا يجارى97" . 
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وفي الصحيحين » » عن امه بق الأكرع 100 وسهل بن سعد »ع عن 


ذلاثل النبوة للبيهقي 5,55 


في ك وط (بما). 

المسند للامام عمد 5 قال الهيثمي في المجمع 4 : («هو في الصحيح 
(يقصد رواية أبى هريرة) باختصار» رواه أحمد» ورجاله ثقات». 

في رواية البخاري : «كان يقطف أو كان فيه قطاف. . .» على الشك والمراد أنه كان 
بطىء المشي . 

انظر: الفتح 8/١141؟.‏ 

فى ك وط زيادة «إن»). 

كاك الشوون يعجر ذا لان نراقي لحريو ولاه وي الا لقي كما لا تيد السحر: 
قاله الأصمعي . 

انظر: المصدر والموضع السايو:. 

لا يجاري: أي لا يسبق ذ في الجري . 

انظر: الفتح .1,١/5‏ 

رواه البخاري بنحوه. كتاب الجهاد. باب الفرس القطوف. ٠١/5‏ (5851) من 
الُتح . ومسلم بنحوه. كتاب الفضائل. باب شجاعة النبي ‏ عليه السلام ‏ وتقدمه 
للحرب. 180/54 5807). 

هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي. أبو مسلم, وأبوأياس الحجازي المدني» 
مالك سنة #قه بالمدينة وله قربا ف 8٠‏ سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء 757/7 ##1؛ وتقريب التهذيب .818/1١‏ 


١ 


الى حص الل عليه رمام بان غزوة خيبر: أنه أرسل إلى على» 
يعو أرفك العيق 117+ فقال: :برلا عظيرة «الرزاية 199 برتهات يخي النه بورسسي لفن 
ويحب الله ورسوله. يفتح الله على يديه»). فبصق في عينيه فبرأ9) كأن 
لم يكن به وجع قط. وأعطاه الراية» فقال على : يا رسول الله. أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا؟ قال: «انفذ على رسلك7؟2. حتى تنزل بساحتهم. ثم 
ادعهم إلعى الإسلام. وأخبرهم بمأ يحبا علي بن بح الاج عالت 
فيه”». فوالله لأن يهدي الله بلك :روات وذ كير لقا سر 


الكدواة. 


وعن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه تتنادة يخ التعمان29: أنه 


)١(‏ رمد العين: مرض من أمراض العين» وهو يكون عن مادة 0-6 وعن بلغم. وعن 
سوداء. ويكثر في البلاد الحارة . 
انظر: تسهيل المنافع في الطب والحكمة ص .٠١١‏ ظ 

(5) الراية: بمعنى اللواء. وهو العَلّم الذي في الحربء يعلم به موضع صاحب 
الجيش» وقد يحمله أمير الجيش. وقد يدفعه لمقدم العسكر. وقد صرح جماعة من 
أهل اللغة بترادفهما. 
انظر: الفتح 107//ا/47 . 

(96) 2 في ط (فبريء) . 

65 أي : امض على راحة وهون. 
انظر: الفتح /41/8/1 . 

)2( في ط (فيهم) . 

(5) حَمْر النعم: لون من ألوان الإبل المحمودة» قيل: المراد خير لك من أن تكون لك 
فتتصدق بهاء وقيل : تقتنيها وتملكها. وكانت مما تفاخر به العرب . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
رواه البخاري بنحوه. كتاب المغازي. باب غزوة خيبرء 475/10 )471١(‏ من 
الفقح . ومسلم بنحوه. كتاب فضائل الضحانة؛ «بناكف من فضائل على . . 
:م .)١1١5(‏ 

(0) هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامرء الأمير المجاهد, أبو عمر الأنصاري الظفري - 


5١ ؟*‎ 


مب ةع 0 عالت على وجنته. فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا 
رسول الله دن الله عليه 76 فقال: «لا) ودعاه.» وغمز حدقته 
ستراحفة». فكان لايدرئ أى عامية ضيغ فك نك اخيي» ضكبسه 
وأحدّهما9 . وفي رواية: فرفع حدقته. حتى وضعها موضعهاء ثم 
غمزها براحته. وقال: «اللهم أكسبه(© جمالا). فمات وما يدري من 
لقيه ا عينة اضبيبة» «رواه غنه اها المقادى 3 


البدري» من نجباء الصحابة» وهو أخو أبو سعيد الخدري لأمه. توفي سنة 1ه 
بالمدينة وله 65" سنة ونزل عمر في قبره. 
انظر: سير أعلام النبلاء 1/5" 77#؛ وتقريب التهذيب 117/7 . ٍ 

)١(‏ في ك وط جاء بدلاً من قوله (يوم بدر) قوله: (في الغزو مع رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم يوم أحذ) . 

() أخرجه البيهقي بدون قوله: «فكانت أحسن عينيه وأحذهما». في الدلائل 99/7 - 
٠‏ . قال ابن حجر في الإصابة ”73 : «(وأخرج البغوى وأبو يعلى عن يحيى 
الحمّاني عن أبي الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن قتادة بن النعمان أنه 
أصيبت. . .» وذكر الحديث بنحوه. . . ومن طريق يعقوب بن محمد الزهري. عن 
مراع حمر عن جد هو عام رز عمري اددع جع زكر الايد 
مختصرا. . . قال عاصم: «وفحدثت به عمر بن عبد العزيز. فقال: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شينيصا بميجاء :فعاذا تعد احوالا» 
قال أبو نعيم في الدلائل 0/1 «وفي حديث منصور بن أحمد المعدل: فردها 
النبي صَلَى الله عليه وسلّم عن وتلمع افكانتة أصح عينيه وأحدهما). وأورد 
الحديث الهيثمي في المجمع بنحوه 7917/8 798 وقال: «رواه الطبراني 
وأبو يعلى وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم. وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد 
الحميد الحماني وهو ضعيف) . 

(0) في ك (اكسه) وفي ط (أكسها) . 

(5) هذه الرواية أوردها بمثلها الذهبي في سير أعلام النبلاء 87/7" برواية عبد الرحمن 
الغسيل حدثنا عاصم. . . إلخ . ورواها ابن سعد في الطرقات 181/١‏ -188. وقد 
جاء من طرق أخرى أن ذلك في غزوة أحد. كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات 
ع/ ”هع قال ابن كثير في السيرة 17/7"". «وروى الدارقطني سند غريب. وساقه عن س 


ا 


وأتكيك ولده(١»‏ بحضرة عمر بن عبد العزيز وهو خليفة . أقره من حضر 
ولم ينكروه : 
نارين السنف سالك هان كتين 1 عديت: 


وردت بكف المصطفى اتحمنا رد 


فلولا أنه كان معروفاً عند التابعين لم يُقرّوه. وهم إنما تلقوا هذا 


عن الصحابة . 


وفي 00 ارك عن البراء بن عازب. قال: (ربعثث رسول الله 
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قتادة قال: «أصيبت عيناي يوم أحدء فسقطتا على وجنتي . فأتيت بهما رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فأعادهما مكانهماء وبصى فيهما فعادتا تترقان». وأخرج 
ذلك ابن إسحاق مرسلا كما في السيرة ة لابن هشام 81//8م, وأخرجه أبو نعيم في 
الدلائل 571/17 -577. قال الهيثمي في المجمع ١١/5‏ : «رواه الطبراني وفيه 
من لم أعرفه». وقد ذكر ذلك الحاكم في المستدرك 748/7 بدون إسناد. ورواه 
الطبري في تاريخ الأمم والملوك 15/57ه. 

هو عمر بن قتادة بن النعمان الظفري الأنصاري المدني . مقبول» من الطبقة الثالثة . 
الظطرة قريب التهيديب 37/1 

في أ (الجفن) وظاهر أنه تحريف نسخي . 

في ك وط (أحسن الرد) وزاد في ك واطانيدا أكخ وفى: 

تحانك كبا كاتت: اسمن سالينا” باصي فاخيو يونا من ارد 

وهو في أسد الغابة 40/4 من رواية الأصمعي وفي السيرة لابن كثير //51 . 

أبو رافع : هو سلام بن أبي الحقيق الأعون» وتومن بي التصيرة ٠‏ ومن الذين حَرْبوا 
الأحزاب على رسول الله حإطداى اللةعلية وسلم ب 

الذين خرجوا لقتل أبي رافع: هم عبد الله بن عتيكء. ومسعود بن سنان» 
وعدنك الله ابن ادن :رانو ناذه الحارث بن ربعي وخزاعي بن أسود حليف لهم من 
امله توروى انا رزميرن داك اللمدقلية روسل حكم لسيف عبد الله بن أبس 
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وأمر عليهم عبد الله بن ا وكان أبق رافع يؤدى رسول 
لله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ويُعين عليه . » وكان فى حصن له 
بأرض الحجاز”” » فلما دنوا منه» وقد غربت الشمسء وراح الناس7©, 
قال عبد الله لأصحابه: «اجلسوا مكانكم». فإني منطلق» ومتلطف7*) 
للبواب لَعلّى أدخل» . 
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قال: «وأقبل © حتى دنا من الباب)209, وذكر قصة قتله. إلى أن 


بأنه الذي قتل أبا رافع. وذلك سنة م6ه. 

انظر: السيرة لابن هشام 1١59/١7‏ و588-3785/7. 

عبد الله بن عتيك» هو الأنصاري, من بني مالك ١‏ بن معاوية. وقد نسبه خليفة بن 

خياط. فقال: عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود بن مري بن كعب بن غنم بن 
بن الخزرج, وقد شهد أحداء وقيل : أنه شهد صفين مع علي » وقيل : بل 

0 اليمامة . 

انظر: أسد الغابة 77/7 .7١ 57١‏ 

يحتمل أن حصنه كان قريباً من خيبر في طرف أرض الحجاز. انظر: الفتح 417/10. 

فى ك و ط زيادة (بسرحهم). 

سقطت الواو من أ. 

في ك و ط (فاقبل) بالفاء . 

في ك وط ذكر بقية القصة وهي : «ثم تقنع بشوبه. كأنه يقضي حاجة. وقد دخل 

الناس» فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل» فإني أريد أن 

أغلق البابس. فدخلت فكمنت. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم أغلق الأغاليق علي 

ودخل. (سقط الحرفان ‏ خل ‏ من كلمة «ودخل» من ك) قال: فقمت إلى الأقاليد 

فأخذتها. ففتحت الباس.» وكان أبو رافع يسَمَر عنده. وكان في علالي له 

(في ط : عدلي) فلما ذهبت عنه أهل السمرة» صعدت إليه. فجعلت كلما فتحت 

باباً أغلقت علي من داخل» قلت إن القوم لتواتدووابى + لم ييخلطبوا إلي حتن 

أقتله. فانتهيت إليه. فإذا هوفي بيت مظلم. وسط عياله. لا أدرئ أبن هومن 

الت قلت: أبا رافع . قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت. فضربته ضربة 

بالميف وأنا دهش قما أغنت كيعا وساح: فخرجت من البيت. فمكثت غير بعيد, 
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قال: «ثم وضعت"'' السيف في بطنه. حتى أخذ في ظهره » فعلمت 
اتن قد قتلته» فجعلت أفتح البوايان قيااء حتى انتهيت إلى درجة. 
فوضعت رجلي. وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة 
مقمرة. فانكسرت ساقي . فعصبتها بعمامتي . ثم انطلقت. حتى جلست 
عند الباب. فقلت: لا أبرح حتى أعلم . أقتلته أم لا؟ فلما صاح الديك. 
قام الناعي على السور. فقال: أنعي”" أبا رافع. قال”©: فانطلقت إلى 
أصحابي . فقلت: النجاة'؟) النجاء قد(*» قبل الله أنا رافع. قال فانتهينا 
7 أنبي 2 الله عليه 527 وحدثنه. فقال: «أبسط 
جلك». فبسطها”"2 فمسحها فكأنما لم أشتكها”" قط) © . 


ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل, إن رجلا في 
البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فضربته (وفي ك (فأضربه) والأصح ما في ط وهو 
ما أثبت) ضربة أثخنته. ولم أقتله. 

)١(‏ في ك وط زيادة (صيب). 

6 في ك وط سقطت (فقال) وفي ط (بنعي) . 

9) سقطت (قال) من ك وط. 

(4) في ك وط (النجاء). 

(©) سقطت (قد) من ك وط. 1 

(1) الذي في صحيح البخاري (فبسطت رجلي) وفي أكسفورد (فبسطتها) ولا أرى مانعا 
من ورود جميع هذه الألفاظ. حيث أنه ربما ثقل عليه بسط رجله. لكونها مكسورة. 
فيا ةف الوسر صلَى الله عليه وسلّم على ذلكء. فأسند الفعل إلى الرسول في 
لفظء وأسنده إلى نفسه في لفظ آخرء مع أن الراجح ماجاء عند البخاري. وهو 
ما ذكرته في أول هذا التعليق . 

0) في ك وط (يشكها). 

29 0 البخاري بمثله. كتاب المغازي. باب قتل أبي رافع ‏ عبد الله بن 

بى الحقيق: ويقال: سلام , بن أبي الحقيق . 0ك" )1:١"9( "4١‏ من 
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وفي البخاري عن يزيد بن أبي عبيد("2», قال: «رأيت في ساق 
يجن لكان افر رةه انقلتف» وا أب عملي هااهته الضرية؟ قال 
هذه ضرية أصابتني يوم خييون انقال الناسى : اضيب لع قال نانيك 
نشوك الله كين اله عليه وساء حت فنفيك277 فيه ثلاث تفات فم 
امشكيك متها حت . الساعة )7 


وفي الترمذي وغيره عن عثمان بن حنيف9©): أن رجلا ضريراً أنى 
رسول الله - صلى ل الله عليه 35 فقال: ادع الله تعالى ‏ 
يعافيني. قال: «إن شئت صبرت فهو خير لك. وإن شئت دعوت 
الله)22»؛ قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضاًء فيحسن الوضوء. 
فيصلي 2 ركعتين» ويدعو” بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك27 وأتوجه(©) 


)١(‏ هو يزيد بن أبي عبيد المدني. مولى سلمة بن الأكوع؛ من بقايا التابعين الثقات. 
توفى سله /41 اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 7١57/5‏ . 

0) النفث: شبيه بالنفخ » وهو أقل من التفل . 
انظر: مختار الصحاح ص 580١‏ . 

(95) صحيح البخاري. كتاب المغازي؛. باب غزوة خيبر /8/1/!ا؛: )570١5(‏ من الفتح 
ورواه أبوداود. كتاب الطب» باب كيف الرقى ١7/85‏ (98945). 

(4) عثمان بن حنيف: هو ابن واهب الأنصاري, الأوسي., أبو عمرو المدني. صحابي 
شهير» مات في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ . 
انظر: تقريب التهذيب 48/7. 1 

22١‏ لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 

(5) في ك وط (ويصلي). 

90) في أ (ويدعوا). 

89) سقطت (أسألك) من ك وط. 

(9) ما بين النجمتين سقط من ك وترك له بياض . 


5١ / 


التألبيرني 
الأشحخار 
والخلشب» صر 
آبات نبونه عليه 
السلام 


ربي » في حاجتي هذه فتقضيها لي20, اللهم فشفعه في)2" . 

وفي رواية قال: «يا رسول الله ليبس لي قائد. وقد شق على). 
كر الحديث . فقال عثمان: «والله ما تفرقناء. ولا طال اتويت ا 

حتى دخل الرجل» وكأنه لم يكن به ضر قط». قال الترمذي: وحديث 

صحيح )17 . 

النوع الثالث”؟» آثاره في الأشجار والخشب: 

ففي9 الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: «كان المسجد 
مسقوفاً على جذوع النخل» فكان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ إذا 
خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع المنبرء فكان”2 عليه؛ سمعنا 
ل الجذع يونا كصوت العشار9) ي حتى جاء النبي بان الله عليه 





(1) سقطت (فتقضيها لي) من ط. 

(9) زواه الترفذي. فى سنه بمئله كتاب الذعوات»: ياف 119 خدثنا محمد بخ 
غيلان. . . . ه11 (4هلاه") وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب. لا نعرفه 
لانن هذ الرحهدون ,ليك ابن حعتي وهو الخطص» ا الت 
سهل بن حنيف) . ورواه أحمد في المسند .١78/14‏ 

(9) أخرجه البيهقي في الدلائل 65 من ثلاثة طرق. وليس عند الترمذي هذه الرواية 


ولا قول عثمان . 

(؟1) هذا هو النوع الرابع ‏ كما هو واقع سد عد سيقه : 
1 أيات العالم العلويى . ٠‏ 
؟" ايات الجو., 


 "“‏ تصرفه فى الحيوان. 
اسح الغد على هلتسن الناققى. 

(©) في ط (وفي). 

69 في ك وط (وكان). 

(0) العشار: جمع عشراء. وهي الناقة الحامل التى مضت لها عشرة أشهر. ان أن تلد. 
انظر: اللسان 5/84؟/1ه. مادة عشر. 
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37 فوضع يله عليها فسكنت)١2‏ وفي رواية: «فصاحت النخلة. 
صياح الصبي)29. وفي الصحيح(" عن جابر: أن امرأة من الأنصار2» 
فالته يا رسوك الك آل اسل نك شنا بتع عله قاذ ل عل 
حار لقا قال : إن شئت)20 فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة. 


تسد الى حصان الله علعة وما يد طن الس الى صقم لها 
ا وا أو و و ا 


الذي 9 " يسكت خاو 50 خا 


)١(‏ رواه البخاري., كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام 5015/5 (همه؟) 
من الفتح. ولم يروه مسلم خلافاً لما ذكر الشيخ المؤلف ولكن رواه النسائي بمعناه. 
كتاب الجمعة. باب مقام الإمام في الخطبة .٠١7/7«‏ 

(؟) رواها البخاري., كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام 5075-501/5 
(55085) من الفتح . 

(9) في ك وط (الصحيحين). 

6 رجح الحافظ ابن حجر أن 00 بن عبادة» فيحتمل أن يكون في 
الأصل لامرأته» ونسب الامهارا واسم امر ته: فكيهة بنت عبيد بن دليم» وهي 
ابنة عمه. أسلمت وبايعت. 
انظر: الفتح 185/1١‏ . 

() تعددت الأقوال في تسميته وأقر بها: ميمون. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) في ك وط زيادة (قال). 

(0) في ط زيادة (أخذ). 

(8) رواه البخاري وفيه زيادة في آخره. قال: وبكت على ما كانت تسمع من الذكرة:. 
كتاب البيوع. باب النجار. )5١48( 5١9/4‏ من الفتح قال الحافظ هنا: «يحتمل 
أن يكون فاعل (قال) راوي الحديث. لكن صرح وكيع في روايتهء عن 

عبد الواحد بن أيمن» بأنه ‏ أي فاعل (قال) ‏ النبي صلى الله عانم وما 


0 


الحم ا سيا كدر سرنا مع رسول الله 
5-8 الله عليه وسلّم تحت زالننا واقياً أفيح 2'0, فذهب رسول الله 
ب ضلى اللا عليه وساب يقضي حاجته. فاتبعته بإداوة"» من ماع فنظر 
رسول الله خصاى: الله عليه رسام فلم ير شيئاً يستشربه. 0 
بشاطى + الرادى 29 قالظلق سول الله صلَّى الله عليه وسلّم - 
إحداهماء فأخذ بغصنين من أغصانهاء فقال: ١‏ انقادي على 0 
الله » فانقادت معه كالبعير المخشوش 8*؟) الذي يصانع 7" قائده حتى 
أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: «١‏ انقادي على 
بإذن الله » فانقادت معه كذلك. حتى إذا كان بالمنصف فيما بينهما 
فلأم20 بينهماء حتى جمع بينهماء فقال: « التثما علي بإذن الله 
تقال ري فالنانها غلوم تكيف أخف ١:‏ مخافة .بحن :رسوك: الله 


06 : أفيح‎ )١( 
.١55/١8 انظر: شرح النووي لمسلم‎ 
. ف6 الإداوة : المطهرة‎ 
.١١ انظر: مختار الصحاح ص‎ 
. شاطىء الوادي : جانيه‎ )96( 
. ١57/١18 انظر: شرح النووي‎ 
أي: الذي يجعل في أنفه خشاش. بمرعتسون اندالب ااكاامم‎ )4( 
وينقاد.‎ 001007 
. انظر: المصدر والموضع السابق‎ 
من مصانعة الفرس: وهو أن لا يعطى جميع ما عنده من السير. أو المداراة.‎ )5( 
.85٠/7 انظر: ترتيب القاموس‎ 
ٍ ٍ في ط (فلئم).‎ )5( 
. أحضر: أي أعدو وأسعى سعيا شديدا‎ 10 
. ١4/١18 انظر: شرح النووي‎ 
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فحانت مني لفتة2"0, فإذا9» برسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ مقبلاً. 
وإدا الشجرتان فل افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على سأق» وَدكيو 
الخدي57 1 


٠ 0‏ بن 0 قال ٠‏ حاء 000 عن 1 الى رسود الله 
كتفياكن فإننى . من أطب الناس ع 4 رأللا أرفك آية؟ع قال: و فنظر 
إلى نخلة فقال: «ادع ذلك العذق) فجاءه ينقز"» حتى قام نيا يدنة 
فقال له (اأرجع) فرجم 7" 


)١(‏ فى ك و ط (فتباعدت). 

. النظرة إلى جانب‎ 2 (١١ 
. انظر: المصدر والموضع السابق‎ 

9) في ك وط زيادة (أنا). 

(4) صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر. . .» 8:5/854” .)301١5(‏ 

(9) هم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان., قبيلة كبيرة. منهم لبيد بن ربيعة الشاعرء له صحبة». وخلق 
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 505/17. 

(5) في ك وط (ينفر) . 
ينقز: من النقزء وهو الوثبان صعدا فى مكان واحد. 
انظر: اللسان ,4١9/8‏ مادة تقر 2 

(90) رواه الإمام أحمد في مسئله بنحوه وله بقية» وفيه: (أطيب) رد (أطب). وأورده 
الهيثمي بمعناه. وقال: «رواه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
الحجاج الشامي وهو ثقة). وفيه تحديد العامري بأنه من عامر بن صعصعة . 


انظر: المجمع 9/ م 


في ك وط زيادة (فقال العامري يا آل بني عامرء مارأيت أسحر منه). قال - 


5١١ 


رق :رواب الترسدي د عاء أخرابنى إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
بس ا مر أعرت اذاف شن 0 انان عر انا دعيو ةا بون 
هذه النخلة : تشهد2"2 أني رسول الله2"2)» قال : نعم فدعاها رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم مح و لا لي 
07 الله عليه وسلم - ٠‏ ثم قال: «ارجع) فعاد فأسلم الأعرابي 

وروى الدارمي عن عبد الله بن عمر قال: كنا مع رسول ال 
صلَّى الله عليه وسلّم في سفر فأقبل أعرابي . فلما دنا منه» قال له 
النبي صلَى الله عليه وسلّم : «أين تريد؟» قال: إلى أهلي . فال : 
«هل لك في خير؟» قال: ما هو(؟»؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
مويلا عبده ورسوله) فقال©» ومن يشهد على ما تقول؟ قال: «هذه 
. السّلّمة2"»»)! فدعاها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهي بشاطى ء 
الوادي. فأقبلت تخد الأرض”2" حتى قامت بين يديه. فاستشهدها علدنا 
فشهدت ثلاثاً أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتهاء ورجع الأعرابي 


الترمذي : «حديث حسن صحيح». ورواه الدارمي ‏ أيضاً ‏ قال: فجاءت النخلة 
تنمر بين يديه ثم قال لها: «ارجعي) فعادت إلى مكانها. 

)١(‏ في ك وط (أتشهد). 

(؟) في ط زيادة: الجملة الدعائية. ولا مناسبة لمجيئها هنا وهي إضافة من الطابع حتما 

(90) سنن الترمذي. كتاب المناقب» باب أيات إثبات نبوة النبي.... ا 
(574") . قال أبو عيسى : «هذا حديث حسن غريب صحيح). 

(4) في ك وط (وما). 

(5) في ك وط (قال). 

(5) السلمة: شجرة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرهاء ويسمى ورقها: القَرّظء لها زهرة 
صفراء فيها حبة خضراء طيبة الريح . 
انظر: اللسان ,755/١7‏ مادة سلم. 

70( تخد الأرض: من خد السيل الأرض : إذا شقها بجريه. 
انظر: اللسان *ارلقكلء مادة: خخدد. . 
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إليه(1) فقال: أن اتبعونى أتيتك بهم وإلا رجعت فكنت معك297 خ# ورواه 
الدارمي أيضاً ‏ «قال فيه : فجاءت النخلة. تنقز بين يديه» ثم قال لها 
«ارجعي) فعادت إلى مكانها 0# . 


و شرن باك سروقاً من آؤن النبي . صل ال عله 
امرخ مسعود) . أنه 5 اذنته بهم شجرة 0 1 


)ع0( 
ف 
فيه 


(5 


06 


0 


(0 
00) 


في ك و ط (إلى قومه) . 

سنن الدارمي بنحوهء المقدمة, باب ما أكرم الله به نبيه. . ..» ٠١ 9/1١‏ 

سنن الدارمي بمثله. المقدمة. باب ما أكرم الله به نبيه» .١/١‏ 

واابية السو اسقط ين لوطا 

معن بن عبد الرحمن: هوابن عبد الله بن مسعود الهذلي لحر اي 
أبو القاسمء القاضي . ثقة, روى له الشيخان . 

انظر: تقريب التهذيب 7517/7 . ' 

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتيبة بن صاحب رسول الله متضاكن الله اعلية 
قله عبد الله بن مسعود. الهذلي المسعودي, الكوفي , أخو أض العميس. ولد 
بعد سنة ٠8ه‏ كان فقيها كبيرا يخدم الدولة وله منزلة وهو صدوق, اختلط قبل موته. 
فمن سمع منه في بغداد فهو بعد اختلاطه . مات سنة ١٠5١اه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء 917/17 46؛ وتقريب التهذيب 487/١‏ . 

آذن ::بالمك: أعلم:. 

انظر: مختار الصحاح ص ؟١.‏ 

في ك وط زيادة(عبد الله) . 

رواه البخاري»؛ كتاب مناقب الأنصار». باب ذكر الجن. ١١١/1‏ (869") من 
الفقح. ومسلم. كتاب الصلاة؛ باب الجهر بالقراءة في الصبح.... 77/١‏ 
(56). 


517 


وسلّم ‏ بمكة؛ فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله شجر ولا جبل 
إلا وهويقول: «السلام عليك. يارسول الله)22 رواه الحاكم في 
صحيحه(") . 

وروى الإمام أحمد. عن ألسن “بخ نالك قنال: وجاء حبريل إلى 
اج مام اله عير نات ون ري عا دوو د 
خضب بالدماء»ء ضربه بعض أهل مكة. فقال له: «ما لك؟700" قال: 
فقال: «فعل هؤلاء وفعلوا». (؟6فقال له جبريل : (أتحب أ أريك أية؟) 
فقال2)20: (نعم) . فنظر إلى شجرة من وراء الوادي. فقال: «أدع تلك 
الشجرة) فدعاها. فجاءت تمشي. حتى قامت بين يديه. فقال: «مرها 
فلترجع إلى مكانها). فقال لها: «ارجعي) فرجعت. حتى عادت إلى 
كتانب افتسال النمى .ب ضاى الث عليه وتسلم ب وي و01 بووواة 
أبو يعلى الموصلي في مسنده9" . 


597/8 .. سنن الترمذي, كتاب المناقب. باب في آيات إثبات نبوة النبي.‎ )١( 
وقال: «هذا حديث غريب»).‎ "5759١ 

(؟) المستدرك للحاكم, كتاب التاريخ, 5 . وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وهو في مسند أبي يعلى 08/5 09" 
(586--3585) قال المحقق : «وإسناده صحيح على شرط القلد 

(59) رسمت في أهكذا رملك). 

(4) في ك وط زيادة (قال) . 

(5) في ك و ط (قال). 

(9) حسبي : بمعنى : يكفيني . 
انظر: ميان الصاح اصن 119 

رواآه أحمد في مسنده مختصراء ع/١١.‏ 

(0) أورده الهيثمي في المجمع ٠١/94‏ عن عمر بن الخطاب بمعناه. وقال: «رواه البزار 
وأبو يعلى. وإسناذ 5 يعلى حسن». 


ا 


فصل 


والنوع الرابع('2: الماء والطعام والتهجاز الذي كتان بكر يبرقنه 
فوق العادة, وهذا بأب واسع تذكر منه ما تبسر : 


اننا الجاد فقي الصححية ف انين 01 القن بان اللهغت: 
وسلّم ‏ دعا بماء. فأتي بقدح رخراح”20»: فجعل القوم يتوضؤن قال: 
(فحزرت7" ها يون السبعين الى ١‏ التما )20 وفي يواوه نه أن 7 
صَلَّى الله عليه وسلّم خرج في بعض مخارجه ومعه اناهن من 
أصحابه ‏ فانطلقوا يسيرون. فحضرت الصلاة» فلم يجدوا ما يتوضؤد 
به فانطلق رجل من القوم, فجاء بقدح فيه ماء يسيرء فأخذه النبي 
مالي الله عليه وشا فتوضاًء ثم مد أصابعه الأربع على القدح ٠‏ ثم 


.  قايسلا هذا هوالنوع الخامس  كما يدل عليه واقع‎ )١( 

(؟) في أ: «رجاج» والصواب من الصحيح . كما هو في ك وط. 
رَحراح : هو الواسع القصير الجدار. 
انظر: شرح النووي ص .7”8-1١6‏ 

)9١9‏ حزرت: قدرت. 
انظر: المصباح المنير ص 177 . 

(5) رواه البخاري بنحوه؛ كتاب الوضوءء باب الوضوء من التورء )7٠٠١( "١5/١‏ من 
الع بأطول من هذا . ومسلم. ٠‏ كتاب الفضائلء. باب فى معجزات النبي 
دافن اللاعاينه وسلو ب 8/5 77074) وفيه: («مابين الستين. . .» بدل 
(السبعين) . 
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نكثير الماء 


سن أبات البوة 


قال : «قوموا فتوضوؤأ) وكانوا سبعين أو نحوه(١)‏ 
وفتهحااعن أنى رب أبضا + أن الى عاضا اللاعلة وسلمت 
وأصحابه بالزوراء. (والزوراء بالمدينة. علد السوق والمسجد ثمة)9) 


دعا بقدح فيه ماءء فوضع فيه كفه, فجعل ينبع بين أصابعه. فتوضا جميع 
أصحابه9" . 

وفي الصحيحين عنه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ( ا ول ا 0 بحاي الرفسيه 0 م 


4 ١ 


بذه, وأمر الننامس أن 5_0 قال: 50008 ا 
أصابعه . فتوضاً الناس , حتى توضواً من(4» عند آخرهم)”) 


581/5 رواها البخاري بنحوهاء كتاب المناقب, باب علامات النبوة في الإسلامء‎ )١( 
. من الفتح‎ )"01/5( 

(؟) هذا من قول أحد الرواة» ولعله قتادة الراوي عن أنس 
وانظر: مراصد الاطلاع 51/4/7. 
ثمة: بمعنى هناك وهو اسم إشارة للبعيد. 
انظر: مختار الصحاح ص 7/. 

(0) في ك وط زيادة (قال: قلت كم كانوا يا أبا حمزة» قال: كانوا زهاء الثلاثمائة). وفي 
رواية: (إبماء لا يغمر أصابعه). 
رواه مسلم واللفظ له بمثله. والزيادة التي في ك وط هي تمام تحت كتاب 
الفضائل. باب في معجزات النبي صلَى الله عليه 5-0 8/5 (73774). 
والبخاري بنحوه. كتاب المناقب». باب علامات النبوة في الإسلام, 5ه 
(9/اه”) من الفتح . 

(؟:) من هنا بمعنى إلى. وهي لغة. 
انظر: شرح مسلم ."94/١6‏ 

(8) رواه البخاري بمثله, كتاب المناقب». باب علامات النبوة في الإاسلام. ”/8ه 
(/819”) من الفتح . ومسلم بمثله. كتاب الفضائل. باب في معجزات اصيه 
5/ * 8 (7779). 
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وفي الصحيحين عن جابر قال :(قد رأيتي مع رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّمِ ‏ وقد حضرت صلاة العصرء ؛ وليس معنا ماء غير 
فضلة» فجعل في إناء فأتى النبي دفن الصلو دوي فأدخل يده 
فيه وفرج أصابعه » ١‏ '“وقال: «حي على الوضوء, والبركة من الله ). فلقد 
رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه. فتوضاً الناس وشربواء فجعلت 
لا آلو0"» ما جعلت في بطني منه. فعلمت أنه بركة)» قلت لجابر: كم 
كنتم يومئذ؟ قال: «ألفاً وأربعمائة)(" . 


وفي صحيح البخاري عن جابر - أيضاً ‏ قال: «عطش الناس يوم 
الحديبية, والنبي 9 الله عليه 7 00 يديه ركوة(*» فتوضاًء 
فجه ش27" الناس نحوهء قال: «ما لكم)؟ قالوا: ليس عندنا ما نتوضاً ولا 
نشربء إل ما بين يديك. فوضع يده في الركوة؛ فجعل الماء يثور بين 
أصابعه. كأمثال العيون. فشربنا وتوضأناء قلت: كم كنتم؟ قال: لوكنا 
هاه الف لكفاناء كنا عمسن عر نم31 


(1) في ك وط (ثم). 

9) لا آلو: أي لا أقصرء والمراد أنه جعل يستكثر من شربه من ذلك الماء لأجل البركة . 
انظر: الفتح .٠١ 7/١٠١‏ 

() رواه البخاري؛ كتاب الأشربة» باب شرب البركة والماء المبارك؛ ٠١١/٠١‏ 
(859) من الفتح. بمثله. ورواه مسلم مختصراً وفي أكثر من رواية». كتاب 
الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجبش. . . » ١585/7‏ (1865). 

(5:) الركوة: دلو صغير 
انظر: المصباح المنير ص 398 . 

(5) من الجهش: وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره. وهو مع ذلك يريد البكاء. كالصبي 
يفزع إلى أمه وقد تهيأ للبكاء. 
انظر :: مختار الصحاح ص ١١60‏ . 

(5) صحيح البخاري» بنحوه. كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية. )4١875( 11١/1‏ 


من الفتح . 


مكة. وقد كان ن فح مك0 فتحا وحن تعد د التح ب بيعة 0 58 
مائة ‏ والحديية 59 0 7 درك 2 ا قطرة. 2 ذلك الي 
ماع فتوضاًء ثم ا م صية 8 00000 
ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابناء وكنا ألفا وأربعمائة» أو أكثر من 
ذلك)50. 


ل ا بن الأكوع قال: «قدمنا نا الحديية بع 
بساء الاح بي لا علد وشيب يلاع أربع عشرة مائة أو أكثشر من 
ذلك” ' وعليها خمسون شاة لااتروييا» تقعد: زسول النب فيان "الل عليه 
وملم طن كا الركيةناي فإزنا دقام بو زا تيضق فبهاء قال توافت 0 
فسقينا واستقينا) " . 


)١(‏ سقطت كلمة (مكة) من أ. 

(0) في ك وط (النبي). 

95) سقطت (ودعا) من ط. 

(؟) رواه البخاري بنحوه. وه وهنا مجموع من روايتين» كتاب المغازئي. باب غزوة 
الحديبية.» /1/ 451 (4160- 4١50١‏ ) من الفتح . ظ 

ْ (أو أكثر من ذلك) سقطت من ك وط.‎ 20١ 

(569) الجبا: هو ما حول البئرء والركي : هو البئرى والمشهور في اللغة.: ركي بغير هاء. 
ووقع هنا ركية بالهاء. وهي لغة حكاها الأصمعي وغيره. ظ 
انظر: شرح النووي ١78/١7‏ . 

ولام عقيف :ا رتفت وقافتة 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(م) صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسير. باب غزوة ذي قرد وغيرهاء. #/ ١477‏ 
)١8١90(‏ بمثله. وليس فيه : «أو أكثر من ذلك). 
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رفن أبن عبان قال: :ووذعا!") التي جعي اق عليه يله ب 
بلالاء فطلب بلال الماء. ثم جاءء فقال: لأوائلة ها وعدت المناء. 
فقال النبي9) خاصاى الله عليه وس ب «فهل من شن)؟2" فأتاه بشن. 
فبسط كفيه فيها؟), فانبعثت من2» يده عين. قال: فكان ابن مسعود 
يشرب. وغيره يتوضاً) 7" . 

وماجاي موا صل حرو ومو سر 
داضاى الل عاية وس اوس ونحن يومئذ بضع عشرة ومائتين» فحضرت 
الصلاة. فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : «هل في القوم من 
طهور)؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء؛ وليس في القوم ماء 
غيره. فصبه رسول الله صلَى الله عليه وسلّم في قدح.ء ثم توضاً 
نحي الرسيوي ال الصرف وخر القدج ,قر كي الحايى داك القدرج 
وقالوا: تمسحوا تمسحواء نكال رسول اسان الل عليه وسلم ع 
فى وساك ما سين ' سمعهم يقولون ذلك. فوضع رسو الله 
507 الله عليه ع كفه في الماء والقدح. فقال0: «بسم الله) 


)١(١‏ سقطت الواو من ك وط. 

0) لم ترد (النبي) في ط. 

(0) في ط زيادة (ماء) . 

(14) في ك وط (فيه). 

(ه) سقطت (من) من أ. وعند الدارمي : (تحت يديه). 

(5) سنن الدارمي, بنحوهء المقدمة, باب ما أكرم الله به نبيه.... .١/١‏ وقد أورده 
الهيثمي في المجمع امات ال 0 مل روف زيادة, وقال: «رواه الطبراني 

فى الكبير والأوسط باختصارء, والبزار باختصار وأحمد إل أنه قال: «فانفجر من بين 

اه عيون). وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط». قلت: وإسناد د الدارمي لا بأس 
به. 

(0) في أ (حتى). 

(6) في ك وط (وقال). 


ثم قال: «أسبغوا الطهور». .فوالذي ابتلاني ببصري7) لقبد رأيت العيون 
اصدرم" رام الدرامي في وسكت 6 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: وكا ليه 
الآيات بركة. وأنتم ونيا خوي: » كنا مع رسول الله صلى الله علية 
وسلّم ‏ في سفرٍ فقل الماء: «فقال اطلبوا فضلة من ماء)ء فجاوًا بإناء 
فيه ماء قليل. فأدخل يده في الإناء. ثم قال: «حيّ على الوضوء؟) 
المبارك؛ والبركة من لله» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي 
- صلَّى الله عليه وسَلّم 0 ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يؤكل) © . 


وروى مسلم في صحيحه, عن معاذ بن جبل» قال : «خرجنا مسع 
رسول الله د ضلى الله عليه وسله عام غزوة تبوك, ا 
الصلاة الا الظيى والعهي حديباء والمغرب والعشاء ويا ا 
إذا كان يوم لخر الصلاة. ثم خرجء. فصلى الظهر والعصر جميعاًء ثم 
دخل. ثم خرج بعد ذلك. فصلى المغرب والسااء محعي ته ثم قال : 


)1( يعني أنه عمى في آخر عمره. 
انظر: الفتح /1/ 2 . 

؟) سقطت (عيون) من ط. 

(59) سنن الدارمى. المقدمة, باب ما أكرم الله به نبيه. . . » .1١54 1١/1١‏ والحديث 
إسناده حخيل , ' 

(5) في ك 0 
(004م) من الفتح . 8 
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د تاتون غذاات اناد اللدى غيو 01 تين كه وإكم ان اوها حت 
يضحي النهارء فمن جاءها منكم. ٠‏ فلا يمس من مائها شيئاء حتى آتي». 
فجئناهاء وقد سيقنا إليها رجلان . والعين مثل الشراك : عر اياي 
من ماء. فسألهما رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : «هل مسيتمات 
من انها شا قالا: نعم. فسبهما رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - 
وقال »ما شا الله أن يقول. © ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا 
قليلا 29 حتى اجتمع شيء», قال: وغسل رسول الله دان الله عليه 
ب يديه ووجهه. ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماء منهمر, 
و قال0»: غزير(*»؛ فسقى(2 الناس. ثم قال: «يوشك يا معاذ. 
إن نطالت واف :ساب قاقر ما ع0 قنب مل ناا اي 0 


1 المقصود بالعين هنا التى يخرج منها الماء . 
انظر: اللسان 2”:7/1١‏ مادة عين . ْ 

6 أي : أنها ذات ماء قليل جدأً كشراك النعلء حي ييل تر اوري لاه 
4/6 .م8. ْ 

(95) في ك و ط (مسستما). 

(؟) في ك وط زيادة (لهما). 

(5) في ك وط زيادة (قال). 

(5) سقطت (قليلا) الثانية من أ وقد أثبتناها من ك وط وهو ما في متن الصحيح . 

(0) منهمر: كثير الصب والدفع . 
انظر: شرح النووي .51١/١8‏ 

(4) هذا الشك هومن أبي علي الحنفي الذي روى عنه الدارمي. وهو شيخ مسلم . 

() هكذا في ك وط وفي أ (غزيراً) بالنصب والصواب ما في ك و ط ولهذا حذفنا علامة 
النضت: 1 

ا روط رفاسي 

. فى ط (ماء هاهنا)‎ )١1١( 

؟١)‏ صحيح مسلم بمثله. كتاب الفضائل. باب في معجزات النبي . . . 7/5 - 
5١ 6‏ 7). 


5١ 


وفى صححيبع مسلم 609 حديث جابرء الذي روآه عبادة بن 


الوليد("2. وقد تقدّم أوله في قصة الشجرتين وانقيادهما ثم افتراقهماء 
ووضع الغصن على القبرين2. وقال في آخره: «فأتينا العسكرء فقال 
رسول الله صلَى الله عليه وساوات: ويا جابر» ناد بوضوء»). فقال: ألا 
وضوءء ألا وضوء. قال: قلت يا رسول الله : ما وجدت في الركب من 
قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
الماء في أشجاب2 له. فقال لى : «انطلق إلى فلان229», فانظر هل 
ف أشجابه من شيء؟) قال : فانطلقت إليه» فنظرت فيهاء فلم أجحد 
فيه" إلا قطرة في عزلاء» شجبء, لو أني أفرغه لشربه يابسه(». 


00 
(00 


فهة 
05 


5( 
ثم 
فهو 
)00( 
04 


وها هي نبؤته ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ تتحقق هذه الأيام على نطاق واسع ‏ وإن 
كانت ربما قد تحققت في الماضي بشكل ماء وذلك بفضل الله تعالى ‏ . 
جنانا: أي بساتين وعمراناً» جمع (جنة). 

الظرة شرع التروي 4118 36 

في ط زيادة (من). 

عبادة بن الوليد: هو ابن عبادة بن الصامت الأنصاري المدنى», أبو الصامت» ويقال 
له: عبد الله أيضاً ‏ ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كنيته أبو الوليد» . 
انظر: تهذيب التهذيب .١١14/8‏ 

هكذا في ك و ط وفي | (القبر) والأولى ما أثبتناه منها. 

أشجاب: جمع شجب: وهو السقاء (القربة) التي قد أخلقت وبليت وصارت شنا 
يقال شاجب : أي ياس . 

انظر: شرح النووي لمسلم .١45/١8‏ 

في ك وط زيادة (الأنصاري) . 

سقطت (في) من أ. 

سقطت (فيها) من ط . 

عزلاء شجب: أي فم القربة. انظر: ترتيب القاموس .7١8/7‏ 

شربه يابسه: معناه: أنه قليل جداء فلقلته مع شدة يبس باقي الشجبء, لو أفرغه 
لأذهبه اليابس منه ولم ينزل منه شيء . 

انظر: المصدر السابق .١557/١8‏ 


51 


نافيك يرل انم مان الله عليه وما انفلك 4 باارسول اللهه: لم اجاد 
فيها إلا قطرة. فى عزلاء شجب. لوأني أفرغه لشربه يابسه. قال: 
«اذهب فأتني به)ء فأتيته به(2», فأخذه بيده. فجعل يتكلم بشيء 
لا أدري ماهو وكسره يدف اسطائيد كي كان ويا جابره ناد 
بجفنة”" الركب» فقلت يا جفنة الركب». مياسن دوعتا 
بين يديهء فقال9©» رسول الله مان انا عله وم صبييه فى العنن: 
فقال: «خذ يا جابرى فصب على , وقل : بسم 00 وقلت : 
بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 
ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال: (يا جابر» ناد من كانت له 
حاجة بماء» قال: فأتى الناس» فاستقوا(*» حتى رووا. قال: فقلت: 0 
بقى أحد له حاجة؟. فرفع رسول الله عفان اللااعليه وسام 
الجفنة وهي ملأى)() , 

فى الفمسييي طن عر لادان خصين قال كقن مسم التي 
ماضلى :انه عليه وسلم فى ضير الف قلعن لبلقناة عض إذا كنان 


)١(‏ سقطت (به) من أ. 

(؟) في ك وط (لجفنة). 

(9) جفنة الركب: الإناء الذي يطبخ فيه ما يشبع الجماعة» والنداء على تقدير «وصاحب) 
أي يا صاحب جفنة الركب أحضرها. 
القلرة العصيي اتنا ا 1 

(4:) قال هنا: بمعنى فعل . 

)20 في أ (فأسقوا) وقد أثبتنا ما في ك وط وهوما في متن الصحيح . 

(5) رواه مسلم بمثله. كتاب الزهد والرقائق. باب حديث جابر الطويل.. 
708-884 (01"). ومالك في الموطأ مختصراًء د يه ة في 
السفر. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر .١54 - 1١47/١‏ 

0/0( الإدلاج: سير أول الليل. 
انظر: مختار الصحاح ص .٠١9‏ 
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وجه دن 0 فغلبتنا أعينناء الاريك اسن فكان أول 

فليه ويك ل 0 هوالذي يستيقظى لا تارق 
مايحدث له في نومه. ا فجعل يكبرء. حتى استيقظ 
لوده اسار اي ون اس 
بنا اناف فاعرل رجل من القوء :لم 00 معنا فلما انتصرف قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 7 | «ما منعك أن تصلىّ معنا؟» قال 
أصابتني جنابة ولا ماء! قال له: «عليك بالصعيد. فإنه يكفيك) فتيمم 
بالصعيد7") فصلى . ثم 9585 فئْ ركب بين يليه. يطلب الماء وقد 
غاظه] عطنا كاردا . فنيعما تح سير إذا تدى افر أ سادلة وجابييا نيز 
مَزَادتِينَ20. فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت: إيهاه إيهاه7», لا ماء لكم . 
فقلت: ؛ كم ين أهلك وين الساء؟ قات: ا ؛» قلنا: 
1 لماكب من أمرها شيعا حنى انطلقنا بهأ 50800 به لان الله 
)١(‏ من التعريس: وهو نزول القوم في السفر من أخخر الليل» يقعون فيه وقعة للاستراحة 

ثم يرتحلون . ظ 

انظر: م ده 
9:9) سادلة مرسلة فلئية اد أكبر من القربة سميت بذلك. أنه يزاد فيها جلد 
لع إيهاه : بمعنى هيهات » والمراد : البعد من المطلوب. واليأس مية , 

انظر: المصدر السابق ه/١91١.‏ 
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5158 الله عليه 0557 فسألهاء فأخبرته مثل الذي مود وأخبرته 
:أنها موتمة() لها صبيان أيتام . فأمر براويتها فأنيخت. فْمَحّ في 
العزلاوين2"7 العلياوين» ثم بعث براويتها فشربناء ونحن أربعون راد 
عطاشا. حتى رويناء وملأنا كل راوية, وملأنا كل قربة معنا وإداوة, 
وغسلنا صاحبناء غير أنا لم نسق غير وهي تكاد تتضرج”" من الماء 
يعني المزادتين» ثم قال: «هاتوا ما عندكم» فجمعنا لها من كسر وتمرء 
0 صرة. ا «اذهبي فأطعمي عيالك. واعلمي أنا لم نرزأ 
بن مائك 29:شيعا فلنا اتح أهلها قالنت لعد .رايت اسخر البشرع. أو أنة 


النبي كما زعم. كان من أمره ديك :وذيث وخ . فهدى الله عمز وجل 
ذلك القوم بتلك المرأة فاسلييت وأسلموا)” 1 


. في ك وط (مويمة) بالياء بدلا من التاء. وكلاهما صحيح‎ )١( 

) المج : ررق الماء بالفم. والعزلاء: هو المشعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه 
الماء ويطلق ‏ أيضا ‏ على فمها الأعلى . 
انظر: شرح النووي .١91١/8‏ 

(9) تتضرج : تتشفق . 
انظر: المصدر الموضع السابق . 
في متن الصحيح : «تنضرج» بتاء ونون» وليس بتائين كما في جميع النسخ . 

(14) في ك وط زيادة (لها) . 

(0). في ط (مائك) . ٌ 
اع لم ننقص من مائك كا 
انظر: المصدر السابق ه/977١.‏ 

(5) في ط (زيت وزيت) بالزاي . 
ذيت وذيت» بمعنى : كيت وكيت وكذا وكذا. المصدر والموضع السابق . 

0) رواه مسلم واللفظ أقرب إلى لفظه.. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة.... 4/5/١‏ 51/5 (587). والبخاري بنحوه. كتاب المناقب. 
باب علامات النبوة. . . » 58٠١/5‏ (١/اه")‏ من الفتح . 
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وفي الصحيحين عن أنى اقتجاذة'') قال + تحطكيا رسعول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم فقال: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم, 
وتأنون الماع عد إن كاه اده فانطلق الناس لا يلوي 29 أحد على 
أحد ب وذكر شدوتك النوم في الوادي ‏ فقال: ثم دعا بميضأة» كانت 
معي » فيها شيء من ماء. فتوضاً منها وضوءاً. دون وضوءء وبقي فيها 
شيء من ماء. ثم قال لأبي قتاذة : «احفظ علينا ميضأتك. فسيكون لها 
ل ثم قال: (©) أصبح لاص فقدوا نبيهم) فقال: أبو بكر 0 
ارو كله صلَى الله عليه وسلّم يعدكم لم يكن ليخلفكم. و 
الناين ١‏ إلنة وسو الله على الله .انه وسلم ريق ابلك وما 
اما ك وععن تدرا تان جانتينا إلى الفناس + حمين انفد التويا نه 
وحمي كل شيء, وهم يقولون: يارسول الله هلكنا عطشاً. فقال: 


55 أبو قتادة: هو الحارث ويقال عمرو أو النعمان بن ربعي بن يُلْدُمة السلمي‎ )١( 
شهد أخذا وما بعدهاء ولم يصح شهوده 0 ومات سنة 4غهه على الأصح‎ 
وَالأشهر‎ 
.157/7 وتقريب التهذيب‎ ؛70١‎ 76٠ انظر: أسد الغابة‎ 

(؟) لا يلوى: أي لا يعطف ولا يلتفت. 
جامع الأصول ."17/١١‏ 

9*) النا: الخبرء والمراد: أنها سيكون لها شأن يتحدث به الناس. وفي هذا بحد ذاته 

١‏ معجزة. وإرهاص لمعجزة قادمة! 
انظر: جامع الأصول ."149/١١‏ 1 ٍ 

(4:) قبل هذا كلام محذوف. والقائل هو رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ حيث إنه 
لما صلى بهم الصبح بعد ارتفاع الشمس وقد سبقهم الناس 5 .0 
18 الله عليه وسلّم ‏ وهؤلاء الطائفة اليسيرة عن الناسء. قال لأصحابه: 
. «ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القوم. فذكر لهم مواقف الناس هناك من تأخره 
ومن معه. وهو أي التأخر ‏ معنى قوله: «أصبح الناس فقدوا نبيهم». 
انظر: شرح النوويى ه/188١.‏ 
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رلا هلك عليكم) ثم قال: «أطلقوا لي غْمَري)7") قال: ودعا بالميضأة, 


و وساي ايا 0 00 


0 الله عليه - 0 #العارا المَلاء49, كلم دووف قال 
ففعلوا. فجعل رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم - يصب ء وأسقيهم ؛ 
حتى ما بقي غيري وغير رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم ‏ . ثم 

صب”" فقال لي : «اشرب»» فقلت: لا أشرب حتى يشرب رسول الله 


قال: (إن سافي الوم مع ييه 
500 الله عليه وسَله قال: فاتى الناس الهاء جامين رواء ©؟) 


قال عبك الله بن و الإفن لأحدث بهذا الحديث 5 مسحد 


)١(‏ العْمّر: القدح الصغير. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(؟) الملاء: الخلق. وجمعه: أملاء, وليس الملء من الامتلاء. المصدر والموضع 
اسداس 

إفة ف لظ ربافةا و وموك الاي على لقا عليه وملوت ): 

5 جامين : مستريحين من التعب والإعياء . رواء: جمع راو: وهو المستكفي من الماء. 
المصدر والموضع السابق . 
رواه مسلم بمثله. كتاب المساجد,ء باب قضاء الصلاة الفائتة.... ١/”!؛‏ 
»)581١‏ ورواه أبو داود بتتضر ا كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن صلاة أو نسيهاء 
١‏ (5"0). والحديث لم يخرجه البخاري في الصحيح خلافا لما اناد الي 
الشيخ المؤلف . 

(؟) عبد الله بن رباح: هو الأنصاري» أبو خالد المدني. سكن البصرة» وثقه العجلي 
وغيره» اشترك في قتال الأزارقة من الخوارج مع المهلب. توفي في حدود سنة 
٠وه.‏ 


انظر: تهذيب التهذيب .7١97-505/8‏ 
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الجامع 227 إذ قال لي عمران بن حصين: انظر كيف تحدث. فأنا 
أحد2) الركب تلك الليلة. فقلت: أنت أعلم . فقال: :من الك؟ فلت 
من الأنصار. قال: أنتم أعلم بحديثكم. قال عمران: لقد شهدت تلك 
الليلةاو يونا شتعرت: أن 9 انون ا تكله كينا ف 180 


وفي مسيند الإمام الوك ورواه أبو يعلى الموصلي عن ارده سس 


عازب قال: «كنا مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فأتينا على ركي 
ذمة0©» قال: فنزل ستةء أنا سا أو سبعة أنا دام قال : فادليت 


إلى نولمو ورسول الله عاض اللاعاية ريك - على شفَة الركي 00 
فجعلنا فيها نصفها أو قريب ثلثيهاء فرفعت إلى رسول الله مضا الا 
ويب قال: فكدت بإنائى لي اواكاسنيا لوادتي اير فما 


رقال انا ساف اله أن ترك فا عجدرهع اننا الدلر وم ينه قال: 


)١(‏ مسجد الجامع : هو من باب إضافة الموصوف إلى صفته. فعند الكوفيين يجوز ذلك 
بغير تقدير. وعند الشيوية لا جرد إلا تدر وو اهنا جد المكان الجامع 
انظر: شرح النووي 189/8. 

0) في ط (أحدث). 

9) سقطت (أن) من ك وط. 

(5) صحيح مسلم .114/١‏ 

(6) في ط (زمة). 
ركى ذمة: قال الأصمعى : «الذمة: القليلة الماء)». 
انظر: غزيب العديف لأ غيد .4/١‏ 

(1) شفة: شفى كل شيء من حرفه . 
انظر: مختار الصحاح رن 51 1 
في ط (شفتي). 

070 في ك و ط (أخذ). 

000( في ك وط (فقال). 


5783 


«فرأيت(١)‏ آخرناء أخرج بثوس227 مخافة الغرق» قال: وساحت)7" 


وفى الحديث الذي رواه الإمام أحمد. والترمذي, وأبوداود, 
بن ماجه طرف منه. عن زياد*) بن الحارث الصداى9) ,2 قال في 
: ثم قلنا: يا نبي الله. إن لنا عر إذا كان الشتاء» وسعنا ماؤها. 

0 عليها. وإذا كان الصيف : فل ماؤهاء. فتفرقنا على مياه حولنا. 

وقد أسلمناء وكل من حولنا("» عدو. فادع الله في بثرنا أن يسعنا ماؤهاء 

فلجتمع عليها ولا نتفرق. فدعا بسبع حصيات», فعركهن7) في يده. ودعا 
فيهن. ثم قال: «اذهبوا بهذه الحصياتء» فإذا أتيت7(” البئر فألقوا واحدة 
واحدة. واذكروا اسم الله عز وجل »». قال الصداي : ففعلنا ما قال 

لناء فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعرها) . 

)١(‏ في ك وط (فقد رأيت). 

(؟) سقطت (بثوب). من ط . 

(5) في ك وط (وساخت) بالخاء المعجمة. 
المسند للإمام أحمد 197/4. وأورده الهيثمي في المجمع 2٠0/8‏ وفي آخره: 
(ثم ساحت: يعني جرت نهراً» وقال: «هو في الصحيح. باختصار كثيرء ورواه 
أحمد والتطبراني. ورجالهما رجال الصحيح) اتيك أخى بعل الموصلي. 
مختصرا 7١5 75١6/7‏ (1508). قال المحقق حسين أسد: «وإسناده صحيح) . 
ط ١ء‏ دار المأمون للتراث. دمشق 4٠4١ه‏ - 1984م. 

(1) في ط (زيادة) . 

(5) زياد بن الحارث الصداي أو الصدائي, وجا نام راي كسا جع 
وصداء: حي في اليمن» بايع النبي صلى الله عليه وملم دواذ بين يديه. ونزل 
مصر. أسد الغابة 7//17١١؛‏ وتقريب التهذيب .755/١‏ 

(5) في ط (حوالينا) . 

0) عرك الشيء : د 
انظر: مختار الصحاح ص 4758 . 

(4) في ط (أتيتم). 

(9) المسند للإمام أحمد 2154/4 وسئن أبي داود. كتاب الصلاة. باب في 
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وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «أصبح رسو الله 


ان الله عليه وسلء.ذات يوم» وليس في العسكر ماء. فأتاه رجل 
فقال: يا رسول الله. ليس في العسكر ماء. قال: «هل عندك شيء؟) 
قال : 7 انعم . . قال: «فأتني به» قال: فأتاه بإناء قهاش من ماء قليل, 
قال: فجعل رسو الله 0 الله عليه ا أصابعه اث 0 
الإناء وفتح أصابعه. قال: فانفجرت من بين أصابعه عيون». وأمر بذلا 
فقال: «ناد في الناضن : الوضوء المبارك) ,229‏ 


)غ0 
فيه 


الرجل يؤذن ويقيم آخرء .)01١4( ١47/١‏ وسئن الترمذي. أبواب الصلاة. 
باب ما جاء في من أذن فهو يقيم )١199( 8/١‏ قال أبو عيسى : «وحديث زياد إنما 
نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث». وقد رد المعلق 
أحمد محمد شاكر ذلك وقال بأنه ثقة وأن من ضعفه فقد أخطأ . وذكر أسبا 
تضعيف علماء الحديث له وبيان عدم وجاهتها. وأضاف أحمد شاكر قائاا : «(وهذه 
الزيادة موجودة في تهذيب الكمال للحافظ المزي بإسنهه. ورواه ابن 
عبد الحكم في فتوح مصرء وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ١/لاهه‏ أن 
أحمد أخرج الحديث بطوله. ولكني لم أجده فيه مطولاً. فلا أدري هل سقط من 
نسخة المسند التي طبع عليهاء أو سها الحافظ. فظن أنه في المسند وليس فيه؟» 
ورواه ابن ماجهء أبواب الأذان» باب السنة في الآذان )7١”( ١0/1١‏ كلهم رووه 
مختصراً دون هذه القصة . وقد أورده الهيشمي ‏ في المجمع 0 ٠١4‏ مل له 
جداًء وقال: «في السنن طرف منه. رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم (يقصد الأفريقي) وهو ضعيف, وقد وثقه أحمد بن صالح» ورد على من تكلم 
فيه. وبقية رجاله ثقات»). 

في ك و ط (على). 

المسند للامام أحمد .75١/١‏ وأورده الهيثمي في المجمع بمعناه 519/48 
"٠‏ ثم قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصارء والبزار باختصارء 
وأحمد. . . وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط) (ضعفت ذاكرته). 
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فصل 


وأما تكثير الطعام. فة ففي الصحيحين عن جابر قال: ١‏ 
التسهف رابك رسيم الل ل اليه رجاه ا 
فانكفأت29 إلى امراتي فقلت لها: هل عندك لي فإني رأيت 
حرسول27 الله دن لك شيس) ويد ا : واخرعة اي 
جراباً؛؟» فيه صاع من شعيرء ولنا بهيمة داجن2"© قال: ليت ولخلت» 
سرت إلى فراغي27 فقطعتها في برمتها'". ثم وليت إلى رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم ‏ , فقالت : لاس ترسو السب على الله 

عليه ويلم جدومن معه. قال: فجكئت فساررته. فقلت: «يا رسول الله . إنا 


. الخمص: الضامر البطن‎ )١( 
."هه/١١ انظر: جامع الأصول‎ 

9؟) انكفأت: انقلبت ورجعت. 
انظر: شرح النووي .7١6/1١7‏ 

05 فى جع النسخ (رسول) وقد أثبتنا ما في الصحيحين . 

05 ع وعاء من جلد. شرح النووي 775/17 . [ 

١‏ )2 00 تصغير بهيمة. وهي الصغيرة من أولاد الضأن,. والداجن : ما ألف البيوت. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(9) فرغت إلى فراغي : أي انصرفت إلى فراغي : والفراغ : حوض من أدم واسع ضخم. 
أي أنه قام بتقطيع الذبيحة في هذا الإناء» ثم وضعه في البرمة . 
انظر: اللسان //440» مادة فرغ . 

(90) برمتها: قذرها. 
انظر: مختار الصحاح ص 66 
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الطعام من أعلام 
لبوته عليه الصلاة 
والسلام 


دبحنا بُهيمة لناء وطْحَنْت صاعاً من شعير عندناء فتعال أنت ونفر 
معك) إن المباع تدرب الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وقال: ويا أهل 
الخندق. إن جابراً قد صنع لى الور فحن عياة أ كمووفال 
رسول الله مره اي 1 فزن رت ولا تخبزن 
عجينكم. حتى أجيء). فجئت وجاء رسول الله صِلَى الله عليه 
وسلّم ‏ يتقدم الناس. حتى جئت امرأتي فقالت: «بك وبك20 قال: 
0 «قد فعلت الذي قلت لي). فأخرجت له عجيناء فبصق فيه وبارك. ثم 
عمد إلى برمتناء فبصق فيها وبارك, ثم؟»قال: «ادع0© لي خخابزة؛ 
ع ا ال ا ا ل 8 ألف فأقسم 
بالله. لأكلوا حتى تركوهء وانحرفوا29. وإن برمتنا تغط كما هي» وإ 
عجيننا ليخبز كما هو)(" . 


)1 سقطت «لكم» من ك و ط. 
(؟) سورا: كلمة فارسية: أي صنع طعاما دعا الناس إليه . 
حي هلا : أي هلموا مسرعين» وهي كلمة استدعاء فيها حث. 
انظر: اللسان 288/854 مادة سور؛ والفتح /599/1. 
9) بك وبك: أي ذمته ودعت عليه؛ وقيل: معناه: بك تلحق الفضيجة وبك يتعلق 
الذم. وقيل: معناه: جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك . 
انظر: شرح النووي 7117/17 . 
(5) سقطت (ثم) من أ. 
(ه) في ط: «ادعي». 
(5) في ك وط (معك). 
00 انحرفوا: مالوا عن الطعام . 
انظر: الفتح /1/ 399 . 
(6) تغط: تغلي وتفور. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(9) رواه البخاري بمثله؛ كتاب المغازي», بان غزوة الخندق 965/1 #95 )5٠١7(‏ - 


ضض 


ديك 2-6 وا إلى ل له عدن اعدو ل تقالواة هذه 
كذيّة عرضت»» فقال: «أنا نازل» . فقام وبطنهة معصوب بحجر('2, "بوركم 
ثلاثاً لا نذوق© ذواقاً. فأخذ النبي صلَى الله عليه وسلم ‏ 
الوكول 41 تشبري تناد كلا 16 15 فقلت: يا رسول الله أئذن لي. 
إلى البيت. فقلت لامراتي 10رأ يق هن رصمل الثات ضان الله د 
له ا و نات م قالت: عندي شعير وعناق. فذبحت 


)غ0( 


ف 


فيه 
5( 


00 


00 


من الفتح . ومسلم بمثله؛ كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى. دار من يثق 
برضاه بذلك. ...» #/ .)59١"9( ١517١‏ 

كدية: قطعة صلبة صماء . 

انظر: الفتح 7957/17. 

فائدة ربط الحجر على البطن أنها ‏ أي البطن ‏ تضمر من الجوع, فيخشى انحناء 
الصلب بواسطة ذلك. فإذا وضع فوقها الحجر. وشد عليها العصابة؛ استقام الظهر. 
قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الخطابي : أشكل الأمر في شد الحجر على البطن 
من الجوع على قوم. فتوهموا: أنه تصحيف, وزعموا أنه «الحُجَز بضم أوله وفتح 
الجيم بعدها زاي. جمع الحجزة التي يشد بها الوسط. قال: ومن أقام بالحجاز 
وعرف عادتهم عرف أن الحجر واحدة الحجارة, وأن المجاعة تعتريهم كثيراً. فإذا 
خوى بطنه لم يمكن معه الانتصاب فيعمد حينئذٍ إلى صفائح رقاق في طول الكفف 
أو أكبر فيربطها على بطنه وتشد بعصابة فوقها فتعتدل قامته بعض الاعتدال. 

انظر: الفتح 45/1" و١١7584/1--‏ هم 

ل 

المعول: المسحا 


انظر: الفتح ا 
كثيباً أهيل : رطا معديها سيان وتحرف ورلا املك 


انظر: جامع الأصول ١١/هه"#؛‏ والفتح /8917/10. 
في ك و ط زيادة (إني). 


تضرف 


العناق(١2.‏ وطحنت الشعيرء ٠‏ حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت إلى 
رسول الله 8 الله عليه سام نم والعيعين قد انكسر2'2. والبرمة بين 
الآثنافي2"0. قد كادت أن تنضج . فقلت : طَعَيِّمُ لى 09 فم أنت؟ 
يا 0 الله ورجل أو رجلان» قال: «كم هو؟) فذكرت له. قال29: «كثير 
. قال: «قل لهاء لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى أتي) 
قال: «قوموا» فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: 
ويحكِ جاء النبي ا الله عليه 17 بالمهاجرين والأنصار ومن 
معهم 2. إلى أن قال: فلم يزل يكسر ويغرف”7'' حتى شبعوا. وبقي 
بقية. قال: «كل هذا وأهد(» فإن الناس أصباتهم مجاعة) .29‏ 
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك. قال: «قال أبو طلحة لآم 





)١(‏ العناق: الأنثى من المعر. 
انظر: الفتح 991/1 

(؟) انكسر: أي لان ورطب وتمكن منه الخمير. 
انظر: الفتح /91//1 2 7948. 

(9) الأثافي. الحجارة التي توضع عليها القدر وهي ثلاثة . 

ظ 0 الفتح ا 

(:) طعَيّم لي : طعام لي, على طريقة المبالغة في تقليله. قالوا: من تمام المعروف 
تعجيله وتحقيره. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) في ك وط (فقال). 

(5) في ك وط زيادة (قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: (أدخلواء ولا تضاغطوا). 
فجعل يكسر الخبز. ويجعل عليه اللحم. ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه.ء ويقرب 
إلى أصحابه ثم ننزع) . 

(0) في ط (يفرق). 

(4) في أ وك: (وأهدي) والصواب حذف الياء. 

(9) رواه البخاري بمثله. كتاب المغازي. باب غزوة الخندق 98/10" )4٠١١(‏ من 


الفتح . 
نوق 


اجون الدسمعة صبوث وسول اتن على اللاغله وسلي ب ضعيفا ‏ 
أعرف فيه الجوع, فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم . فأخرجت أقراصا 
دن عير الى أخزت حبار ليا ٠‏ فلفت الخبز ببعضه. د 
ثوبي, وردتني ببعضهء ثم أرسلتني ان رسو اله صلَى الله عليه 
وسلدسة قال: فذهبت به. فوجدته جالساً في المسجد ومعه الناس». 
نتم علبهى. اننال وموك الاب صل العليحه ويلوب :نر ريلك 
أبو طلحة؟) فقلت: نعم . فقال: «بالطعام). فقلت: نعم20. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمن معه: «قوموا». قال: فانطلق 
وانطلقت معهم. حتى جئت أبا طلحة فأخبرته؛ فقال أبوطلحة: يا 
اسل + فتن جاء مول اللشديع صلى :الله عليه وعالم د بالقافين 6 ونين 
عندنا ما نطعمهم . فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة: 
حتى لقي رسول الله دمن الاعابة وماد فأقبل رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم معه حتى دخلء. فقال22 رسو الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ , (©: «هلمي يا أم سليم ما عندك) فأتت 
بذلك الخبزء فقت وتَضّرت عليه أم سليم عكُة(؟) لها فأدّمته. ثم قال فيه 
رسول الله عفان اله عليه وس ما شاء الله أن يقول. ثم قال : (ائذن 
لعشرة» فأذن لهم. فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا7». ثم قال: «ائذن 


)١(‏ جملة (فقال بالطعام. فقلت نعم) سقطت من ط. 

(؟) سقطت (فقال) من ك وط. 

فيه في ط زيادة (وقال). 

(4) العكة: لاع اه سعزي يمن فيد النسنى قانا بلسي 
انظر: الفتح .694٠0/"‏ 

(6) هنازيادة في ك وط: (ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم). وفي ط زيادة أخرى: 
(فأكلوا حتى شبعوا) . 


حاوف 


0 فأذن لهم فأكلوا حتى شبعول ثم خرجواء ثم قال: «ائذن 
لعشرة) فأذن لهم حنى أكل القوم كلهم ا والقوم سبعول رجا 
أو ثمانون) 0 وفي طريق البخاري . «وثمانون»” "© وقال في رواية : لاثم 


أكل رسول الله دهان اللشعليه: وسلم يوابو طلحة وأم سليم وأنس» 
وفضل فضلة. فأهديناها لجيراننا) (") , 


وفي صحيح مسلم عن سلمة قال: «كنا مع رسول الله صلَّى الله . 
عليه وسلم ‏ في غزوة خيبر» فأمرنا أن نجمع مافي أزوادنا ‏ يعني من 
لسرب لظ تتله] 7" اقتقر نا فلبيه أزواونا» كنال اط ذف 
وار ل 7 فنظرت فحزرته كربضة شاأة. وحن أربع عشرة مائة. قال: 
وفأكلنا. 3 تطاولت فنظرته فحزرته كر بضة الشاة) 7" . 


وفي الصحيحين عن أحن هريرة. وأبي عبن وسلمة بن 
الأكوع. واللفظ لمسلم» ‏ 0( عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال:٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري بمثله. كتاب المناقب, باب علامات النبوة.... 85/5ه ‏ لاممه 
(01/4") من الفتح . ومسلم علد كنات لقو اندوز الوسسافة ره .+ 
.)١:0 51 7/*‏ 

6 صحيح اللبخارئ» كتاب الأطعمة. ل وت 48 لاه 
(08881) من الفتح . 

فيه أخرجها مسلم. أكتاتت الأشرية) باب جواز استتباعه غيره. . . » .)5١5١0( ١5١5/7‏ 

إفع النطع : فراش متخذ من جلد. 
انظر: المصباح المتين ضن: 111 . 

(5) في ط (فطيت) . 

(5) في ك و ط (فتطاولت). 

0) في ك وط (شاة). ظ 
صحيح مسلم. ؛» بمثله. كتاب اللقطة. باب خلط الأزواد إذااقلاق جو لاسن فنهنا 
«/وه"١ .)١779(‏ 

(م) في ط (وعن). 


طرف 


«كنا مع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ في مسيرء قال: فنفذت 
أزواد القوم. حتى هموا بنحر بعض حمائلهم(2. قال: فقال عمر: 
يا رسول الله. لوجمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال 
ففعل. فجاء ذو البر ببره» وذو التمر بتمره. وذو النوى بنواه. قيل: وما 
كانوا يصنعون بالنوى2)؟ قال: يمصونه ويشربون عليه الماء.» قال: فدعا 
عليها حتى ملأ الوم أزوادهم . قال: فقال عند ذلك : «أشهد أن لا إله 
إلا الله. وأنى رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها إلا دخل 
الجنة)9'" . ش 


وفي لفظ آخر8؟» قال: «لما كان يوم غزوة لبولكب أصاب الياس 
محاهة "ققالوا :نا رموه اللق. الى أذاتك :انا فتجرنا نوافييدنا »:تاكلنا وادفناء 
فقال رسول الله صلَّى الله عجاتوسو ب «افعلوا». قال: فجاء عمر 
فقال: ديا رسول الله إن فعلت قل الظهر»”*». وفي رواية» «ما بقاؤهم 


)١(‏ وردت (حمائلهم) بالحاء والجيم وكلاهما صحيح . وه وهنا بالحاء وهو جمع 
حمولة: وهي الإبل التي تحمل . وبالجيم جمع جمالة جمع جمل. 
انظر: شرح النووي 57*/1١‏ . 

6 سقطت (بالنوى) من أ وقد أثبتناها من ك وط وهو ما في متن الصحيح . 

(8) رواه مسلم. كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعا. ١/هه ‏ 5ه (/79). ورواه البخاري بمعناه. كتاب الشركة. باب الشركة في 
الطعام والنهد والعروض» ١18/0‏ (1584) من الفتح . 

(8) سقطت جملة (وفي لفظ آخر) من ك وط. , 

(ه) المراد بالظهر هنا: الدواب. سميت ظهرا لكونها يركب على ظهرهاء أولكونها 
يستظهر بها ويستعان على السفر. 
انظر: شرح النووي ١/80؟؟.‏ ظ 
أخرجها مسلم. كتاب الإيمان.» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاء ١/5ه‏ (79). 
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بعد إبلهم. ولكن ادعهم بفضل أزوادهم. ثم ادع لهم بالبركة. لعل الله 
أن يجعل() في ذلك). فقال رسول الله 700 5557 
«نعم). فدعا بنطع فسطه. ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل 
يجيء بكف ذرة. وجعل الآخر يجيء بكف تمر. وجعل يجيء الآخر") 
يت ا و لت و ا و ال ل 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّمِ بالبركة, ثم قال «خذوا في 
أوعيتكم). قال: فأخذوا في أوعيتهم . حتى ما تركوا ذ في العسكر وعاء إلا 
ملاؤه7". قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. . . ») «التحديت 0 


وروى البخاري 7» من حديث سلمة ' بن الأكوع 20, قال : طييد 
مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في عزوة. فأصابنا جَهْد) حتى 
هممنا أن ننحر بعض ظهرناء فأمرنا نبي الله صَلَّى الله عليه وسلّم - 
فجمعنا مزاودنا9)) فبسطنا له نطعاء فاجتمع زاد القوم على النطع. قال 


)2 فئ ط زيادة (البركة)؛ قال النووي في شرحه :7١5/١‏ (رهكذا وقع في 7 التي 
رأيناء وفيه محذوف تقديره يجعل في ذلك بركة أو خيراً أو نحو ذلك. . 

(؟) فى ك وط (الآخر يجيء). 

(9) في ط (ملتوه) . 

(4) هذه الرواية مجموعة من رواية للبخاري وهو قول عمر: «وما بقاؤهم بعد إبلهم). 
كتاب الجهاد. باب حمل الزاد في الغزو ١١19/5‏ (1987) من الفتح. وبقيتها من 
رواية مسلم' كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة 

قطعا ‏ ومنها الرواية التي قبلهاء 55/١‏ (7؟). [ 

(©) هذه الرواية لمسلم وليست للبخاري كما يتضح من التخريج . 

(؟) في ك وط زيادة (بنحوه). 

(90) جهد: مشقة . 
انظر: مختار الصحاح ص ١١5‏ . 

(6) المزاود: : جمع مزود. كمنبر.» وهو الوعاء الذى يحمل فيه الزاد. 50 
المسافر لسفره من الطعام. انظر: التعليق على صحيح مسلم .١"814/‏ 


رض 


فتطاولت لأحزره كم هو؟ فحزرته كربضة العنزى ونحن أربع عشرة مائة . 


قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعاً. ثم حشونا(") جُوبَنَا29. فقال نبي الله 
عصان اه 00 »: وهل من وضوء؟) قال: فجاء رجل 
بإدواة فيها نطفة”2. فأفرغها في قدح. فتوضأنا كلناء ندغفقه دغفقة', 
أربع عشرة مائة. وي لبا ان هل من طهسور؟ فقال 
رسول الله 50 الله عليه 507 «فرغ الوضوء)”" 


0 صحيح ال أن مم ويد كانتت تسدى للنبي 
اده ! 0 لد عندهم شىء» ف اتيك إل الذي كانت د فيه للنبي 


. في ك (حشينا) وفى ط (حشينا جروبا)‎ )١( 

(؟) جرينا: جمع جراب: أي الوعاء الذي يجعل فيه الزاد. 
انظر: التعليق على صحيح مسلم ١156/7‏ لعبد الباقي . 

(6) لم ترد الجملة الدعائية في أ. 

(4) في ك وط (فهل). 

(5) نطفة : قليل من الماء. 
انظر: شرح النووي .514/١7‏ 

(5) فى لك و ط (بدغفقة دغفقة). 
الدشفقة « عع العاوهيا فيديدا . 
انظر : المصدر والموضع السابق . 

(0) هذا لفظ مسلمء كتاب اللقطة؛. باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها. 
*/؛ه٠ ‏ هوه"١ )١1779(‏ ورواه البخاري بمعناه ومختصراء كتاب الشركة» باب 
الشركة في الطعام والنهد والعروض ١78/0‏ (51584). 

29 أم مالك: هي الأنصارية». لها حديث رواه مسلم . 
انظر: أسد الغابة 888/5؛ وتقريب التهذيب 571/17. 

. الأدم : ما يؤكل مع الخبزى أي شيء كان‎ 8١ 
. مادة أدم‎ ,.4/١7 انظر: اللسان‎ 
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دان أبلةا عله بوسلم فتجد فيها() سمناء قال: يماراك نس ييه 
أدم بيتها حتتى عصرته؛ فأتت النبي - صلَى الله عليه وسلّم فقال: 
«عصرتيها؟» فقالت: نعم. قال: «لوتركتيها ما زال قائمأ»9) . 

وروى مسلم في صحيحه عن جابر ‏ أيضاً ‏ . قال: «رجاء رجل 
إلى الب صِلَى الله عليه وسلّم يستطعمه؛ فأطعمه شطر وسق7) 
تعيض فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله. فأتى النبي 
- صَلَى الله عليه وسلّم - فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه. ولقام 
اد 


ععبل الله يارب زرب لياق ننه قال : اسك أن |1 
سليم يك فجعلته فى تور( © من حجارة. فقالت: ان اذهب 


)١(‏ في ك وط (فيه). ض ظ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الفضائلء. باب في معجزات النبي . 5/4ك, 
١80؟5).‏ ظ ظ 

(9) في ط (ونبق) . 
الومنق 7 تون مناعا + قال الخليل: الوسق حمل البعير والوقر حمل البغل والحمار. 
انظر: ماسجا كن 01 

(:) قام لكم : بقي حاضرا موجودا . 
انظر: شرح النووي ها/ ١‏ غ. 
صحيح مسلم. كتاب الفضائل. بحري يسجارات ابي ع 1.84/54 
(5781). ظ 

() سقطت (أمي) من ك وط. 

(1) الحيس: تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن, ال افق 
لسريو ظ 
انظر: المصباح المنير ص .١١68‏ 

(96) التور: الإناء. 
انظر:: اللسان 6457/14 مادة توو. 


5 


بهذا إلى رسول الثات صلى الل عليه وصلمت فقل: بَعنت بهذا آم 
اليلكن وهي تقرئك السلام. وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله . 
قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقلت: إن 
أمي تقرئك السلام» وتقول: إن هذا لك منا قليل. فقال: «ضعه» ثم 
قال: «اذهب فادع فلاناً وفلاناً وفلاناً» ومن لقيت» وسمى رجالا . قال 
فدعوت من سمى», ومن لقيت» قال الجعد(١»‏ وهو الراوي عن أنس : 
عدد كم( كانوا؟ قال: كانوا زهاء ثلاثمائة27. وقال لي رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : «يا أنس هات التور» قال: فدخلوا حتى 
امتلأت الصفة والحجرة. فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلم ‏ : 
«ليتحلق عشرة عشرة. ولبأكل كل إنشان مما يليه, قال فأكلوا حتى 
شبعواء. قال: فخرجت طائفة. ودخلت طائفة. حتى أكلوا كلهم . فقال: 
ونا أنس: إرفع») فرفعت, فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين 
رفعت؟ قسال: وجلس طوائف منهم يتحدثونء وذكر نزول آية 
الحجابت©) , 


)١(‏ الجعد: هوابن دينار اليشكري, أبو عثمان الصيرفي البصري. يقال له: صاحب 
الحلى . وثقه ابن معين الترمذي وغيرهما. 
انظر: تهذيب التهذيب 80/7. 

6 في ط زيادة (كم) ثانية . 

(6) زهاء ثلاثمائة: قدر ثلاثمائة. 

ظ انظر: مختار الصحاح ص 7717 . 

(5:) رواه اليخاري بنحوه؛ كتاب النكاح. باب الهدية للعروس. 775/98 777 
(0159) من الفتح. ومسلم في كتاب النكاح. باب زواج زينب بنت جحش. . . . 
)١578(‏ واللفظ له. 
آية الحجاب المصرح بها في حديث مسلم هي قوله ‏ تعالى ‏ : 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين 
إناه. . . # الآية [سورة الأحزات : الآية 7ه]. 


5١ 


ع 


وروى الخارى عن انس ب أبضاب : إن أم سليم عمدت إلى مدٍ 
من شعيرء جشته(2 وجعلت منه خطيفة29. وعصرت عكة292 عندهاء ثم 
عع إلى .رسول اللا صل الله عليه وسلّم ‏ فأتيته وهو في أصحابه. 
فدعوته. قال: «ومن معىي؟) فجئت فقلت: إنه يقول «ومن معي؟) 
فخرج إليه أبو طلحة, فقال يا رسول الله أنما هو شيء صنعته أم سليم. 
فدخل فجيء به. وقال: «أدخل عشرة» حتى عد أربعين» ثم أكل النبي 
صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ . ثم قامء فجعلت أنظرء هل نقص منها 


ةا . 


«(وعن سمرة بن جندب قال: كنا مع رسول الله كان من اله 
عليه وسلم ‏ نتداول قصعة من غدوة2'0 إلى الليل. يقوم عشرة» ويفعل 
عشرة» فقلنا: ماكان يمد©"؟ قال: فمن أي شىء تعجب؟ ما كانت 


. جشته : عاته يها وهو الدقيق غير الناعم‎ )١( 
.6!/4/9 انظر: الفتح‎ 

؟) خطيفة: على وزن عصيدة وبمعناه. قيل: أصله أن يؤخذ لبن» ويذر عليه دقيق, 
ويطبخ . ويلعقها الناس. فيخطفونها بالأصابع والملاعق فسنت ولتم 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(9) العكة: بضم أوله فقط؛ هي آنية السمن». أصغر من القربة. 
انظر: ترتيب القاموس 385/7 . 

(١‏ صحيح البخاري , كتاب الأطعمة. باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة...» 
4 (04050) من الفتح ١.‏ 

2 في ك وط (النبي). 

(5) الغدوة: ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس . 
انظر: المصباح المنير 457/57 . 

0 في ك و ط (ما كانت تمد). 
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تمد إلا من ههناء وأقضَاد بيذه ع السماء» رواه النسائي(١)‏ والترمذي. 
وقال: «(حديث حسن صعيبت ) يي ورواه الدارمي7) والحاكم في 


معحيريحه 200 


وفي البخاري عن اح هريرة: أنه كان يقول: «والله الذي لا إله 
إلا هوء إن كنت لأعتمد على الأرض ا ال وإ كنك ايد 
الحَجَر("» على بطني من الجوع» ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي 
يخرجون منه. فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله.» ما سألته إلا 
ليستتبعني 7" فلم" يفعل» 7 "ثم مر عمرء فسألته عن آية من كتاب الله 
ما سألته إلا ليستتبعني» فمر فلم يفعل # ثم مر بي أبوالقاسم 


. الحديث في سنن النسائى حسب علمي‎ 0 1١ 


5 سنن الترمذي . كنات المئاقتة باب في ايات انيتا نبوة ة النبي دن الله عليه 
75 د ه/ر؟ثه (71؟3"57). 

(9) سنن الدارمي, المقدمة؛ باب ما أكرم النبي ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ بنزول الطعام 
فخ السيماءة 5/1 


(4) المستدرك., كتاب التاريخ 5١8/1٠‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 

ور يخترعاء» ورانته الذهبي . ورواه الإمام أحمد في المسند ١١/8‏ . والبيهقي 
فى الدلائل94/5 بإسنادين قال في أحدهما: (هذا إسناد صحيح ) . لكر في 

الدلائل ؟/أاده. 

(ه) لأعتمد على الأرض: أي ألصق بطنى بالأرض» وكأنه كان يستفيد بذلك ما يستفيد 
دن شد «الحسر على يطني "أنهو كناية غن نقوظة إلى الأرقي مرغطيا عليه 
انظر: الفتح .584/١١‏ 

(5) في ط (الحجز) بالزاي . 

7/0( ليستتبعني : يطلب مني أن أتبعه. 
انظر: الفتح ١١/86؟.‏ 

(6) في ك و ط (فمر ولم يفعل) . 

(9) ها بين النجمتين سقط من ك وط. 
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دصل اللا علية وس ب فستع جين را لون بورك ملا قن وحجهى. .وين 
في نفسي » ثم قال 42١‏ وأماهرن: قلت: لبيك يا رسول الله قال 
«الحق» ومضى . فاتبعته فدخل. فاستأذن, فأذن لى. فدخلت,. فوجد9) 
لمنأ في قدح فقال: «من أين هذا اللبن؟») قالوا: هذاه9” لك فلان 
أوفلانة. قال: «أبا هر» قلت. لبيك يا رسول الله. قال: «الحق©»2 أهل 
الصفة©) فادعهم لي » . قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام, لا يأوون 
إلى أهل ولا إلى مال, إذا أتته صدقة 2 بعث بها إليهم. ولم يتناول 
منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم. وأصاب منهاء وأشركهم فيهاء 
فساءني ذلك. فقلت: وما هذ اللبن فى أهل الصفة؟ كنت أحق أن 

اضمي :هه هند| اللية اشرية أ تقوى بهاء فإذا جاؤًا أمرني فكنت أنا 
ا ا ل ل ان 
وطاعة رسوله 0 فأتيتهم فدعوتهم. فأقبلوا. فأذن لهم وأحذوا 
مجالسهم من البيت فقال ٠:‏ ويا أبا هر) قلت : لبيك يا رسول الله . قال: 

«(خذ فأعطهم) فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى بروقة 
ثم يرد عَلَيَّ القدح #* فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى. ثم يرد علي 


)١(‏ في ط زيادة (يا). 
) في أ (فوجدت). 
هه 5 طُْ (أهداه) وأهدى 307 بلع : والهدية : ف] .2 تحفت به . 
انظر: اللسان ه١/لاه"‏ مه”. مادة هدى. 
(؟) في ك وط زيادة (إلى). 
المدينة. وكان عدد أهل الصفة أربعمائة. 
انظر: اللسان 1948/9. مادة: صفف. ودائرة معارف وجدىي 0 


ل كنا بيه رن السام ريم رار 


5 5 


القدح. فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى» ثم يرد على القدح 27# حتى 
النهيت: الى النبن - ضَلى الله طلبية رسام وقد روي القوم كلهم. 
فأخذ القدح. فوضعه على يده. فنظر إلى فتبسم . فقال9): «أباهر) 
قلت : لبك يا رسعنول الله قال : الفح اباوابيك ”قلت .صيدقت 
يا رسول الله . قال: «اقعد فاشربس» فقعدت فشربت» # فقال: «اشرب») 
فشربت #ه9) فما زال يقول: «اشرب») حتى قلت : لا والذي بعثك بالحق 
ماأجد 0-00 قال: «فأرني) فأعطيته القدح. فحمد الله وسمى 
وشرب الفضلة”'' . 


وفي الصحيحين عن عبد الرحمن , نان كر العده ثااقان: 
كالم إربعرداله صِلَى الله عليه وسلّم عد باد نيه ومائة. فقَال النبي 
حرضلى الله علية:وسلء : «هل مع أحد منكم طعام؟) فإذا مع رجل 
صاع من طعام أو نحوه, فعجن. ثم جاء رجل مشعان7) طويل. بعلم 


)١(‏ مابين النجمتين سقط من ك وط. 

0) في ك وط (قال) وفي ط زيادة (يا). 

(9) مابين النجمتين سقط من ك وط. 

2 صحيح البخاري. كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي حصا الله‎ ):١ 
من الفتح بمثله. ورواه انه‎ )5167(7887--5٠.. وأصحابه.‎  ملسو‎ 
.)747/9( 555 5158/8 ,#5 كتاب صفة القيامة. باب‎ 

(5) هو ابن الصديق. شقيق عائشة. أخر إسلامه إلى قبيل الفنح» وشهد اليمامة 
والفتوح. ومات في طريق مكة فجأة سنة هه وقيل بعد ذلك . 
انظر: تقريب التهذيب .4,/5/١‏ 

(7) سقطت (مشعان) من ط ولكن قبلها زيادة (منفش الرأس, ثائر الرأس). 
يشتعان : غنفكن الشعرة ثاثر الرآمن 
انظر: اللسان ,71٠/1‏ مادة شعن . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 775/0 : «فسره المصنف (يقصد البخاري) في - 
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يسوقها فقال النبي 59 الله عليه 27 د وأنعا أم عطية؟) 
أو قال : ((هبة) . قال ٠:‏ ابل 0 فاش سسرى مله تحاةة تت وأمر النبي 


الثلاثين وماثة !! إلا من قل 0 النبي 0 الله عليه 8 00 
من سواد بطنهاء إن كان شاهد”) أعطاه. وأن كان غائياً حباأ) له 


فجعل منها قصعة, فأكلوا أجمعون. وشبعناء ففضلت القصعتانء 
فحملناها*» على البعير) 29 أو كما قال(" . 


آخر الحديث في رواية المستملي بأنه الطويل جداً. فوق الطويل . وزاد غيره : مع 
أفراد (أي شدة) الطول شعث الراسن 4 
)١(‏ سواد البطن: هو الكبد, 00000 
انظر: 3 ك2 
6 الحزة: القطعة لقطعة من اللحم تقطع طولاً. م 0 
انظر: المصباح المبرةضن 17 
99) الشاهد: الحاضر. 
انظر: المصباح المئير ص.737154. 
(5) في ك وط (أخبا). 
2( في ك و ط (فحملناه). 
(56) رواه البخاري» كتاب الهبة» باب قبول الهدية من المشركين ه٠/١؟‏ (5518) من 
الفتح بمثله. ومسلم, كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف. . .. 1575/7 )٠١65(‏ 
و9 جملة : (أو كما قال) شك من أحد الرواة عند الشيخين . 


ادي 


فصل 


وأما تكثير الثمارء ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن منآباتالنبوة: 
أباه0"» استشهد وترك دين وترك شيك نادت قلا سف 015 الي ... كير تجار 
قال : أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم فقلت: قد علمت أن والدي 
قد استشهد يوم اخلع وقرك بوبنا محرا وإني أحب أن يراك الغرماء. 
قال: «اذهب فبيدر<'» كل تمر على ناحية) ففعلت. ثم دعوته. فلما 
نظروا إليه» كأنهم أُغْروا بي © تلك الساعة» فلما رأى ما يصنعون؛ 
أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات؛ ثم جلس عليه. ثم قال لي" : 
«ادع 59 أصحابك) فما زال يكيل هم حتى أدى الله عن والدي أمانته ع 
وأنا أرضى أن يودي الله عن والدي أمانته. ولا أرجع إلى أخواتي تدر 


)١(‏ أبو جابر: هو عبد الله بن عمرو بن حرام, الأنصاري الخزرجي السلمي, أبوجابرء 
كان عَمَبِياً بدريا تقيباً: كان نقيب بني سلمة هو والبراء بن معرور. أستشهد يوم أحد 
سئة ثلاه. 
انظر: أسد الغابة 5477/7 . 

(؟) جداد: بكسر الجيم وفتحهاء وهو قطع ثمارها. 
انظر: المصباح المنير ص 97. 

9) بيدر: أي اجعل التمر في البيادر. كل صنف في بيدر, والبيدر. هو الموضع الذي 
تهيأ فيه التمور والحبوب للحفظ . 
انظر: الفتح 097/5؛ والمصباح المنير ص 78. 

05١‏ أغروا بي : هيجوأ بي 
انظر: الفتح .4١14/68‏ 

(5) سقطت (لي) من ك واط. 


له البيادر كلها. حتى إني لأنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي 
ضان الله عليه وس كأنها لم تنقص تمرة واحدة7"©. وفي رواية : 
أن أباه ترك عليه ثلاثين وما لرجل من اليهود. فاستنظره0") جابرء فأابى 
أن ينظره. فكلم جابر رسول الله(") فى عليه روسك ليشافع (*) 
إليه. فجاءه ركم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له. فأبى.» فدخحل 
رسول الله متشا اللاخاية ويام ب التخيل : ؛ فمشئ فيهاء كد 
لجابر: الام ير ور صلى الله 

عليه وسلّم 000 ولضال له سين ع" ومناء فجاء جابر 
ليخبره بالذي كان. فوجده يصلى العصرء فلما انصرف أخبره بالفضل. 
فقال: «أخبر بذلك ابن الخطاب) فذهب جابر إلى عمرء فأخبره. فقال 

عبر راكد عنم ين مح تيهنا رسرا 21 معاي ال و 
ليباركن فيها»” . 


وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. يديك مزود0*) أبي 





.)١(‏ صحيح البخاريء, بمثله. كتاب الوصاياء باب قضاء الوصي ديون الميت بغير 
محضر من الورثة. 5١7/8‏ (75781) من الفتح . ٠‏ 
0) استنظره: طلب منه التأخير في الأمر. 
انظر: ترتيب القاموس 8/ه948". 
(0) في ك وط «(النبي). 
(4) في ك وط زيادة (له). 
(9) في أ (فجده). 
ف في ك وط (سبع عشرة) . 
(0) صحيح البخاري, كتاب الاستقراضء, باب إذا قاص أو جازفه في الدين كر 
أوغيره. 50/8 (1945) من الفتح بمثلها. 
(8) المزود: وعاء التمر يعمل من أدم (جلد). 
انظر: المصباح المنير ص 52١‏ . 
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هريرةء قال أحمد: ثن(١)‏ يونس2©229., ثنا حمادبن زيد(9/. عن 
المهاجر”» عن أبي العالية» عن أبي هريرة قال: «أتيت النبي 
حاصلى الله عليه وسيل بتمرات, وقلت: ادع الله لي فيهن بالبركة. قال 
فصفهن بين يديه. قال: ثم دعا.ء فقال 2 «(اجعلهن في رودل 
فأدخل (©2 يدك ولا تنثره»). قال: «فجعلت منه كذا وكذا وسقا فى سبيل 
الله» وتأكل ونطعم. وكان لا يفارق حَقوي27. فلما قتل عثمان انقطع 
بع خدوى اففقظ .واه الترسلاى عن .بعر اذا بق منوسنى : القر اراك عيرق 


ا : رمز يستعمله أهل الحديث لكلمة: حدثنا. على سبيل الاختصار وقد يحذفون 
الثاء اشاب 
انظر: تدريب الراوي 857/17. 

)ا برضو هرابن محمننا بج حولم لبجل الى "الحو محمد النووب تنه تنتوديزانت 
سنهة /ا1١اه,‏ 
انطر : تقريت التهديت 851/7 

(9) حماد بن زيد: ابن رب الأزدي الجهضمي . أبو إسماعيل البصري. ثقه:فَيتَ 
فقيه» قيل: إنه كان ضريراء مات سنة 11/8١ه‏ وله 8١‏ سئة. 


انظر: تقريب التهذيب .1١917//١‏ 


(؛:) المهاجر: هو ابن مَخْلدء أبو مخلد. مولى البكرات. مقبول. 
انظر: تقريب التهذيب 778/7 . 

(5) في ك و ط (وادخل). 

)5١‏ الحقو: موضع شد الإزار من الخاصرة., ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشد 
على العورة حقوا. 
انظر: المصباح المنير ص ١148©‏ . 

0) في ك وط (الفرار) وفي التقريب 86/7 (الفزاري). 
عمران بن موسى القزاز: هو أبو عمرو البصري. وثقه النسائي في موضع. وقال: 
إرللا بأس نه). في موضع آخر. وقال أبو حاتم : «(صدوفق)ي ووتقه مسلمة ‏ بن قاسم 
والدارقطني . مات بعد سنة ٠114ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب .١5١/48‏ 


اخ 


جما سحوه 0 وقال: «(حديث حسن عريب من هذا الوجه)(١)‏ . 


ورواه الحافظ عبد الغني”2 وغيره(» من طريق أخرى. عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: «كان رسول الله صلَّى الله 
عليه واسلبرت افق غزاة. فأصابهم عوز من الطعام. فقال: «يا أبا هريرة 
عندك شيء؟» قلت :(*)شيء من التمر في مزود لى227. قال: «جىء به) 
فجئت بالمزود.ء وقال: وهات تطعا فجثت بالنطع , فبسطه2'7, فأدحل 
بدهء فقبض على التمرء فإذا هو إحدى وعشرين7© تمرة» قال: ثم قال : 
«بسم الله فجعل يضع كل تمرة ويسمي, حتى أتى على التمرء فقال به 
هكذاء فجمعه. فقال: «ادع فلاناً وأصحابه» فأكلوا وشبعوا وخرجواء ثم 
قال: «ادع فلانا وأصحابه» فأكلوا وشبعوا وخرجواء قال: وفضل تمر. 
قال2*0: فقال لي : «اقعد) فقعدت. فأكل وأكلت: قال: وفضل تمر 
فأخذه. فأدخله في المزودء فقال: «يا أبا هريرة» إذا أردت شيئاً فأدخل 


)١(‏ سنن الترمذي. كتاب المناقب لأبيى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ه/585-54868" 
(879”)؛ والمسند للإمام أحمد ا والفتح الرباني ؟. 

(؟) الحافظ عبد الغني: هو ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم 
الدمشقي الصالحي الحنبلي. محدث الإسلام. تقي الدين» أبومحمد. صاحب 
التصانيف ولد سنة ١841هه‏ وكان عابدا ورعا ماشيا على قانون السلف. مات سنة 
00١‏ ظ 
انظر: طبقات الحفاظ /ا1م 54‏ 888 ؛ والبداية والنهاية 78/1١57‏ 738. 

() كالبيهقي وأبي نعيم كما سيأتي في تخريجه. 

(؟) في ك وط زيادة (لاء إلا). 

(ه) في ك و ط (مزودي). 

(5) في لك وط (فبسط) بدون هاء. 

(0) في ط (وعشروت). 

() سقطت (قال) من ك وط. 


"0 


بذك ")ولا تكفأ فيكفاأ عليك»2 قال: فما كتيته اريفد هرا إلا أدخلت 
خلف ظهري فوقع زمان عثمانء فذهس2)2). 


ورواه من طريق دروددين ابي منصور” "© عن أبيه9», عن 
أبي هريرة. فال واصيع كات بوت لسن رده الى ال غلب 
3 وكنت صويحبه وخويدمه. وبقتل عثمان. والمزود. وما 
العور ١‏ كنا تيع رنمرن الله دع عي ار 
مخمصة 2270 ٠‏ فقال لي رسول الله صلَى الله عليه وسلم ‏ 
شيء يا أبا هريرة؟» فقلت : نعم.» شيء من تمر فى مزود. 0 «فأتنى 


به) فأتيته به فأدحل20 يده فأخرج قبضة فبسطهاء ثم قال: «ادع لي 
عشرة»» فأكلوا حتى شبعواء # ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم 

«ادع لي عشرة) 298 فما زال يصنع كذفك بحو أطعم الجيش 
كلهم وشبعواء ثم قال: «خحذ ماجئت بهء. وأدخل يدك واقبضء. ولا 


)١(‏ في ك وط زيادة (فخذ). 

) أخرجه البيهقي في الدلائل ٠١9/5‏ وأسو لع مسعسوضا فق زواشية 7/مهه - 
48., 

(0) يزيد بن أبي منصور: هو الأزديء, أبو روح البصريء لا بأس به ووَهُم من ذكره 
فى" الضحانة . 
انظر: تقريب التهذيب 81/1/7. 

59 "امواسايد: هوالحارث بن منصور الواسطي . أنة فتضصون :ال اهفيك ويقال: 
أبو سفيان. صدوق يهم . 
انظر: تقريب التهذيب .١45/١‏ 

(©) المخمصة: المجاعة 
انظر: مختار الصحاح ص .١9٠‏ 

(5) في ك وط (تفأخذ). 

(1) ما بين النجمتين سقط من ك و ط. 


تكفه). قال أبوهريرة: فقبضت() على أكثر مما جئت به. ثم قال 
أبوهريرة 00 الجدكم عما أكلت منه؟ أكلت2©2 حياة رسول الله 
000 الله عليه ولوس انها وحياة أضى بكر وأطعمت. وحياة 
عمر وأطعمت وحياة عثمان وأطعمت, فلما قتل عثمان انتهب بيتي 


وذهبف المزود)29) : 


عه لاسا ادي مدي اساي ب 
إسماعيل2. عن قيس عن ذكين بن سعيد المزني29. قال: «أتينا 
رسول الله 000 علية :وميك أربعين وأربعمائة نسأله الطعام. 
ين «إذهب فأطعمهم) 0" لفان 0 الله ما بقي إلآ 


)١(‏ في ك و ط (قفبضت). ظ 

١؟)‏ هنا محذوف تقديره : لدع خاة رسو اقعان هليه وس بت 

(6) أخرجه البيهقي في الدلائل */ ١١١٠‏ بنحوه. وأبو نعيم في الدلائل ‏ 
بمثلفى /لممه ‏ وده (317). ظ 

6 يعلن يدضيدة نان اص افنةه: الكرفى ا بوبرتك الطنال ع نه إلا فى بعرت 
عن الثوري ففيه لين» مات سنة بضع ومائتين هجرية وله 4٠‏ سنة. 
انظر: تقريب التهذيب 1/8/7ا". 

(8) إسماعيل: هوابن أبي خالد الأحمسي مولاهم. البجلي, ثقة ثبت. مات سئة 
5 أه., 
انظر: تقريب التهذيب .58/١‏ 

(5) في جميغ النسخ : (المدني) بالدال. وصوابه (المزني) بالزاي كماءفي المسند وكتب 
الرجال. وهو ما أثيتناه. 
دكين بن سعيد المزني : ويقال: الخثعمي . له حديث واحد. . . » وهو معدود فيمن 
نزل الكوفة من الصحابة . 000 
انظر: الإصابة 475/1١‏ . 

0) في ك وط (تفأعطهم). 

(8) في أزيادة الجملة الدعائية» وهي زيادة نسخية حتما. 
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0 فر تمر فنا آزاه يقيظنيى92) + قال23:.قال: «فأطعمهم). قال : 
(اسمع' وطاعة) له فأخرج عصصسر المفتاح من يك ( ٠‏ فمتح 
البانن فإدا شه شبه الفصيا 7) الرابضص من دمر . فقال لكا : وخدواىء فاسل 


كل برجا “اتعتااهااحنية ثم اله لتفت وكلت من اخر القوم. وكأنا 
لج 01 تمرة)() , ورواه أبو داود عن عبد الرحيم ا مطرف”7”"') حن 


)١1١‏ أصع : هذا جمع بالقلب زىََ المقلوس) ومفرده صاع الذي جمعه أصواع, فقد 
نقلت الهمزة من موضع العين (عين الكلمة) إلى موضع الفاء مثل أبار وآباء وقد 
جعله أبو حاتم من خطأ العوام ورد عليه بذلك ابن الأنباري . 
انظر: المصباح المنير ص 7"687. 

(؟) في ك وط (ما أرى تقبضني) . 
يقيظني : قال وكيم . القيظ في كلام العرب أربعة أشهر. والقيظ : حمّارة الصيف 
الذي يسميه الناس: فصل الصيف . 
انظر: أسد الغابة 4/07 ؛ ومختار الصحاح ص هه ؛ والمصباح المنير ض ١؟67.‏ 
في جميع النسخ (يقيضني) بالضاد. والذي في المسند وكتب اللغة (يقيظني) بالظاء 
وهو ما أثبتناه . 

فة سقطت إحدى كلمتي (قال) من ك وط. 

(4) في ك وط (اذهب فأعطهم) قال: (سمعاً) . 

(5) الحجِرّة: معقد الإزار. 
انظر: مختار الصحاح ص .١١5‏ 

(5) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 
انظر: مختار الصحاح ص 6٠8‏ . 

(0) سقطت (رجل) من ك وط. 

(0) رزأ الشيء : نقصه . 

0 ترتيب القاموس 70/7 

(9) مسند الإمام أحمد ١74/4‏ وأورده الهيثمي في المجمع “١54/8‏ ه5١"‏ وقال: 
«روى أبوداود منه طرفاً ‏ رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح). ورواه 
أبو نعيم في الدلائل 8/7:ه ‏ 9غئه (78"), 

 ليزن عبد الرحيم بن مطرف: هو ابن أنيس بن قدامة الرؤاسي أبو سفيان الكوفي».‎ )١( 


” 


1 5 3 ع 1 ١‏ 8 
ا حازم7') » عن وكيه 77اح قال أبو عبد الله المطنصى 7 «(وإسناده 


عاو شرط الصحيح) . 


م 
فم 
فيه 


00 


(سروحج) ثقة. مات سنه 7737 ه. 
انظر: تقريب التهذيب .60014/١‏ 
في ك وط (خلد) بدون ألف حسب الرسم القديم . 

أ(أبي حازم). 

مت أبن :داوق كتانت الآأدبت» باب في اتخاذ الغرف 2”5١ "5٠0/85‏ (57538) 
بلفظ: (أتينا النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ فسألناه الطعام. فقال: (يا عمر اذهب 
فأعطهم), فارتقى بنا إلى عِلَية فأخذ المفتاح من حجزته ففتح) . 
أبو عبد الله المقدسي: هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدبي اللي 
الإمام الناقد البارع في فنون العلم. وخاصة الحديث وفنونه ومعرفة الرجال والعلل. 
لازم الشيخ المؤلف مدة وقرأ عليه قطعة من الأربعين في أصول الدين للرازي» مات 
فيضا سنة لاه عشر جمادى الأولى ودفن بسفح قاسيون بدمشق», ولم يكمل 
الأرتجي: 
انظر: البداية والنهاية 7/1١85‏ ١١7؛‏ وشذرات الذهب .١4١/5‏ 
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فصل 


وأما النوع الخامس(2. تأثيره في الأحجار وتصرفه فيها وتسخيرها تسخير الأحجار 

له. ففي صحيح البخاري عن أنس قال: «صعد النبي - صلَى الله عليه © دصل 
السلام ‏ من 

وسلم حا ال ا“ ومعة أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم الجبل . فقال: أعلام نبونه 


(اسكن» وضربه برجله «فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان)2' . 


ٍ وفى الصحيحين عن جابر بن سمرة عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم أنه قال ٠:‏ إلى عرق سجر يمك ٠‏ كان يسلم علي قبل أن 
أبعث» إنى لأعرفه الآن)7” , 


ْ وفي الترمذي عن علي قال: (كنت مع النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وسلم ل بمكة فخرجنا في بعض نواحيهاء ؛ فما استقبله شجر ولا جبل 
إلا وهويقول: «السلام عليك يا رسو ل الله)(*» ورواه الحاكم في 


صحرحه (8) .2 


)١١‏ هذا هو النوع السادس.» حسب واقع النساف: 

(؟) صحيح البخاري. كتتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي ات 
تسل عد لحو كدت وب يكت 0/10" (35077) وفي باب مناقب عمربن 
الحطاض 4541/1006 )نونن اسه مكاقي طكما ندر عقنان د امسر به 
(5917") من الفتح . 1 

(9) رواه مسلم؛ كتاب الفضائلء. باب فضل نسب النبي ‏ صِلَى الله عليه 
وسلم ‏ . . .. 1787/4 (/77177). والترمذي بنحوه. كتاب المناقب؛ باب آيات 
إثبات نبوة النبى.... 7/8وه سوه (57”). ولم يرد عند البخاري خلافاً لما 
أشناو إلية الشيخ المؤلف. ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 92 


ه >" 


رضح ملسم بن الأكوع قال(١)‏ : «غزونا مع رسول 

د الله عليه وسلّم حنيناً 2 فلما فلما واجهنا العدو تفدمته فأعلو 
ثنية. فاستقبلني رجل من العدو. فأرميه9) هم فتوارى ع0 فما 
دريت ما صنع. ٠؛‏ ونظرت إلى القوم , فإدا لهم قد طلعوا من ثنية الجر 
لبالا ربكا النبي*4) - صلَى الله عليه وسلّم ‏ . وان 
أصحاب ابي صَلَى الله عليه وسَلّم ‏ وارجع' “)ونه تعاء وعلي 
بردتان. متزراً بإحداهما0) ريا بالأخرى, فاستطلق إزاري فجمعتهما 
حتهيعا ‏ وهورة على :ستول الله عا ا يزيا وطورطار 


(84) سنن التزمذي. كتاب المناقب. باب هء 09/5 (575): وقال: «هذا حديث 

ظ غريب»!! ظ 

(8) المستدرك للحاكم. كتاب التاريخ , 15١/7‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 

يخرجاه). ووافقه الذهبي . 

)١(‏ في ط (فقال). 

؟) غزوة حنين : : كانت بعد الفتح سنة 8ه وقعت بين المسلمين بقيادة رسول الله 
- صلَى الله عليه وسلّمٍ ‏ وبين ثقيف ونصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني 
هلال. وكان المسلمون اثنا عشر ألغا. 
انظر: السيرة لابن هشاء 6/5 /. 

() في ط (فرميته) . 

(4) في ك وط (محمد). 

ولي 

3 0 000 ا 

57 صلَّى الله عليه وسلّم ‏ البغلة في موطن الحرب. رغنك لفقل اذ البانى + اغنيل 
0 في الشجاعة والثبات. رت اضيا ايكون بيدا يرجع 0 
المستلمو ل وإننا ققلةضيدا وإلآ افق كانض له أفراين معدروقة 
انظر: شرح النووي 114/17 .1١8‏ 


6 


ابن الأكوع فزعاً» فلما غشوا النبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ نزل عن 
البغلة. كم فبضص فنضه من الأرض واستقبل بو(آأ) وجوههم» فقال: 
«شاهت؟2 الوجوه) فما خلق الله منهم العجانا الا علا عدةه ونا بتلك 


القيضة , فولوا مدبرين » فهزمهم الله ) 


4 


زيول الله بم انهل يدك سبع حي لزب افيا بو سفيان بن 
الحارث(؟) ابن عبد المطلب27 رسول الله حاضلى الله خلية,وسل فلم 
نفارقه. ا د على يغلة لله فيا 
أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي" '. فلما التقى المسلمون والكفار. 


)ع0 
فيه 


إفه 


5( 
0ه 


00 


ف 


الشهباء: من الشهب والشهبة: وهو لون بياض». يصدعه سواد من خلاله . 
انظر: اللسان ص 5©08. مادة شهب . 

في :2 (بها) . 

شاهت تلعف 

انظر: المضدر السابق 18/1 

محم ما يوان كدان اللجعاد و سي يناف ليور سو 8ر3" 
.)١1///‏ 

في ك وط (الحرث). 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: عر حبم ين عيد ياف جردي 
الهاشمي . ابن حو روك الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وأخوه في الرضاعة. ومن 

الذين يشبهونه. وكان فباعرا فظوفا أسلم وحسن إسلامه توفى سنة ١٠ه‏ وهو 
الذي حفر قبره بنفسه قبل موته بثلاثة أيام . 

انظر: أسد الغابة ه/7 ه4١1 .١409/-‏ 

ورد فى حديث سلمة ؛ بن الأكوع 00 وصف اللبغلة بالشهباء وهي واحدة لا يعرف 

له بغلة سواهاء وهي التي يقال لها: د 

تعددت الأقوال في اسم والد ييه ولعافت ورد اه ايا 

00 ان النبي صلى الله عليه وسلّم ‏ بإسلامه. وأهدى له تلك البغلة. وكان 

يسكن عمان بالشام, وكان عاملا للروم على من يليهم من العربء فلما بلغ الروم - 


/اه ؟ 


ولى "" المسلمسون مدبرين» فطفق7© رسول الل وو 
5 مقلية ون الكفان. قال الساتن وانا اخل لجنا 
ير س : م بغلة 
رسول الله - صلَى الله عليه وسأم ند كي ا وأبو سفيان | خل فراكات 
# رسول الله صلى الله عليه وسلّم 2*7 إرادة أن لا تسرع9» فقال 
رسول الله سان الله خلمه ول د «أي عبعاشسع«ثاد أصحاب 


الشجرة9)) فوالله لكأن عطفتهه(") حين سمعوا صوبى عطفة البقر على 
أولادها. جا لك يا للف :قال فاقسلا والكفار :والدغوة فى الاتصضارةة) 


يقولون: يا معشر الأنصار. ثم فصرت الدعوة على بني الحارث بن 
الخزرج”") فقالوا: : يابني الحارث ١‏ بن الخزرع, » فلظر رسول الله 


0 ه حتى أخذوه فحبسوه ه عندهم. قال ابن إسحاق: زعم الزهري أنهم لما 
موه ليقتلوه قال: (بلغ سراة المسلمين بأنني سَلْمْ لربي أعظمي وبناني). انظر: 

أسد الغابة 6 /5ه ‏ لاه . 

)١(‏ في ط (وولى). 

(؟) في ط (طفق). 

5) في ك وط زيادة (إرادة أن لا تسرع). 

0١‏ ما بين النجمتين ليس في أ وقد أكملناه من ك وط. 

(9) تقدمت جملة (إرادة أن لا تسرع) في ك وط على قوله (وأبو سفيان آخل. . .). 

© في ك وط (السمرة). | 
الشجرة: هي الشجرة التى بايعوا تحتها بيعة الرضوان, والمعنى : ناد أهل بيعة 
الرضوان 5 الحديبية. د ذكر الحازمي أن العباس كان يقف على سَلْع فينادي 
غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم. قال وبين سلع والغابة ثمانية أميال. 
انظر: شرح النووي .١١6/١7‏ ظ 

0 في ك وط (عطفهم). 

(8) أي الاستغاثة والمناداة إليهم . 
الظنة المصدر السارق 11/19 

(4) الحارث بن الخزرج : هو ابن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارئة بن ثعلبة بن عمرو 
مزيقيا بن عامر ‏ ماء السماء بن حارثة ‏ الغطريف. بن امرىء القيس بن 


” 


عاضلى الله عليه وسلّم - وهو على بغلته ٠‏ كالمتطاول عليها إلى قتالهم . 
فقال رسو الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «هذاحين حمى 
الوطيس2)27 ثم أخجمل :ومسو ل الله صلَى الله عليه ام خصيات 
فرمى وجوه الكفار. ثم قال: «انهزموا ورب الكعبة»» قال فذهبت أنظر. 
فإذا القتال على هيئته فيما أرى. فوالله اد أن رماهم بحصياته. فما 


زلنت ار حدهم كليلة7 , وأمرهم 00 حتى هزمهم الله0؟2, وقد قال 
الله تعالى ‏ عن يوم بد : 


ل ل ا 


تعلبة بن مازن بن الأزه. وكان سكنهم بالسنحء وعلى ميل مو مسن الرميولة 
سعد اللأاغله وسلء نيهم كانسكن بورك المديق. 
انظر: جمهرة أنساب العرب #7" و78” و1"". 
00 لفيا هو شبه التنور يسجر فيه ويضرب مثلاً لشدة الحرب التي يشبه حرها 
ه. قالوا: . وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل 
ابي حرماى الل عليه وسلوت:. 
انظر: شرح النووي 115/17. 
(0) كليلا: غير قاطع» تشبيه بحد السيف الذي هذه صفتهء والمعنى : ما زلت أرى 
انظر: المصباح المئير ص 0"8؛ وشرح النووي .1١١1/١7‏ 
() صحيح مسلم بنحوه. كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» ١١98/7‏ 
48 (وهل/ال/ا١).‏ 
(15) سورة الأنفال: الآية /ا١.‏ 
أورد الهيثمي : في المجمع 0/5 قول حكيم بن حزام : «لما كان يوم 500 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ فأخذ كفا من الحصى فاستقبلنا به فرمى بها. 
وقال: «شاهت الوجوه» فانهزمناء فأنزل الله عرز وجل : 
#. . . وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. . . * . 
قال الهيئمي : «رواه الطبراني وإسناده حسن»؛ وعن ابن عباس أن النبي ‏ صلَّى الله 
عليه وسلّم قال لعلى : «ناولني كفا من حصى» فناوله. فرمى به وجوه القوم فما - 


4ه > 


وروى ابن إسحاق عن جماعة, منهم عروؤة. والترهسري: 


وعاصم بن عم( وغيرهم قالوا: «فكان رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ في العريش2©9, هو وأبو بكر قا مدييا عجر هما وقد دك الى 
القوم بعضهم من بعض» فجعل رسول الله ان الله عليه 55-7 
ايز ربه؛ ماوعده من نصره ويقول: «اللهم إن تهلك هذه 
العصابة9؟» لا تعبد». وأبوبكر يقول: بعض© مناشدتك ربلكء يا 
رسول الله. فإن الله سينجز لك ما وعدك من نصره. وخفق22 رسول الله 


0غ( 


ف 


(0 


05 


9 
0 


بقى أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء فنزلت. . .. وذكر الآية. قال 
الهيئمي : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وقد ورد عن ابن المسيب 
والزرهري أنها نزلت في شأن قتله - صِلَى الله عليه وسلّم لأبي بن خلف يوم أحد 
كما رواه الحاكم عنهما في المستدرك 71/9" وصححه ووافقه الذهبي, قال 
الحافظ ابن كثير: «وهذا القول عن هذين الإمامين (يقصد ابن المسيب والزهري) 
عرك ذا بزلعلهما إزاوا ان الآرا سارل 01 لا أنها نزلت. فيه خاصة» . 

انظر: تفسير القرآن العظيم /01/7 . 


في أوك وط (عمرو) والصواب فا جاء في نسخة أكسفورد. وهوما أثبتنا. 
والمقصود هو عاصم بن عمر بن قتادة . 

العريش : مفردٍ جمعه عرش وعروشء وهي المُظال التي تسوى من جريد النخل» 
ويطرح فوقها الثمام . 

انظر: اللسان 2"١6/5‏ مادة عرش . 

يناشد: يطالب. 

انظر: ترتيب القاموس 85/١/ا#.‏ 

العصابة : الجماعة من الناس والخيل والطير. 

انظر: مختار الصحاح ص 478 585 . 

في ط (بعد) . 

خفق : أخذته سنة من النعاس». فمال رأسنة دون سائر جسده. 

انظر: المصباح المئير ص ١3176‏ . 


0 


-صَلَّى الله عليه وسلَّم # خفقة ثم هب( فقال رسول الله صَلَى الله 
عليه وسلّم ‏ : «أبشر يا أبا بكرء أتاك نصر الله عز وجل ء هذا 
جبريل آخذ بعنان فرسهء يقوده على ثناياء9© النقع (يقول الغبار)”©» ثم 
خرج رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فعبأ أصحابه وهيأهم. وقال : 
«لا يعجلن رجل7*) منكم بقتال حتى نؤذنه27 فإذا أكثبكم القوم  (‏ يقول 
قربوا منكم ‏ )(1) فانضحوهه”) عنكم بالنبل9»). ثم تزاحم الناس. 
[ مدان يعحيم ين بعر باصر رسرا الطري ااي اللاظايي 
وسلم ‏ فأخذ حفنة من حصباء(»., ثم استقبل بها قريشاء فنفخ بها 
وجوههم. وقال: «شاهت الوجوه). ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
سلوج : واحملوا(''2 عليهم يا معشر المسلمين» فحمل المسلمون. 


. هب: استيقظ‎ )١١ 
.589 انظر: مختار الصحاح ص‎ 
ثناياه: ركبتاه ومرفقاه.‎ )5( 
. مادة ثني‎ » ١77/١85 انظر: اللسان‎ 
. 57/5 هذا تفسير من أحد الرواة. وهو في مختار الصحاح ص‎ )8( 
سقط (رجل) من ط.‎ )4( 
في ك وط (يؤذنه) بالياء.‎ )5( 
مادة كثب.‎ 27١7/١ وهذا تفسير من أحد الرواة  أيضاً  وهو في اللسان‎ )1( 
. انضحوهم : أرموهم‎ (7١ 
.7”857/84 انظر: ترتيب القاموس‎ 
النبل: السهام. وقيل السهام العربية.‎ )6( 
مادة نبل.‎ . 557/1١١ انظر: اللسان‎ 
. الحفنة : ملء الكفين. والحصباء: صغار الحصى‎ )99١ 
.١57؟و‎ ١74 انظر: المصباح المنير‎ 
. احملوا: من الحملة: وهي الكرة في الحرب‎ 20) 
.١5/١ انظر: ترتيب القاموس‎ 
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وهزم الله قريشاء وقتل من قتل من أشرافهم. وأسر من أسر منهم)2" . 
وففى حديث ابن أبى طلحة92؟., عن ابن عباس فقال”© له 
جبريل: «خذ قبضة من تراب» # فأخذ قبضة من تراب 29# ورمى بها 


00 فما في 3 من خوك إلا لت عينيهة ومنحريه وفمه 


.78٠١- 7194/57 السيرة لابن هشام‎ )١( 

(5) في ك وط زيادة (الوالبي). 
ابن أبي طلحة: هو على بن أبي طلحة سالم بن مخارق. مولى بني العباس» 
سكن حمص. أرسل عن ابن عباس ولم يره. صدوق قد يخطىء. مات سنة 
517 اه. 
انظر: ميزان الاعتدال ١5/7‏ ؛ وتقريب التهذيب 87/17". 

(9) فى ط (قال). 

5( انين اللجدهن عق ين 11 وقد أكملناه من ك وط. 

() في ك وط (من). 

5١‏ رواه ابن جرير في جامع البيان 94/ه0٠؟؛‏ وابيهقي في الدلائل 18/6 ل 
وأبو نعيم في الدلائل 504/17. كلهم من طريق علي بن أبي طلحة. وعلى هذا فهو 
حديث مرسل . ظ 


517 


فصل 


النوع السادس(2 من اياته 0 الله عليه اي تأبيد الله تأييد الله لرسوله 


له بملائكته, قال9” الله تعالى ‏ : 0 


أعلام نوته 
ا وه تا 0 ره | >2 741 0 
5 أذ عيكو فاستحعاب أحكم أن ممدكمبا 6 بن ألْمليْكَةِ 


عب عبر ا 


9 


« إِد ول للمُوّمِنيتَ ألن نك أن يكم يكم بِكَلكَةٍ َالَمِمِنَ 


لْمَلتيْكةِ 2 منزلين | 00 نوأ نوأ ينوم مّنْفَوَرِهِمَ هَذَا ث 0 
00 حَمْسَةَءَاللفي م نَالْمَلَيِكةَ مُسَوّمِينَ 904 . 


)غ0 
0( 
فه 
5( 


0 


0 


وقال باتعا نف الخنرق:". 


هذا هو النوع السابع حسب واقع السياق. 

ليس في ك ولا ط الجملة الدعائية . 

في أ (فقال). 

سورة الأنفال: الآية 9. 

مردفين : متتابعين» يتبع بعضهم بعضاً. 

انظر: صفوة التفاسير 496/98 . 

سورة آل عمران: الايتان 0-1185 76؟7١.‏ 

مسومين : معلمين على السلاح ومدربين على القتال. 
انظر: صفوة التفاسير 778/4 . 

سورة الأحزات: الآية 9. 


ركض 


و ذه عو سس سل صر م آ# رح رمه 
١‏ حو و #أيشمة وذ د : 509556 


ره 
2 


4 7 0 0 : د عر هش 


وقال مه 5 2 006 
ممَأنرلَاه سَكِنتم "عل رسو لله وعل: لمر 2 وَأَنْولجووال2 


26 


تَروهما وعد 0 2-9 5007 لكين 0# 


وقال . ب تعالى ب في الهجرة : 
...2 4 تن رذ هماقن1| الَعَارِإِد مقو ديه احفر 


عسل 


/ 2 عر 1 اله | 0 
ادك سكم حرل الا تصق سد دراه جنول ْ تروعتا 


جك 0د 1 1 1 أله هس 
ألعسا. . . »9# , 
دعو 20 ا 2 5 
5 وس ريك إلَالمكجكوا: معَكم فوأ 0 57 
اأزر جكمروا ا عت.. ...64 , 


وفى 90 الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس عن عمر 
ابن الخطاب» قال: «لما كان يوم بدرء نظر رسول الله صلَى الله عليه 





)١(‏ أي: فى غزوة الخندق أو الأحزاب. 

6 البكنة : السكون والطمأنينة . 
الطزة خيقرة الطانيين )ار نوم 

(م) سورة التوبة: الآية 35 . 

05 سورة التوبة: الآية .5٠‏ 

زه سورة الأنفال: الآية .١7‏ 

زه “كي ارسي). 
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وسلم إلى المشركين. وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر 
رجلاء فاستقبل رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ القبلة» ثم مد يديه 
وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم اتني ما وعدتني, 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»». فما 
زاله توفت مويه يعاذا بادنة سكسل الشلةه مك أميفظ "١‏ رداءه عن 
منكبيه . فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه, فألقاه على 297 منكبيه؛ ثم التزمه من 
ورائه29. فقال: «يا نبي الله كفاك »2 مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك 
ما وعدك»., فأنزل الله عز وجل : 

« متي رك باتجات 1 أحكم أن ممدثم بِأَلْفٍ مَنَالْمَلَتكةِ 


دقرت 20# 


فأمده الله بالملائكة , 


قال 2 ا ببدم ادن عيام م «بينما رجل من 


©)٠١(‏ في ك وط (سقط). 

(0) في ط رعن). 

5) أي: اعتنقه وضمه إلى صدره من ورائه. ويؤخذ من ذلك مشروعية المعانقة والالتزام 
من الخلف كما هي من الأمام. وتلك هيئة لم أشاهدها طيلة حياتي, وأظن أن 
الناس في بلادنا لآ يحبذونها . 
انظر: المصباح المنير ص "هه . 

(4) في أ (كفاك كذالك) وفي ك (كذاك) وقد أثبتنا ما فى ط لأنه أصوب . 

(©) سورة الأنفال: الآية 0 1 

(5) أبو زُمَيل: هو سماك بن الوليد الحنفي اليمامي ثم الكوفي. ليس به بأس . 
انظر: سير أعلام النبلاء ©#/1497؟ ‏ ٠59؛‏ وتقريب التهذيب 2997/١‏ 
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سوط فوقه. وصودت(١١)‏ العاريين يقول: أقدم حيزوم! ان » فنظر لعن 
المشرك29 أمامهى فكر ملسا فلظر إليه فإذا قل خطم اهاوق 
وجهةء. كضريبة بالسوطى فاخض ©) ذلك أجمع . فحاء الأنصاري فحدث 
ذلك رسول الله مصلل الله غلية وبل فقال: وصدقت. ذلك من مدذ 


السماء الشالئنة) فقتلوا يومئل سبعين وأسروا سبعين 00 ودشينق 
الحديث . 
وذكر البخاري في هذا الحديث: فخرج. ‏ يعني النبي صلَى الله 
عليه وسلّم - وهو يقول: 


)ع0 
فم 


فيه 
0 


2 


00 


إقه 


(00) 


( متهم لمع وَبولونَالبير 04 . 


قا ابن إسحاق: حلي عبد ا بن أبي يكين حزم 


في ط (وسوط). 

خيزوم: فر سجبريل ‏ عليه السلام ‏ . 

انظر: شرح النووى .868/١7‏ 

فى 2 رالمترصجن) , 

الخطم : الأثر على الأنف . 

انانة المصدر السابق 3/18 

هذا الاخضران'آبة اشرس» حيظ يدل صلى أن اللالة التعاليه غير عاد ولا لوكاية 
عادية لما اخضر شيء من ذلك أبدا . 


ارواه مسلم . كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة.... #“/88؟١‏ 


.)17 

سورة القمر: الآية ه4. 

وروى البخاري طرفاً من حديث مسلم فيه الجملة المذكورة. كدت سياد 

والستسوة ٠»‏ باب ماقيل فى درع النبي . . ب 5 )١91508(‏ من الفتح. وأما قصة 

الملائكة نفي رواية أخرى مختصرة في كتاب المخارية باب شهود الملائكة 00 

"#17 (لاووم ‏ 2446م) من الفتح . ظ 

عبد الله بن أبي بكر بن حزم: هو الإمام الحافظ أبو محمد الأنصاري؛ صاحب - 
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بعض بني فناعذة0) قال «سجمعث آنا أسيد "١‏ هاللكقنين ريع "ات يعدما 
أصيب بصره ‏ يقول: «لو كنت معكم ببدر ‏ الآنء ومعي بصري» 
لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة» لا أشك ولا أتمارى©). 
فلما نزلت الملائكة وراها إبليس. 2 الله إلى 


© . . . أن مَعَكم نيوا أَلَدسءَامَئوأ . . . 0# . 


وتشيتهم 27 : أن الملائكة 5 الرجلء و صورة الرجل 


يعرفه2. وتقول له: «أبشرواء فإنهم ليسوا بشيء, والله معكم. كروا 


01) 


فم 
فيه 


(5 


© 
00 


ف 


المغازي. وشيخ ابن إسحاق» ثقة. مات سنة ه"1٠١ه‏ وله سبعون سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء 4١6  *114/#©‏ وتقريب التهذيب .1408/١‏ 

بنو ساعدة: هم بنو ساعدة بن كعب , بن الخحزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
عاق وقباءت :اذ عام عفنا السدياء جم بن ارق العتطر يقندايق اننع الفيس دز 
تعلبة يق مازتدون الآزذون العتونغ رن تعن هاللقعة ديز كيات نان سبا يخ 
يشجب بن يعرب بن قحطان . 

انظر: جمهرة أنساب العرب 78” و71 وه5ل؛ واللباب 47/7. 


في ك و ط (أسد) بالتكبير. 

أبو أسيد. مالك بن ربيعة: هو ابن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج. مشهور بكنيته» شهد تادر وأخذا وما بعدهماء كان 00 أبيض الرأس 
واللحية كثير الشعر. مات سنة ٠ه‏ وله 4لاسنة. وقيل غير ذلك فى وفاته وعمره. 
انظر: الإصابة 8644/7. ش 

لم يورد ابن هشام من رواية ابن إسحاق إلا إلى هذا الموضع فحسب السيرة 
لابن هشام 785/5. 

سورة الأنفال: الآية ؟١.‏ 

سقطت: (وتثبيتهم) من جميع النسخ وهي في الدلائل للبيهقي والتفسير والسيرة لابن 
في ك و ط (تعرفه). 


5” 


عليهم) . فلما رأ إبليس الملائكة . نكص (1) على عفبيه . وقال : 
«.. . إِفْبَرىمَنحك هو إِنْأرئْمالَاتَرَوْنَ . . . 2# . 


وهو في صورة”"© سراقة» وأقبل أبوجهل يحضض أصحابه. 
ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم. فإنه على موعد من محمد 
وامحابة تم قال #والتلات والعرى لا قرجسم مض تقرة سهدا 
وأصحابه 57 الحبال» فلا تقتلوهم وخجذوهم أخحذا)(4) , 


وفي الصحيحين. عن سعد بن أبي وقاص قال: «رأيت (يوم 
أحد) عن يمين النبي ل الله عليه وسلمٍ ‏ وعن يسارة. 3 
عليهم ثياب بيض.» يقاتلان عن رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم - 
القتتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده») ‏ ويعني ل 6 
وميكائيل عليهما السلام 90) 

وفي الصحيحين عن عائشة قالت: «أصيب سعد يوم الخندق. 


. نكص: من النكوص: وهو الإحجام عن الشيء يقال: نكص على عقبيه: أي رجع‎ )١( 
. 514 انظر: مختار الصحاح ص‎ 

9؟) سورة الأنفال: الآية 44 . 

(5) في أ (سورة) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 

(4) رواه البيهقي في الدلائل عن ابن إسحاق */7ه ل 
انظر: تفسير القرآن العظيم ١18/5‏ ؛ والسيرة 47/57 ل 

(ه) في ك وط (جبريل). 

6 رواه مسام واللفظ له بمثله.» كتاب الفضائل باب في قتال جبريل. . 607/4 
١505؟)‏ و في روايتين. وروآه البخارع مختصراء كتاب المغازي بأب: #إذ همت 
طائفتان. . . #. 68/17" (1054) من الفتح . 


اولح 


رماه رجل من قريش (ابن7© العرّقة)27 رماه في الأكحل7©. فضرب 
عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ خيمة في المسجد يعوده من 
قريب. فلما رجع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم من الخندق. 
وضع 29 السلاح» فاغتسل فأتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ . وهو ينفض 
عن رأسه من الغبارء فقال: «وضعت السلاح! والله 0 ما وضعناه. اخرج 
إليهم». فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «فأين؟) فأشار إلى 
بني قريظة, #اللاحيم رس اله - صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ . فنزلوا على 
حك ارسيرم اله صلَّى الله عليه وسلم درن سيرك لضان أل 

عليه وسلّم - الحكم فيهم إلى سعد. قال: (إني 9) أحكم فيهم أن يقتل 


المقائلة . وأن سبى الذرية والتمحاء: وتقسم أموالهم)9) ٠‏ وفي بعص 
طرق البخاري وفأتاه جبريل وقل عصب رأسه الغبار) 60 


. سقطت ألف (ابن) في ط‎ 001١ 

(9) ابن العرقة: هو جبان بن قيس. أحد بني عامر بن لؤي» والعرقة: أمه. واسمها: 
قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم» تكنى أم فاطمة. سميت العرقة لطيب ريحها وهي 
حدة مل نيحة أم أمها هالة. الروض الأنف .78٠07/7‏ 

() الأكحل: هو عرق في وسط الذراع . 
انظر: الفتح 577/17 . 

(؟) في ك وط (ووضع). 

0 فى ك و ط (فوالله). 

(5) في ك وط (فإني). 

(9) رواه البخاري بمثله؛ كتاب المغازي, باب مرجع النبي مقاى اله عليه رسام ب 
من الأحزاب. . . . 4١١/1/‏ (؟1١4)‏ من الفتح. ورواه مسلم بمثله. كتاب الجهاد 
والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد. . . . .)١759( ١89/7‏ 

(6) المعنى: أحاط به فصار عليه مثل العصابة. 
انظر: الفتح 717/5. 
صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسيرء. باب الغسل بعد الحرب والغبار. 0/5:م 
)58١5(‏ من الفتح . 
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وروى البخاري عرد انس قال «كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في 
زقاق27 بني غنم 27 موكب جبريل ‏ صلوات الله عليه . حين سار 
رصول اشع على الل عليه وسلمت إلى ملق يف1" 

وفي المغازي من غير» طريق: أن الصحابة رأوا جبريل في 
صورة (دحية الكلبي)7' وأنه معتم بعمامة أرخى طرفها بين كتفيه. وقال 
النبي حافاكن العلة وسلو ب : «بعثه الله إلى بني قريظة, يزلزل بهم 
حصونهم. ويلقي الرعب في قلوبهم7». 


وروى البخاري عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه 
وسلّم ‏ قال 0 بدذر. هذا جبريلء اخذ تراسن فرسهء. عليه أداة 
الحربت)9) , 

وفي الصحيحين عن عائشة 5 أتها 'قالت لرسوك القاءى:ضلى الله عليه 


)١(١‏ الزقاق: السكة. 
انظر: مختار الصحاح ص ”377 . 

(؟) بنو غنم: بطن من الخزرج. وهم بنو غنم بن مالك بن النجار» منهم أبوأيوب 
الأنصاري وآخرون, ووهم من زعم أن المراد بهم هنا بنوغنم. حي من تغلب . 
انظر: الفتح 7/5 .81١‏ 

9) صحيح البخاري. كتاب المغازي. باب مرجع الى يدان لله عليه وسلّم ‏ من 
الأحزاب )14١118( 5٠17//17‏ من الفتح . 

(5) سقطت (غير) من ك و ط. 

(5) دحية: هوابن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي امحاب ا 0 رفانت 
فى خلافة معاوية. 
انظر: تقريب التهذيب ١/ه"7‏ ؛ وأسد الغابة 7 /"5. 

(5) السيرة لابن هشام 518/7 . 

40 صحيح البخاري, كتاب المغازي. باب شهود الملائكة بدراء "١7/17‏ (5990) من 
الفتح . ورواه الإمام أحمد في المستك 1/١‏ 5 


خض 


قال: «لقد لفيخا مز قومك. وكان اتكدقنا 57 لفت منهم : يوم العقبة. إد 
0 , م : 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال27, فلم يجبني إلى 
الثعالبى29, فرفعت رأسى , فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى. فنظرت فإذا فيها 
جبريل. فناداني, فقال: إن الله فل سمع قول قومك لك وماردوا 
عليك» وقد بعث إليك مَلَك الجبال 29» لتأمره بما شئت فيهم . قال: 
فناداني ملك الجبال. وسلم على ثم قال: يا محمدء إن الله قد 
لب قول قومك لك وما ردوا عل وأنا ملك الجمال» وفل بيعتلى 
الأخشبين9). فقال رسول لله صلى الله عليه وسلوب: «بل أرجو أن 


)١(‏ في ك وط (كلاب). 
ابن عبد ياليل بن عبد كلال: هو كنانة» وقيل: مسعود. وكان من أكابر أهل 
الطائف. جاء كنانة مع وفد الطائف سنة ١٠ه.‏ لكن ذكر المديني أن الوفد أسلموا 
إلا كنانة فجرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك . 
انظر: أسد الغابة ٠٠١/4‏ ١١5؛‏ والفتح ."١6/‏ 

(0) قرن الثعالب: هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد., تلقاء (مقابل) مكة. على 
يوم وليلة (00 كلم تقريبا) وأصل القرن الجبل المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير. 
انظر: معجم البلدان 887/4 

(9) الظاهر أنه لم يرد في النصوص تسميته ‏ عليه السلام ‏ . 

(4) في ك وط (فيما). 

(5) في ط زيادة (لفعلت). 
الأخشبان: تثنية: الأخشب,. وهما جبلان يضافان تارة إلى مكة. وتارة إلى منى. 
وهما واحد. أحدهما: أبو قبيس والآخر قيعقعان. 
انظر: معجم البلدان .١77/١‏ 


/ا؟ 


يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدهء ولا يشرك به شيئا»(" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم ا سك تداق 
(171") من الفتح بمثله. ومسلم بمثله, .كتاب الجهاد والسيرء باب مالقي النبي 
حصان اله عليه معنن اض الضبر كين والسانقين ١112115009‏ 
.)١9/4©(‏ 
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فصل 


النوع السابع(' : 52 كفاية الله له أعداءه وعصمته له من الناس , حفظ الله لنبيه 
وهذا فيه أآية لنبوته من وجوه : من أعلام نبوته 
منها: أن ذلك تصديق لقوله ‏ تعالى ‏ : 


«قاضدع”' يمَانَوْمرواأ عض عن الف رن ]د كبس كَالْمستبرء برك 9 


ألْذَ حَعَلُونَ ماله لها را 
فهذا إخبار الله بأنه يكفيه المشركين المستهرئين . 
وأخبر أنه يكفيه أهل 0 بقوله : 


1 لله 7 ا ا ست 


0 قولوا وَامَمَا بالله وما أدذا لا ةو 


حلت تت 


قر 


زْلَإِكَإِرَهْمَوَإِسَمَعِيلٌ وَإسحقٌ 
ري 1 7 5 5 57 086 2 0 ار 
مد الح ع تي مآأُوق بيو من رهم ارق 
50 وَححَنُكم مُسَلِمُونَ 7 فَإِنَءَامَنوأْ يِمِثْل 3-0 


101 همف شِقَاقٍ كي هد و0 وَهِوَالسَمِيعٌ الم لعسليم (3 . 


)١(‏ هذا هوالنوع الثامن. حسب واقع السياق. 
69 اصدع : اجهر بتبليغ أمر ربك . 
انظر: صفوة التفاسير .١١57/1١5‏ 
(99) سورة الحجر: الآية 94. 
(4) شقاق: عداوة وخلاف. انظر: صفوة التفاسير .49/١‏ 
39 عيباسا برع لوو د ان يعصمك منهم . 
(5) سورة البقرة: الآيتان 15 /ا١.‏ 


ليسي 


1/7 


فأخبره الله210 أنه يكفيه هؤلاء الشاقين29 له. من أهل الكتاب. 
وأخبره أنه يعصمه من جميع 0 بقوله 7 


سل 
0 7 00 مه الك 77 


فكل من هذه الأخبار الثلاثة العامة قد وقع كما أخبرء وفي هذا 
عدة ايات: 

منها: أنه كفاه أعذاءهء بأنواع عجيبة خارجة عن العادة 
المعروفة: 

وملها : أن نلصره. ضع كثرة أعذائةيع وفوتهم وغلبتهم” اع وأنه كان 
وحذه جاهرا0) بمعاداتهم, وسب ابائهم. وشتم الهتهم. و 
أحلامهم. والطعن في ديلهم . وهذا من الأمور الخارقة د 
مكة أهل الحرم7", أعز الذامن وأشرفهم» يعظمهم عم الأمم . 


أما العرب فكانوا يدينون لهم وأما غيرهم من الأمم. فكانوا 


. ليس في أ اسم الجلالة المعظم‎ )1١ 
(؟) في ك وط «(المشاقين).‎ 

(96) ليس في ك ولا ط كلمة التقديس . 
(14) سورة المائدة: الآية /ا5. 

20١‏ في ك وط (وغلبهم). 

© ففي ك وط (وجاء هو). 

00 سقطت (أهل الحرم) من ك و ط. 
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يعظمونهم به(1ك, لا سيما من حين ما جرى لأهل الفيل ما جرى. كهَيا 
كانت الأمم تعظم بني إسرائيل, لما ظهر فيهم من الآيات ما ظهر. 

وهؤلاء بر إسرائيل ا خليل المع وهؤلاء بلوإسحاق ابن 
خليل الله وكللاهما ممن وعد الله إبراهيم 0 التوراة فيهم بمأوعله. 
من إنعام الله عليه النعمة التى لم ينعم الله بها على غيرهم. فكان أهل 
الله اصطفى كنانة من ول إسماعيل. واصطفى رولب نين كفاقلل 
واصطفى (*) هاشم من فريش »2 واصطفى محمد|70) من بنى هاشم . وكان 
قد عاداه2 أشراف هؤلاء . كما عادى المسيح أشراف بني إسرائيل . 


وبدل هؤلاء وهؤلاء نعمة الله كفراً. وأحلوا قومهم دار البوار. 
وكفى الله رسوله المسيح من عاداه منهم. ولم ينفعهم نسبهم ولا فضل 
مدينتهم . وكذلك كفى الله محمدا من عاداه. وانتقم منهم. ولم ينفعهم 
أنسابهه7) ولا فضل مدينتهم . 


فإن الله إنما يثيب بالإيمان والتقوى. لا بالبلد والنسب» وقال7» 


ك اتغالى د 


. الضمير يعود إلى الحرم‎ )١( 

(؟) في أ (بنى) والصواب الرفع . 

1 فى ١‏ رن 

(4) في ك وط زيادة (بني). 

0 في أ(محمد) بغير النصب» والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
(5) في أ (عادوا) والأولى ما أثبتناه من ك وط. 

0 في ك وط (انتسابهم). 

(8) في ك وط (فقال). 


تف 


ب مك ملح لت كر 02227 
وَسَوْفَ تَعلَمُونَ 27# , 


وكين من َرَيَةٌ هى أَسَدقوة من فَريَئِكَ الْوَلحَحَدْكَ أَهْلْكتْهُمْ قلا نَاصِرَ 


. 4 


وؤقال: 
ل 1 0 م 5 د د تر 


تكو مكلك دهان ع 
و و لج دص و و صرح سا سس 


راج شير عواس سبي ل و سكره 
تيصنتعورت 09 وفك جاء هم زر مج فُكدَ بوه فاخذهمالعذاب وهم 
يموت 0# . 

وقل سمى أهل العلم بعص من كفاأه الله إياه () : من المستهزئين., 


وكانوا معروفين مشهورين ‏ عند عدن العحانة سانيم العار 





)١(‏ لكل نبأ مستقر: أي لكل خبر من أخبار الله عز وجل وقت يقع فيه من غير خلف 
ولا تأخير. 
انظر: صفوة التفاسير 81//17. 

(؟) سورة الأنعام : الآية 59-55 . 

(9) سورة محمد عليه السلام ‏ : الآية ١‏ . 

(15) رغدا: سعة وكثرة. 
انظر: صفوة التفاسير .١55/1١5‏ 

(ه)» سورة النحل : الآيتان .١١* 1١57‏ 

() سقطت (إياه) من ك و ط. 


مض 


ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال أبوجهل: «هل يعفر 
محمد 2000 بين أظهركم؟) قيل : 7 العم . . قال: «واللاات والعزى2'2, 
لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته). فما فجأهه(" منه إلا وهو 


وحص على عدي رتفي اريليك: فقيل له : مالك؟ قال : «إن بيني وبينه 
لخندقا(؟» من نار وهولا2 وأجنحة). فقال رسول الله صلَّى الله عليه 


527 «لودنا منى. لاختطفته الملائكة كيرا بير 07 وأنزل 
اللها يتب تعالئ حم 


« ديت الَذِى ينع 3ن عبدًا إذا صِيْح ( ليع ريت إنَكانعل اطدئ 29 أَوأمَرَ 


. يعفر محمد وجهه: يسجد ويلصق وجهه بالعَفر» وهو التراب‎ )١( 
. 197/1١1 انظر: شرح النووي‎ 

5) اللات: اسم صنم كانت تعتنلة ثفيقونب والعساى: شت سَمرة كانت لغطفان 
يعبدونهاء بنوا عليها بينا وأقاموا لها سدنة فبعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
خالد بن الوليد فهدم البيت. وأحرق السمرة؛ ولم تكن قريش تعظم شيئاً من الأصنام 
انظر: مراصد الاطلاع و5//”ة. 

فيه في ط (فاجأهم). 

50) في أ (لخندق) والأصوب ما أثبتناه من ك وط وهو ما في الصحيح . 

() في ط: (وهؤلاء أجنحة) . 

5١‏ عند مسام بعد هذا قوله: «قال: فأنزل اللهشاعر وجل بح لا ندرئ في حديث 
بي هريرة؛ أوشيء بلغه . . .»2 ثم ذكر الآيات., ثم قال: زاد عبيد الله (يقصد 

لبق 6 0 رديه : (وأمره بما أمره به). وزاد ابن عبد الأغلى (ويقصد 
اها محمد بن عبد الأعلى القيسي) : «فليدع ناديه يعني : قومه) . 
9 مسلم 68/14١؟.‏ 


3729( أجمع النفسووق على :أن الع المضالى هو معسة باضاى :الله عليه وسلم عد وان 
الذى نهاه هو اللعين ‏ أبو جهل . 
انظر: صفوة التفاسير .087/7٠‏ 


لاا ؟ 


411 ساءمة 


0 لوك )يتا ا 0 و7 09 


حر الى ل 


َأصَوَكذْيةٍ حَاوِئَةٍ 7 وَليْدُ 6 بع ناديم لوي (اسَدهالَايَة 36 220 0 2 ب 
وآ قيب 204 , 

وفي الصحيحين من حديث اليراء بن عازب. حديث هجرهة النبي 
دهان اللا عليه وسلر ب واس كبر من سكة إلى المدينة. قال فيه: 


«واتبعنا9©) ل ل ا ونحن في جزد(2) م' من الأرض» 
فقلت : يارسول الله أتينا فقال 09+ ولا تحزن إن الله معنا) » فدعا عليه 


رسول الله اهن الل.فايه سلوب 7 50 لعن 0 
فقال: «(إني قد علمت أنكما دعوتما على . فادعوا لى . واللّه لكها أن 





)١(‏ لسفعا بالناصية : أي لنأخذنه بناصيته ‏ مقدم شعر الرأس ‏ فلنجرنه إلى النار بعنف 
وشدة ونقذفه فيها. 
انظر: المصدر السابق .0817*/٠١‏ 

(؟) الزبانية: خزنة جهنمء الملائكة الغلاظ الشداد. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(8) واقترب: تقرب بالسجود إلى ربك . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
نورق العك 7 الاياظ 3ج 15 
رواه مسلم بنحوهء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم , باب قوله : إن الإنسان ليطغى . أن 
رآه استغنى» 54/4١7؟؛‏ (/70/9417). ورواه البخاري مختضراً جدا كتاننن التفسيتنة 
باب #كلا لثن لم ينته لنسعفن بالناصية . . . # 74/8 (146/8) من الفتح . 

(84) سقطت (واتبعنا) من ط . 

() الجَدّد: هو المستوي من الأرض . والذي عند مسلم (جلد) وهما روايتان. 
انظر: شرح النووي .١6١/١8‏ 

6 في ط (قال) . 

(0) ارتطمت فرسه إلى بطنها: أي غاصت قوائمها في تلك الأرض الجلد (أي الصلبة) 
والجدد. 
انظر: المصدر والموضع السابق:. 


5 


أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجاء فرجع لا يلقى أحداً إلا قال: قد 
كفيتم ما ههناء فلا يلقى أحدا إلا رده)7" . 

وفي لفظ: «فساخ22 فرسه في الأرض إلى بطنه. ووثب عنه. 
فقال: يا محمد. قد علمت أن9© هذا عملك. فادع الله أن يخلصني 
فا الاقف ولك علي لأعَمّينَ على من ورائي)9). 

وفي الصحيحين عن ابن شهاب» من رواية سراقة ‏ نفسه ‏ قال : 
«جاءنا رسل كفار قريش. يجعلون في رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسا روا بكر”؟, دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. فبينما أنا 
جالس في مجلس قومي بني مدلج27, إذ أقبل رجل منهم. حتى قام 
علينا ونحن جلوس. فقال: يا سراقة» إني رأيت آنفا أسودة”؟ بالساحل. 


,)"004( 35*1١  57:04/4 رواه مسلم واللفظ له بمثله. كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 
1/5 ورواه البخاري بنحوه. كتاب المناقب. باب علامات النبوة فى الإسلام‎ 
.)5516( 

(؟) ساحم: بمعنى ارتطم وغاص . 
انظر: شرح النووي .١19١/١4‏ 

09 سقطت (أن) من أ. 

(4) لأتمين على من ورائي : يعني لأخفين أمركم عمن ورائي ممن يسطلبكم وألبس 
عليهم حتى لا يعلم أحد. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
صحيح مسلم, كتاب الزهد والرقائق. باب في حديث الهجرة» ويقال له: حديث 
الرخل 781١/14‏ (009) بمثل هذا اللفظ . 

(9) ليس في ' (وأبي بكر) وقد أثبتناها من ك و ط وهو ما في الصحيح . 

اوسا حر حر يداح وير بر سياه بر اتاد بيط حير فق كتايد 
انظن : اللناك 26 1 

00/١‏ أسودة : اليا 


انظر: الفتح 7517/10 . 
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أراهما محمداً وأصحابه(». قال سراقة: فعرفت أنهم هم. فقلت: 
ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلاناء ثم لبثت ساعة» ثم: قمت فدخلت 
بيتي ع فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وزواء أكمة فتخسسنه])7) 
على وأخذت رمحي, فخرجت به من ظهر البيت» فخططت بزجه”© 
الأرضء» وخفضت عاليه» حتى أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتها» تقرب 
بي حتى دنوت منهم وعثرت بي 292 فرسي» فخررت عنها. فقمت 
فأهويت بيدي إلى كنانتي 9» فاستخرجت منها الأزلام 0 : 


)01( في أ (وصحابه) . 

(؟) في ط (فتجسها). 

(96) زج الرمح : هو الحديدة التي في أسفل الرمح . 
انظر: الفتح /741/17. 

64١‏ :رفعتها” أسوغعثة :بها السين: 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(9) تقرب بي : التقريب: السير دون العدو وفوق العادة» وقيل: أن ترفع الفرس يديها 
معا وتضعهما معا. ظ 
انظر: المصدر والموضع السما دق :. 

(5) في ك وط (في). 

(90) في ك وط زيادة: (عنها). 

() الكنانة : جعبة السهام من أدم (جلد). 
انظر المصباح المنير 857/17. 

6 الأزلام : هي عند العرب ثلاثة أنواع : 
أحدها: الثلاثة التي يتخذها كل إنسان لنفسه في أحدها: أفعلء وفي الآخر: 
لا تفعل. والثالث عفْلء فيجعلها في خريطة (كيس) فإذا أراد فعل شيء أدخحل يده 
في الخريطة منسابة وأتمر بما خرج له: الآمر أو الناهي. وإن حرج الغفل أعاد 
والنوع الثاني : كان سبعة أقداح. عند هبل في جوف الكعبة . 
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فاستقسمت بها: 2١‏ فخرج”" الذي أكره29. فركبت وعصيت الآزلام. 
تقريك بى ع حتى ذا تسمحت قراءة#رسرل الات صلق الله عله وسلم 7 
وهو لا يلتفت. وأبو بكر يكثر”*؟ الالتفات. ساخت يدا" فرسي في 
الأرضء حتى بلغتا الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضت» فلم 
تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها” غبار ساطع في 
السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام . «فخرج الذي أكره. فناديتهم 
بالأمان فوقفوا.ء فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت 
مالقيت من الحبس عنهم أن سقيس ابر رضول للدت ان إل عليه 
وسلم ا .» وذكر تمام الحديث. 


0غ( 
0( 
0 


5( 
5( 
00 
ف 


والنوع الثالث: أقداح الميسر وهي عشرة. 

انظر: البحر المحيط 474/7 476 . 

في ك وط زيادة (أضرهم أم لا؟). 

في ك و ط (فيخرج). 

فخرج الذى أكر: أئ لا تضرهم . 

انظر: الفتح /5517/10. 

سقطت (يكثر) من أ وقد أثبتناها من ك و ط. 

في أ (يدي). 

في ك (إذ لأثر يديها) وفي ط (إذ لا تريد بها) هكذا . 

وواة السشارق مطلما "كاب مداقب الانضان تاك سجرة الف :ع لا اعد 
6 (2)35405 قال الحافظ ابن حجر هنا في الفتح 740/1 : 00000 بإسناد 
حديث عائشة (يقصد قول البخاري) حدثنا يحيى بن بكير حدثنا 
الليث عن عقيل» قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: «لم أعقل 
أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. ..» /ا/ 757٠‏ (م8"9.06) من الفتح وقد أفرده البيهقي 
في الدلائل وقبله الحاكم في الإكليل من طريق ابن إسحاق: حدّئني محمد بن مسلم 
هو الزهري به». وكذلك أورده الإسماعيلي منفرداً من طريق معمر والمعافى في 
الجليس من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري . 


524١ 


وفي الصحيحين عن جابر قال: «غزونا مع رسول الله صلَّى الله 

عانه وك غزاة قبل نجد22(7. فأدركنا رسول الله صلَّى الله عليه 
سل في القائلة”2. في واد كثير العضاة(©. فنزل رسول الله 
ضاي الماع ودلب تت سحي / فعلق سيفه بغصن من 
أغصانها. ولعرف النامن في التوادي يستطلون بالشجر. فقال رسول الله 
5 الله عليه 575 حت « إل رجلا أتاني . وأنا نائم , فأخحذ السيف. 
فاستيقظت وهو قائم على رأسي. والسيف صلتا(؟» في يده. فقال: من 


وأخرجه البيهقى فى الدلائل 4860/7 - 484 موصولاً بأكثر من طريق عن الزهري. 
وأوزة تافاته رافة ود علق امن ياه 
أبا حكم. .. توك اهما لأمر جوادي إِذ سخ قوائمسه 
عجبت ولم تشكك بأن محمذدا نبي وبرهان. فمن ذا يقاومه 
علبك ركف التناسن عق لاس أرق أمفسره ترا ستبدو معالمه 
بأمر يود النصر فيه بإلبها لو أن جميع الناس طرأ تسالمه 
والحديث ليس عند مسلمء خلافاً لإشارة الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 
)١(‏ في رواية اخرئ: «وكنا مع النبي صَلَى الله عليه وسَلّم ع جلاث الرقاع...) 
)1١385( * 5/1/‏ من الفتح . ظ 
تعددت الأقوال في تحديد المراد بنجد ويستخلص منها جميعاً: انتما مال من كيال 
الموواف مكنا فقيو جه ونا نبال مغرباً يفسح بجيال تيو سيعضا 1 :وتالتك التهدا 
إلى البحر فهو تهامة . 
انطع المحاديية التماقة والكحانة لما الال ا 
)١(‏ القائلة:. وسط النهار وشدة الحر. 
انظر الفتح 4717/10 . 
ف 000 وفي ط (الفضاء) . ٍ 
لعضاة: كل شجر يعظم, له شوك, وقيل: هو العظيم من السمر مطلقاً. 
9 العصلان واحوي] السابق . 
جع صلتاً : مجردا من غمده. 


انظر: الفتح /470//10 . 
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يمنعك مني؟ قلت: الله 0 السيف: يمره جالس).» ثم : 
لم يعرض له رسول الله ص ال عليه ول وكذ ملك قومه. 
فانصرف حين عفا عنه. فقال: «لا أكون في قوم ع لك)9) 


وكان فلان7) ل إلى لبي حضاى القعلنة 0 فإذا تك 
النبي ب صَلى الله عليه وسلوت اختلج بوجهه38©). فقال النبي 
كاي اللعلنية رسام . : «كن كذلك». فلم يزل يختلجح حتى 


مات)20) , 


010) 


00 


فيه 


(5 


(2 


شام السيف: عَمَده ورده في غمدهء يقال: شام السيف: إذا سله, وإذا أغمده. فهو 
من الأضدادء والمراد هنا: أغمد 
انظر: شرح النووي .15/١6‏ 1 
رواه مسلم واللفظ له بمثله إلى قوله: ثم لم يعرض له رسول الله صَلَى الله عليه 
وسلوك وهوتهانة الحديث عنده؛ كتاب الفضائل. باب توكله على الله تعالى ‏ 
وعصمة الله تعالى ‏ له من الناس ١785/4‏ (85). ورواه البخاري يتحو 
كتاب الجهاد والسير. باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر 
5 (19175) من الفتح. ورواه البيهقي في الدلائل 9/6/8" 810/5 . 

هو الحكم بن خوج العاص., أبو مروان أمير المدينة . 
انظر: أسد الغابة ١/84١ه ‏ 6١ه.‏ 
اختلجح بوجهه: حرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية لفعل رسول الله صَلَى الله عليه 
7 
انظر: المصدر والموضع السابق. مادة خلج . 
المستدرك للحاكم. كتاب التاريخ .57١/5‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه». ورد عليه الذهبي بأن ضرار بن صرد ‏ أحد رواة الحديث ‏ واو. 
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب :*94/١‏ «ضرار بن صرد التيمي؛ أبو نعيم 
الطحان الكوفي, صدوق له أوهام. وخطىء ورمي بالتشيع من العاشرة مات سنة 
4ه روى له البخاري في خلق أفعال العباد» . 


قذيف 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان رجل ”2 نصراني 
املويودم عرز وال عجراه وكان يكتب للنبي صلَّى الله عليه 
وسلّم فعاد نصرانياء فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له""). 
فقال: رسول الله دضان اللاعاية وساب : «اللهم أجعله آية) فأماته 
اله فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما 
هرب منهم, نبشوا عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقوا ما استطاعواء 
فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: مثل الأول. فحفروا له وأعمقواء 
فلفظته الثالثة» فعلموا أنه ليس من فعل الناس فتركوه منبوذاً) 27 , 


وروى الإمام أحمد من حديث” ابن إسحاق قال: حلاثني 
يحيى بن عروة27. عن أبيه» عن عبد البق عمروين العاصن قال : 
وفلف لدعا ار سارايك قريقا أضانت من رسوك الله صلَى الله عليه 
وسلَّم ‏ فيما كانت تظُهر من عداوته؟) قال: «حضرتهم وقد اجتمع 





وروى هذا الحديث البيهقيى في ا لنة أيضبا رن 
ضرار المذكور 7894/5 . 

)١(‏ سقطت (رجل) من ط. 
عند مسبلم : وكان منا رجل من بني النجار. , , ». 

(؟) قال الحافظ في الفتح 576/5: «في رواية الإسماعيلي : وكان يقول: ما أرى يحسن 
محمد إلا ما كنت أكتب له) . ظ 

(9) رواه البخاري, كتاب المناقب» باب علامات النبوة. . .» 574/5 (/53511) من 
الفتح . ورواه مسلم. كتاب صفات المنافقين تصادم و/ره:١“”‏ (١١1خ4ل/7)؛‏ 
وأحمد في المسند 7717/7 . 

(4) في كك وط زيادة (محمد). 

() يحيى بن عروة: هوابن الزبير بن العوام الأسدي, أبوعروةء المدني. أمه 
أم يحيى بنت الحكم بن أبي العاص, كان قليل الحديث وثقه النسائي وغيره. 
انظر: تهذيب التهذيب 0/1 ض 
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أشرافهم يوماً في الججّمر”"2. فذكروا رسول الله صَلَّى الله عليه 
وسلم به افقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط. قد 

سفه أحلامنا29, وشتم آباءنا» وعاب ديننا9؟ وفرق جماعاتناء وسب 
الهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم. أوكما قالوا. فبينما هم في 
ذلك. إذ طلع عليهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ , فأقبل يمشي 
حتى استلم الركن. ثم مر بهم طائفاً بالبيت» فلما أن مر بهم. غمزوه 
ببعض مايقول”؟2. قال: فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى. فلما مر 
الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى ء فمر بهم الثالثة. 

وه بمثلهاء فقال: «تسمعون يا معشر قريشء. أما والذي نفس محمد 
مسي وس القوم كلمته. حتى ما منهم رجل”) 
إلا كأنما على رأسه طائر واقع. ٠‏ حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك. 
لو بأحسن ما يجد من القول. حتى أنه ليقول: : «انصرف7) يا أبا 


. الحجر: هو حجر إسماعيل بجوار الكعبة‎ )١( 
.7١94/7١ انظر: الفتح الرباني‎ 

(0) سَفه أحلامنا: نسب عقلاءنا إلى الجهل . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5؟) سقطت (وعاب ديننا) من ط . 

(4) غمزوه ببعض ما يقول: أي أشاروا إلى قوله بأعينهم وحواجبهم استهزاء به. 
انظر: المصدر والموضع الميما نو 

() الذبح هنا مجاز من الهلاك. فإنه من أسرع أسبابه. 

0 المصدر والموضع السابق . 

(5) في (رجلا). 

(0) ليرفؤه: رسمت في جميع النسخ (ليرفأه) وما أثبتناه أصوب . 
ويرفؤه: كيمدحه ونا ومعنى » أي يسكنه ويرفق به ويدعو له. 
انظر: المصدر والموضع الساتو.. 

(48) في ك وط زيادة (انصرف) ثانية . 
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الجبمم انصرف راشداء فوالله ماكنت جهولا». فانصرف رسول الله 
مان العامة رسي هه حنّى لمر اجتمعوا في 
الحجرء وأنا معهم. فقال بعضهم ل لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم 
عنه(21, حتى إذأ ع ا تركتموه . فبيلما هم في ذلك. طلع 
رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم فويوا إليه وثبة ة رجل واحدى فأحاطوا 
به. يقولون له: القع الدى..: توك كل وكام لماتكان يلديم ماس عيب 
الهتهم ودينهم 2 قال: فيقول اال - صَلَى الله عليه وسلّم ‏ : 
العم أنا الذي أقول ذلك»» قال : فلقد رأيت رجالا من 37 أجل بمجمع 
رداثئه. وقام انوي 2 دونه يقول ‏ وهو يبكى ‏ : 

«. . . أَنْفَتْلُونَ رجلا أنيفولَ ري أله . . . 04)؟ 

ثم انصرفوا عنه 2 . 

وذكر البخاري بعد حديث عروةء عن عبد الله بن عمرو. قال * 


«وقال عبدة(1) 





)١١‏ سقطت (عنه) من كك وط. 

6 هو عقبة بن أبي معيط كما يستفاد من حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري . كتانت 
فضائل الصحابة؛ باب قول النبي د هلى اش هله وسلء تب ولو كنت مهدا خدياةم 
1 (5078”) من الفتح . 

(9) في ك وط زيادة (الصديق) . 

(4) سورة غافر: الآيةم7. 

(5) رواه أحمد في المسند »5١8/7‏ وأورده الهيثمي في المجمع 1 وقال: 
في الصحيح طرف منه (كما هو مذكور هنا) رواه أحمد. وقد صرح ابن إسحاق 
5 وبقية رجاله رجال الصحيح» . 

(5) غَبّْدة: هوابن سليمان الكلابي الكوفي, أبو محمدء الحافظ الحجة القدوة؛ ثقة 
ثبتء مات سنة /18اه. 


انظر: سير أعلام النبلاء 4/١51؛‏ وتقريب التهذيب .8170/١‏ 


ك5 


عن 


١ 4 1 ١ 5‏ و 
هشام7'' عن أبيه. قيل لعمرو بن العاص( ا م 


وروى سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله ‏ تعالى ‏ : 


7 اكالم روه برح 04# . 


قال: والمستهزؤن (الوليد بن المغيرة) و (الأسود بن عبد يغوث 


الزهري)2) و (الأسود بن المطلب)2) أبو زمعة, من بني اسيك ورد 


000) 


فم 


فيه 


(5 
(5 


000 


0 هو ابن عروة . بن الزبير بن الخوام 00 5 ادي ا 
انظر: سير أعلام النبلاء 714/5-- 47 ؛ وتقريب التهذيب 519/17. 


أي أنه في رواية أخرى معزوا إلى عمروبن العاص ‏ نفسه. وهو في رواية أحمد 

من حديث عبد الله بن عمرو. ا و و 

عروة في الصحابي راوي الحديث. ويرجح رواية يحيى؛ ويحتمل أن يكون عروة 

مال هس را وعد انيد فور فال أباه أخرى . 

انظر: الفتح 1 وصحيح البخاري؛, كتاب مناقب الأنصار. باب ما لقى النبي 

حبضلن الله عليه فمتلم جروا مداه من المشركين بمكة /ا/8١55-1١‏ (865*) 
من الفتح . 

عمرو بن العاص: هو ابن وائل السهمي, الصحابي المشهور. أسلم عام الحديبية 

وهو الذي فتحها. مات بعد سنة ٠14ه.‏ 

انظر: تقريب التهذيب 7/7/؛ وأسد الغابة “1/517/17. 


سورة الحجر: الآية 66 

الأسود بن عبد يغوث: هو ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 
انظر: السيرة لابن هشام ."01/١‏ 

في ك وط (عبد المطلب). 


لام 7 


عبد العزى20, و(الحارث”© بن عيطل السهمي)7© و(العاص بن 

وائل)27) فأومأ©) جبريل إلى أكحل الوليد بن المحيدر. فقال له النبي 
508 الله عليه 37 ده ونا ضعت قال كلس وأوما إلى 
الأسود بن2 المطلب إلى عينيه» فقال: «ما صنعت»؟ فقال : كفيته . وأومأ 
إلى رأس الأسود بن عبد يغوث لقال عزنا ضعت "قال كفسه.. واوما 
إلى الحارث السهمي إلى بطنه. فقال: «وما صنعت»؟ قال: كفيته. 

وأومأ اك أخمص العاص بن وائل». فقال: «ما صنعت)؟ قال: كفيته. 
فأما الوليد فمر برجل من خزاعة”(" وهو يريش نبله0"» فأصاب أكحله 





)١(‏ الأسود بن المطلب: هوابن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لوْي . 
انظر: 0 السابق ١/*78؛‏ واللباب 57/١‏ 

فة رسمت في أ وك (الحرث) هكذاء هنا وما بعده. وهو رسم إملائي قديم . 

(5) الحارث بن عيطل : الظاهر أنه (ابن عيطلة) فقد روى ابن جرير بإسناده في جامع 
البيان 7١/1١84‏ عن أبي بكر الهذلي قال: قلت للزهري: إن سعيد بن جبير وعكرمة 
اختلفا في رجل من المستهزئين فقال سعيد: هو الحارث بن عيطلة. وقال عكرمة: 
هو الحارث بن قيس» فقال: صدقاء كانت أمه تسمى عيطلة. وأبوه قيس. وفي 
التتعيوة 007 05 هو أبو العاص ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم . قتله 
على بن أبي طالب. ويقال: النعمان بن مالك القوقلي. ويقال: أبودجانة. يوم بدر 
سلة ؟!اهم. 

(1:) العاص بن وائل: هو ابن هاشم أو ابن هشام بن سعيد بن سهم. من بني سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعب. 
انظر: المصدر السابق 67/7. 

(8) برسبت فن كن الف (فأومى) هنا وما بعده والأصوب ما أثبتناه . 

(5) في ط زيادة (عبد) . 

(0) في ط (خذاعة). 

(4) يريش نبله: يعمل له ريشأ ويلزقه عليه . 
انظر: اللسان 8/5:٠”ء‏ مادة ريش . 
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فقطعها. وأما الأسود بن المطلب 7©) فَعَمِي. فمنهم من يقول: عَمِي 
هكذاء ومنهم من يقول: نزل تحت سّمرةء فجعل يقول: يابني ألا 
تدفعون عني؟ ويقولون: ما نرى شيئاً. فجعل يقول: هلكت ها هوذا 
أطعن في عيني بالشوك. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً. فلم يزل كذلك 
حتى عميت عيناه . وأما الأسود فخرج في رأسه قروح مات منها. :وأها 
الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر("© في بطنه. حتى خرج خرؤه7) 
من فيه فمات. وأما العاص بن وائل فركب إلى الطائف على حمارء 
فربض به في شبرقة7؟) يعني شوكة., فدخلت في أخمص قدمه”) 
فمات. وقيل: دخلت في رأسه شبرقة فمات”" . ْ 


رواه ابن ابي حاتم شي تفسيره ( قال9") ٠‏ يوبس سن 


)١(‏ في ط (عبد المطلب). 

(؟) ويسمى (الصفر) وهوداء في البطن» يصفر منه الوجه . 
انظر: اللسان 450/14» مادة صفر. 

فيه الخرء ‏ بضم الخاء ‏ : العدرة: 
انظر المصباح المئير ص ١7١‏ . 

(4:) في أ (شرقه) في هذا الموضع والذي يليه. والصواب ما أثبتناه من ك و ط . 
الشبرقة: هو المعروف بالحسك. وهو نبات تعلق ثمرثة بصوف الغنم» ورقه كورق 
الرجلة وأدق. وعند ورقه شوك ملزز صلب ذو ثلاث شعب. 
انظر: جامع البيان 84١/١1؟‏ وترتيب القاموس .541١/1١‏ 

(5) الأخمص: ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض . 
انظر: مختار الصحاح ص ١9٠‏ . 


(5) أخرجه البيهقي بنحوه في الدلائل 715/5 18". 
(0) سقطت (قال) من ك وط. 


حي 


عداه تنا أنواةاو0'ائ تنا انو غيو اناو :تنا أو يقير 10ج عرق سعيد: 
وروى بإسناده عن الربيع بن أنس, قال: أراد صاحب اليمن0© أن 
يوق1© الشى.ى على اله .عليه وسلو ب فاناه الزلييد: اتزهم أن محميدا 
ساحر. وأتاه العاص بن وائل: فأخبره أن محمداً تعلم أساطير الأولين. 
وأتاه آخر: فزعم أنه كاهن. وآخر زعه7") أنه شاعر. وآخر قال©: إنه 
مجنون. نأهلكهم الله كل منهم أصابه عذاب سوى عذاب صاحبه. 
وذكر تفصيل عذابهم. وروى مثله عن عكرمة . 


)١(‏ يونس بن حبيب : هو العجلي مولاهم الأصبهاني . وثقه ابن الى حاتم مات سنة 
561 ها. 
انظر: سير أعلام النبلاء 097/1١57‏ 0917؛ والبداية والنهاية 47/1١‏ . 

(؟) أبو داود: هو الطيالسي . 

(6) أبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز؛ الحافظ. مشهور 
بكنيته. مولى يزيد بن عطاء. ثقه ثبت متقن الكتابة. مات سنة 1/5١ه.‏ 
انظر: الكاشف 78/7 ؛ وتقريب التهذيب 371/175 . 

(14) في ط (أبو سير) هكذا. 
أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري الواسطي». بصري الأصل» 
ثقة. من أثبت الناس في سعيد بن جبير. وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي 
اهدع ترق ةبه اا ظ 
انظر: الكاشف ١/8١؛‏ وتقريب التهذيب .١79/١‏ 

2١‏ صاحب اليمن : هو الحارث بن عبد كلال الحميري» كتب إليه النبي صلَّى الله 

عليه بوسلم كتاباً وبعث به المهاجر بن أبي أمية المخزومي , يعد في أهل اليمن, 

ولبفنة له ضضة. 
انظر: السيرة لابن هشام 5 /هه؟؛ وأسد الغابة 4٠4/١‏ . 

(5) في ك وط (يأوي). 

40 سقطت (زعم) من ط. 

(8) في ك وط (زعم). 


9 


وقال محمد بن إسحاق: «ثنا يزيد بن رومان. عن عروة' 
وغيره22 من العلماء. أن جبريل أتى النبي 58 الله عليه 0 
وهم يطوفون بالبيت فقام رسول الله بها لعل رسا ب 
جانبه؛ فمر به الأسود بن ( المطلب فرمى في وجهه 0 
فعمي . ومر به الأسود بن عبد يغوث, فأشار إلى بطنه فاستسقى2*7., 
فمات منها. ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى جرح بأسفل كعبه. 
كان أصابه لما مر برجل يريش نبله. فخدش رجله. وليس بشيء. 
الس قراف زمر به القاقريين وال امن إلى تيص النف ددر 
مثل ما تقدّم من رواية ابن عباس.*©. ورواه أبوزرعة من طرق كثيرة عن 
جماعة من التابعين . ومن المشهور عند») أصحاب السير وغيرهم و 
على عتيبة2)9 , بق ابت لهس. وكان أبولهب لما عادى النبيٍ قر الله 

عاد رفك أمر ابنيه9» أن يطلقا ابنتي العو خباضاى الله عليه 


)١(‏ في ك وط (عكرمة). 

(0) الذي في السيرة (أو غيره) . 

(96) في ك وط زيادة (عبد) . 

(4:) من الاستسقاء: وهو أن ينتفخ البطن وغيره من الأعضاء ويدوم عطش صاحبه. 
انظر: تسهيل المنافع في الطب والحكمة ص ه88 لإبراهيم بن عبد الرحمن بن 
اكى بكر الأزرق» طبع عبد الحميد حنفي بمصر 165١ه.‏ 

(6) السيرة لابن هشام بنحوه 0١/57‏ ”7ه. وإسناد هذه الرواية إسناد جيد . 

(5) في أ (عن). 

0) عتيبة: ‏ بالتصغير ابن أبي لهب: وأبولهب اسمه: عبد العزى بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي, ابن عم رسول الله صلَّى الله عليه 
لوبت تزوج أم كلثوم ثم طلقها فعوضها الله بعثمان بن عفان. وقتل الأسد عتيبة 
وهو ذاهب إلى الشام ‏ كما تذكر هذه الرواية. 
انظر: الروض الأنف 58/9 ؛ والإصابة 5489/5 .59٠‏ 

(8) وهما عتيبة المذكور وعتبة وقد أسلم عام الفتح هو وأخوه معتب وشهدا الطائف 


54١ 


وسَلّم و3 وأم كلثوم 29 قبل الدخول. وقال عتيبة لرسول الله 
صل الله عليه وسلّم ‏ : كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبني ولا 
ددر ثم ممصم بالأذى وشق كس فقال رسول الله 
حاضان الله عليه وسلم ‏ . «اللهم سلط عليه كليا من كلابك)59) فخرج 
فى الفسوءمن افتريش» بحن تنولبوا قق :مكنانمق الشسام» .يفال 'لبيه: 
(الزرقاء)9) ليلاء فأطاف بهه9) الأسد تلك الليلة. فجعل عتيبة يفول: 
ياويل7) 5 هو والله اكلي . كما دعا محمد علىي. قتلني وهو بمكة 


010 


فم 


إفة 
5( 


(6) 


0) 


(0 


وحنين وكانا فيمن ثبت وأقام ١‏ بمكة ولم يأتيا المدينة : ولهما عقب . 

انظر: الروض الأنف */58؛ وأسد الغابة 458/37 . 

رقية بنت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم أمها خديجة., تزوجها عثمان بمكة 
وشاكرت عه إلن: الحنقة وولد اله هناك :ولدا سكا غيل الله .وكان عفان كن به 
فبلغ الغلام " سنين ثم مات بسبب نقرة ديك سنة 4ه وماتت رقية بالحصبة بعد بدر 
سئة 5هها. 

انظر: أسد الغابة .١١4 -1١١/5‏ 

آم كلثوم يتت رسول الل صل الله عليه وسلّم ب آمها خديجة: تووجت عثمان بعند 
رقبة» ولم تلد منه. وتوفيت سنة 4ه. 

انظر: أسد الغابة 884/5"؛ والإصابة 449/5 .49٠١٠‏ 

في ط (لا تجيبني ولا أجيبك) . 5 

قال د منطور: ون الحديث : «أما تخاف أن يأكلك كلب الله؟ . . .»). 

انظر: اللسان 7/١‏ الا مادة كلبه. ظ 

الزرقاء: موضع بالشام بناحية (معان) وهو نهر عظيم يجري في أرض فيها شجر 
ورمال كثيرة» وفيه سباع كثيرة مذكورة بالضراوة» وهو يضب في الغور. 

انظر: مراصد الأطلاع مادا" 

أطاف بهم : ألم بهم وقاربهم . 

انظر: مختار الصحاح ص 5. 

في ك و ط (ويل) بدون (ياء) الندبة . 
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وأنا بالشام , فعد|(١)‏ عليه الأسد من بين القَوم . وأخحذ برأسه فذبحه)”'2. 


وفي رواية هشام بن عروة 0ك قال: ولما طاف الأسد بهم تلك 
الليلة» وانصرف”9) عنهم. قاموا وجعلوا عتيبة في وسطهم. فأقبل الأسد 
يتخطاهم , حتى أخذ برأس عتيبة ففلغه)(؟) . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: «بينما رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يصلي عند البيت» وأبوجهل وأصحاب له 
جلوس. وقد نحرت جزور” بالأمس. فقال أبوجهل: أيكم يقوم إلى 
سلى 29 جزور بني فلان» فيأخذه فيضعه في كتفى محمد إذا سجد؟ 
نانيف افش النرء 01 قاعاةه. فلها سج البن فى الله غلب 


)١(‏ عدا: وثب. 
انظر: ترتيب القاموس 175/7 . 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل 98/5 784. 

(9) في جميع النسخ بدون عطف, وهو ضروري لاستقامة السبك . 

)5١‏ فدغه: شدخه. 
انظر: ترتيب القاموس 408/7 . 
أخرجها البيهقى ‏ أيضاً ‏ في الدلائل ؟88/7". وقد أخرج هذه القصة أبو نعيم في 
الدلائل ؟5/همه ‏ 84ه من عدة روايات: اثنتان من طريق ابن إسحاق واثئنتان من 
طريق الواقدي . 

(5) الجزور: الناقة التي تنحر. 
انظر المصباح المئير ص 58. 

(5) في جميع النسخ رسمت (سلا) والأصوب ما أثبتناه. 
السلى: هي الجلدة التي يكون فيها الولد. يقال ذلك من البهائم» أما من الآدميات 
فالمشيمة» وقيل : إنه يقال فيهن ‏ أيضا ‏ : سلى . 
انظر: الفتح ."6890/١‏ 

70( في رواية عند مسلم : «... إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر 
سول اشاب صل الله .عليه وسلم حت ب و1216 


؟ 


وسلم ‏ وضعه بين كتفيه , قال : فاستضحكوا. وجعل بعضهم يميل على 
بعض 27 , وأنا قائم أنظرء لوكانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله 
دقان اللا عليه سرج والنبي على الله غلب اول ساحد 

ما رفع97) راسف حنى انطلق إنسان إلى فاطمة. فجاءت وشي جويرية9) 
فطرحته 27 ثم أقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم صلاته. رفع صوته ع ثم دعا عليهم . وكان إذا دعا دعا ثلاث 
وإدا سأل سأل ثلاث تم قال : «اللهم عليك بفريش » ثلاث مرات». فلما 
سمعوا صوته . ذهب عنهم الضحك وخافوا9) دعونه. ثم قال: «اللهم 
عليك بأبي جهل بن( هشام. وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة©, 
والوليد بن عتبة29. وأمية بن خلف. وعقبَية بن أبي معيط وذكر السابع 
لم أحفظه. فوالذي بعث محمدا بالحق» لقد رأيت الذي سمى صرعى 


410 العحى :حل القوي طن القساك والتعرينة وف انلف الفحتك جد 
فجعلوا يضحكون, ويميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك . 
انظر: تعليق عبد الباقيى على متن مسلم .١418/7‏ 

(؟) في ك (ما يرفع) وفي ط (لا يرفع) . 

(9) في أ (جورية). 

635 في ك و ط زيادة (عنه) . 

(5) في أ (أخافوا). 

000 في أ (ابن) وهى في أثناء السطر. 

(0') شيبة بن ربيعة: هو ابن عبد شمس بن عبد مناف» تسل مشركاً يوم بادر سنة ااه. 
قتله حمزة بن عبد المطلب. ْ 
انظن التسرة ة لابن هشام 85/1. 

40 الوليك وم هو ابن وبيعة من يني عبد شمس بن عبد مناف؛ قعل يوم در كاف 
مبارزة مع علي فقتله عملي . 
الظر : المضدن الشسابق )1 / /ا/ا/او ولا 5 


"> 


يوم بدرء» ثم سحبوا إلى القلس للب ةا 

وعنه قال: «استقبل رسول الله 00 عليه وسام القبلة. 
ودعي على لقره فلكره9") . وفي رواية : «غير أن أمية بن خلف. كان 
رجلا ضخما. فنقطعت أوصاله. فلم يلق في البئر»(2». وقال: «غيرتهم 
الشمسن- وكان بوه طاو 5ه 

ويدخل في هذا الباب ما لم يزل الناس يرونه*» ويسمعونه. من 
نتقام الله ممن يسبه ويذم ديثه, بأنواع من العقوبات0©, وفي ذلك من 
القصص الكثيرة» ما يضيق هذا الموضع عن بسطه. وقد رأينا وسمعنا 
من ذلك ما يطول وصفه. من انتقام الله ممن يؤذيه بأنواع من العقوبات 
العجيبة» التي تبين كلاءة7 الله لعرضه. وقيامه بنصره. وتعظيمه لقدره, 





)1١‏ رواه مسلم واللفظ له بمثله. ؛ كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي مان أله 
عليه وسلم حت فيو أذ "الم كين والمنافقين .)١7/854( ١518/7‏ ورواه البخاري 
بنحوه. كتاب الوضوء, باب إذا ألقى عن ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته 

. من الفتح‎ )510( 1١ 

؟) صحيح مسلمء. كتاب الجهاد والسيرء باب مالقي النبي.... ١15١/*‏ 
(1744). وصحيح البخاري. كتاب المغازي؛ باب دعاء النبي صلَّى الله عليه 
يفل حاغلن كان فروتن 1 من الفتح . 

)2 صحيح البخاري ولفظه : ٠‏ قبل أن يلقى في البثر) كتاب الجزية والموادعة. 
باب طرح - 0 ف ا ولا يؤخذ لهم ثمن 7487/5- 18# )”1١885(‏ 
من الفتح . واللفظ المذكور عند مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب مالقي 
التبتق نرب 115515157 

05 ضحيم سسلي: كات الجهساة والشبرء يناتا لقي التدى + ١7/7‏ 
.)١785(‏ 

(8) في ط (يروونه). 

(5) في أ (عقوبات). 

9) الكلاءة: الحفظ 
انظر: مختار الصحاح ص ه/اه . 


نحل 


إجابة دعواته 
عليه السلام تم 
من أعلام نوه 


ورفعه لذكره. وما من طائفة من الناس إلا وعندهم من هذا الباب ما فيه 
عبرة لأولي الألباب. ومن المعروف المشهور المجرب عند عساكر 
المسلمين بالشام. إذا حاصروا بعض حصون أهل الكتاب أنه يتعسر 
عليهم فتح الحصن. ويطول الحصار إلى أن يسب العدو الرسول”) 
صِلَى الله عليه و فحينئذ يستبشر” المسلمون بفتح الحصن. 

وانتقام الله من العدوء فإنه يكون ذلك قريباً. كما قد جربه المسلمون 
غيرمرة» تحقيقاً لقوله ‏ تعالى ‏ : 


ير صرح ووس 


« إمك شانكلك هوا لابرة »24 , 
وما مزّق كسرى كتابه مرّق الله ملك الأكاسرة كل ممزق» ولما 
أكرم هرقل والمقوقس كتابه بقي لهم ملكهم . 


ظ النوع الثامن 29: في إجابة دعوته. وإجابة العا : مله ماتكون 
إجابته معتادة لكثير من عباد الله. كالإغناء والعافية ونحو ذلك. ومنه 
ما يكون 55 خوارق العادات : كتكثير الطعام والشنيوات كثرة 
خارجة عن العادة» وإطعام النخل في العام مرتين29.. مع أن العادة في 


- 


)١(‏ في أوك وط (لرسول الله) وقد أثبتنا الصواب من نسخة أكسفورد. 

(؟) في أ (يستبشروا) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

(5) الأبتر : المنقطع من كل خير. 
انظر: صفوة التفاسير .5١١/7*٠‏ 
سورة الكوثر: الآية .٠‏ 

(4) هوالنوع التاسع والأخير. حسب واقع السياق. 

(©) روى الترمذي قول أبي العالية: «... وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة 
مرتين. . .»» وقال: «هذا حديث حسن». سنن الترمذي . كتاب المناقب». باب مناقب. 
لأنس بن مالك 58/8 (#م88م). ورواة البيهقي في الدلائل 196/5 . 


١ 


مثله مرة.) ورد بصر الذي عميى 2,20 ونحو ذلك مما دا ومأ تقدم من 


أدعيته . 


ومعلوم أن من عوده الله إجابة دعائه, لا يكون إلا مع صلاحه 
ودينه» ومن ادعى النبوةء لا يكون إلا من أبر الناس إن كان صادقاء 
أومن أفجرهم إن كان كاذباً. وإذا عوده الله إجابة دعائه. لم يكن فاجراً 
بل برأء وإذا لم يكن مع دعوى”" النبوة ا عر أن بسكتو ريا 
مادا فإن هذا يمتنع أن يتعمد الكذبس. يتعم أن يكون ضالا: يظن 
أنه نبي .2 وأن الذي اساسا ويكون ضالاٌ في ذلك. والذي يأتيه 
الشيطان. فإن هذا حال من هو جاهل بحال نفسه. وحال من يأتيه» 
ومثل هذا لا يكون أضل منه. ولا أجهل منه. لأن الله تعالى ‏ جعل 
بق الجلائكة والشيتاطين6 وبين الأنياء المسادقين :وريه 29 المتتيهين 
بهم من الكذابين من الفرق ما لا يحصيه غيره من الفروق7». بل جعل 
بين الأبرار والفجار من الفروق أعظم مما بين الليل والنهار. ولآن ما يأتي 
به الأنبياء من الأخبار والأوامر مخالف9» من كل وجه لما يأتي به 
الشيطان. ومن استقرأ أحوال الرسل وأتباعهم وحال الكهان والسحرة. 
تبين له ما يحقّق ذلك . 


)١(‏ وهو حبيب بن فديك أو فويك السلاماني, وقتادة بن النعمان الذي أصيبت عينه يوم 
بدر أوأحد. وحديث حبيب المذكور أورده الهيثمي في المجمع 798//8. وقال: 
«رواه الطبراني. وفيه من لم أعرفهم). 
وانظر: أسد الغابة ١1//ا64‏ 

(0) في أ (دعوة) والصواب ما تناه من ك وط. 

9 سقطت (بين) من أ. 

(5) سقطت (من الفروق) من ك وا ط. 

(69) في كك وط (مضادة). 


"5 1/ 


والشيطان الذي يقول لمن ليس 0 إنك نسي صادق» والله 
أرسلني إليك. يكون من أعظم الناس كذباًء والكذب يستلزم الفجور. 
فلا بد أن يأمره بما ليس برا بل إِثما29». ويخبره بما ليس صدقا بل 
كذباًء كما هو الواقع. ممن تضله الشياطين من جهلة العُبّاد وممن يزين 
له أنه نبي أو أنه المهدي7" أو خاتم الأولياء» وكل هؤلاء لا بد أن تأمره 
الشياطين بإثم. ولا بد أن يكذب في بعض ما تخبره بهء, تحقيقا لقوله 
- تعالى ‏ : 

م لهل أَيشَحْمعَلمَن تَعَرَلَالتّمطِين لي تََلْعَلَ كلما و أَيْرِ 9# . 


وحينئذٍ: فمثل هذا لا يكون ‏ مع وغوص الحوة من الا سزانة 
الذين عودهم الله إجابة دعائهم إجابة خارجة عن العادات. بل لا يكون 
مع دعوى النبوة إلا من الأفاكين الفجار, وإذا كان صادقا في دعوى 
النبوة» عالماً بأنه صادق ثبت أنه نبي . 


والأنبياء معصومون من الإقرار على الخطأ ‏ فيما يُبَلُغونه عن 
الله باتفاق الناس. وحينئذ: فكل مايبلغه عن الله فهو حق. وهو 


)١(‏ في أ (نبي). 

(؟) سقطت من ط جملة (بما ليس براً بل إثمأء ويخبره) . 

(0) وأقرب شاهد على قول الشيخ المؤلف ما وقع من بعض أبناء المسلمين 552 
من الفتنة العظيمة في الحرم المكي الشريف في أول أيام سنة أربعمائة وألف 
هجرية. حيث انتهكت حرمة المسلمين والبيت العتيق» ثم انتهت تلك الفتنة. 


وانتهت معها حياة أكثر تلك الفئة وحياة أناس غيرهم من المسلمين ‏ رحمهم الله 2 


حميما ب نال الك الحافة:والنطلانة تي الدانا وار 


(5)-..شوزة: الشتعراء ‏ الآيتان 71ت 777 . 


"014/ 


المطلوب. ومن كان يأتيه صادق وكاذب؛. مثل (ابن صياد)(١2‏ ومثل كثير 


)1 د هو صاف بن صياد : كان من البهود أودخيالاٌ في جملتهم في المدينة؛ 
وكان يَبْلْغْ رسولٌ الله - صلَى الله عليه وسلّم خبره وما يذّعيه من الكهانة ويتعاطاء 
من الغيب. فامتحنه صلَى الله عليه وسلم ديذلك لبروق نه أمرف را 
فلما كلمه علم أنه مبطل مبطل. وأنه من جملة السحرة أو الكهنة, أو ممن يأتيه رئي من 
الجن. أو يتعاهده شيطان, فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به. وقد كان فتنة. 
امتحن الله به عباده المؤمنين» كما امتحن قوم موسى في زمانه بالعجل وقد كان 
ابن صياد دجالآً من الدجاجلة: والظاهر أن النبي صِلَى الله عليه وسلّم لم يوح 
إليه في أمره بشي ء. وإنما أوحي إليه بصفات الدجال. وكان في ابن صياد قرائن 
محتملة ٠‏ فلذلك كان صَلَّى الله عليه وسلّم لا يقطع في أمره بشيء. والقطع بأنه 
هو الدجال كما فعل بعض الصحابة ‏ اجتهادا منهم. يتعارض مع قصة الجساسة 
التي رأى فيها تميم الداري ‏ رضي الله عنه ‏ الدجال الحقيقي في جزيرة من جزائر 
البحر موثقاً بالحديد, يستفهم عن خبر النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ هل خرج 
أم لا؟ وقد توهم بعضهم أن حديث مسلم في قصة تميم الداري هو حديث غريب 
فَرّدى وليس كذلك؛ فقد رواه مع فاطمة بنت قيس التي روته في صحيح مسلم ‏ 
أبو هريرة وعائشة وجابرء وأخرجه أحمد وأبو داود مختصرا وابن ماجه وأبو يعلى. هذا 
وقد أسلم ابن صياد وولد له أولاد. وسافر مع أبي سعيد الخدري وغيره إلى مكة 
حاجا ‏ ثم مات بالمدينة, وصلوا عليه بها. وكشفوا عن وجهه. كما تقول رواية 
مرجوحة في تلو ادك اشمدر ارا لتعارضها مع رواية أبى بي داود بإسناد حسن. ويرى 
الحافظ ابن حجر: أن ابن صياد شيطان تبدذى فى صورة الدجال فى تلك المدة إلى 
اناتيجعه إلى وان نعمت الرينه» إن لاحم عد الوه التي اقدراالثت تعمالن اب 
خروجه فيها. والذي يظهر لي أن رأي ابن حجر وجيه» ولكنني أرجح : أن صاف بن 
صياد رجل عادي كان 00 أو مع اليهود. وكان يتعاطى الكهانة وأنه قد وجدت فيه 
على سبيل الاتفاق والمصادفة ‏ بعض أوسات: القعان القكلة بو الخلقة: ثم أنه 
أسلم وحج ‏ وأنه لم يحسن إسلامه. بدليل قوله لأبي سعيد الخدري : «أما والله 
إني لأعلم الآن حيث هو. وأعرف أباه وأمه» (يقصد الدجال الحقيقى), قال: وقيل 
هه انيرك الك13ل اليس كاز اناه لرعرقى عل نا رهن يق اينات 
كما تقول الرواية المرجوحة في نظر ابن حجر- وشهد عليه الناس بالموت. 
وبذلك يتم الجمع بين النصوص. وتتضح المسألة عاش رالى يه تهاننا . وقد أطلت - . 


الك 


من العُبّاد الذين لهم إلهام من الملك. ووسواس من الشيطان بأنه نبي. 
ويقول: أنا أرسلني الله فلابد أن يتبين كذبه. ولو ببعض الوجوه. مثل : 
أن يخبره بكذب,. فإن مثل هذا الشيطان الذي قال له: أنه نبي, لا بد 
أن يكذب فيما يخبره به. ظ 


ومثل إخبار الصادق له: بأن هذا كذب©2». فإذا أتاه الشيطان 
بالكذب لا بد أن يخبره الصادق الذي يأتيه بما يخالف ذلك. بخلاف 
الإخبار بأمور جزئية» إذ إخباره بأنه نبي صادق مع أنه ليس كذلك: 
يهلكه هلاكاً عظيماً. ويفسد على الصادق جميع ما يأتيه به. لأن ذلك 
يستلزم أن يُصَدَّق ذلك الكاذب في كل ما يخبره به» إذ قد اعتقد أنه 
نبي» وحينئلٍ فلا يكون عنده كاذباً. ولا يعرف أنه كاذب . 


فلا يكون مشل ابن صياد ونحوه. ممن يعرف أنه يأتيه صادق 
وكاذب», بل أضل من هؤلاء("©2: يظن أن كل مايأتيه فهو صادق». ولهذا 
كل من كان يأتيه إخبار ملكي صادقء وإخبار شيطاني كاذب, فلا بد أن 
يعرف أنه يأتيه كاذف لأنه تبين له الكذب فيما يحبره به الشيطان 
الكاذب ‏ كما هو الواقع ‏ . 


التعليق عليها لأهميتها ‏ في نظري ‏ وكثرة النصوص فيها والاختلاف عليها من 
الصحابة إلى عصر ابن حجر. 
انظر المصادر حسب تسلسلها: معالم السئن للخطابي بهامش مختصر سنن 
ظ أبي داود 1877/5- *187؛ والفتح +778-0؛ وصحيح مسلم. كتاب 
الفتن. . . » باب ذكر ابن صياد 171741/84 7747 (7977)؛ وجامع الأصول 
5/7" هلا" روهملا - 7855). 
)١(‏ في.ك وط (كاذب). 
(؟) في ط زيادة (من). 


ولهذا يوجد الكهان الذين يعرفون كذب من يخبرهم ككيرا :و كذلك 
العْبّاد الذين لهم خطابات ومكاشفات» بعضها('' شيطاني» وبعضها ملكي » 
يتبين لهم(" الكذب فيما يأتيهم به الشيطان ‏ كما هو الواقع ‏ فلا يوجد 
شيخ عابد له حال شيطاني إلا ولا بد أن يخبره بكذب. يظهر له أنه 
كذب. وحينئذ: فإذا صَدَّقَ هذا الكاذب في إخباره النبوة كان مصدقا 
للكاذب, ولأن الصادق الذي يأتيه ا له بالصدق. اضيا لف د 
أن يبين له ذلك». فلا يصر على اعتقاد0؟ أن من يأتيه صادق ‏ وهو في 
نفس الأمر كاذب. ولا يعلم أنه كاذب إلا من هو أفاك أثيم. والله 
ساتعالى بت 

« هليش عل منكرلَأ السَّمنطين لمنطبن تل ١‏ 1-0 دام ثم 2190 . 


فتنزلها”» على الأفاك الأثيم, وأما نزول الشيطان مرة أو مرتين. 
فقد يكون على من ليس بأفاك أثيم. فإن من لم يكن مدعياً للنبوة 
* لم يكن من هذا الباب. وَإن كان مدعنا للنبوة 27 فيمتنع أن يقره 
الصادق الذي يأتيه على ذلك, بل لا بد أن يبين له هذا إن جوز ذلك . 


فإن الناس تنازعوا: هل يجوز أن يلقى الشيطان على لسان النبي 


)١١‏ سقطت (بعضها) من أوقد أثبتناها من ك وط. 

0) في ك وط (له). 

إفه في ك و ط (اعتقاده). 

(4) سورة الشعراء: الآيتان 77١‏ 777. 
أفاك أثيم : كذاب فاجرء مبالغ في الكذب. والعدوان. 
انظر: صفوة التفاسير .891١//19‏ 

(5) في ط (فينزلها) . 

() ما بين النجمتين سقط من ك وط. 


ما ينسخه الله ويمحاه(2 أم لا يجوز ذلك؟ وعلى كل حال يمتنع أن يَقَرَ 
على خطأ. 

والمقصود هنا ذكر بعض أدعية النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّمم - 
التي شوهد إجابتهاء وقد تقدّم ذكر بعض أدعيته. مثل دعائه على الملا 
من قريش. فقتلوا (يوم بدر) وألقوا في القليب. ومثل: دعائه على 
(عتيبة بن أبي لهب) ومثل دعائه على الذي كذب عليه بأن يجعله آية. 
ومثل بوعاتة لها قل الاق وججعوه غلن نطعى 1 الله ببركة دعوته حتى 
كفى الجيش العظيم في (غزوة تبوك). ومثل دعائه في (غزوة الخندق) 
فكفى الطعام. وهو صاع من شعير لألف نفر22. وكذلك دعاؤه لما 
نزحت وبر الحديبية) فكثر ماؤهاء حتى كفى الركب. وهم ألف 
وخمسمائة وركابهه9) 

وقد تقدم دعاؤه للذي ذهب بصره فأبصرء. ودعاؤه في الاستسقاء. 
فمارد يديه إلا والسماء قد أمطرت» ودعاؤه في الاستصحاء. وإشارته إلى 
السحاب فتقطم*» من ساعته. ودعوته على (سراقة بن جعشم) لما 
تبعهم في الهجرة. فغاصت فرسه في الأرض. ودعاؤه (يوم بدر) و(يوم 
حنين) وقال اله له يوم ليق : 

«إِدْسَيَعِيُونَرََمْفََسْسَسَابَ | حم أن معِذكُميلْقٍ : مْنَالْمَلتيكةِ 


عفرت سي 220 , 


بير بلي نه 


)١(‏ في ط (يمحوه أو). 

(؟) استعمل الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله كلمة (نفر) هنا للواحد». كما نستعملها في 
العامية هذه الأيام» والمعروف في اللغة أنها بمعنى: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. 
انظر: مختار الصحاح ص 0877١‏ . 

0) في أ (وركبانهم). والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 

(4) في ك وط (فقطع). - ابإفع أسيورة الأتفان: الآية و 


وأمفال ذلك. 
وفي الصحيحين عن جابر قال: لما نزل : 
# قل هوالقادِرعَلَ نيعت ع مَك عدبا منْقوَقِكم . . 
قال النبي د الله عليه 26 : «أعوذ 0 
.2 أَوَمِن كحت جلك 4 
قال: «أعوذ بوجهك) : 
ييا لزي يسيس . ٠‏ . 204 


قال: «هاتان أهون أو أيسر)9 . 


دفي الصحيحين : عنة مضان الشعليه سام تافل أسالت 


رسي ثلاث فأعطاني اثنتين ) ومنعني واحلة. مالقة أن لا يهلك أمتي 
سنة عامة2»49 فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم درا من غيرهم, 


فيجتاحهم . فأعطانيها. وسالئة أن لا يجعل بأسهم ينهم » فمنعنيهاء فل " 





فم 
ف 


(5 


انظر : صفوة اد او 

سورة الأنعام : الآية 6 . 

رواه البخاري. اكتاتة الاعتصام يالكتات والسنئنة. نات قول الله حت تعبالئ 2 : 
«أويلبسكم كي م/م 2 45ة” )751١5(‏ من الفتح . وروآه الترمذي بنحوهء 
كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة الأنعام: الآيات 551١/8‏ -؟"5 .)5١586(‏ 
ولم يخرجه مسلم. خلافا لما أشار إليه الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

سئة عامة * خط يحمي بل إن وقع القحط كان في ناحية يسيرة بالنسبة إلى بافي 
بلاد ال رار 


يزال الهر () إل يوم القيامة)229 , 


او ا تدا الا قال: «(جعل 


عمي يرتجزا". ويقول : 
تاالله لولا الله مااهتدينا ولا ة(تصدقنا ولا صلينا 


0) 


فيه 


إفة 


في المختار 544: الهرج: الفتنة والاختلاط. وفسره النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وك في أشراط الساعة بالقتل . كما هو عند البخاري, كتاب الفتن. باب ظهور 
الفتن 1/18 )7١51-1051( ١54‏ من الفتحء وقال الحافظ هنا 18/1١‏ 
8: «وأخطأ من قال: «نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وَهُم من بعض 
الرواة وإلاا فهي عربية صحيحة»., فهي لا تستعمل في اللغة العربية إلا على طريق 
المجازء لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيراً إلى القدل. . . واستعمالها في 
القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبشة . . .» 

رواه مسلم بنحوه وفيه «الفرق» بدل «العدي 5 الفتن وأشراط الساعة. باب هلاك 


هذه الآمة بعضهم ببعض 77١5/14‏ (1840) والأقرب لمعنى ما ذكره الشيخ الرواية 


التي قبل هذا عند مسلم. » فكأن الحديث مجموع من الروايتين» وليس فيهما : «فلن 
يزال الهرج. . »)» وروأه الترمذي, بنحوه. كتاب الفتن». باب ماجاء في سؤال 
النبي صِلَى الله عليه وَسَلّم ثلاثاً لأمته 41١/84‏ (77178). وعنده الرواية 
الأخرى كما .عند مسلم. ورواه النسائي بنحوه. كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب 


إحياء الليل .7١//‏ ورواه بن ماجه بنحو رواية مسلم. أبواب الفتن. باب ما يكون 


من الفتن 58/7" (8949"). ورواه مالك في الموطأ بنحوه. كتاب القرآن. باب 
رم لا 3 0 7 يزال الهرج إلى بوم القياف ةي موقسوف 
ليا شاد إليه الشيخ المؤلف . 
في ك و ط (يرجز) . 
مالك ؛ اه لعب اي عووي وياب ا 00 
غار في جبل هو ومحمود بن مسلمة في مكان يسمى الرجيع . 
انظر: طبقات ابن سعد ٠١/7‏ و90#/5" 505" 


#. 


ونحن من فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام أن 'لآقييييا 


فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ : «من27 هذا؟) قالوا 
عامر. قال: «غفر لك ربك». قال: وما استغفر رسول الله ")صل الله 
عليه وسلّم ‏ لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب 
وهو على جمل له : يا نبى الله لولا متعتنا بعامر؟. قال فلما قدمنا 


خيبر خرج ملكهم (مرخب27) يخطر بسيفه229 ويقول” : 
إذا الحروب أقبلت تلهب 


قال : معي فال : 
قد علمت خيبر أنيى عامر شاكي السلاح بطل مغامر”" 


)١(‏ من هنا اختلف الخط فى لك. 

68 في ك زيادة كلمة التقديس بعد اسم الجلالة المعظم . 

() مرخب: هو اليهودي. صاحب حصن خيسر بارزه عامر بن الأكوع ثم علي فقتله. 
وجاء برأسه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ‏ . 
انظر: البداية والنهاية 1480/5 .١89‏ 

(5) في ط (يخط). 
يخطر نسيفة: يرفعه مرة ويضعه أخرى. 
انظر: شرح النووي .185/1١7‏ 

0 في ك و ط زيادة (هو) . 

() شاكي السلاح: ذو شدة وشوكة وحدة في سلاحه. 
انظر: جامع 0 انفضا 

(0) المغامر: الذى بة يقتحم المهالك . 
انظر: بعد ره السافق:: 


فال: فاختلفا ضربتين» فوقع سيف (مرحب) في تررس عامر, 
وذهب عامر يسل سيفه. فرجع سيفه على نفسهء فقطع أكحله. وكانت 
فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت في نفر من أصحاب النبي ون اله 
تعالى 2١١‏ عليه وسلّم 40 يطل هما عنام "قال لقي تال 
فأتيت النبي صلَى الله عليه وسلّم ‏ وأنا أبكي . ؛ فقلت: يا رسول الله . 
بطل عمل مكاعر .قال برسوك الام على الله تعال #اتصل بوسلويه:: 
«من قال ذلك؟) قلت ناس من أصحابك . قال: «وكذب من قال ذلك». 
بل290 له أجره مرتين)©2 . 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قالت أم سليم : 
يا رسول الله خادمك أنس : أدع الله له. فقال: «اللهم أكثر ماله وولده. 
وبارك له فيما أعطيته)9' . 


وروى البخاري». قال: دخل اللببى باضان الله تعالى ‏ عليه 
5 أم سليم فأتته بثمر وسمن » فقال: «أعيدوا سمنكم في 
سقائه. وتمركم في وعائه)ء. ثم قام إلى ناحية البيت. فصلى غير 


. ليس في أ كلمة التقديس‎ )١1١ 

(5) في | (يقول). 

(9) ليس في أ كلمة التقديس . 

(4:) سقطت (بل) من أ. | 

(5) رواه مسلم بنحوه. كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرها -1١141140/7”‏ 
14١‏ 1807). 

(5) رواه البخاري,. كتاب الدعوات», باب دعوة النبي ع ال درا لخادمه 
بطول العمر وبكثرة ماله ١54/1١١‏ (554) من الفتح. ورواه مسلم. كتاب فضائل 


الصحابة. باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه  .)١515180( ١978/85‏ 


.م 


لي ع فقال: «ما هي؟) قالت: خادمك أنس . قال: فما ترك آخرة 
ولا دنيا إلآ دعا('2 به «اللهم ارزقه مالا وولداً وبارك له فيه). فإني”29 أكثر 
الأنصار مالآاء وحدثتني ابنتي أُمَيْنَة0) أنه دُفن لِصُلْبِي9) إلى مقدم 
الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة)('. وفي روايه لمسلم : «(دعا لي 
بثلاث دعوات» قد رأيت منها اثنتين» وأنا أرجو الثالثة 5 الآخرة)2 


ابح ساي 0 اا 
:15" خدمه عشر سنين: ودع له النبي 00 فو 
تسيوك كاده بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين» وكان(١١)‏ 


. فى ط رسمت (دعى)‎ 1١ 

0( في ك وط زيادة (لمن) . 

(9) أمينة : فى ركد انون عاليك الأنصارية؛ لها ذكر في صحيح البخاري. . وروى 
عنها أبوها فى الطاعون. . . ولها ذكر آخر فى الأدبس. وهى مقبولة؛. من الطبقة 
الغالغة, 000 1 1 
انظر: تهذيب التهذيب 7١/١1٠4؛‏ وتقريب التهذيب 7/٠94ه.‏ 

5 لصلبي : أي أو لاذه تخضنا دون أولاد أولاده. 

(ه) رواه البخاري, كتاب الصوم, باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم. ١78/4‏ 
)١194857(‏ من الفتح بنحوه. 

(5) صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابة, ا ل ل 

عله )71/81١( ١979/85‏ بلحوه. 

(0) أبو خلدة: هو خالد بن دينار التميمي السعدي., مشهور بكنيته» البصري. الخياط: [ 
صدوق. من الطبقة الخامسة. مات سنة 6017١اه.‏ 
انظر: الكاشف ١/758؛‏ وتقريب التهذيب .7١*/١‏ 

(0): فيط (دعى )2 

(9) ليس في أ كلمة التقديس . 

)٠١(‏ في ط (كان). 
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وفى: صحيح مسلم . ؛ عن أبي هريرة. قال: «وكنت أدعو أمي92) 
إلى عدن وهي مشركة. فدعوتها دوم : فأسمعتني في رسول الله 
صَلَى الله عليه وسلّم ما أكرهء فأتيت رسول الله دهن الل عليه 
وسلم ‏ وأنا أبكي. فقلت: يا رسو ل الله؛ إني كنت أدعو أمي إلى 
الإسلام, وتأبى عليّء فدعوتها اليوم. فأسمعتني فيك ما أكره. فادع الله 
أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم ‏ : 
«اللهم أهد أم أبي هريرة». ف سف سوا مدعو رفول الله 
ا الله عليه 5 فصرت إلى الباب فإذا هومجاف”" 

فسمعت أمى خشف (47) قدمى. فقالت: مكانك يا أبا هريرة. 25000 
عمف لماه تاضسفات ولسك دوعي ك٠‏ رسدلك من با 
تحت الباتن»فقالكة يا أناشريرة. أقنهف أن لآ إله إل انه :وان محمد 
رسول الله . فأتيته -وأنا أبكي من الفرح. فقلت: يا رسول الله. أبشر فقد 


. )58795( سئن الترمذي. كتابت المناقب» باب مناقب لالس ين مالك ه8/6مم+>-‎ )١( 
. أم أبي هريرة : اسمها: أميمة ويقال: ميمونة‎ 6 
.4٠5/5 انظر: أسد الغابة‎ 
محاف: مردود (ومغلق).‎ )9 
.ه09/١ انظر: ترتيب القاموس‎ 
. (؟:) الخشف: الحركة والحس والصوت. وقيل: الحس الخفي‎ 
. انظر: اللسان 49هى”, مادة خشف‎ 
درع المرأة: قميصها‎ )9( 
06 0 انظر:‎ 
الخمار : غطاء ر س المرأة.‎ 5) 
انظر: اللسان :/لاه”, مادة خمر.‎ 
في ك وط زيادة (أشهد).‎ )0 


استجاب الله دعوتك. وهدى أم كن هريرة» فحمد الله وقال يبرا 
فقلت: يارسو الله أدع الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين» 
ويحببهم اله ,الاك رون اللرب على عليه ويل : «اللهم حبب 
عبدك هذا يعني أبا هريرة ‏ وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهما 
المؤمنين ١‏ «فما خلق الله مؤمناً يسمع بي ولا يراني إل أحبني)2 . 


وفي الصحيحين عن أنس أن و 0 
رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة22» فقال: «ماهذ!؟) قال: 
يا رسول الله إني تزوجت امرأة. قال : (كم عن لبها ؟ ) فناك: 10 نوأة 
من ذهب . قال: «فبارك الله لك. أولم ولو بشاة) ١7‏ 


رقن الفيصيدين: انهالنها قارة آخن وسول :اب على الله علمة 
روسل ع ينه ومن ضع رن الربيع الأنصاري 2*7 فُعَرّضٍ عليه سعد ©) أن 
باضه اعله توفالةه اكقتالللهعيه ارسي : مارك الل الك فى اهلك 


)١(‏ صحيح مسلم. بنحوه؛ كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبي هريرة النوسي 
رضي الله عنه ‏ 5 /1978--1978 .)١5191(‏ 

(5) المراد بالصفرة: صفرة الخلوق, والخلوق: طيب يصنع من زعفران وغيره. 
انظر: الفتح الرباني 73/9 . 

(9) رواه البخاري؛ كتاب النكاح. باب كيف يدعى للمتزوج 77١١/9‏ (0108) من 
الفتم بنحوه. ومسلم بنحوه, كتاب النكاح. باب الصداق وكونه تعليم قرآن وخاتم 
حديد. ..2 .)١579 ٠١55/7”‏ 

(؟) سعد بن الربيع: هوابن عمرو بن عدي, يكنى أبا الحارث ويعرف بابن الحنظلية, 
استصغر يوم أحدء وهو أخو سهل بن الحنظلية وهما من بني حارثة من الأنصار. 
استشهد يوم الخندق. 
انظر: أسد الغابة 91//5١؛‏ والإصابة 707/7 . 

(5) في ك وط زيادة (ابن الربيع) . 


ومالك ولي على السوق07'؟, فظهرت بركة دعوة رسول اللّه 558 الله 


عليه 


وسلّم ‏ فبلغ من مال عبد الرحمن ما قاله الزهري : أنه تصدق 


وخمسمائة بعير في سبيل الله . قال: وكان عامة ماله من9© التجارة9© . 


وقال محمد بن سيرين: اقتسم نساء عبد الرحمن بن عوف(*؟») ثمنهن, 
فكان ثلاثمائة وعشرينت©) ألفا"» . 


وقال الزهري: أوصى عبد الرحمن لمن شهد بدراء فوجدوا مائة. 


لكل رجل منهم أربعمائة دينار(" . 


00) 


0( 
فيه 


(0 


(5, 
00 


فيه 


في ك وط زيادة (فما أثقلب إلا بسمن وأقطء ثم تابع الغد. وذكر الحديث). ٠‏ 

رواه البخاري» بنحوهء كتاب مناقب الأنصار» باب إنماء: النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بين المهاجرين والأنصار. 1١١5/17‏ (980”) من الفتح . ورواه الترمذي. 
كتاب البر والصلة. باب ماجاء في مواساة الأخ. 78/4" .)١198(‏ ولم يخرجه 
مسلم. خلافا لما أشار إليه الشيخ المؤلف . 

سقطت (من) من ك وط. 

رواه أبو نعيم شي الحلية .98/١‏ وأورده الذهبى فى سير أعلام البلاء ١/7١1مء‏ قال 
المعلق عليه : «ورجاله ثقات. لكنه منقطع بين الزهري وأبن عوف) . 

فقدمات عن ثلاث نسوة. إحداهن: تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن 
ثلاث عشرة امرأة ممن ولدن لهى من أزواج وأمهات أولاد. 

انظر: طبقات ابن سعد 7//ا1171 .١758--‏ 

في أ (عشرون). 1 
سير أعلام النبلاء ١/١41؛‏ والبداية والنهاية ,»١54/1/‏ وفيه: وكان نساؤه أربعاء 
سير أعلام النبلاء ١/0٠4؛‏ ووأسد الغابة 7/٠#8؛‏ والإصابة 4١1//57‏ . 
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حدثتني أم بكرها» بنت ل : أن عبد الرحمن باع وي 
دينار. فقسمها في فقراء , بني زهرة(", وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين 


وقال محمد بن 0 عه (1) 0 ملو إن عبد الرحمن 


أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة, فقومت مائة8) ألف2»7. وفى الترمذىي 


)غ0 


(00 


فه 


(5 


00 


00 
050 


00) 
04) 


فى )وكين والسيوانوها اتاد من لظام ردن :المسه والجكدر لك ركني الراك 

أم بكر: هي بنت المسور بن مخرمة, مقبولة؛ من الطبقة الرابعة 

انظر: تقريت التهد يت 1957/١‏ 

هم بنو زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
انظر: جمهرة أنساب العرب .١78 .1١5--17‏ 

رواة أحمد في المسند ٠١4 ٠١/5‏ وه1# والحاكم في المستدرك "1١١/7‏ 
"١‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإإسناد ولم يخرجاه». وقال الذهبي: (اليتجّن 

بمتصل » . 

محمد بن عمرو: هوابن علقمة بن وقاص. الليئي المدني» صدوى. له أهام. من 
الطبقة السادسة. مات سئلة ه58 ١اه.‏ 

انظر: تقريب التهذيب 957/75١؛‏ والكاشف 854/7. 

في ك وط (ابن أبي سلمة). 

أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. قيل: اسمه عبد الله . 

وقيل: إسماعيل, ثقة مكثر إمام. مات سنة 1914١ه.‏ 1 

انظر: تقريب التهذيب0/70٠47‏ ؛ والكاشف 317/7. 

ف وط (قومت بأربعمائة) . 

رواه ه الترمذي في سننه. كنات المقافتية باب 1 ل 

رضي الله عنه ‏ 549/8 (0ه/ا") بلفظ : «أوصى بحذيفة 55 المؤمئية: تيعثك 
بأزبغمائة الت وقال > لهذا حديث حسن غريب». وفي التديفق ا 
«... وكان قد وصل أزواج النبي عفان الله علقه ويد عن انمتا ايفان 
بأربعين 5 وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب) . 

ورواه الحاكم في المستدرك "١١/7‏ بلفظ: «... أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة - 
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وصحجه ورواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله 
ساضلى الل علية وسلو قنال: واللهج اسن الاسلام باحب الرحلين 
إليك: بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام)20. فكان22 عمر بن 
الخطاب أحبهما إلى الله» فأسلم عمر. وروي أن الدعوة كانت في يوم 
الأربعاء فأسلم يوم الخميس9»., وأعز الله به الإسلام. قال عبد الله بن 
مسعود : «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر) رواه البخاريى9©» . وظهر من عز 
الإسلام في إمارته شرقاً وغرباً. وفتح الشام والعراق ومصرء وكسر 
عساكر كسرى وقيصر. ما تحقق به إجابة الدعوة . 

' وفي الصحيحين أن ابن عباس وضع للنبي ‏ صَلَّى الله عليه 
سل ليا اتن الخلاء وضوءاء فقال لما خرج: «(من وضع هذا؟) 
فقيل: ابن عباس . فقال: «اللهم فقهه في الدينء وعلمه التأويل)9). 


بيعت بأربعين ألف دينار». وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم 
يخرجاه. وله شاهد صحيح على شرط الشيجين» . ووافقه الذهبي . 

)١(‏ سئن الترمذي . كتات المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله 
إ58") بمثله. قال أبو عيسى :. «وهذا حديث حسن صحيح غريب...) 
وموارد الظمآن». كتاب المناقب» باب فضل عمر. . . | ع“اه اهذ'"ه .)١5١195(‏ 

() في ك وط (وكان). ظ 

2 انظر:ٍ طبقات اك قال عقي الاري اجن بن مزالات سود الله 
روآه الطبراني م في الأرسطه وفيه الققاسم بن بن عثماك. 0 وهو ضعيف) . 
انظر: المجمع 0/4 ْ 

(5) صحيح البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب عمرين الخطاب. ...2 
17 (584) من الفتح . 

(©) رواه البخاري. دوك قوله: وله التأويل؛ كتاب العلم , 206 النبي 
معان :الله عليه وسَلُمَ 0 (اللهم علمه الكتاب) ١7١/١‏ (هل) من الفتح.. قال 
الحافظ هنا: ادهو الحميدي في لمجمع 3 ن أبا مسعود ذكره ه في أطراف الصحيحين - 
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فى رواية., قال: (صمني رسول الله حاضلئى الله عليه وسلم ‏ إلى 
صدره. وقال: «اللهم علمه الكتاب»). وفى رواية: «الحكمة)(2) وظهرت 


إجابة دعوته حتى كان يسمى : البحر)(" . 


وقال فيه ابن مسعود: «لو أدرك ادن عجاعن اسنانتا لمااعتدره منا 


أحل 05 وكان عمر يقدمه ويدخله 2-4 كا الصحابة©), وعِلم 
ابن عباس مشهور فى الأمة. 


وفي الصحيحين عن جابرء قال: «(كنت أسير على جمل قد 





0غ( 


(0 


فهة 


05 
)2ش 


بلفظ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» . قال الحميدي : «وهذه الزيادة ليست 
أحمد وابن حبان والطبراني ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلا. وأخرج 
البغوي في معجم الصحابة : ... «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» . ووقع في 
بعضص نسح ابن ماحه . . . بلفظ : «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب») وهله الزيادة 
مستغرية . . . وقد وجدتها عند ابن سعد . 

وروآأه مسلم بلفظ : «اللهم فمهه). كتاب فضائل الصحابة . باب فضائل عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ 9//4ا97٠١‏ (510/90؟7). 

- رضي اق عبينة - ٠٠١/00‏ (+لام) من الفعيم قال ا : اوالحكمة 
الإصابة في ع غير النبوة» . 

رواه الحاكم في المستدرك, كتاب معرفة الصحابة. #/هه. عن مجاهد. وأبو 
نعيم في الحلية ."1١5/1١‏ 

أخرجه ابن سعد في الطبقات 5565/7 والحاكم في المستدرك, كتاب معرفة 
الصحابة ع / ممم وقال : «(هذا حذيث صحيح على شرط الشيخين , ولم يخرجاه). 
ووافقه لماو 


طبقات ابن سعد 59/57" ٠/ال؛‏ والبداية والنهاية 71/84" و/)م/494؟. 


1 


أعيا(!) وأردت أن انييةة) قال: فلحقني رسول الله صِلَّى الله عليه 
525 فضريبهء ودعا له سن لم يسر مثله»” ». وفي رواية : 
«فقال لي : «مالبعيرك؟) فقلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ فزجره7©» فدعا” لهء فما زاليسير بين يدي 
الإبل قدامها. فقال: «كيف ترى9) بعيرك»). قلت: بخيرء قد أصابته 
بركتك . قال: فتبعنيه. . .»924 وذكر الحديث9) . 


وفي الفرسلى وين الك قال اللبى ماقا اله عليه سات 
«اللهم استجب لسعد إذا دعاك)(١25,‏ وفى لفظ : «اللهم أجب دعوته. 





)١(‏ أعيا: تعب. 
انظر: الفتح الرباني ©ه/6١".‏ 
(؟) أسيبه: اتركه وسومه يسيب حيث شاء . 
انظر: اللسان »41/8/١‏ مادة سيب. 
() رواه مسلم واللفظ له بنحوه؛ كتاب المساقاة, باب بيع البعير واستثناء ركوبه. 
«/١؟١١ .)7(١6(‏ 
ورواه البخاري بنحوه؛ كتاب الشروط» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 
مسمى جازء "١5/8‏ (1/18؟7) من الفتح . 
(4) فى أ: (في حرة) وفي ك وط: (في حيزه) وقد أثبتنا الصواب من متن الصحيح . 
2( في ط رسمت (فدعى) . 
(5) في ك وط (برىء) بدلا من (كيف ترى) . 
(0) في ك وط (فبعنيه) . 
(8) رواها مسلم بمثلهاء كتاب المساقات» باب بيع البعير واستثناء ركويه 177١/7‏ 


(ه1/). 
84١‏ لا الواو. 
)0 سنن الترمذي» كتاب المناقب» بان تمناقت بعك ين ابئ وقاض حاراقن الله علته يد 


(١هل”).‏ ورواه الحاكم فى المستدرك 419/7» كتاب معرفة الصحابة. 
وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . 
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وسدد زميتةه)(21) فكان سعد لا يرمي إلا يف2170 ولا دقو إلا 
أجيبس”) , 

وروى الحاكم في ويخ عن علي بن ردي الله عله قال: 
«مرصت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلّم - وأنا أقول : «اللهم 
إن كان أجلي قد حضر فأرحني, وإن كان متأخرا فارفعني , وإن كان بلاء 
فصبرني ). فقال : «اللهم اشفه. اللهم عافه». ثم قال وم 
فما عاد 5 ذلك الوجع بعل) 20 , 

وفي الصحيحين عن أم 1 4 فنساليةة” أتي رسول الله 
اص الك عليه وس بثياب فيها خميصة7) سوداء صعيرة , فقال: 





)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك, كتاب معرفة الصحابة 5٠٠/7‏ وقال: «هذا حديث تفرد 
به يحيى بن هاني بن خالد الشجري. وهو شيخ ثقة من أهل المدينة). ووافقه 
الذهبي . 

68 فقد قال علي بن أبي طالت): «سمعته (أي البرسنوال بصا اله فابه وم اهم 
يقول : (أي لسعد) يوم أحد : آرم فداك لحن وأمي » . رواه الترمذي في سننه. كتاتت 
المناقب» باب مناقب سعد. ... 560/8 (ههلا”") وقال: «(هذا حديث صحيح). 

فة نقد دع الى المذل اللي كان ينعم علي القت به دزت لرفية فل .فناءت ناك 
دماغه ومات. رواه الحاكم في المستدرك, كتاب معرفة الصحابة. 7/٠٠ه‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه), ووافقه الذهبي . 

(؟) سقطت (لي) من ك واط. 

و0 المستدرك للحاكم ‏ كيان التاريخ "١١/5‏ وقال: رهذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه)؛ ووافقه الذهبي . 

(5) أم خالد: هي بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشية الأموية. اسمها: أمة 
صحابية بنت صحابي . ولدت بأرض الحبشة. فتزوجها الزبير بن العوام» وعمرت 
حتى لجقها موسى بن عقبة . 
انظر: أسد الغابة 76/5؛ وتقريب التهذيب 50/7ه. 

(1) الخميصة: كساء أسود. له علم (طراز) فإن لم يكن له علم فليس بخميصة. 
انظر: جامع الأصول 51/10/٠١‏ 


ن إن 


((امن ترولن نكسوه هذه الخميصة؟) فكي القوم. فقال: «أثتوني 
بأم خالد». فأتي بي رسول الله فاك عليه وستلويدفالمليها 


فقال : «أبلي وأخلقي)” 0 مرئين 2 فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير 
بيده ل ويقول: ويا أم حالدء» هذا سَناأ». والسنا بلسان الحبشة : 


«والحسن»)ء فبقيت حنى وك 09ان وعن أبي يزيد عمرو بن أخطب 
الأنصاري قال: قال لي رسول الله 08 الله عليه 27 «ادث مني) 
فمسح بيده على رأسي ولحيتي » م قال : «اللهم جمله. وأدم جماله). 





)١(‏ أبلئْ : أمر بالإبلاء. وأَخَلِقِيءأ م بالإخلاق» والمقصود الدعاء وهمابمعنى قل الخليل. 


فيه 


وأبل وأخلق : معناه عش وخرق ثيابك وارقعهاء وأخلقت الثوب : : أخرجت باليه ولفقته) . 
ووقع في رواية. الشر برق : «وأخلفي) بالفاء, وهي أوجه من التي بالقاف. لأن 
الأولى تستلزم التأكيد إد الإبلاء والإخلاق. بمعنى . . . ويؤيدها ماأخرجه أبو داود 


بسند صحيح : «.. . نبلي ويخلف الله . 

انظر: الفتح .580/1١‏ 

في ط (دكت) بالتاء . 

رواه البخاري بنحوهء؛ كتاب اللباس. باب مايدعى رم ايد 
”“0*/٠‏ (ه]ؤىه) من الفتح وقوله: «فبقيت حتى دكن). من الدكن وهو لون 


يضرب إلى السواد» وهذه الجملة من قول الراوي وهىي في زرؤانة الخيرف عند 
البخاري في كتاب الأدب. باب من ترك صبية غيره حتى تلعب :به أو قبلها أو مازحها 
٠‏ (42ه) من الفتح والراوي هوعبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله شيخ 
حبان شيخ البخاري وهي بلفظ : «فبقيت حتى ذكر) . يعني من بقائها اا والغدين 
ذكر الراوي زمناً طويلاً؛ وقال الكرماني : والتعتن عجار كينا مدكورا عدا لان 
بخروج بقائه عن العادة». قال الحافظ ابن حجر: «وقلت: وكأنه قرأه 00 
أولهء لكن لم يقع عندنا في الرواية إلا 58 ووقع في رواية ابن 0 
ذكردهرا.. ( دفي رواية أبى بي ذر - المحدث عن الكشميهني «١‏ 0 7 
صار أدكن: أى أسود. . . وقد 0 جماعة بأن رواية الكشميهني تصحيف) . 

انظر: مشي د . وقد روى هذا الحديث أبو داود في كتاب الأدب, 
باب فيما يدعى لم لئس ونا جديداً / 2 )1١71(‏ بمثله, وم يروه الإمام مسلم 
دنا لما اخاز إليه الشيخ المؤلف . 
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قال الرواي عنه(2: فبلغ بضعاً وثمانين سئة» وما في لحيته بياض إلا نزر 
مر ولقد كان منسط الوجه ولم يتفبضص وجهه حتى قتا رواه الإمام 
حمل29, وقال العيهف.: إسناده صحيح () , وروآاه الترمذي. وقال: 


# 


أ 


مسح رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ يده على وجهي فدعا©» لي . 
قال عزرة7؟: إنه عاش مائة وعشرين سنة؛ وليس فى رأسه إلا شعرات 


يض , . وقال حديث حبني 11 
وقال البخاري في تاريخه: نً"؟ يعقوب بن إسحاق2. عن 
لط ين عدفة ره حذيم7»؛ قال جَذيو (05: يا رسول الله إني رجل دو 


)1 الراوي المقصود : هو علباء بن أحمر. التابعي , الراويى عن أبي زيد. 

(؟) المسند للامام أحمد ه/لالا و41". 

(9) الدلائل للبيهقيى 5/١١؟.‏ 

(١‏ في ك و ط (ودعا). 

(5) “في جميع النسخ : «عروة؛ وهو تحريف, وعَزّرة: هو ابن ثابت بن أبي زيد بن 
أخطب. الأنصاري. بصري ثقة. من الطبقة السابعة. 
انظر: تقريب التهذيب .7١/7‏ 

(95) سنن الترمذي. بمثله. كتاب المناقب. باب رقم”. ه/54ه (51794") وقال 
أبو عيسى : «هذا حديث حسن غريب». 

0) سقطت (ثنا) من أ وك وقد أثبتناها من ط. 

(8) يعقوب بن إسحاق: هو ابن زيد الحضرمي مولاهم. أبو محمد المقري. النحوي. 
صدوق من صغار الطبقة التاسعة. مات سنة ه#١اه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ؟/ه/ا". 

(9) في طء (حزيم) في الموضعين . 
حنظلة بن حنيفة بن حذيم : هو المالكي., أبوعبيد. وقيل إنه: حنظلة بن حذيم بن 
حنيفة, فقيل : إنه من بنيى حنيفة» وقيل: هو التميمي السعدي. وفل مع أبيه وجذه 
وهو صغير على النببي - صلَى الله عليه وسلّم ‏ . 
انظر: أسد الغابة 8510/١‏ ١04؛‏ و تقريب التهذيب .7١5/١‏ 

- حِذَيم : هوابن عمرو السعدي. من بنيى سعد بن عمروبن تميمء صحابي, له‎ )1١( 


1 


سن .2 وهذا اضر ين 00 0 قال : «تعال يا غلام) فأخذ 


بيذي 2 ومسح حراس وقال : شار لك الله فيك أو بورك فيك) 5-005 
حنظلة يؤبى بالإنسان الوارم . فيمسح بيذه, ويقول: تعبم الله ) . فيذهب 
الورم. وفي رواية: والشاة والبعير9" . ظ 


ويذكر عن الي قيال 6 و ان 0 ؟لى النبي 


057 وسح رأسه بيده » ودعا لَه بالبركة. ا ِ-5 رأسه موصع يك 
النبي دان الله علييةه 37 حا اناد وسائره أبيض . دكره نضا 
البخاري فى تاريخه9' . 


حديك, سكن التصرة: 


00 


فم 


فيه 


(5 
2 


انظر: أسد الغابة 477١/١‏ ؛ وتقريب التهذيب .١657/١‏ 

متف غليهةةمن السميت» ان :ذكر اله يرتعالن عد على :الى م 

انظر: ترتيب القاموس ؟8/17/١5.‏ ْ 

التاريخ م الكبير للبخاري» القسم الأول من الجزرء الثاني . ص /ا”7. وليس فيه الرواية 
ا 

أبو سفيان» مدلوك : أو مدرك الفزاري, مولاهم. أسلم مع مواليه حين قدموا على 
سول ال الى اللرعلية وسلورت.. 

نقلي الالمعيعاى فقن الاضنانة 8 4: 

في ك و ط زيادة (به). ش 

قال ابن حجر في الاصابة 98/7" (850/) وروى البخاري في التاريخ. 
وابن سعد. والبغوي», والطبراني» من طريق مطر بن العلا الفزاري» حدثتني عمتي 
آمنة أو أمية بنت أبي الشعفاء. وقطبة مولاة لناء قالتا: سمعنا أبا سفيانء زاد 
البغوي في روايته : لكا يقول : «ذهب بي مولاي ل النبي صلَّى الله عليه 
لمت تا نيط » فدعا لي بالبركة. ومسح رأسي بيده. قالت: فكان مقدم رأس 
أبي سفيان أسود» ما مسه النبي حاضلى الله عليه وسلم ت:وسائرة أبيض ) . وأخرجه 
ابن منده وأبو نعيم من وجه آخرء عن مطر. . . قال الهيثمي في المجمع 9/9 2 
«رواه الطبراني . وفيه من لم أعرفهم). 
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وروىك أحمد في مسنده. بإسناده عن أبي العله(١)‏ قال كندة غيل 
قتادة بن ملحان27. في مرضه الذي مات فيه. الصو رجن فى صر 
الدارى فرأيته في وجه قتادة. قال: كان رسول الله ماما الل كله 


وسلّم عاسم و42 . قال: وكنك قر شاازاية الاتورانه كان عا وجي 
الدهان7” . 


وفى مسئد الإمام أحمد عن عروة , فق أ الجعد(*» قال: «وعرض 
للنبي ا الله عليه ول جلى220, فأعطاني ديناراً. ب «أي 
عروة. انت الجلب» فاشتر شأة! فأتيت الجلب» فيناوفيت صاحبه. 


فاشتريت منه :شاتيخ. بديتان؛ فجئت7'' أسوقهماء فلقيني رجل» فساومني. 
فأبيعه(") شاأة نديتسارء فحئت تالت يقار وحلت سَنالتياةة فقلت : 


)١(‏ في ط رسمت هكذا (العلى). 
أبو العلا : هو حيان بن عمير القيسي الجريري. البصري», ثقة. مات قبل المائة . 
الطد: تفوريه التهواني ١‏ ا 

(؟) قتادة بن ملحان: هو القيسي من بني قيس بن ثعلبة. له صحبة؛ يعد في البصريين» 
له حديث . 
انظر: الإصابة 776/7 ؛ والاستيعاب بهامشه 78١/7‏ ؛ وأسد الغابة 88/4 . 

5 الستيسد للامام أحمد ه/لالا و١6‏ وأورده الهيثمي في المجمع 48 وقال: 
«رواه أ-حمد ورجاله رجال الصحيح» . 

(؟) سقطت (الجعد) من ك وط. 
عروة ١‏ بن أبي الحعد : : هو البارقي. ويقال: ابن الجعد. ويقال: اسم أبيه عياض. 
صحابي. سكن الكوفة. وهو أول قاص بها. 
' انظر: تقريب التهذيب 8/7١؛‏ وأسد الغابة 77/8ه ‏ 74ه. 

(1)8 الجلت :نما جلي للبيع عن كل فى 6+ ويقال له أيظاً : الجلرية: 
انظر: الفتح الربانى 577/177. 

(5) في لك وط زيادة (بهما). 

(0) في ك وط (فاتبعته) . 


حاكن 


يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم) قال: «وصنعت كيف؟) فحدثته 
الحديث,. فقال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه). فلقد رأيتني أقف 
بكناسة الكوفة27. فأربح أربعين ألفا. قبل أن أصل إلى أهلي . ورواه 
الإمام أحمد. وفي لفظ29: فكان لواشترى التراب لربح فيه0©. رواه 
البخارى عن أهل داره9؟) عنه92' , 


00) 


فم 
فيه 


0 


(6 


العافنة + بسيقلة بالككر قها». لطي لض اهنا واقئلة حدق جرملق التقفىي وزككابو غلون بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب. والكوفة هي المصر المشهور بأرض بابل من سواد 
العراق» ويسميها قوم: خد العذراء ؤسميت بالككوفة لاستتدارتها أو لاجتماع الناس 
بها. . 

انظر: معجم البلدان 48١/4‏ و490. 

في ك وط زيادة (آخرء قال الراوي عنه) . 

المسند للإمام أحمد 5/4لا” من ثلاثة طرق. ورواه أبو داود. كتاب البيوع. باب 
في المضارب يخالف 7/8 5ه؟  5884(‏ 885”)؛ والترمذي في كتاب البيوع. 
بان (4), #/٠وه‏ (5608١)؛‏ وابن ماجهء أبواب الأحكام, باب الأمين يتجر فيه 
فيربح 08/7 (14170) وقد تكلم المنذري على إسناد هذا الحديث وقال عن أحد 
طرقه: «.. . وهو من هذه الطريى حسن. . .). 

انظر: مختصر سئن أبي داود ه/ ٠ه .6١‏ 

وقال أحمد البنا: قال المنذري والنووي : «إسناده صحيح لمجيئه من وجهين» . 
انظر: الفتح الرباني 7155/1517. 

في ك وط (الدار) . 

الذي عند البخاري لفظ (الحي) وهم قبيلة عروة. متسويوك إلى بارق: جبال 
باليمن» نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر ‏ مزيقيا ‏ . فنسبوا 
إليه. وأضاف الحافظ قائلاً : ووهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة». 
انظر: الفتح 5137/5 س 1584 . ظ 

أخرجه البخاري في كتاب المناقبء» باب 78. 587/5 (545*) من الفتح. قال 
ابن القيم : «وقد استدرك عليه (يقصد البخاري) روايته عن أهل الحي, وهم غير 
معروفين . وما كان كذلك فليس من شرط كتابه) . 

انظر: فختضر سكن أب داود ه/597. 


5 


جع سم ليدم بن الأكوع؛ أن رجلا أكل عند 
رسول الله صلى الله عليه وسيل ح تشتهالة) فقال له : «وكل نبقيتلك): 
قال لا أ ستطيع . قال : ولا استطعت» ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها 


لفن فيه(١)‏ , 


وروى مالك في موطئه عن زيد بن أسلم'"» عن جابر بن" 


عبد الله السلمي قال: «خرجنا مع رسول الله حصان اللشعايةة رمام 
في عزوة بني 0 كاله م «(فميلما لح إدا 


انلع قال 000007 - مل الله عليه لم » قال جار 
نقيت :إلى غدرارة1© تناه اتيت يها فوجيدت فيهنا لجرو نا 


١699/7 صحيح مسلم, كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامها‎ )١( 
.)5١7١( 

(؟) زيد بن أسلم: هو أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه, الإمام الحجة 
القدوة, والده مولى عمر بن الخطاب,. وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله 
دعي اش عليه وس مات سنة 75 اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 4817/6 وتقريب التهذيب 717/١‏ . 

أله في ك وط (عن). 

(؟:) هي غزوة ذات الرقاع وكانت سنة هه. 
انظر: شرح المواهب اللدنية 85/57 -/1/. 
بنو أنمار : هم بنو أنمار بن بغيض بن ريث بن غطفان . 
انظر: اللباب 9١/١‏ . 

(6) الغرارة: شبه العدل (الكيس الذي يحمل على الدابة) . 
انظر: المصباح المنير ص 450 . 

(1) في ط (جرد قنا) . 
الجرو: صغير كل شيء؛ حتى الحنظل والبطيخ ونحوه. 


انظر: تريب القاموس 28/١‏ . 


عض 


فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ‏ فقال: ) 

أين لكم هذا؟) قلنا: خرجنا به من المدينة. قال: وعندنا صاحب لنا 
نجهزه. يذهب يرعى ظهرناء قال: فجهزتى ثم أدبر» يذهب إلى 
الظهر, وعلعة ثويان لدقد خلقا )4 فنظر رسول الله ماضن الش عله 
وسلمره نقان: زان تداتوياة غير دين و قتلك» بلى يا سرك الله 
ثوبان في العيبة9©, كسوته إياهما. قال: «ادعه فليلسهما) : 5 
يذهس”) فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «ماله ضرب الله 
عنقة. ‏ اليين هذا خير له؟) فسمعه الرجل. فقال: يا رسول الله في 


سبيل الله . فقال : (في سبيل الله ) فقتل الرجل في سبيل الله ) 90) , ورواه 
أبوزرعة عن سعيد بن سليمان*»2؛ عن الليث» عن هشام بن سعيد9©, 


. خلقا: بلياء من باب سهل‎ )١( 
. 187 انظر: مختار الصحاح ص‎ 

(؟) العيبة: زبيل من أدم (جلد) . 
انظر: ترتيب القاموس 7/١1ه".‏ 

(9) في ك جاء في العبارة هكذا (فدعوته فلبسهماء ثم ولى يذهب) وفي ط (ثم ولى 
يذهب, فدعوته فلبسهما) . 

(5) رواه مالك في الموطأ. كتاب اللباس» باب ما جاء فى لبس الثياب والتجمل بها. 
5 ورواه الحاكم بمعناه في المستدرك» كتاب اللباس *«/8م وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. . إل أن الحديث عند مالك عن زيد بن أسلم 
عن جابر (يقصد أنه منقطع)). 2-0 الذهبي . وقال عبد القادر الأرناؤط : 
«وقد وصله الحاكم . . وإسئاد حسن» . 
انظر: جامع الأصول .551/1١١‏ 

(9) سعيد بن سليمان: هو الضبيء أبو عثمان الواسطي». نزيل بغداد, البزار» . . . ثقة 
حافظ . . . مات سنة 88اه وله ٠٠١‏ سنة. 
الظر: تقريت التهدنت ١‏ ةم 

() هشام بن سعيد: هو الطالقاني. أبو أحمد البزاز. نزيل بغداد. صدوق, لم يعمر. 
انظر: تقريب التهذيب 1/8/7". 


خض 


عن زيد بن أسلم. عن عطاء29 2 عن جابر. 


)1 عطاء : هو ابن تيناو الهلالي ‏ أبو محمد المدني» مولى ميمونة ‏ ثقة فاضل صاحب 
مواعظ وعبادة. فاية نيكة :9ه وقيل بعد ذلك . 
انظر: تقريب التهذيب 71/7 ؛ وسير أعلام النبلاء 4144/5 - 444 . 


وفرضس 


ست طرق 
كبرى للقطع 
بلوة محمد 
غليه السلام ‏ 


فصل 


في الطرق التي تبين27 بها أن هذه الأخبار تفيد العلم . 

58 الأخبار : منها ما هو في القران . ومنها ما هو متواتر: يعلمه 
العامة والخاصة. كنبع الماء من بين أصابعهع كلسو الطعام, وحنين 
0 ود ا 0 اا كيو 
الأمة إل وهذه الآيات منرللة مشهورة مستفيضة فيهاء ل رمن 
ينقل كثيراً من القران» وقد نقلها وسمعها من الأمة أكثر ممن سمع ونقل 
كثيراً من أيات القران» وأكثن فنمين مححم ونقل'"" ايه كان سحد في 
الصلاة سجدني السهوى وممن نجع ونقل م الزكأة وفرائضها. بل 
مواقيت الصلاة وأعدادها إنما شاع نقلها للعمل الدائم بها. 

وأما هذه الآيات: فنقلها أكثر ممن7؟» نقل مواقيت الصلاة» من 
جعينة اللعواد الجعيقةة» وذللك أن اماك ليون كان كيرا امنيا يكيون 
بمشهد من الخلق عظيم . فيشاهدون تلك الآيات». كما تنا ه70 أهل 


0 01) 

(؟) في أ (كل) والصواب ما أثبتناه من ك و ط . 

(0) سقطت: (سمع ونقل) من ل 
(4) في ط (ممل). 

١‏ 0( في فى أ (شاهدوا). 


؟1 7 


الكثير من بئر الحديبية لما نزحوهاء ولم يتركوا فيها قطرة. فكثر حتى 
روى العسكر. وكما شاهد العسكر في (غزوة ذات الرقاع) الماء اليسير 
لما صبه جابر في الجفنة وامتلآت. وملا منها جميع العسكر. 
شاهد الجيش في رجوعهم من (غزوة خيبر) المزادتين مع المرأة» وقد 
ملؤوا كل وعاء معهم. وشربوا وهي ملأى كما هي . 

وكما شاهد(2 أهل خيبر ‏ وهم ألف وخمسمائة ‏ الطعام. الذي 
كان كربضة الشاة. فأشبع الجيش كلهم. وكما شاهد الجيش العظيم 
وهم نحو ثلاثين ألف(” في تبوك العين لما كانت قليلة الماء فكثر 
ماؤها0». حتى كفاهم. وشاهدوا الطعام الذي جمعوه على نطع. 
فأخذوا منه حتى كفاهم . وكما شاهد أهل الخنةن برهم أكثر من 
ألف ‏ كثرة الطعام في بيت جابر» بعد أن كان صاعاً من شعير وعناقاً. 
فأكلوا كلهم بعد الجوع. حتى شبعواء وفضلت فضلة . 


وكهنا كتاهن التعاترن تقيسا كقرة الطغعام الجا أكلوانان نيت 
أبي طلحة. وكما شاهد الثلاثمائة كثرة الماء؛ لما توضؤوا من قدح. 
والماء بعد من بين أصابعه. حرى كفاهم ميسن وكذدلتك وليمة 
رينب» كانو|90) كلاثمائةع فأكلوا من طعام في كد عن حجحارة. وهو 


)١1١‏ في أ (شاهدوا). 

69 في أ (ألف) والصواب ما أثبتناه من ك وط. 
(9) سقطت (ماؤها) من أ. 

(؟) في ط (كما). 

(5) في ك وط (الوضوء). 

6 في ط (كانت). 

(1) التور: إناء يشرب فيه . 


يض 


باق. فظن أنس أنه أزيد مما كان, وكانوا يتداولون قصعة من غدوة إلى 
الليل. يعوم عسرة ويقعل عشرة. كما في حديث سصمصرة بن جلدذب» 
وأهل الصفة لما شربوا كلهم من اللبن. القلبا 00 وكفاهم. وفضل.». 
وكانوا ينقلون ذلك بينهم وهو مشهورء. ينقله بعض من شاهده إلى من 
م ع ع 1 5 1 

غاب عنهة. فكان(') استفاضة اياته وشهرتها وتواترها ون الآأمة. أعظم من 
تواتر سجود السهو في الصلاة, فإن هذا إنمأ كان نوات قليلة , ولم 
يحضره إلا المصلون حلفه لتلك الصلاة, وكذلك نقلهم لنصب الزكاة. 
وفرائضهاء فإن هلا إنما سمعه منه طائفة قليلة , ونقلوه . 

وكذلك حكمه”" بالشفعة فيما لا يُقِسَّمء وقضاؤه بأن دية الخطأ 
على العاقلة29. وقضاؤه بأن الولد للفراش29. وللعاهر الحجرء ونهيه 
عن نكاح الخيفار 20 وتحريمه لطلاق الحائض. وطلاق الموطوءة قبل 
أن يتبين حملهاء وأن المعتقة تحت عبد يشت لها الخيارء. وتوريث 


)١(‏ سقطت (القليل) من أ. 

0) في ك وط (وكان). 

(6) في ط (حكمة). 

(4) الشفعة: : هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاء منه. وإجبار له على المعاوضة. وقد 
أثبتها الشرع على خلاف الأصل ‏ لمصلحة راجحة . 
انظر: المغني لابن قدامة ه/4/١٠".‏ 

(5) العاقلة: عصبة الرجل. وهم الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد. 
انظر: ترتيب لقاموس و78 . 

(5) معنى الفراش هنا: الزوج الرسمي أو السيد. 

0) الشغار: نكاح كان في الجاهلية., وهو أن تَروْج الرجل امرأة ما كانت» علي أن 
يزوجك أخرى بغير مهر, وخص بعضهم به القرائب. فقال: أكون الشغار إلا أن 
تنكحه وليتك على أن ينكحك وليته . 
انظر: اللسان 5١7/5‏ مادة شغر. 


6ض 


الجدة السدس. ونهيه أن تنكح المرأة على عمتها وخالتهاء وقوله: «فيما 
عقت السماء 0 وما سقى بالدوالي١2‏ والنواضح نصف العشر)”) 
وأمثال ذلك. إنما”© سمعها طائفة من الأمة. هم أقل بكثير ممن 
شاهدوا؟» أياته. ثم إن الأمة متفقة على نقل ذلك. وهذه الأحكام 
متواترة عنه. معلومة بالاضطرار من دينه . 


فإذا كان مثل هذه الأمور تواتر في الأمة. واتفقت على نقله. 
فكيف بما كان أشهر وأظهر عند من عاينه, وكان عِلّم الذين رأوه به. 
أظهر من علمهم بهذه الأحكام, وقد نقلوا ذلك إلى من غاب عنهم» فإنه 
ع تطعا بس يجمه اذ يكون تواتر هذه الآيات في الآمة أعظم وأظهر. 
ولهذا لايكاد يرج مسلم إل وقد عرف كثيراً من هذه الآيات. وسمعها 
ونقلها إلى غيره. بخلاف قير م الأحكام المتواترة عنه. المتفق 
على :انلها عق الدلينافي فاك كتير ا مره القانين لا يعر قينا » ول عه 


وإذا قال القائل: هذه مما تشوفر الهمم والدواعي على نقلهاء فلو 
لتواترات:. قلنا : وكذلك هو )0‏ ولله الحمد ‏ توفرت الهمم والدواعي 


انظر: المصباح المنير ص .١159‏ 

(؟) رواه البخاري بلفظ آخر. كتاب الزكاة. باب العششر فيما يسقى من ماء السماء 
وجتالماء الجاري. */؛” )١587(‏ من الفتح . ورواه مسلمء ؛ بلفظ مختلف 
اا ب “كنات الزكاة. باب ما فيه العشر أو نصف العشريى ١‏ ها" .)481١(‏ 

() في ك وط (وإنما). 

(؟) في ك وط (شاهد). 

60 فى زكر )والاضونيه ها اعتمدناة مزق دورط 

(5) في ط (هي). 


خغض 


على نقلهاء أكثر مما توفرت الهمم والدواعي على نقل أكثر آيات الأنبياء 
قبله. وأكثر مما(١»‏ توفرت الهمم والدواعي على نقل الأخبار العجيبة من 

سير الملوك والخلفاء. فإن من تدير نقل هذه الآيات. وجد شهرتها في 
كل زمانء وظهور الأخبار بها أعظم من شهرة ما نقل من أخبار("2 الأنبياء 
وسير الملوك والدول التى جرت العادة بتوفر الهمم والدواعي على 
نقلها. فإن مثل هذا لا(2 يجب فى كونه متواتراً أن يتواتر عند كل أحد 
فز اناس .. ْ 0 


فإن لوو لبي اي قل لا يسمعه 
كثير من الأمم من غيرهم. فضلاً عن تواتره عندهم. مح أن كتبرا هخ 
الأمم الذين لا يعرفون الأنبياء» قد لا يكونوا قد سمعوا» بأسماء 
الأنبياء» ولا بأخبارهم , نقذ عن تزاتيها عندهم . 


2 أمية( ( وبني ا واأسهاء راي 96 ا 


)١(‏ في | (ما) والصواب ما في ك وط وهو المثبت هنا. 

؟) في ك وط (ينقل من آيات) . 

(9) سقطت: (لا) من ط. 

5( في ا وط (يكونون سمعوا). 

20١‏ بنو أمية : السية إلى و ل الذون زلما الخلافة. منهم 
ا و 
انظر: اللباب .865/١‏ 

9) نسبة إلى العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه سريف يشربه 
اسمه: عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس . 
انظر: الكامل 41//84؛ والد انه والكياءة 4/٠‏ . 


اإيرضن 


وبالحروب التي جرت بينهم, ولا يعرفون الوقائع العظيمة من الحروب 
التي كانث بين المسلمين وأعدائهم مثل يوم ا ويوم مرج 
الصفر 220 ويوم فحل97, ومثل يوم الحرة9*», دوم هرم راهط) , وفتله 


)ع0 


فم 


فه 


0 


2 


يوم أجنادين : كنات يدل 6ه بين المسلمن: بقيادة عمرو بن العاص والروم بقيادة 
أرطبون» ولم يكن فيها نصر ولا هزيمة بعد قتال شديد ع من القتلى . وأجنادين 
موضع بالشام من فلسطين من كورة (منطقة) بيت جبرين. 
انظر: البداية 0 ثه؛ ومراصد الاطلاع ال 
المسلمين والإفرنج : حيث غلب الإفونم وله رجاتي منهم إل القلييل من 
أهل بيسان وما حولهاء وقد نهب الإفرنج البلاد من بيسان إلى بانياس» وقد أسروا 
كثيرا وقتلوا وأحرقوا وأهلكوا. و(مرج الصفر) ناحية بدمشق . 
انظر: مختار الصحاح ص 1 والكامل 4" ه١ا”؛‏ ومراصد الاطلاع 
*/761 . 

002 وعليهم ب الروم , وعليهم سقلاب بن 
ا فنصر الله سبحانه ‏ المسلمين. وقتلوا من الروم قينا فون تماتين ألفاً 
وكانت سنة 1اه. 
انظر: مراصد الاطلاع +/4م ١٠١١‏ و 4/5 ٠١٠١‏ ؛ والبداية والنهاية /لا/6؟ . 
في ك وط زيادة (ويوم اليرموك) . 
يوم الحرة: كان سنة 5ه بين أهل المدينة وعليهم عبد الله بن حنظلة الغسيل بن 
تنا ثاانة 7 ينهبها 6 وقتل من أهل المديئة . عشرة ة اللاف ا وقيل 
أنه : حبلت ألف أمرأة ة في تللك الأيام من غير زوج . 
انظر: تاريخ الأمم والملوك ه/ 48٠١‏ 445 ؛ والبداية والنهاية 717١ 7١11//4‏ . 
مرج راهط : بنواحي دمشق. وهو أشهر المروج في الشعرء وراهط اسم رجل من 
قضاعة. وقل كان به المعركة ب بين أنصار ان الؤزمر بقيادة: الضحاك بن فيس ١‏ وبين 
مروان بن الحكم انتصر فيها مروان وقتل الضحاك ., وذللك نشسكة 5"ها. 
انظر: تاريخ الأمم والملوك ه/ه”ه ب ٠١1ه؛‏ ومعجم البلدان 7١/7‏ وه/١١٠.‏ 


خرن 


ابن('» المهلب”2, وفتنة ابن الأشعث©2., والقراء مع الحجاج7/, 


وحرب مضصعب ١‏ بن الزبير" مع المختار بن أبي عبيد97 , وفتنه 


)01 
ف 


يفره 


(5 


فم 


010 


و 


جاءت في أ وك: (بن) والصواب إثبات الألف كما في ط. . 

وكذ كانت فين زربلا المهلب وس ردن عسك الملك تحيثف إن يزيد قل حيس سامر 
عمر بن عبد العزيز وبقى فيه حتى هرب منه في مرض عمرء فجمع أنصاره وهجم 
على البصرة فاستولى عليها ثم تقابل مع جيش يزيد بن عبد الملك بقيادة مسلمة بن 
عبد الملك فهزم ابن المهلب وقتل وانصرف أخوه المفضل ومن معه إلى واسط ثم 
إلى كزمان:. وكان ذلك مدة ١ه‏ فطلبهم مسلمة وأسرهم وقتل المفضل وبعث 
برأسه إلى يزيد بدمشق . 

انظر: الكامل 4/ل/اه١ ‏ ه7١.‏ 

في أوك سقطت الألف من (ابن). 

ابن الأشعف: .سو هين اللسي ند معدن الأشتسع :ولاه الحجاج أفرة بحن 
الذي وجهه إلى رتبيل ملك الترك فانتصر عليه وصالحه ثم بايعه جنده بالولاية العامة 
وخَلْم الحجاج ثم عبد الملك بن مروان ثم استولى على البصرة وقاتله ادم 
طويلاً فهزمه الحجاج ففر إلى رتبيل فأكرمه ثم غدر به وقتله وأرسل رأسه إلى 
الحجاج فطيف به في العراق ثم بالشام ثم بمصر سنة 6/ه. 

انظر: البداية والنهاية 571/9 -4ه. 

وقد كانت سنة 7/ه وهي تابعة لفتنة ابن الأشعث» وبقيادته2» في مكان يقال لهى 
الزاوية وأوشك القراء على هزيمته ثم انتصر الحجاج وقتل جمعاً كبيراً فو فى القراء 
وانصرف ابن الأشعث إلى الكوفة . 

انظر: تاريخ وميم د 0 

مصعب بن الزبيرء هو ابن العوام القرشي الأسدي. أمير العراقين أبسو عيسى 
وأبو عبد الله :كال قازسا تداعا حميلة وسيم : بذكا للناء وقتل' سنة #الاه وله 
#٠‏ سلة ., 

انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 184٠0‏ 157. 

وكانت سنة 5/اه بعدما استولى المختار على الكوفة سار إليه مصعب فتقايلا فهزم 
المختار وكان ذلك بحروراء ثم تحصن بالقصر ثم خرج فقاتل حتى قتل. ثم قتل 
مصعب جميع أنصاره صبراً تبعاأ لرضى العامة . 

انظر: تاريخ الأمم والملوك 97/5 .١١5‏ 


ف 


المنصور() مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسا (5) بالمد تك ومع 
أخيه إبراهيم(" بالبصرة. ومثل جسر أبي عبيد7؟2. ويوم اليرموك'” ١‏ ويوم 


)غ0( 


(0 


فيه 


(0 
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المنصور: هو عبد الله بن محمد بن:علي الهاشمي العباسي ‏ أمه سلامة البربرية 
ولد سنة هوه وضرب في الآفاق ورأى البلاد وطلب العلم؛ كان يسمى قبل الخلافة 
(عبد الله الطويل) وبعدها: أبا الدوانيق. مات سنة 84١ه‏ ودفن قريبا من مكة. وله 
ان 

انظر: سير أعلام النبلاء /1/ 47 84؛ وفوات الوفيات .7١!-- 57١5/57‏ 

في ك وط (حسين). 

محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن: هو ابن علي بن أبي طالب خرج بالمدينة 
وقاتله العباسيون فهزمهم أول الأمر ثم تفرق عنه أصحابه فقتل بالمدينة سنة 148١ه‏ 
وأرسل رأسه إلى المنصور. 

انظر: الكامل ه/7 س .١١‏ 

في جميع النسخ (محمد بن إبراهيم) والصواب (إبراهيم) كما في كتب التاريخ . 
إبراهيم: هو ابن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. اختفى من 
المنصور خمس سنين ثم ظهر بالبصرة سنة 49١ه‏ ثم قتل بعد هزيمة جنده على يد 
حميد بن قحطبة سنة 48١ه‏ بالكوفة وله 4 سنة . 

.١9 ١8/8 انظر: الكامل‎ 

في ط (أبي عبيدة) بتاء مربوطة . 

أبو عبيد: هو ابن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف. . الثقفي. والد المختار 
وصفية امرأة ابن عمرء أسلم في عهد رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم ‏ واستعمله 
عمر سنة ١ه‏ فسيره في جيش كثيف فيهم جماعة من أهل بدرء وإليه ينسب 
الجسر. . . . وإنما نسب إليه لأنه كان أمير الجيش فى الوقعة التى كانت عند الجسر 
كل انوي :لك البو هيدا + بوكانك: الرفهة يون الحرة والفافسيةولغرف” الرقعة 
أيضا ‏ بيوم قس الناطف, ويوم المروحة, وكان أمير الفرس مراد نشاه بن بهمن. 
واستشهد معه من الناس ألف وثمانمائة. . .» وكان المسلمون قد قطعوا جسرا 
هكالة»تقلها اتورهوا راذا احبر متطوعاء ...يحون المت دن تحارثة الشياتالناض 
حتى نصب الجسر فعبر من سلم عليه . 

انظر: أسد الغابة ه/ه١7.‏ 

سقطت (ويوم اليرموك) من ك و ط. 


١ 


القادسية20, ولا يعرفون أن المسلمين فتحوا قبرص. ولا غزوا9) 
القسطنطينية مرتين: مرة في زمن معاوية ومرة في زمن بني مروان”" . 


وكذللفة الفقن الى كتانك يون المي 00ل اكير السامة 


لم يسمعوا بأبي مسلم9» صاحب الدعوة27., وبعبد الله بن علي بن 


(010 


(0 
(0 


(5 
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00 


يوم الترموك كان ني اه وكان عله التسلين بتة وأوبعين ألقا وكاتوا يقنادة 

عدة أمراء ثم أمروا عليهم خالد , بن الوليد وكان الروم بقيادة باهان وانتصر المسلمون 

ذهاتهرا عظيياء وأصيب من الروم نانة وصشرين الفا ومن المسشلحين ثلاثة لاقت 

انظر: تاريخ الأمم والملوك 194/7 .1١٠5-‏ 

في ك وط زيادة (بل وحربهم مع أهل الردة» مع أتباع طليحة الأسدي. ووفد 

براحة. ومثل حديقة الموت.» مع أتباع مسيلمة الكذاب). 

يوم القادسية: وكان سنة 4١ه‏ بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس 

بقيادة رستم وقد قتل رستم بعد ثلاثة أيام من القتال وهزم الجيش الفارسي شر 

هزيمة . 

انظر: الكامل 09/57 /اثا#. 

في ك و ط (حاصروا). 

بنو مروان: نسبة إلى مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن 

عبد هتاف 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص 87. 

محيت (لا) من | . 

أبو مسلم: هو عبد الرحمن 55 الخرساني » صاحب الدعوة العباسية». وهو شر 
من الحجاج. وفي آخر أمره قتله أبو جعفر المنصور سنة 1107 ه. 

انظر: وفيات الأعيان ١465/7‏ 54١؛‏ ولسان الميزان  4*”57/*‏ /ا47 ؛ وشذرات 


الذهب ١/ه١٠‏ 


أي : الدعوة إلى ولاية رجل من بني هاشم هو إبراهيم الإمام ثم عبد الله السفاح أخيه 
إلى أن وصلت إليهم الخلافة. 
انظر: وفيات الأعيان ١41//7‏ . 


١ 


آخر خلفاء بني أمية» ولم يسمعوا ‏ أيضاً ‏ بدخول عبد الرحمن بن 


هشا 


م" إلى الاندلس وما جرى له فيهاء ولا بالفتئة التي بين ابني 


الأشيوة 2 القع 5 
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عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس: هوابن عبد المطلب, عم المنصور 
والسفاح, أحد دهاة الأرضء, وكان من الشجعان الأبطال» سجنه المنصور في بيت 
أساسه ملح قسقط عليه ومات سنة 417 ١ه.‏ 

انظر: فوات الوفيات .١917/17‏ 

فى ك وط زيادة (ابن محمد). 

فوواة بمو ارد سمي الى لقتني أن الحلقب اللستاريا اسعدد و قسة إن 
روه الجعادون كر ولد بين #ايتنىه واشعير والقدروسية وا لاقل افووالدعتاءء بزفات 
سنة 177ه وله 517 سنة. 

انظر: فوات الوفيات: 4//ا1١‏ -178. 

عبد الرحمن: هو ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي, الداخل 
إلى الأندلس. كان يخطب (يعلن الخضوع) للمنصور أعواماً ثم ترك الخطبة ولم 
يتعرض لبني العباس ولم يتعرضوا له. وكان من أهل العلم على سيرة جميلة من 
العدل في قضاياه. مات سنة 11/7ه. 

انظر: فوات الوفيات 07/7 07" 

الرشيد: هو هارون بن محمد بن المنصور ‏ أبي جعفر بن عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي . كان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك 
ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي. وأمه خيزران أم ولد. مات سنة 97١اه‏ وله هع 
سئة , 

انظر: سير أعلام النبلاء 785/9 746 . 

الأمين: هو محمد الأمين بن هارون الرشيد بن المهدي. كان ولي العهد بعد أبيه, 
وكان من أحسن الشباب صورة ذا قوة مفرطة وبطش وشجاعة د وأدس وبلاغة 
زلكنة كان .سبى» الرائ كتين الذي ارعن + اخلع اله آمب وقثل ديزا سنة 86ران وله 
اسل 

انظر: فوات الوفيات 55/85 --48. 


وفيض 


والمأمون() . مع أن هذه الأمور هي متواترة عند أهل العلم بالسين 
وأخبار الناس والتواريخ . 


وظهور هذه الآيات. التي هي دلائل النبوة وأعلامهاء مشهورة بين 
الأمة عامتها وخاصتها في كل زمان أعظم من ظهور هذه الأخبار 
المتواترة» فهى أحق أن تجعل متواترة من هذه. ونقلة هذه الآيات من 
الخاصة2) : ا العلم. وكتب الحديث والتفسير والمغازي والسيرء 
وكتب الأصول والفقه. التى توجد”" فيها هذه الأخبار أصح نقلا باتفاق 
أهل العقل والعلم من كتب التواريخ المرسلة؛ فإن تلك كثير من أخبارها 
منقطع الإسناد(؟». وفيها'» من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله. وإن كان 
أصل القصة قد يكون متواتراء وهذه الآيات المشهورة فى الأمة كثير من 
أجناسها متواتر عند أهل العلم29, و كلس هو تعاده متواتر عند 
الخاصة" , 


ها١ا/١٠ المأمون: هوعبد الله بن هارونء» أمير المؤمنين أبو العباس, ولد سنة‎ )١( 
وتوفى سنة 4١1ه قرأ العلم في صغره وسمع الحديث وس في الفقه والعربية وأيام‎ 
الناس» ولما كبر عني بعلوم الأوائل ومهر في الفلسفة فجره ذلك إلى القول بخلق‎ 
القراد. وكان من رجال بني العباس رن وعزما عله 550 ران ودهاء وشجاعة‎ 
50 وسؤدداً‎ 
.١"9  ١هر/‎ 7 انظر: فوات الوفيات‎ 

6 فى ط (خاصة) . 

(0) في ك (يوجد) . 

) منقطع الإسناد : هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. 
انظر: تدريب الراوي ١//ا١7.‏ 

(ه)» سقطت الواو من ط. 

6 في ك وط (العامة) . 

(0) في ك (عند الخاصة: أهل العلم) وفي ط (خاصة أهل العلم) . 


رض 


بل وكثير من(" الفقهاء والمتكلمين أو أكشرهم لا يعرفون عدد 
مغازي رسول الله 008 الله عليه وسلّم داني قاتل فيها أعداءه. وهي 
وفائع مشهورة» كل منها متواتر تواتراً ظاهراً عند أهل العلم. مثل يوم 
بدر. ويوم أحدء. ويوم الخندق. وغزوة بني المصطلق27. وغزوة خيبر. 
وفتح مكة. ويوم حنين» وحصار الطائف0©. 


فكثير من أهل العلم فضلاً عن العامة وإن كانوا سمعوا بهذه 
الأسماء أو بعضهاء فلا يعرفون أيها كان؟» قبل الآخر؟ ولا يعرفون بأي 
بقعة كانت تلك الغزاة؟ بل ولا يعرفون من كان العدو فيها؟ ولا كيف 
كانت؟ بل أكثر العامة لا يميزون بين بدر وحنين» بل يقول قائلهم: يوم 
بدر وحنين» ويظئون أن ذلك يوم واحد. وأنها غزاة واحدة». ولا يعرفون 
أنهما غزاتان» بينهما نحو ست سنين» كانت بدر في السنة الثانية من 


. في ك (بل كثير من الفقهاء) وفي ط (بل الفقهاء والمتكلمون)‎ )١( 

)١(‏ غزوة بني المصطلق : وهي بين المسلمين بقيادة رسول الله فاق الشعاية وساب 
وبين بني المصطلق بقيادة الحارث بن ضرار أبو جويرية بنت الحارث ‏ رضي الله 
عنها ‏ وذلك عند ماء لهم يقال له: المريسيع من ناحية قديد على الساحل» وهزم 
الله بنى المصطلق, وكان ذلك سنة 5ه. 
انظر: السيرة لابن هشام .7١7/«‏ 
شن المصطلق : هنذه النمة إلى المطعطلق: واسحية تحديمة رز سعة اتن مسر وده 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر. بطن من خزاعة . 
انظر: اللبات .77١  7”71١9/7‏ 

(9) حصار الطائف كان في شوال سنة 8ه وكانت بعد غزوة حنين, وامت جر نضينا 
وبر ادم ضرت المسلمون عنهم» ولم يؤذن فيهم (أي بالقتال) فقدم 
رسول الله دض العف ريك المدينة فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا . 
انظر: السيرة لابن كثير 587/7 537. 

(5) في ك (أنها) بالنون بدلاً من الياء» وفيها وفي ط (كانت) بالتاء . 


م 


١‏ - التوائر العام 
؟"- والتوائر 
الخاص طريقان 
تطمبان للعلم 
بالنبوة 


الهجرة. وكانث حنين ف السيتهة اكثامقة بعل فتح مكة. وأن 000 
مكان بين مكة والمدينة. شامى مكة. ويماني المدينة22».. وحنين : واد 
قريب من الطائف شرقي مكة”2. وإنما قرن بينهما في الإسم. لآن 
الله أنزل فيهما» الملائكة, وأيد بها'' نبيه والمؤمنين. حتى غلبوا 
عدوهي ص فوة العدو في بدر ومع هزيمه كدر المسلمين أو لا بحنين » 
وأمتن27 الله بذلك في كتابه في قوله : 


صد 
م 


آذ ههه رم ب و ساس ساح تر ََ 
# ولقدتصر اللمببدر سم أله 


0 ااه َلك : 1و م ا 

وفي قوله : 

«وَيَومَ حكن دعب تح ع كرْصمفد تفن ء. .0 ى 
0 ميك الأزش بِمَارَحيتٌ يلم زرك م1 

َكنم عكْرَسُولوموَلَ ومني وَأَنْرل جْنووا وها . 00 

حتى بعض أكابر أئمة الفتيا المشهورين. قال له صاحبه ‏ لما 
الكزعلية طلت علو السيريد تسكتء وإلاً سألتك قدام الناس أيهما 
كات قبله يدر اواحد» في أعل أنك لاتلمه9»». مع أنه من 
المتواتر الذي لا يستريب فيه من له أدنى”: !) معرفة بالأخبار, أن أحدا 


)01 في أ (بدر) والصواب النصب . 

(؟) معجم البلدان ١//ا76.‏ 

23 المصدر السابق ؟”:1/ا1". 

(5) في ط (فيها). 

(5) في أ (بهما). 

(5) امتن: أنعم. انظر: ترتيب القاموس 78/8/14 . 
50) سورة آل عمران: الآية .١17‏ 

() سورة التوبة: الآيتان 768 . 55 . 

. في ك وط (لا تعلم ذلك)‎ 04١ 

)٠١(‏ سقطت (أدنى) من أ. 


كرس 


كات بعذ بذر. وفى بدر انتصم المسلمون على الكفار. ويوم تكسن 
استظهر الكفار. بل وكثير من علماء المسلمين الأكابر: لا يعلمون ماهو 
متواتر عند أهل الكتاب. بل وعند غيرهم من علماء المسلمين» مثل : 
خراب بيت المقدس مرتين» ومجيء بخت نصر إلى بيت المقدس (ا 
والله ‏ سيحانه ‏ قد92) ذكر فى القرآن المرتين» فقال : 
ع نس بج بو 7ن ا ب وسار ره ' كح م ره 

#وفضيسا!! ل ب إسرع يل فى (") الْكتب لنْفسِدنَفٍالْأرضٍ مرتين 20001 
علا حكبيرا 9 فَإِداجَاء وَعَدُ هما مِِكُمَْادا وبين يساسا 
يِل لَلدِيَارٌ 9 وَكآن وَعَدَامَفْعُولَا ”© () تُرَّرَدَد لك اللكرَة * علي 
اك الج ضرع عزن :سدس عر به ل جع < سا الج 6< سا اله 
وَأَمَدَدنكم اتويت رسخ رتم ات سر 9 
دنه >5 وإ ِن ساح ملآ داج اه توأ و 3 وك لد 

لز لخر عر لع بن - بع هر ع 

لضفه لع ا لطر امار روا مالو ند بير 40# , 


(1) في ك وط زيادة (أولاً) . () أي : أعلمهم الله وأخبرهم 
(؟) سقطت (قد) من ك وط. انظر: جامع البيان .7١/18‏ 


(15) أي: طافوا وسط البيوت يروحون ويغدون للتفتيش عنكم., واستئصالكم بالقتل 
والسلب والنهب. لا يخافون من أحد 
انظر: صفوة التفاسير .١617/1١6‏ 

(5) أي كان ذلك التسليط والانتقام جزماحتماً لا يقبل النقض والتبديل. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

69 الكرة : الدولة والغلية . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(0) أكثر نفيراً : أكثر عدداً ورجالاً من عدوكم لتستعيدوا قوتكم وتبنوا دولتكم . 
انظر: المصدر السابق ١6/١‏ . 

(48) أي: ليدمروا ونفلكو ا نا عاو عاته تدهيرا . 
انظر: المصدر والموضع السيايق . 
سورة الإسراء: الآيات 4 - /. 


يفرض 


المعمداني(') 


وكثير من المذكورين بالعلم يظن أن (بخت نصر) هو الذي قدم 


الشام 55 قتل يحيى بن زكريا29, وهذا عنك أهل العلم من أهل الككان 
وعلد من لَه خجيره من علماء المسلمين : باطل. والمتواتر 

(بخت نصر) هو الذي قدم في المرة الأولى27. وكذلك كون شعيب 
- النبي - كان حمو» موسى عليه السلام ‏ كما تقوله طائفة من 
الجهال2) , والمتواتر عند أهل الكتاس» وعنك0) المسلمين من الصحابة 
والتابعين. وغيرهم2, خللاف ذلك22) , وعندك النصارى من أخبارهم وأخبار 
علمائهم وملوكهم. المتواترة * ما لا يعرفه المسلمون واليهود. وعند 


)ع0 


فم 
فيه 


(5 


فم 


00 
فه 


في ط (المعمدان). 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) .1١١8-1١١5‏ 
انظر: جامع البيان 15١/1١٠‏ -775. 
انظر: تاريخ الأمم والملوك 078/١‏ ؛ ومروج الذهب ١/58؟؟؛‏ والكامل ١41/١‏ -س 
١‏ ؛ والبداية والنهاية 8/51 ل 8". 
الحمو: كل من كان من قبل أحد الزوجين كالأخ والآب . 
انظر: مختار الصحاح ص ١167‏ . 
ورد هذا في رواية لابن أبي حاتم عن مالك بن أنس: أنه بلغه أن شعيبا ‏ عليه 
السلام ‏ هو الذي قص على موسى القصص . 
انظر: الدر المنثور 57/68؟1.: 

بين الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله في أول هذا اه 
ط الصلا ىع "أذ هذا :الول :#لط:طان عايب ء المسلمين. مثل: ابن عباس والحسن 
البصري وابن جريج وغيرهم . . ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين. 
فى ك وط زيادة (علماء) . ظ 
جاء عن الحسن أنه قال: ويقول ناس أنه شعيت: وليس شعي ولكن سيند الماء 
يومئذ. وقيل: كان أثرون ابن أخي شعيب ‏ عليه السلام ‏ وقيل: اسمه يثربي» 


كرض 


المسلمين من أخبار علمائهم وملوكهم المتواترة 27# مالا يعرفه أكثر 
الأمم . 

بل عند كل طائفة من المسلمين من أخبار شيوخهم وأمرائهم 
وبلادهم الكرائرة ها الى مع من غيرهم . وليس هذا بمنزلة من ادعى 
خبرأً لم يكن يُعرف في الدذيخ شاهدوا تلك القضية. كما لوادعى مدع 
أن النبي دهان الشغلة يوس حج بعد الهجرة أكثر من حجة. وأنه 
كان يصوم شهر رمضاد بمكة. وأنه كان بمكة أذان» أو أنه كان في عساكره 
وعساكر خلفائه دبادب وبوقات”0©). أو أنه كان يؤذن للعيدين» أو(؟» كان 
يخطب للعيدين قبل الصلاة» أو أنه كان يصلي والمدتة أكثر مه فييك 
أوأنه كان يصلي في السفر أربعاً. أوأنه صلى بمنى صلاة عيد النحر. 
أوأنه نص على علي بن أبي طالب رضي الله عنه”») ‏ أو غيره 
بالخالذفة تضيا ظكاهم ا ستهوسورا . أوأنه عزل أبا بكر عن الإمارة 
في الحجة وولى علياًء أو أنه صلى0© في مرض موته غير 
أبي بكرء ونحو ذلك من الأخبار التي يعرف أنها كذب باطل 20. لتواتر 


وقيل: يثرب. وقيل: كانت صاحبة موسى : صفيراً بنت يشرون» وقيل: صفوراً بنت 
رعاويل» وقيل: هو يثرون كاهن مدين. والكاهن: الحبر. 
انظر: الدن المنتون 175/8 
)١(‏ مابين النجمتين سقط من أ وقد أثبتناه من ك وط. 
6 في ك وط (يسمع به). 
009 قبادت جمع ديدات وهو الطبل. والبوقات: جمع بوق : سا 
وهو قديما شبه منقار الطائر ملتوي الخرق . 
انظر: اللسان ,/5/١‏ مادة دبب و .١/١١‏ مادة بوق. والمصباح المنير ص 55. 
(4) في ط زيادة (أنه). 
(ه) ليس في | الجملة الدعائية. 
50 فى ك و ط زيادة (بهم). 
0 في ك وط (وباطل) بالعطف. 


ف 


نقيضهاء ولأنها لو كانت صحيحة لكانت مما تتوقر الهمم والدواعي على 
نقله واشتهاره. ومع أنه اين ا في ارين الوتطام, 


وكذلك ما ينقله كثير من أهل الجهل. مثل ما يجعلونه من 
معجزات الرسول أو غيره» ولا يوجد منقولاً عند أهل العلم بأحواله» بل 
يكذبون ناقله. مثل قول كثير من العامة أن الغمام كان يظله دائماء» فهذا 
لا يوجد في شيء من كتب المسلمين» المعروفة عند علمائهم. ولا نقله 
عالم من علمائهم. بل هو كذب عندهم. وإن كان كثير”'2 من الناس 
ينقله2"9, وإنما نقل أن الغمامة أظلته لما كان صغيراء فقدم مع عمه إلى 
الشام تاجراء ورآه بحيرا الراهب »9‏ ومع هذا فهذا لا يجزم 
بصحته. وكذلك ماينقله بعضهم من أنه كان إذا وطيء أثر قدمه في 
الحجر. وفي الرمل لم يكن يؤثرء فهذا لم ينقله أهل العلم بأحواله» ولا 
واحد منهم بل هو كذب عليه . [ 


وكذلك مانينقله طائفة من الناس. من كثرة القتل بحروبه» 
أو المغازى5؟) الكثيرة الذي 220 يكن مثلها صاحب الكتات الذي سمأهة 


(1) في | (كثيراً). 

(5) في ط (بنقله) . ظ 

(5) انظر: السيرة لابن هشام 191/١‏ --19#8١؛‏ والدلائل لابن نعيم 111/١‏ ١١؟؛‏ 

وللبيهقى 74/7؟ ‏ 75؛ وطبقات ابن سعد ١0/١‏ من طريق الواقدي وهو متروك 
تساي التهذيب 517/9 58” عند أكثر العلماء وروي عن مصعب الزبيري 
توثيقه وكذلك عن ابن نمير وأبي عبيد. 

(4) في ط (والمغازي) بالعطف. 

:0( في ك وط (التي). 


5 


ب (نقلات الأنوار) ويقال له البكريى227., فهذه22 لما كان أكثرها لا يوجد 
ما يخالفها. كانت كذبا ظاهرا عند أهل العلم بأحواله. وإن كان كثير9© 
من الناس الجهال بأحواله قد يصدق بها. 


ومثل ما ينقله طائفة(؟2. أنه كان في غزوة© خيبر. نصب علي بن 
أبي طالب يده ليمر الجيش عليهاء وأن البغلة مرت عليهاء فقال2: 
(قطع الله نسلك) فانقطع نسلها. فهذا ليس في شيء من كتب أهل 
العلم بأحواله. ولا نقل ذلك واحد منهمء. وإنما ينقل ذلك من هو 
معروف بالكذبء. أو جاهلء. ولهذا كان هذا من الكذب الذي يقطع 
بكذبه علماء المسلمين» ويعلمون أنه تواتر نقيضهء وأنه لم يكن في 
غزوة خيبر بغلة واحدة. ولم يكن بالمدينة ولا بمكة”(" بغلة إلا بغلته 
الت أهداها له (المقوقس) النصراني. ملك مصر والإإسكندرية. د 
أهداها له بعد فتح خيبر لما كتب النبي ساضاى اللاظايةبوسليب 


)١(‏ البكري هذا: لعله أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري» من أهمل 
شلطيس» وسكن قرطبة» وقد أجاز له أبوعمر بن عبد البر الحافظ وغيره» وتوفي سنة 
/1ه وقد جمع كتابا في أعلام نبوة نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخذه الناس عنه 
فلعله ما أشار إليه الشيخ المؤلف. والأمر يحتاج إلى مزيد بحث. 
انظر: كتاب الصلة 717/١‏ 778., لأبي القاسم خلف بن عبد الملك المعروف 
بابن بشكوال ‏ 8لاهه مكتب نشر الثقافة الإسلامية, القاهرة 5/ا١ه‏ - ه1988م. 

6 في ط (فهذا). 

() في | (كثيرا) بالنصب. 

(5) في ك وط زيادة (من الناس). 

(6) في ك وط (غزاة). 

(5) في ك وط زيادة (لها). 

0 في ك وط تقدم ذكر مكة على المدينة. 


>4١ 


ملوك الطوائف. يدعوهم إلى الإسلام. وهو إنما أرسل إلى ملوك 
الطوائف, بعد الحديبية وخيبر» لما رجع من خيبر» ويعلمون أن البغلة 
لم تزل مقطوعة النسل. لم يكن لها نسل قط . 
وكذلك ماينقله بعض الكذابين» من أن طائفة من أهل البيت 
سُبُواء فأركبوا("» جمالاً فنبت لها سنامان, وأنها (البخاتي)» فهذا مما 
اتفق أهل المعرفة بالأخبار” على أنه كذب. ”لم يسب المسلمون 
قط في وفتا :مر الأوقات ‏ أحدا من أهل بيت النبي عاضان الله 
علسه وام سد لا في خلافة بني أمية. ولا في خلافة بني العباس. 
والجمال البخاتي ما زالت هكذاء لم يتجدد لها السنام في الإسلام كما 
فال الجى انب صلى :الفا بعلن وم يدري المي ذكر ا كيلك 99 الضباء 
بعده. قال: «على رؤوسهن كأسنمة البخت)292' . 


وكذلك ما نقله طائفة من أهل العلم. من أن الشمس ردتء لما 
فاقك عا عتاؤة العضو: لكون النبي فى اشعلية وس نام في 
حجره (9. وجعل بعضهم هذا من المعجزات. وليس هذا الحديث في 
شيء من كتب المسلمين», التي يعتمدون على ما فيها من المنقولات». 


)١(‏ في لك وط (واركبوا) بالواو. 

؟) في ك وط زيادة (عنه) . 

0) في ك وط زيادة الواو. 

(5) لم ترد كلمة (النبي) في ك ولا ط. 

(5) في ك وط (تحدث) بالتاء فى أوله . 

(5) رواه مسلم. كتاب العاف :انرق ات النَساء الكاسيات العاردات:. :.) ١5/8‏ 
»)75١7(‏ وكتاب الجنة. . . » باب النار.... .)5١78( 57١947/5‏ وأحمد في 
المستك 7 ووه 

(0) تأخرت الجملة الدعائية في ط بعد جملة (نام في حجره) . 


5 


لذ الصيحات ول العبنا ند 0ع '("كولا المقازى :والبسي 1" ولا كين فود بل 
بين أهل العلم بالحديث أن هذا كذب, وليس له إسناد واحد صحيح 
متصل. بل غايته : أن يروى عمن لا يعرف صدقه. ولم يروه إلا هو. مع 
توفر الهمم والدواعي على نقله. فعلموا أنه كذب. وهذا باب واسع يبين 
أنعلماء المسلهين يميزون9) المتقولات بين الصدف: والكذته» فيردون 
الكذب وإن كان فيه من فضائل نبيهم وأعلامه. وفضائل أصحابه وأمته 
ما هو عظيم, ويقبلون الصدق!» وإن كان فيه شبهة9© أشكال. وقد 
يحتج به المنازعون لهم . 


وكان عبد الرحمن بن مهدي. يقول: «أهل العلم يكتبون ما لهم 
وما عليهم. وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم" ). ومن ذلك مغازي 
حمزة0*) الشائعة بين كثير من جهال الترك وغيرهيه9», لا يوجد في وي 
من كتب العلم. بل قد تواتر عند أهل العلم أن حمزة لم يشهد غزوة إلا 


. في ط (المسانيد)‎ )١( 

؟) في ك وط زيادة (ولا التفسير) . 

(9) في ط (ولا السير) . 

(؟) في ط زيادة (في). 

(5) سقطت (الصدق) من ك. 

(5) في ك وط (وأشكال). ظ 

() راجعت ما تيسر من مضان وجود هذا النص فلم أعثر عليه. 

)0( حمزة: المقصود هو حمزة بن عبد المطلب بن هشام. غم :سول الثات :صل الله 
عليه وسله منرو اخ كن ابر قافن ابو على وقدر امن 0و رسن الى ان الل 
مبناويك رس ارسر سين وداه افلم اف 7اليفة القباقية من السفة 
واستشهد في أحد يوم السبت ©6١/١١/”"#ه‏ وله لاه سنئة . 
انظر: أسد الغابة ١/78ه ‏ 1ه. 

7) فى ط (من جهال النامن‎ )94١ 


و 


فيد بذر.. ثم غعزوة أعضيله وقتل يوم أحد دود قتله وحشي بن 
حرب '» وهذا متواتر عند أهل العلم, وما كان من هذه الآيات27 فى 
ميان بل وكثير مما لم يخرجه البخاري ومسلم. فهذه عامتها مما 
يقطع أهل العلم بالحديث بصحتهاء ويتيقنون9؟ ذلك. وهذا عندهم 
وتاي #شسواتوه زازق كسان عضن ذلك اقيق لا وواتر وسعنغى عند 
غيرهم. فإن الأخبار قد تتوائر وتستفيض عند قوم دون قوم.» بحسب 
عنايتهم وبها وطلبهم لها. و بمن أخبر بها وصفاتهم ومقاديرهم. 
وما دل من الدلائل على صذفهم. وأهل العلم بيحديثث النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ©)وأفعاله وسيرته. وافيات نزول القران 
ومعانيه وغير ذلك. مووي ووه وو ي 01 
ل حنيقة ة وداود عرفتم عند كل طائفة من أقوال مسبوعهم ونصوصه 
وأخباره ناايفطكون به وإن كان غيرهم لا يعلهم9) ذلك . 

والأطباء عندهم من كلام أبقراط. وجالينوس. وميحملدك بن 


)١(‏ وخشي بن حرب: هو الحبشي», من سودان مكة. مولى بني نوفل. قدم على 
الرسول ما اشعلة رمك مع وقد الطائف مسلماء وأمره صلّى الله عليه 
ع كماروي أنيغيّبٍ وجهه عنه. وشارك في قتل مسيلمة» ويكنى : أبا أسامة 
أو أبا حرب» وشهد اللي حص 0 عثمان ‏ رضي الله 
متها ظ 
انظر: أسد الغابة 5515/4 5514؛ والإصابة 5717/19 . 

؟) في ك وط زيادة (والمعجزات) . ظ 

(0) في ك وط (ويثتون) . 

(8) سقطت (قد) من أ. 

(ه) في ك وط زيادة (وأقواله) . 

30 في ك وط (يعرف). 
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زكريا("2, وأمثالهم ما يقطعون به. وغيرهم لا يعلم ذلك. وأهل الهيئة9) 
عندهم من كلام بطليموس؛ والرصد الممتحن المأموني7”"», وثابت بن 
قرة. وأبى بي الحسين الصوفي2*7, مايعلمونه همه 2. وغيرهم لا يعلم 
ذلك بحيث يجزم هؤلاء وهؤلاء بكثير من مذاهب أهل الطب والحساب 
وتجارب الأطباء وأرصاد أهل الحساب. وغيرهم لا يعلم ذلك . 


وعند أهل الكتاب : كاليهودى من أخبار هلال وسمابي9) وغيرهما 


)01( 0 هو الرازيء أبو بكرء حب جحي جارية ولد بالري. ونشأ 
ثم اشتغل بعلم الإكسيرء وكان في بندء أشرة عمائفاء وكان يغنى ويضرب 
0 ثم اشتغل بالعلوم العقلية والأدبية. وتولى رئاسة البمارستان (المستشفى) 
العضدي في بغداد. وعمي في آخر عمره وتوفي يبغداد سنة ١الاه.‏ 
انظر: البداية والنهاية ١١/549١؛‏ وشذرات الذهب؟757/17. 

(؟) أي : أهل العلوم الفلكية والفضائية . 

(9) الرصد. . . المأموني: هو اسم للعمل الذي أمر به الخليفة المأمون بعد ترجمة 
كتاب المجسطي لبطليموس فقد أمر باتخاذ الآلات للرصد بها في الشماسية ببغداد. 
وجبل قاسيون بدمشق. سنة 7514ه وهي تسع آلات. وقد جمع المأمون علماء 
الفلك وطلب إليهم العمل على تشييد هذه المراصد. ولما توفي توقفوا عن العمل. 
وسجلوا ما توصلوا إليه وسموه (الرصد المأموني) وكان كبير العلماء يحيى بن 
6 منصور ومعه ثلاثة آخرون. 
انظر: دائرة معارف وجدى 484/0 186 . 

(؟:) الصوفي: هو عبد الرحمن بن عمر بن سهل الصوفي الرازي؛ عالم بالفلك. من 
أهل الري» له كتاب الكواكب التثابتة» وهو مطبوع. مات سنة 5/الاه. 
انظر: الأعلام /97١91؛‏ ومعجم المؤلفين ©/57١؛‏ والفهرست ص ©86". 

(8) سقطت (هم) من ط. 

(5) في ك وط (وسماي) بدون باء. 
حاولت الحصول على تترجمة لهذين. الرجلين فلم أجد شيئاً. سوى ما أورده 
ابن الماوردي ‏ ٠45ه‏ في كتابه الأحكام السلطانية 07 دار الكتب العلمية» بيروت - 
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وخراير »سكيم وعند النصارى من أخبار الحواريين» 
ومن أخبار قسطنطين, والمجمع الأول بنيقية والمجمع(2 الثاني والثالث 
والرابع والخامس ”" ؟» وغير ذلك من مجامعهم. وأخبارهم. مايقطع 
به20 علماؤهم وإن كان غيرهم لا يعلمون ذلك . 


وأهل العلم بأيام الإإسلام يعلمون ص سيره أي بكر وعمر 


وعثماد» ومغازيهم كوقعه أجنادين . 0 المف وغيرهما في خلافة 
5 5-6 وكوفعة الروك وخبر أبى غنيدةء 9) 


)ع0 
فيه 


00 
0 


4ه -19178م, حيث ذكر شعراً قاله سماك اليهودي بشأن بني النضير عندما 
هم المسلمون, وقد رد عليه حسان ‏ رضي الله عنه ‏ . 

0 

المجمع الأول: عقد بعد موت بولس السيمساطي,. وكان بام لملك الروم 

(فلودس قيصر بن أوس) وكان سنة 75”ام . 

والمجمع الثاني : ل اي ل 

سنة 81ث"م . 

والمجمع الثالث: انعقد سنة ١473م,‏ يي سر الأول. 

والمجمع الرابع : يعرف بمجمع أفسس الثاني سنة 4494م بأمر من الامبراطور (ثار 

دوسيوس).2 وحضره مائة وخمسون أسقناء وفيه فسدت الأمانة وظهرت طائقفة 

والمجمع الخامس : انعقد في خلقيدونية سنة ١6م‏ وحضره أساقفة روما وبطريرك 

الاسكندرية ديسقورس . ظ 

انظر: مقدمة د. السقا لكتاب الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام :”1 /7” 

للقرطبي», طبع دار التراث العربي» القاهرة. ومحاضرات في النصرانية 177 

0 

في أ سقطت (به) والأصوب إثباتها . 

في ك وط (وجسر أبي عبيد) ولا ضير في إثئات أحد الأمرين». فإن كان الأول 

فالمقصود أبوعبيدة عامر بن الجراح ‏ رضي الله عنه في قتله أباه في الله يوم 

دن أو في قوله صلَى الله عليه وسلّم حت لكة: : لكل أمة أميناء وأمين هذه الأمة 
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وهزيمة الفريي اك وفتح مصر . وعير ذلك مما كان 5 رمن عمر بن 
الخطاب, ما يقطعون به وإن كان غيرهم لا يعرفون ذلك . 


وكذلك ما كان بعل هؤلاء من سير الملوك وحوادث الوجود. بل 


جتان ادن ببالتوح ال بدالميوا هن بعال الحاو الستحاية والكا لين رمن 
بعدهم, كعبد الله بن عمرء وابن عباس. وأبي سعيد, وأبي هريرة. 
زعب اللابيى مستعروه بوأنى بن هاللكم :واحى يو كمي «ومعاد بن صل 
وسعيد بن المسيب» والحسن البصري. وعلقمة, والأسود. وغير هؤلاء 
ما9؟) لا يعلمه غيرهم . 


لم15 2 والرّجاِ©) ( والفذاء0©) ( 


أجرهيدة بذ الجراح) . أوفي نزعه حلقتي المغفر (الخوذة) من وجنة رسول الله 


)ع0 
0( 
فيه 


05 


02 


صلى الله عليه وسلم ‏ . 

انظر: سير أعلام النبلاء 8/1١‏ 9؛ وإن كان الأخير فقد مر بنا ص 1831/5". 
العبردة حو محيع ا د ترد كةو “عيك الأكهر دنم عير نه يان الأزدي. المعروف 
بالمبرد. أبو العباس» أديب نحوي لغوي أخباري نسابة» ولد بالبصرة سنة ١١7ه‏ 
انظر: لسان الميزان 1"5-06؛ ومعجم المؤلفية 1150137 

الزجاج : هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج نسبة إلى 
خرط الزجاج لأنها كانت مهنته في أول حياته ‏ ثم تركه واشتغل بالأدب. وهو من 
انظر: وفيات الأعيان 19/١‏ ٠ه؛‏ وشذرات الذهب 7697/7. 

في ط (الفراءة) . 

الفراء: هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمى المعروف بالفراء 
الديلمي, أبو زكرياء أديب نحوي لغوي. ولد بالكوفة سنة 44١ه‏ وانتقل إلى بغداد 


١ 


والكسائي 2١7‏ , ما لا يعلمه غيرهم . 


والقراء يعلمون من قراءة أبي عمرو”". وابن كثير"؟» وحمزة”” 


والكسائي. وا غَاف 0غ ويعقوب بن إسحاق.» والأعمش" , 


0) 


(02 


إفه 


(5) 
(0) 
(03) 


ه 


وأدب ابني المأمون. وتوفى في طريق مكة سنة /1١اه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان 775 187؟ ومعجم المؤلفين .١98/١‏ 

الكسائي : هو علي بن حمزة بن عبد الله بن قيس بن فيروز الأسدي مولاهم 
الكوفى. أحد أئمة القراءات والتجويد فى بغداد. مات بالرى سنة ٠8١ه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان 7/ 6و١‏ 797 ؛ وتهذيب التهذيب 35 -515. 

أنو عشرف: هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم 
الور ا ار انها و ون 


انظر: سير أعلام النبلاء 11//14 87؛ ومعجم المؤلفين 88/5؟. 

ابن كثير: هو عبد الله بن كثير الداري المكي, أبو معبد القاري. مولى عمرو بن 
علقمة الكناني. أخيل الآثينة .“هات عنكة © # اه 

انظر: سير أعلام النبلاء ©1717-718/6؛ وتقريب انوي 1 

سبقت ترجمته 5171/7. الجواب الصحيح. رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 
في أ سقطت ألف (ابن). 

ابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي الدمشقي المقري. 
أبو عمران, أحد الأعلام. قرأ على المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي صاحب 
عثمان بن عفان . مات سنة 48١1١اه‏ وله /41 سنة . 

انظر: سير أعلام النبلاء ©ه/9177؟ 75972 ؛ وتقريب لهذت 5١‏ . 


هو سليمان سسْ مهران. . شيخ المقرئين والمحدثين. أبو محمد الأسدي, الكاهلي 
مولاهم لكزاى »راك انق لفالف ربكت اليس : لل ل ار 
سنة /ا4 أاه. ١‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء 5757/5 ؛ وتقريب التهذيب 771/1. 


7" 


وخلف بن هشام(! , وأبى جعفر9 22 ما لا يعلمه عيرهم . 

فإذا كان آحاد أهل العلم. من أهل الفقه أو الطب أو الحساب 
أو النحو العلل القراءات. بل وأحاد الملوك يعلم الخاصة من أمورهم. 
قدرا من كل عالم. وأرفع منزلة من كل ملك. وهم ارت الخلق في 
معرفة أحواله. وأعظم تحريا للصدق فيهاء ولرد» الكذب منها. حتى 
قد صنفوا الكتب الكثيرة.» في أخبار”» جميع من روى شيئا من أخباره. 
ودفقوا في دللناة وبالغوا مبالغة لا يوجد مثلها لأحد من الأمم. ولا لأحد 
من هذه الأمة إلا لأهل الحديث». فهذا يعطى أنهم أعلم بحال بيهم من 


)١(‏ خلف بن هشام: هوابن ثعلب البزار المقري البغدادي, قرأ القرآن عن سليم وأخذ 
حرف نافع وحرف عاصم عن إسحاق ويحيى » وهو إمام في القراءات . مات سنة9؟117اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/5/اه ‏ 0٠8ه؛‏ وتهذيب التهذيب 165/7 /اه١؛‏ 
وتاريخ بغداد #908-77/48؛ لأحمد بن على الخطيب البغدادي ‏ 457 ه ذار 
الكتاب العربي » بيروت . 

(؟) أبو جعفر: هو يزيد بن القعقاع القاري المدني المخزومي مولى عبد الله بن عياش, 
كان إمام أهل المدينة في القراءة فسمي القارىء لذلك وتوفى سنة 111.ه. 
انظر: وفيات الأعيان 7154/5 775 ؛ وتهذيب التهذيب .08/1١7‏ 

(9) سقطت (أو) من أ والصواب إثياتها. 

(9) في ك وط (وأرد للكذب). 

(6) في أ (أخباره) والأولى حذف الهاء كما في كك وط. 

(5) في لك وط (متبوعه). 

(/) مابين النجمتين سقط من أ. وقد أثبتناه من ك وطء ونسخة أكسفورد. ولم يبق من 
العبارة في | إلا كلمة (وكذبه). 


- 


4 


فإذا كان أواككاك ويم واللرة عن مسوعهم يتدقين علي جارمين 
بتصديقه لا يكون إلا سيدقاء فهؤلاء مع جزمهم اعدف واهانيم علي 
التصديق, أولى أن(21 لا يكون ما جزموا بصدقه إل ادف 

وعامة أخبار الصحيحين مما اتفق علماء الحديث على التصديق بها. 
وجزموا بذلك. وإنما تنازعوا في أحاديث قليلة منهاء وعامة ما ذكرناه من 
آيات النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ التي في الصحاح, هي من موارد 
إجماعهم, المستفيضة عندهم, التي يجزمون بصدقهاء ليست من موارد 
نزاعهم , فهذا طريق يسلكه من عرفه من العلماء. ويعلم خيرة أهله من 
كان 0 بهم . فهذه طريقان في تصديق هذه الآأيات() : لتواتر العام 


والقواتر الخاضى. 

من طرق الطريق الثالث: التواتر المعنوي. وهذا مما اتفق على معرفته عامة 

العلم القفعي الطوائف. فإن الناس قد يسمعون اخيارا متفرقة. بحكايات يشترك 

ا مجموعها في أمر واحدء كما سمعوا أخباراً متفرقة» تتضمن 0 
5 


270 وخالل , بن الوليد. وأمثالهماء وتتضمه (4) سخاء ء حاته9) 


)١(‏ في ط (إذ). 

0) في ك وط «الآثار). 

00 عنترة : هوابن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن 
نطيعة بن عبس العبسي. شاعر من فرسان العرب في الجاهلية» من أهل نجدء أمه 
حبشية اسمها (زبيبة) سرى إليه السواد منها واجتمع بامرىء القيس الشاعر وشهد 
داحس والغبراء وعاش طويلا ومات مقتولا . 
انظر: البداية والنهاية ١5/١77؛‏ ومعجم المؤلفين .١5//‏ 

(4:) في هذا الموضع والذي يليه جاءت في ك وط (يتضمن) . 

(0) حاتم : هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي بن أحزم بن 
هرومة بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيءء أبوسفانة الطائي 
والد عدي بن حاتم الصحابي. كان جواداً ممدحاً في الجاهلية وكذلك كان ابنه في - 


م 


ومعن بن لوو اااي وافقنالهيفنا: وتتصمن د الأحنف بن فيس ( 


(0 


ومعاوية ١‏ برخي سفنال» وأمثالهماء ونتصمن م شعر أمرىء الفيس 7 
والنابغة, ولبيك: وأمثالهم من المتقدمين. وشعر الفوزدف 7 وجرير 220 


00) 


فم 


فر 


0 


2 


الإسلام, وكان لحاتم ماثر عجيبة و كرمه ولكن لم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة 
وإنما كان قصذله السمعة والذكرى ات“ سبية كعق.ها. 
انظر: البداية والنهاية 7/5١7؛‏ والأعلام 6/7 . 


معن بن زائدة : هو ابن عبد الله بن زائذة بن مطر بن شريك بن الصيلبية الشيباني . 
وريه كان جر فحاعا ده العطاء كثير المعروف ليه] متضودا قتلته 
انظر: وفيات الأعيان 7414/٠‏ 704؛ وشذرات الذهب 781/١‏ #م7. 


تميم ‏ كان داهية قصيحاً شجاعاً يضرب به المثل في لعجل ا و 
ولم ير النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وتوفي بالكوفة سنة /1ه. 


انظر: طبقات ار سعد /ا/9؛ ووفيات الأعيان 7 , 


امرؤ القيس: هو ابن حجر بن الحارث الكندي» من بنى آكل المرار» أشهر شعراء 
العرب على الإطلاق». يماني لأصل. مولده بنجد أو بمخلاف (منطقة) السكاسك 
باليمن». اشتهر بلقبه قبل: اسمه ندج وقيل غير ذلك. أبعده أبوه إلى (دَمون) 
بحضرموت» مات نحو سنة ١ثمق.‏ ه. 

انظر: البداية والنهاية 5/م/١7؛‏ والأعلام ١1/7‏ . 

الفرزدق: هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن 
مجاشع بن دارم التميمي . اموق فراسن »+ وجذده صعصعة صحابي » شاعرء من أهل 
البصرة. عظيم الأثر في اللغة والأخبار مات بالبصرة سنة ١١١ه‏ وله ٠٠١‏ سنة. 
انظر: وفيات الأعيان 85/5 ١٠٠؛‏ ومعجم المؤلفين 167/1١‏ 15#. 


جر بر . وان عطية الخطفي التميمي ‏ أبو حزرة, شاعر ولد باليمامة, وعاش عمره 
يناضل شعراء زمنه ويساجلهم. توفى باليمامة سنة ١١١ه‏ وله أكثر من ١6م‏ سنة. 
انظر: وفيات الأعيان ١--ل70"؛‏ ومعجم المؤلفين .١١/*‏ 


اتن 


وعمر بن أبي ربيعة(2. وأمثالهم. من المولدين» وشعر أبي نواس” 

والمتنبي9"© وأبي تمام) وأمثالهم من المحدثين» بل وسمعوا أقوالا 
وفتاوى متفرقة» تتضمن فقه مالكء. والشوريء» والليث بن سعد. وأبي 
حنيفة» والشافعيى. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وغيرهم من 
القلماءع اعبار( امتقر فقن قمع العلل سين السرة مو غ عر 


00 


(00 


فيه 
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عمر بن أبي ربيعة: هو عمر بن عبد الله بن عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم القرشي. أبو حفص. شاعر, ولد في الليلة التي توفي فيها عمر بن 
الخطاب سنة 1ه فسمي باسمه. مات في الغزو غرقاً في البحر سنة 7هه وله 
٠لا‏ سيئة . 

انظر: وفيات الأعيان  475/*‏ 44 ؛ ومعجم المؤلفين 37 

أبو نواس: هو الحسن بن هاني بن عبد الأول بن الصباح الحكمي بالولاء. 
أبوعلي. أديب». شعره في الذروة» ولكن فسقه ظاهر وتهتكه واضح وقد أكثرمن 
النظم في المجون ولا سيما في الغلمان ويصرح كثيرا بالفاحشة. وذكر عله التوبة في 
آخر عمره. مات سنة 899اه. | 

انظر: تاريخ بغداد /ا7/1 4 4498 (9١401)؛‏ وشذرات الذهب 7148/١‏ -107؟؛ 
ولسان الميزان /ا1/ه١11--5١١.‏ 

المتنبي : هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي , 
أبو الطيب» فاق أهل عصره في الشعر. وقتل بالقرب من النعمانية من سواد بغداد 
في رمضان سنة 4ه2ه وله 6١‏ سنة. 

انظر: تاريخ بغداد ٠١5/4‏ ه5١٠‏ (8ه2١)؛‏ وفيات الأعيان /١‏ هك 
ولسان الميزان .١15١ - 1684/1١‏ | 

أبو تمام: هو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي» الشاعرء أديب. ولد 
بحوران بقرية جاسم, وكان يسقي الماء في المسجد الجامع ثم جالس الأدباء فأخحذ 
عنهم. واتصل بالمعتصم ومدحه. وتوفي بالموصل سنه ١17اه.‏ 

انظر: تاريخ بغداد 8/4:؟ ‏ “#ه” (7اه"4)؛ ووفيات الأعيان 11١/1٠‏ 5؟؛ 
ومعجم المؤلفين 1817/7 . 


(ه) في ط (أخبار) . 


ين 


الخطاب, وعمر بن عبد العزيز. وغيرهما من ولاة الأمور"», وسمعوا 
أخباراً متفرقة» تتضمن الزهد. عن مثل الحسن البصريء والفضيل بن 
عياض”22. ومالك بن دينار29. وإبراهيم بن أدهم”؟). وغيرهم من 
الزهاد. وسمعوا أخباراً متفرقة تتضمن معرفة أبقراط. وجالينوس. 
ونحوهما بالطب. فيحصل بمجموع الأخبار علم ضروريء بأن الشخص 
موصوف بذلك النعت. وإن كان كل من الأخبار لو تجرد وحده لم يمد 
العلم. وإن كان كل من الحكايات ليست وحدها منقولة بالتواتر. 


يحصل به استقامة موجب العلم” القطعيى كعلم الناس بأن خحديجة. 


وعائشة. ونحوهما من أمهات المؤمنينن . وأن فاطمة. وزيئنب20), من 


40 ؛فى نك وط :الام 

(؟) في ك وط زيادة (وعامر بن عبد الله) . 
الفضيل : هو ابن مسعود بن بشرء الإمام القدوة الثبت. شيخ الإسلام؛. أبو علي 
التميمي اليربوعي الخراساني. المجاور بحرم الله. ولد بسمرقند ومات سنة /1417اه 
أو قبلها. 
انظر: سير أعلام النبلاء 47١/4‏ - 447 ؛ وتقريب التهذيب 1١/17‏ . 

(9) مالك: هو ابن يحيى بن دينار السامي الناجي مولاهم . أبويحيى البصري الزاهد. 
رفاسن عراتي ني يسانك ابن اي القرشي , كان عالماً زاهداً كثير الورع قنوعا. مات 

سنة ١*1١ه‏ وقيل قبلها 

انظر: وفيات الأعيان ١8/185‏ ٠5١؛‏ وتهذيب التهذيب ١٠6 1١4/١٠١١‏ 

)5) إبراهيم بن أدهم : : هو ابن منصور بن يزيد بن جابرء القدوة الإمام. العارف سيد 
الزهاد. أبو إسحاق العجلي الخراسانى البلخي نزيل الشام مات سنة 1557١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء لع وتقرني: التهديتت 3 

(6) في ك وط (استفاضة توجب). 


(9) زينب بنت رسول الله على علد ويل هي أكبر أخواتها من المهاجرات - 


ىم 


عاك الى على لعل وشم جرم وا تاعنائقة ينها ان كر دالا 
وأن أبا بكر وعمرء وعثمان, تولوا الخلافة بعده. وأن اوري 
في حجرته . 

وإذا عرف هذا فهذه الأحاديث وأضعاف أضعافها هي أضعاف 
أضعاف ما ينقل عن الواحد من هؤلاء, ونقلتها أجل وأكثر وأفضل من نقلة 
أخبار7؟) هؤلاء. وهي كاملة تتضمن أن 0 عبد الله 5 الله 

00 » كان يجري على يديه من الايات الخارقة للعادة. 
والعجائب العظيمة» مالا يعرف” نظيره عن أحد من الناس. وعلم 
لصحن بيو لحر بو ع اع كتحي يي اراب اي 
موسى وعيسى وغيرهماء فإن نقلة ايات محمد صلى الله عليه رشك + 

غير القرآن. أضعاف أضعاف نقلة التوراة والإنجيل. فضا عن غيرهما 
بن احينار ايام لكان عر ل 1 سيريا ما لد لسر 
فى إسمرالتل ع كسا يحفظ القر ان عنافتة السلمين .«وعتة شخ ادبت 
المقدس قل من سنكي جد حتى تنازع الناس في توائر انقلها. 


السيدات» تزوجها في حياة أمها ابن خالتها والخامق تت له أمامة وعلى. 
وها تك سد ارهن 
انظر: طبقات ابن سعد 0/8 ""؛ وسير أعلام النبلاء 7145/5 .76١00‏ 

)١(‏ في ك وط زيادة (الصديق). 

(؟) سقطت (أخبار) من ط. 

(9) في أوط (محمد). 

(5) ليس في أ ولاك الجملة الدعائية. 

(5) في ط (يعرفه) .. 

وق عن نط زعو 2 
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صلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ . وإذا"© قال النصارى هؤلاء كانوا صالحين» 
وكان لهم الاك نكي كما لكر ره من اناك الحو ودين تامحات تععيدد 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وتابعوهم صالحون. ولهم من الآيات أعظم 
مما للحواريين وغيرهم من الأمم. وفيهم من كان يحمل العسكر على 
الماع 0 كان يشرب السموم القاتلة. ومن يحيي الله الموتى بدعوته, 
ومن يكثر الطعام والشراب» وكتب كرامات الأولياء فيها من ذلك أعظم 
مما عند أهل الكتاب» وهم ينقلون أخبار الأنبياء والصالحين من كتب 
عندهم : مثل كتاب أخبار الحواريين0©» وكتاب سفر الملوك7*؟2. ونحو 
ذلك؛ وما يذكرون من حجة في صحة نقلها إلا وحجة المسلمين فيما 
ينقلونه عن نبيهم وأصحابه والتابعين أظهر وأقوى . 


الطريق الرابع: أن يقال: هذه الآيات التي ذكرنا بعضهاء كانت 
أهل الخندق: رجالهم ونساؤهم ألوفا. 


وكذلك بع الماء من بين أصابعه. وفيضان البكر بالفماء يحرم 
الحديبية, وكانوا يومئذ ألفا وخمسماثئة. وكلهم صالحون. من أهمل 


)١(‏ في ك وط (فإذا). 

)“فيك نياف قا 

9) لعل المقصود ما يسمى (أعمال الرسل) في العهد الجديد. و بعدها من الرسائل» 
وهو ما عدا الأناجيل الأربعة. ومجموعها ثلاثة وعشرون 007 
انظر: العهد الجديد 866-184 نذا وقد ذككر الشيخ فيما :سبق اسماً لها وهو 
(افراكسيس) . ظ 

(1) سفر الملوك : هو السفران الحادى والثاني عشرء من أسفار العهد القديم وفى الأول 
ا وفي الثاني 8ه مانا العهد القديم: 4١‏ 497. 


همهم 


- 
الخلن 


حضور 
الكثير 


للآية ونتصديقها. 


طريق 


فطعي 
البو 


الجنة. لا يعرف فيهم من تعمد كذبة واحدة على النبي ‏ صلَى الله 
رك 

وكذلك تكثير الماء والطعام في غزوة خيبر» كانوا ألفاً وخمسمائة, 
وفي تبوك كانوا ألوفاً مؤلفة» وكان بعض من حضر هذه المشاهد نقل(1) 
هذه الآيات قدام آخرين ممن حضرهاء وينقلها لأقوام. فيذهب أولئك 
فيخبرون بها أولئك. ويصدق بعضهم بعضاً ويحكي هذا مثل ما حكى 
هذاء من غير تواطىء وتشاعر. وأدنى أحواله أن يقره ولا ينكر عليه 
روايتهاء ونحن نعلم بموجب العادة الفطرية التي جبل الله عليها عباده. 
وبموجب ماكان عليه سلف الأمة من اعتقاد9» الصدق وتحريه. 
واعتقادهم أن ذلك واجب. ومن شدة توقيهم الكذب على نبيهم. 
وتعظيمهم ذلك, إذ قد تواتر عندهم عنه”" أنه قال: (من كذب على 
متعمدا فليتبوأً) مقعده من النار)* . 


فنحن نعلم أنهم لم يكونوا يقرون من يعلمون أنه يكذب”2) عليه. 
ومن أخبر عنه بما كانوا مشاهدين لهء وكذب عليه» فقد علموا أنه كذب 


)١(‏ في ك وط (ينقل). 

(0) في ط (عن اعتياد) وفي ك وط (اعتياد) . 

(9) تقدمت (عنه) في ك وط قبل (عندهم) . 
انظر: بحث تواتره فى والح 1 7 

(5:.. فلهوا» أى ليعخل النفسه مدرلا والأمر: بمعنى الخبر أو التهديد أو التهك أو دعاء 
على فاعل ذلك , 

انظر: الفتح الرباني .5١١/1١‏ 

(4) رواه البخاري. كتاب العلم. باب إثم من كذب على النبي ‏ صَلَى الله عليه 
)٠١ 7 ١/١ 557‏ من الفتح. ورواه مسلمء. المقدمة. ٠١/١‏ ("). 

(5) في ط (كذب). 


0م 


عليه فلما اتفقوا على اتران عي ذلك. وعلى تناقله بينهم. من غير 
إنكار أحد منهم لذلك. علم كلها أن القوم كانوا متفقين على نقل 
ذلك كما هم متفقون على نقل القران والشريعة المتواترة. وإن كان 
جمهورهم ليس منتصبا لتلقين القرآن. بل عدا باع رودا ممع من 
هذا المتلقن. ولا ينكر بعضهم على بعض القراءة. وهنا بعل هذا 
الصلاة: أن الظهر في الحضر أربع ركعات, والمغرب ثلاثاء والفجر 
ركعتان. وهذا يقر هذاء فلما كان بعضهم يقر بعضا على نقل ذلك. 
علم اتفاقهم على نقل ذلك. وهذا غاية التواتر 


وكذالاه 217 ها تفلو فى كبرائسه ودي ابائنة و الهسة بين ذللكة إن 
ما أنكره بعضهم., رده على الآخر ولم يوافقه(©, وإن كانوا متأخرين عن 
زمن الصحابة فكيف بالمتقدمين». كتنازعهم: هل كان يجهر بالبسملة 
أم0" لا يجهر بها؟ وهل كان يداوم على القنوت في الفجر؟ أم(4) كان 
يقنت أحيانا للنوازل؟ أم قنت مرة» ثم تركه؟. فهذا من أهون الأمور 
وأيسرهاء إذ كلهم متفقون على صحة صلاة من قنت». وعلى صحة 
صلاة من لم يقنت. ومن جهر ومن خافت, ولكن لما تنازعوا فيما فعله 
الرسول. تنازعوا : في الحكم. روه أن ما كان مشهوراً في الأمة 

عن النبي عون السابه رمي ولم ينكره ه أحد من علمائهاء 
كانت الأمة متفقة على نقله. كنقلهم للقرآن وللشرائع الظاهرة 


. في ك وط (فكذلك) بالفاء في أوله‎ )١( 
في ك وط زيادة (عليه).‎ )6( 

(0) في ك (أو). 

)0 في ط (أو) في هذا الموضع والذي يليه . 


/أه 7 


المشهورة. وإن نقل ذلك أعظم من نقل سائر أخبار الأنبياء ‏ والعلماء 


وكذلك حجه. افإنهم كلهم متفقون على ما تواتر عنه. من أنه 
لم يحج بعد الهجرة يواح بوه التي تسمى حجة الوداع, 
وإنما عاش بعدها نحو من ثلاثة أشهرء ولمع ا اومان 
إل من ساق الهدي منهم إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» أن يحل 
من عمرته . وار هو ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه ‏ 

بعد الحج الاغاققة د وع هات وأنه هو نفسه لم يحل من حجته. 
زرا | هد نج ساق السدى مسد وإنما اشتبه على بعضهم بعض 
ألفاظه, أو بعض الأمور التي تخفى على أكثر الناس. وكان تفده 
ينقلون تمتع رسول الله مان اهاوه وا ا ومرادهم بالتمتع : أنه 
قرن بين العمرة والحج. فظن بعض الناس أنهم أرادوا أنه أخر الإحرام 
بالحج إلى أن قضى العمرة. وقال07© بعض الصحابة: إنه أفرد بالحج . 
فظن بعض الناس : أنه حج واعتمر بعد الحج. وهذا لم ينقله9"© أحد من 
العلماء. بل اتفقوا على أنه لم يعتمر بعد الحجح. وروى بعض الصحابة 
أنه قرن. فظن بعض الناس أنه طاف طوافين. وسعى سعيين» وهذا 
موسا يي عرسي ا د 
ل ا م ل ل 

بعض الناس على بعض الصحابة. وأما ما فعله في الحج ايسور انيز 


)01 في ك وط (حجه). 
)١(‏ في ك وط (وروى). وفي طالفيكيات كني 0-0 ثم شطبها أو أبدلها ب (وقال). 
(0) في ك وط (يقله) . 


يدان 


متواتر» بلحت لعل ولا علماء النقل . ومن تدبر هذه الطريق : 
أفادته علماً يقينياً قطعيا بصحة هذه الآيات عن محمد فلي الله عليه 
وسلَّم ‏ . وكذلك الطرق المتقدمة؛ فإنا قد ذكرنا أن ما كان الناس 
أحوج إلى معرفته يسر الله دلائله للناس» أعظم من تيسير غيره» وحاجة 
الخلق إلى تصديق الرسول أشد من حاجتهم إلى جميع الأشياء. إذ 
بذلك تحصل سعادتهم في الآخرة. ونجاتهم من العذاب؛, وبه يحصل 
صلاح العباد في المعاد والمعاش7') 

الطريق الخامس : أن ما من صنف من أصناف العلماء إلا وقد 
تواتر عندهم من الآيات. ما فيه كفاية. فكتب التفسير مشحونة بذكر 
الأيات. متواتر ذلك فيها. وكتب الحديث مشحونة بذكر الآيات» متواتر 
اناك ها ,وكقباللسير والمقازى والتبرارية مكيحيولة يدك الابات: 
متواتر ذلك فيها. وكتب الفقه مشحونة بذكر الأيات» متواتر ذلك فيها. 
وإن لم يكن هذا مقصوداً منهاء وإنما المقصود الأحكام, لكنهم في 
ضمن ما يروونه من الأحكام يروون فيها من الآيات ما هو متواتر عندهم. 
وكتب الأصول والكلام مشحونة بذكر الآيات؛, متواتر ذلك فيهاء. ونقل 
كل طائفة مس هذه الطوائف يفيد العلم اليقيني. فكيف بما ينقله كل 
طائفة من هذه الطوائف, وهذه الطريق وغيرها مثل طريق الإقرار 
والتصديق؛, وطريق التواتر المعنوي. وطريق تصديق أهل العلم 
بالحديث”” بها وغير ذلك» يستدل بها تارة على تواتر الجنس العام 
للآيات الخارقة للعادة. وهذا أقل مايكون. ويستدل بها على تواتر 
جنس جنس منه”(". كتواتر تكثير الطعام. وتواتر تكثير الطهور 
)١(‏ في ك وط تقدم ذكر (المعاش) على (المعاد) . 
5( في ك وط (أهل الحديث والعلم بها) . 
(9) سقطت (منها) من ك واط. 


ب 


© توائر أنوام 
من آبات النبوة, 


من العلماء 


والشراب, وعلى تواتر نوع نوع منهاء كتواتر نبع الماء من بين أصابعه. 
وتواتر إشباع الخلق العظيم من الطعام القليل. وتواتر شخص شخص, 
منهاء كتواتر حنين الجذع إليه. وأمثال ذلك. وكلما أمعن الإنسان في 
ذلك النظرء واعتبر ذلك بأمثاله, واعتبر وأعطاه حقه من النظر 
والاستدلال؛ ازداد بذلك علماً ويقيناً» وتبين له أن العلم بذلك أظهر من 
جميع ما يطلب من العلم بالأخبار المتواترة» فليس في الدنيا علم 
الوب بالأخبان المقر ات ا والعلم بآيات الرسول وشرائع ديئه أظهر من 
ذلك. ومامن حال أحد من الأنبياء. والملوك, والعلماء. لمكا 
المتقدمين , وأقواله وأفعاله وسيرته ا والعلم بأحوال محمد ضلى الله 

عليه وسلَّم(')ء أظهر من العلم به ")وما من علم يعلم بالتواتر مما 
هو موجود الآنى كالعلم بالبلاد البعيدة. كعلم أهمل الشام بالعراق 
وخراسان. والهند والصين والأندلس. وعلم أهل المغرب بالشام والعراق 
وخراسان والهند. وعلم أهل خراسان بالشام والعراق ومصر. وعلم أهل 
الهند بالعراق والشام7". وأمثال ذلك من علم أه ل البلاد بعضهم 
بحال بعضض. !إ وعلم الإنسان بحال المسلمين من مشارق الأرض 
ومغاربهاء وما هم عليه من الدين. وما ينقلونه عن نبيهم من آياته 
وشرائعه. أظهر من علمه بهذا كله. 


وهذا مما يبين أنه لينين فى الوجود أمر يعلم بالنقول المشواترة. إل 
وآيات الرسول وشرائعه تعلم بالنقول المتواترة أعظم مما يعلم ذلك 


(؟) ليس فى أ الجملة -الدعائية. 


(؟) في ك وط زيادة (وأبين» ونقله أكمل وأتم). 


(4) سقطت (أهل) من أ. 


ا 


الأئرن.. تحقينا لقوله تفال بن 
« مولز أرْسَلْرسُولم بالْهدَئودين الْحَقٌ ليظلهر عل لذبن كله 


وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان» إنما هو بما يظهره 
من اياته وبراهينه. وذلك إنما د يتم بالعلم بما ينقل عن محمد من آياته 
التي هي الأدلة» وشرائعه التي هي المدلول: المقصود بالأدلة» فهذا قد 
أظهره الله علماً وحجة وبياناً على كل دينء كما أظهره قوة ونصراً وتأبيداً 
على كل دين والحمد لله رب العالمين. 

قدا أسعنا دو رارز 11)! وسعلاليهظلى مذ لز ل ]لا توالاذلية على 
ابانقة الرم 01 2016 


لطر ااي أن العلسناء 0 ا 5 تصهيف 


دلائل النبوة29. للفقيه الحافظ أبى بكر البيهقى. وقبله دلائل النبوة9) : 


. 78 سورة الفتح : الآية‎ )١( 

0) في ك وط زيادة (عقلي). 

6 فى كرواط زاكر 

(8) في ك وط زيادة (والحمد لله رب العالمين). 

(0) وقد طبع منه جزآن بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. ط 7., دار الفكرء. بيروت 
0 ١ه‏ - 1987م., ثم طبع في بيروت كاملا في سبعة مجلدات باسم دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة بتحقيق د. عبد المعطى قلعجى وذكر أنه قابله على 
عشر نسخ خطية. وذلك سنة 8٠4١ه‏ - 948ام, نخر وان الكت العلمية . 

(5) وقد طبع في الهند طبعتان متقاربتان من جزئين في مجلد أولاهما سنة ١7١اه‏ 
بحيدر اباد وقامت دار عالم الكتب في بيروت بتصويره. والثانية سنة 7589١ه‏ ثم 
طبع بدمشق بتحقيق وتخريج عبد البر عباس ود. محمد قلعة جي. في جزئين» في 
مجلدين نشر المكتبة العربية بحلب. سنة ٠8١ه‏ - 1970م وقد أثبت المحققان في 





العلماء في أبات 
> اللو ة 


المقدمة أن المنشور وما سبقه إنما هو المنتخب من دلائل النبوة لأبي نعيم وليس - 


55١ 


للشيخ” أبي نعيم الأصبهاني, وقبله دلائل النبوة'"©: لأبي الشيخ 
الأصبهاني. ولأبي القاسم الطبراني 29 وقبلهما دلائل النبوة للإمام 
الحافظ أبي زرعة الرازي» والشيخ 29 المصنف أبي بكرء عبد الله بن 
أبي الدنيا». وللمصنف الحافظ”22 الإمام أبي إسحاق إبراهيم 


00 
فم 


وه 


(5 


دلائل النبوة الأصلي , ورجحا أن يكون أبو نعيم هو نفسه انه هذا المنتخب. 

انظر: مقدمة الدلائل لأبي نعيم 171/١‏ -55. 

في ك وط زيادة (الحافظ) . 

دلائل النبوة لأبي الشيخ الأصبهاني, ودلائل النبوة للطبراني ؛ ودلائل النبوة 
شي زرعة». ودلائل النبوة لابن أي الدنياء ودلائل النبوة للحربي» ودلائل النبوة 
للفريابي, ودلائل النبوة للمقدسي : كل هذه الكتب السبعة لم تخرج من عالم 
المخطوطات حتى الآن. وهذه الكتب وغيرها لعلها لا تزال باقية, إن لم تفقد 
أو يفقد بعضها. هذا وأن مهمة البحث عنهاء وإخراجها بطريقة علمية أنها لمهمة 
جليلة ينبغي أن يتصدى لها طلبة العلم. المنتسبون إلى أقسام الحديث والعقيدة في 
الجامعات الإسلامية, فالعناية بأدلة إثبات النبوة. تأتى في المرتبة الشانية ‏ في 
لفاوق سن انلا | قناق بوحوه واتخيب :ربجيو بد ميا تنيه الفييية جناي 20 الاين 
الاعتقادية والوجدانية في هذه الأيام . 

يكوه فزاد يمد كن كايا للطبراني بهذا الاسم. وإنما ذكر أن له كرا مفتران 
(١‏ حديث الضبي الذي تكلم بين يدي رسول الله دفدان: الله علينه وسلم ب )وهو 
في الظاهرية, مجموع 1/5. 

انظر: تاريخ التراث العربي., المجلد الأول. الجزء الأول ص 595. 


0 3-9 


00 


00 الع المت الحافظ 2 التصائيف 0 5 00 
الخلفاء. مات سنة ١78ه‏ وله */ا سنة . 

انظر: سير أعلام النبلاء 4١0 4  7917//17«‏ ؛ وتهذيب التهذيب 11/5--15. 

ذكر الذهبي اسم مؤلفه هذا وأنه بعنوان: أعلام النبوة . 

انظر: سير أعلام النبلاء 401/17 . 

سقط وصف (المصنف الحافظ) من ك وط بالنسبة للحربي . 


بض 


الحربي. و7أبي بكر( جعفر الفريابي97©. وما صنفه الشيخ العالم 
انوا القرج ابن السووي فى ابه الس بالسرا شن الئل 
المصطفى 297. وما صنفه الحافظ أبو عبد الله المقدسي من( دلائل 
النبوة.» وهؤلاء وغيرهم يذكرون مايذكرون من" الأسانيد المعروفة, 
والطرق المتعددة الكثيرة المتواترة 


وهؤلاء منهم من بف ]0 يذكره من الأحاديث بين مافي 
صحيحي )١1(‏ البخاري ومسلم. وما في عيرهما وإن كان 2 


. في ك زيادة وصف (المصنف الحافظ) بالنسبة للفريابي‎ )١( 

(١‏ سقطت (بكر) من جميع النسخ وما أثبتناه من ك: كتب التراجم 

(9) الفريابي: هو جعفر بن محمد بن الحسن بن لساري التركي, الإمام الحافظ 
الثبت شيخ الوقت, أبو بكر القاضي. ولد سنة /1١٠ه»,‏ وارتحل ولقي الأعلام وتميز 
في العلم وولي قضاء الدينور وصنف التصانيف النافعة ومات سنة ١٠#ه‏ وله 
45 سنة . 
انظر: سير أعلام النبلاء .1١١ 957/1١4‏ وشذرات الذهب ؟:/ه"7. 
كتابه (دلاثل النبوة) يتناول معجزات الطعام , وله نسخة موجودة بالظاهرية.» سيرة ١/‏ 
وأوراقها ١5 ١‏ وعليه سماع سنة 4/ام6ه. 
انظر: تاريخ التراث العربي د. فؤّاد سزكين, المجلد الأول؛. الجزء الأول 
ضن #5 06 

(5) في أ وك (أبي) والصواب من ط. 

9 رسمت في أ هكذا (المصطفا). 
وقد طبع بالقاهرة لأول ل - 1955م على نسختي التيمورية والأزهر 
باسم: الوفا بأحوال المصطفى . تحقيق: د. مصطفى عبد الواحد وذلك في جزئين 
يقعان في مجلدين» نشر دار ا الس 

في قوط رني): 

في ك وط (بالأسانيد) . 

() في ك وط (فيما). 

زفي رصع 


رض 


أيضاً ‏ . كالبيهقي وابن(2 الجوزي والمقدسي . ومنهم من يذكر ذلك 
جميعه. بأسانيده. وقد يتكلم على الأسانيد والطرق ويذكر تعددها من 
غير احتياج منه9© أن يذكر ما رواه البخاري ومسلم. كأبي زرعة شيخ 
سو وأبى وجح ٠‏ وأبي نعيم وغيرهم. وأخرون 
يذكرونه(4 ادن سينك إلى من رواه. وإن لم يذكروا إسناده. كما يفعله 
القاضي عياض السبتى227. في كتابه المسمى بالشفا بتعريف حقوق 
المصطفى 27. ومنهم من يقرر ذلك بشهرة ذلك» وطرق أخرى من”) 
صحته. كما يفعله كثير من النظار. كالقاضي عبد الجبار #0 


)١(‏ في أ(وبن). 

؟) في ك وط زيادة (إلى) . 

(9) هو الرازي» عبيد الله بن عبد الكريم . 

(14) في ك وط زيادة (يذكرون ما). 

(ه) القاضي عياض: هوابن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي المالكي. 
أبو الفضل. محدث حافظ مؤرخ ناقد مفسر فقيه أصولي عالم بالنحو واللغة وكلام 
العرب وأيامهم وأنسابهم. شاعر خطيبء. أصله من الأندلس ومولده في مدينة سبتة 
ووفاته بمراكش سنة 84154ه8ه. 
انظر: وفيات الأعيان  18“”/#‏ 868؛4؛ وطبقات الحفاظ ص 147١‏ ؛ ومعجم 
المؤلفين .١57/4‏ 

(5) وقد طبع وبهامشه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفا لأحمد الشمني 7ل1ا4ه وصورتها دار 
الكتب العلمية. بيروت من جزئين في مجلد واحد., ثم طبع بتحقيق على محمد 
البجاوي في مجلدين من جزئين ونشرته دار الكتاب العربي» بيروت 4٠1اها-‏ 
4م. هذا وللشفا شرح لأحمد الخفاجي المصري 59١٠ه‏ باسم نسيم الرياض 
في شرح شفاء القاضي عياض. وقد طبع سنة /ا؟ اهء بالمطيعة الأزهرية 
المصرية؛ وبهامشه شرح الشفا لعلي بن سلطان القاري. وقد حرج في أربع 
مجلدات كبار» وصورته دار الكتاب العربي , وروت 

(0) في ك وط زيادة (يبين) . 

)20 عبد الجبار هو ابد الحمد ين عبد الجبار بن أحمد بن خليل. أبو لسن الهمدانيى - - 


0 


والبجم خط 177 والماوردي القاضى2)9, وسَلِيم الرازي الفقبه9", 
وغيرهو !214 وهله الكتب فيها من الأحاديث المتضمنة امات سوته. 
وبراهين رسالته. أضعاف أضعاف الأحاديث المأثورة فيما هو متواتر عنه . 
مثل : حجة الوداع, وعمرة الحديبية» وصد المشركين له. ومصالحته 


الااسترابادى المعتزلى صاحب التضيناتيفةة عفر دقرا فى غير الفقة وكات من غلاة 


00 


ف 


في 


(0 


المعتزلة وهو فقيه أصولي متكلم مفسر مقلد للشافعي في الفروع كان مولده عام 
4ه ووفاته سنة 6١851ه.‏ 

انظر: ميزان الاعتدال”7/”*”#ه؛ وشذرات الذهب #*/7١٠؛‏ ومعجم المؤلفين 
ه/2,. 

وكتابه بهذا الشأن هو تثبيت دلائل النبوة. وقد حققه د. عبد الكريم عثمان؛. واعتمد 
في ذلك على نسخة خطية وحيدة, ونشرته دار العربية. بيروت 5/85اه - 
5م 

الجاحظ : هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثئي المعروف بالجاحظ البصري 
العالم المشهور. صاحب التصانيف في كل فن» توفي سنة 7608ه بالبصرة وله أكشر 
فرة 88 اسيلة : 

انظر: وفيات الأعيان 4/٠/7‏ 49/5 ؛ وسير أعلام النبلاء .680-5757/1١‏ 

ذكر الذهبي كتابه باسم : الحجة والنبوة. وذلك في ترجمته المشار إليها سابقا. 
الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب البصري» أبو الحسن, فقيه أصولي مفسر 
أديب سياسي » درس بالبصرة وبغداد وولي القضاء ببلدان كثيرة؛ وله منزلة عند ملوك 
بني بويةء توفي ببغداد سنة ٠1465ه.‏ 

الع توقافة الأعياة «/78 - 7184؛ ولسان الميزان 0/4٠+7؛‏ ومعجم المؤلفين 
/1/ 8 . 

وكتاب الماوردي هو المسمى : أعلام النبوة» وقد طبع في جزء لطيف ونشرته دار 
الكتب العلمية سنة *197١ه‏ بيروت» ثم صورته سنة 85401١‏ ١ه‏ - 1981م. 

سَلَيم هو ابن أيوب بن سليم» أبو الفتح. الإمام شيخ الإسلام الفقيه الشافعي 
الأذي كان مخارا إليه في 'الفضل والعبادة ومات غرقاً بعد الحجج في بحر القَلْرّم 
(الأحمر) عند ساحل جدة في نهاية صفر سنة /41 4ه . 

انظر: وفيات الأعيان 91/7 49؛ وسير أعلام النبلاء /546/101-/5417. 

في ك وط (وأضعاف هؤلاء). 


م8 


إياهم» وجله(2 هو وأصحابه بالحديبية» ورجوعهم ذلك العام. وفتح 
خيبر("22 وعمرة القضية29. وعمرة الجعرانة9؟». 

ومثل: حصاره لأهل الطائف*: وفتح مكة قبل ذلكء ومثل ‏ 
غزوة2 النصارى عام وله وإ رسنال حينيا لغزوهم0(") بمؤتة29. من 


مشارف17) الشام , 2 من الحصن المسمى بالكرك 20 ومثل : 


)١1١‏ أي من الإحرام بالعمرة. 

؟) في ك وط زيادة (عقب ذلك). 

إفة رماي بم عجري يدي المعدذة» وسميت 550 التي كان 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم قاضى المشركين عن أن يرجع عامه هذا ثم 
يأتي في العام القابل ولا يدخل مكة إلا في جُلْبان (جراب) السلاح» وأن لا يقيم 
أكثر من ثلاثة أيام هلم العهرة تالفنا عمرة التفساء وصور التصيافن وقد 
الصلح. وهي المذكورة في سورة الفتح . 
انظر: السيرة لابن كثير 4787/7 4#8 ؛ والسيرة الاين عشام 15/4 

(4) الجعرانة: منزل بين مكة والطائف وهي إلى مكة أقرب . 
انظر: مراصد الاطلاع 7857/1١‏ . 
ل لي الا ل سا ااا صلَى الله 

عليه وسلّم غنائم حنين وهي عمرته الثالثة, والرابعة مع حجته. فجميعهن ا 

وقد أنكر ابن عمر ومولاه نافع هذه العمرة ولكن أطبق النقلة ممن عداهما على رواية 
هذه العمرة من أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد والمغازي . 
انظر: المصدر السابق 5957/7 -5948. 

(5) في ك وط زيادة (قبل ذلك) . 

(5) في ط (غزوة) بتاء مربوطة . 

(0) في ! أبدلت الهاء عينا في كلمة (لغزوهم) وهي سبقة قلم . 

(6) مؤتة: قرية من.قرى البلقاء فى حدود الشام. انظر: معجم البلدان ه/١؟؟.‏ 

(9) في ك وط (مشارق). 0 ظ 

)0١(‏ الكرك: قطعة حصينة في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين بحر أيلة 
وبحر القَلَزم (الأحمر) وبيث المقدس, وهي على جبل غال. 
انظر: مراصد الاطلاع +/9ه١ ١‏ . 


مض 


فيو للنهوة امشيرم وطدو "1١‏ للبوود قا للقن لمن كا فتك المادينة وعذل 

بني قينقاع» والنضيرء وقريظة. ومثل. إرساله أبا بكر أميراً على الحج 
سنة تسعء ونبذه العهود. ومناداته أن لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف 
بالبيت عريان. ومثل هجرته مع أبي بكرء و7"عامر بن فهيرة» ورجل 
ثالث كان دلبلا لهم 2*7 . ظ 


ومثل ما تواتر عنه أنه كان يصلي بالمسلمين في العيدين7' 
بالمصلى. خارج المدينة؛ لم يكن يصلي العيد في مسجلده إلا مرة. 
نقل أنه صلى في المسجد لأجل المطرء ولم يكن على عهده يصلي 9 
أحد بالمدينة صلاة العيد إلا خلفه. لم يكن يصلى صلاتي عيد على عهده وعهد 
أن بكر وعمر وعثمان2"0. وأول من فعل ذلك على بن أبي طالب. 
لما كثر الناس . وضعف أقوام عن الخروج إلى الصحراء. استخلف من يصلي 


وكانت وقعة مؤتة في جمادى الأولى سنة 8ه وكان أمير الجيش زيد. ثم جعفر بن 
أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة وقد قتلوا جميعاً ثم تولى الإمرة خالد بن الوليد 
فانحاز بالجيش وانسحب حتى قدم المدينة. وكان عدد الروم ومن معهم من العرب 
من لخم وجذام والعين وبهراء وبليّ مائتي ألف والمسلمون ثلاثة آلاف. 
انظر: السيرة لابن هشام ."١ ١١/4‏ 

)١(‏ في ك (غزوا) وفي ط (غزو). 

(؟) في ك (غزوهم) وفي ط (غزو) . 

فة فى ك و ط زيادة (غلامه) . 

50) في لك و ط (يومي). 
الرجل الثالث: هو عبد الله بن أرقط. رجل من بني الذَيْل بن بكرء وأمه امرأة من 
لضي ون مدرو ركان مر . انظر: السيرة لابن هشام 159/7 

(5) في لك وط زيادة (الفطر والنحر) . 

(5) من هناابتدأ خط الناسخ في أ التغير حتى اختلف تماماً وصار أقل جودة من سابقه . 

(0) في | زيادة (وعلي) والصواب إسقاطها. 


يكس 


بهم في المسجد. وكما تواتر عنه أنه كان يصلي الجمعة بأذان وإقامة, 
لايؤذن لها إلا إذا قعد على المنبر. وكذلك كان الأمر على عهد 
أبي بكر وعمرء فلما كان في أثناء خلافة عثمان, كثر الناس» فأمر 
وا اح و يس مويو 0 
لل ب أن مسجده كان( باللّمن0©, وسقفه كان من 
جذوع” النخل, وكانت حجر أزواجه قِبلي2» المسجد وشرقيه؛ فلما 
كت الناين زاة ليه عمو اله اد مدنا 0 وركاء والنضية 81 رالحيان. 
ثم في إمارة الوليد0© أمر نائبه عسو بنع عند السزير أن»ششرف اللححر. 
ويزيدها في المسحد فدخلف حجرة غعائشة التي دفن فيها هو وأبو بكر 
وعمر في المسجد, من حينئذٍ ". وإنما كانت في حياته خارجة عن 
المسجد” إلى سنة إحدى وتسعين27. وقال ‏ في مرض موته ‏ : 





. في ك وط (بناه)‎ )١( 

(؟) اللبن: جمع لبنة. وهو (الطوب) من طين أو غيره» يبنى به . 
انظر: مختار الصحاح ص ١ه.‏ 

(6) في ك و ط (وسقفه بجذوع). 

(4:) قبلي: من القبلة.» وهي جهة الكعبة المشرفة؛ وهي الجهة الجنوبية»؛ حسب: الجهات 
الأصلة. 

(5) القصة: هو الجص . 
الظطنة كرتي القاعوض 8 عر 

() الوليد: هوابن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي, أبو العباس» الخليفة. 
الدمشقي . الذي 8 جامع بني أمية . . بويع بعهد من أبيه وكان مترفاً يما سائل 
الأنف طوياد أسمر ورزق في دولته سعادة مات سنة 95ه وله 6١‏ سنة . 
انظر: سير أعلام النبلاء 5 //57 1 -74/8. [ 

0) رسمت في | (حين إذ) . 

(8) في ك وط (مسجده). 

(9) انظر: البداية والنهاية ©ه/ 978 . 


ان 


(لعن الله اليهود والنصارى.». اتخذوا لبور أنبيائهم مساجذد). يحذر 
مافعلوا. قالت عائشة: (ولولا ذلك لابرز قبره» ولكن كره أن يتخذ 
معدو إلا 00 


وكما تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس». ووقت 
غروبهاء و(اتواتر عنه أنه كان يضحي في عيد الأضحى , بل تواتر عند أهل 
العلم أخوالة زو كه لمشيو 13 كما تواثرت أفعاله المشهورة». فتواتر 
عنه” أنه لم يكن يؤذن للعيدين ولا الكسوف ولا الاستسقاء"2. وأنه 
ص الكسوف بركوعي٠‏ (4) في كل ركعة صلاة طويلة. وتواتر عنه(3) 
كان يطوف بالبيت سبعاًء ويصلي ركعتين بعد الطواف ولم يكن يصلي 
بعد السعي بالصفا والمروة ركعتين». وتواتر أنه كان يواصل. ونهى(١٠)‏ 


)١(‏ سبقت ترجمته .81417/١‏ الجواب الصحيح . رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 

0) لقد أوجز الشيخ المؤلف رأيه بإيراد هذا الدليل الصحيح. الظاهر الدلالة. على 
خضر فعلة الوليد بن عبد الملك. من إدخاله الحجرة الشريفة في المسجد النبوي. 
وليته أعطى هذه المسألة ما تستحق. وعذره في ذلك واضح بالنسبة لهذا الموضع. 
حيث أنه سيكون استطرادا. ولا أعلم موضعا في آثار الشيخ استوفى البحث 
بالتفصيل في هذه القضية الهامة . 

هه في ك وط زيادة (كما). 

(4) قال المدنيى: يعني السنن التركية (بقتح التاء) . 
انظر: الجواب الصحيح (ط المدني 718/54). 

(5) سقطت (عنه) من ك وط. 

(5) في ط (ولا للكسوف ولا للاستسقاء) . 

0) في ك وط (في). 

(4) في ك وط (ركعتين). 

(9) في ك وط زيادة (وكان يسعى بين الصفا والمروة سبعاً) . 

. في ك وط (ينهى)‎ )١( 
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أصحابه عن الوصال27., ويقول: (إنى ي لست كهيأتكم . إني أسة قنية 
ربي يطعمني ويسقيني)29, وأنه لم يفرض صوماً إلا 0 شهر 
رمضان. ولم يفرض الحج على المستطيع المرة 060 نواه شترضن 
الصلوات الخمس. على كل بالغ عاقل. إلا الحائض والنفساء. وأنه 
3 الحائض والنفساء من الصوم والصلاة, وكان الحيض يمرن 
بقضاء الصوم, ولا يؤمرن9» بقضاء الصلاة. 

وأنه أمر بالاغتسال من الجنابة للصلاة» وأمر بالوضوء عند 
الصلاة» لمن بال أو تغوط. أو خرج منه ريح أومذي. وأنه رخص في 
الاستجمار بثلاثة أحجارء ونهى عن الاستنجاء© باليمين» ونهى عن 
الاستجمار بالعظم والبَّعغرء وقال: (إنها زاد إخوانكم من الجن)” '. وأنه 
لم يكن يجمع المسلمين © على سماع كف2©., ولا دف, ولا رقص . 


)١(‏ الوصال: هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد. 
انظر: الفتح 7١7/84‏ . 

9؟) رواه البخاري بنحوه. كتاب الصومء. باب الوصال.... )١954( ٠١7/4‏ من 
الفتح. ورواه مسلم بنحوه. كتاب الصيام. باب النهي عن الوصال في الصوم, 
؟/”لالا .)١١١6١(‏ 

(0) في ك وط زيادة (في العمر) . 

(4؟) في ك وط (يؤمرون). 

(5) في ك وط (الاستجمار). 

(5) رواه البخاري بلفظ : (هما من طعام الجن). كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر الع 
1 (5850) من الفتح. ومسلم بلفظ : (فلا تستنجوا بهما فإنهما من طعام 
إخوانكم). كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. 
5 208 1) ورواه أبوداود بمعناه, كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يستنجى 
به ٠١/١‏ (8”) والترمذي واللفظ له. أبواب الطهارة». باب ماجاء فى كراهية 
ما يستنجى به .)١18( 79/١‏ 9) فى كب طازيادة (/0): 

(8) الكف أو الكفاف: آلة للعزف تسمى الحوقة أو الوترة أو العود. 
انظر: اللسان 9/ه0٠".‏ مادة كفف. وترتيب القاموس 854//". 


ذل 


ولا صعقٌ١2‏ لا هوولا أصحابه عند سماع القران.» بل كانوا را 
قلوبهمء وتقشعر جلودهم. وتدمع عيونهم. وأنه لم يكن على عهده 
وفك نان 11 باخام ا: مطلقة إلى زوجها بتكاح بتعيد عه السلا الات 
نل لعن الميدا.والمعال الف أن للق ريما قعل سر ء 

وأنه أمر بعيادة المريض. وتشييع الجنازة» وإفشاء السلام. وإجابة 


الدعوة. وأنه كان يصلي على الميت. و7©)يكبر©) أربع تكيسرانت 6 وقد 
كان أحياناً كو ميا وسيا 117 وأمر بتغسيل الميت». وتكفينه. والصلاة 
عليه. ودفنه. وأنه حرم كل مسكرء وحرم بيع الدرهم بالدرهمين. 
والدينار بالدينارين» والصاع بالصاعين؛ من الحنطة؛ والشعير» والتمرء 
والرسيو واه اهو رضيلافة النظانع ضياع من تمي او هاع من غير لها 
كان أهل المدينة يقتاتون التمر والشعير. وأنه أباح الدواء. وقال: (تداووا 
عباد اللهء فإنه لم ينْزل داءء إلا آنزل”0 له دواء إل السام8©). والسام : 


)١١‏ الصعق : أنننيغفى على الإنسان من صوت شديد يسمعه. وربما مات منه. ثم 
استعمل في الموت كثيراً. 
انظر: اللسان »١98/١١‏ مادة صعق . 
في ط: ألحقت هذه الكلمة (صعق) بما قبلها. ووضع بعدها فاصلة. وفي ا 
لشيس ارم اوس ساف 
68 في ك وط زيادة رادي بكر وعمر وعثمان وعلى) . 
() في ك وط زيادة (ظاهراً) . 
(؟) زادت (كان) في ك وط. 
(ه) في ك وط زيادة (عليه). 
(5) في ك (يكبر سبعاً وخمساً) وفي ط (يكبر سبعاً أو خمساً) . 
انظر: صحيح مسلم., كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر. 589/75 (/461). 
0) في ك و ط (نزل). 
(48) رواه أبو داود بمعناه وقال (الهرم) بدل (السام) وهو عن أسامة بن شريك ‏ رضي الله 
عنه ‏ . كتاب الطب. باب في الرجل يتداوى. 4/” (7868) ورواه الترمذي بمثل - 


/ا” 


الموت('2. وأنه كان يتداوى بالحجامة وغيرها. 

وكذلك ما تواتر عنه من أحاديث. سوى ما في القرآن من صفة 
الجنة والنار» وذكر العرش, والملائكة. والجن. وإرساله إلى الثقلين» 
وما ذكره من أسماء الله. وصفاته. وما أخبر به من فتنة الإنسان في قبره. 
ومن عذاب القبر ونعيمه» ومن دخول من يدخل النار من أهل الكبائر من 
أمته» وخ روجهم من النار بشفاعته وشفاعة غيره. ومن ذكر حوضه وما 
أخبر به من رؤية الله يوم القيامة» ومحاسبة الله للعباد وغير ذلك . 

وما تواتر عنه من أنه كان يرسل رسلا إلى الملوك؛» يدغوهم. إلى 
الإيمان بالله. وبما جاء به. كما أرسل إلى ملوك اليمن» وإلى ملوك 
الشام. ومصرء والعراق», وإلى ملوك المشركين, واليهود. والنصارى, 
والمجوس. بعد ما حارب اليهود مرة بعد مرة. وما تواتر عنه9© أنه كان 
يركب الخيل» والإبل» والبغال» والحميرء وأنه رجم الزاني المحصن. 
مرة بعد مرة» وقطع يد السارق. وجلد شارب الخمرء وأنه كان يصلي 
في السفر الرباعية ركعتين ركعتين . 


وأنه جمع بين الصلاتين: الظهر والعصر بعرفة, وفى مزدلفة: 
جمع بين المغرب والعشاء. وأنه كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين» وأمر 


رواية أبى داود. كتاب الطب. باب ماجاء فى الدواء والحث عليه 7/1/4 
)5١176(‏ وقال: «وفي البانة عن اسن مسعود وأبي هريره وأبي خزامة عن أبيه 
وان عباس. وهذا حديث حسن صحيح ) . وأصله عند البخاري برقم ١60516)؟‏ 


ومسلم برقم .)75١1١85(‏ 
)١(‏ اللسان ,91١/17‏ مادة سوم . 


2 ك وط زيادة (من أنه كان إذا سافر من المدينة استخلف خليفة, وأنه كان 


فض 


المسياهي: 37 في حجة الوداع أن يحلوا من إحرامهم. ويجعلوها عمرة. 
إلا من ساق الهدي, فإنه أمره أن يبقى على إحرامه. وأنه هو لم يحل 
من إحرامه. ولا اعتمر بعد الحج. لا هو ولا أحد ممن حج مع إلا 
عائشة» لكونها كانت حائضاًء وأن29 شهر رمضان فرض في السنة 
الثانية من الهجرة. فصام تسع رمضانات . 


وأنه كان له أربع نناك:وثلاثة ننيق .وكات يك تاكيير 6 
القاسم . فيدعى أيا القاسمه وأنةه تزوج بنتي أبي بكر وعمرء 5 زوج 
عتمان انقو كن وزوج علياً بنتا وأنه آمن به من أعمامه حمزة ة والعباس » 
ولم يؤمن به أبولهب ولا أبوطالب» مع أن أبا طالب كان يحوطه ويذّب 
عنه. وأنه استخلف أبا بكر ليصلي بالناس» لما مرض وثقل عن الصلاة» 
لم يصل أحد بإذنه مع حضوره غير أبي بكر في مرضه22, ولما ذهب 
ليصلح بين بني عمرو بن عوف2. وأنه كان من خواص أصحابه العشرة 
أسويكن وعمرع وعثمان: وعلى 7 . وطلحة27). والزبير. وسعد بن 


)1١(‏ في ك و ط زيادة (أنه أمر المسلمين كلهم). 

(؟) لعله قد سقطت كلمة (صوم) هنا. (54) في أ (بنتا). 

5) في ك وط زيادة (أنه). (ه) في ك وط (مرض موته) . 

(5) بسنو عمرو بن عوف: بطن من الأنصار. وهم بنو عمروبن عوف بن مالك بن 
الأوسن بن خارثة بن ثغلة فق غمرو جد دريقاءسية,عامو د هاء التعماء انث تارثة 
الغطريف ‏ بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. 
انظر: اللباب 88/75"؛ وجمهرة أنساب العرب ص 787" . 

(90) لم يرد (علي) في ط. 

(4) طلحة: هو ابن عبيد الله بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة 
التيمي» أبو محمد. المدني. أحد العشرة. مشهورء استشهد يوم الجمل سنة 5ه 
وله 637 سنة . 


انظر: تقريب التهذيب .71/84/١‏ 


فض 


اح وقاص.2 وسعيذ بن و زافو عنييينةة ب الجراح. 
كعبن. ومعاد بن جبل.» وسعذدك بن معاد وسعذدك بن عسسادة 177 
وأبي طلحة. وأبي أيوب» واسسيول بن. حضير20© 2 وأضعاف هؤلاء. 
وأنه بأبعه نحت الشجرة ألف وأربعمائة9؟». وعم الذين ارك الله فيهم: 
للَْدْوَضِص لعن الْمُؤْم ]يويك ححتَاَلسَجَرَوَ. . . #. 
وأنه 55 فلم المدينة 0 مسحذه(أ) وكات 52 تهالحة ا يلزلها 
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العزباء 29 وأن المهاجرين والأنصار كلهم دلوي طروعاً بلا رعبة. ولا 


)١(‏ سعيد بن زيد: هو ابن عمرو بن نفيل العدوي, أبو الأعور. أحد العشرة المبشرين 
بالجنة. مات سنة ٠هه‏ أو بعدها. ظ 
انظر: تقريب التهذيب ١/95؟.‏ 

(؟) سعد بن عبادة: عراع جد بدالنة يح الى توي ون اشررين] العا قناعي 
الخزرج, أبوثابت أو أبوقيس المدني», شهد العقبة وغيرهاء واختلف في شهوده 
بدراً. وكان يحسن الكتابة والعوم والرمي مات بحوران بالشام سنة 6١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب 4/6/8 4775 . ظ 

() أسيد بن حضير: هوابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي أبويحيى. شهد 
العقبة الثانية. وكان أحد النقباء» وكان فريك في قومه. توفي في حلافة عمر سنة 
١ها.‏ ْ 
انظر: طبقات ابن سعد 7/ 507؛ وأسد الغابة .97/١‏ 

(1) في ك وط زيادة (أو وخمسمائة) . 

(©) سورة الفتح : الآية 314. 
في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
«... فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. . . #. 

(5) في ك وط (مسجدا). 

20 في ك وط (يأوي إليها الغرباء) . 
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رهبةء وأن المهاجرين آذاهم الكفار إيذاء عظيماًء حتى هاجر منهم 
طائفة إلى الحبشة(١)‏ عند النجاشي, وأن النجاشي آمن بهء وأنه لما 
نالك عبر الى ناا الله عليه وكاعر ب ييموكة يوم اكور بوانةضلىي 
عليه بأصحابه في المصلى, كما يصلي على الميت الحاضر. 

وأنه كان يخطب يوم الجمعة قبل الصلاة» ويخطب في العيد بعد 
الصلاة. وكان يؤذن للجمعة وللصلوات الخمس ولا يؤذن للعيدين» ولا 
ع" العيلواك» التو بون ونال كان يوذان: له لبه ةا معنو واب 
أم مكتوم الأعمى20. وكان سعد القَرّظ9) يؤذن لأهل قباء7, 
وأبو محذورة58 ) يؤذن لأهل مكة. وكما تواتر عنه وعن خلفائه. أنهم 


. في أزيادة (إلى) ومؤكد أنها زيادة من الناسخ‎ )١( 

(؟) في ط (لغير) بلام. 

(؟) ابن أم مكتوم: هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم جندب بن هرم بن رواحة بن 
عامر بن لؤْي القرشي العامري واسم أمه: عاتكة وهوابن خال خديجة» استخلفه 
رسول الله حاضلى: ال عليه وميك على المدينة ١٠‏ مرة وشهد القادسية وقتل بها 
شهيداً سئة 14 ١ه.‏ 
انظر: أسد الغابة 7/78 9/50. 

(:) في جميع النسخ (القرض) بالضاد وقد صوبناه من كتب الرجال. 
سعد القرظ: هو سعد بن عمارة بن سعد مولى الأنصار. ويقال. مولى عمارء وقيل 
له: سعد القرظ. لتجارته في القرظ. كان يؤذن بقباء فلما ترك بلال الأذان نقله 
أبو بكر إلى المسجد النبوي وتوارث عنه بنوه الأذان. وقال العسكري : «بقي إلى 
زمن الحجاح) . 
انظر: تهذيب التهذيب ١/789؟.‏ 

(5) قباء: أصله اسم بكر عرفت القرية بهاء وهي مساكن بني عمروبن عوف من 
الأنضار» وهى: على عيلين فخ المدينة : 
انظر: معجم البلدان 01١/84‏ 807. 

(5) أبو محذورة: هو أوس بن معيرء وقيل غير ذلك. صحابي مشهورء أسلم بمكة. 
ولم يهاجر, ولم من كين نهدا حص ادكه 4ه وقيل 4ه وكان من أحسن - 


تمض 


لم يكونوا بمنى يصلون صلاة عيد. بل يرمون جمرة العقبة» ويلحرون» 
كما أمر أهل الأمصار أن يصلواء ثم ينحروا('2. إلى أمثال هذه الأمور مما 
هو متواتر("2 عند كل من كان عالما بأحواله . 

ومنها: ما هو متوات 9) عند جميع الأمة. ومنهاماهومتواتر عند 
جمهورهاء وليس منها شيء إلا وتواترت7؟ آياته . وبراهينه ‏ صلى الله فيها 
عليه وسلّم©» ‏ التي لم تذكر في القرآن أعظم من تواتر هذه الأمور, 
والكتب المصنفة في آياته وبراهينه الخارجة عن القرآن فيهامن 
الأحاديث * أضعاف أضعاف ما يوجد من الأحاديث *232# فى مثل هذه 
الأبون ل قو كن ,ميك بن اينات ا نانه .من الأجائيق اضناك 
ما يوجد في مثل ذلك» كتواتر إخباره بالغيوب المستقبلة» وتواتر تكثيره 
للطعام والشراب”(» مرات متعددة, ('2 وتكثيره الطهور”''2. إما بنبع الماء 
بين أصابعه. وإما بفيضان الينبوع الذي يضع فيه بعض آثاره. وإما 


الثالى هونا 
انظر: أسد الغابة ه/8/ا١ ‏ 71/4 ؛ و تقريب التهذيب 1597/17. 
في ك وط (وأقام أبا محذورة). 
)١(‏ في أ (يصلون ثم ينحرون) وقد صوبناه من ك وط. 
)١‏ في ك وط (مما هي متواترة) . 
(6) فئ ط (المتواتر) . 
(4) في أ وك (تواتر) وقد أثبتنا ما في ط . 
(ه) ليس فى ك ولا ط الجملة الدعائية . 
16 اميد المكيقين سلقطلامن أرقن العا عن اونظ واكمتووة. 
90 معطت رقى) من م 
(م» سقطت (والشراب) من ك وط. 
89 في ك وط زيادة (وتواتر) . 
8 في ك وط (للطهور والشراب مرات متعددة) وقد سقطت الراء من (طهور) في ط . 


ضر 


بفيضان الماء من الوعاء الذي برك( فيه والماء باق بحاله لم ينقص . 


فالأحاديث المتواترة في مثل هذه الأنواع أكثر من الأحاديث 
المتواترة في مثل تلك الأمور, التي ع متواترة. ولهذا كان شهرة هذه 
الأمور”© في الأمة وفي أهل العلم بأحواله أعظم من شهرة كثير من تلك 
ل هوق. 

والمقصود هنا أن تواتر0"© آياته المستفيضة في الأحاديث أعظم من 
و0 أموار كثيرة هى متواترة عند الأمةع 5 علمائها وعلماء أمل 
الحديث.» وهذا غير الآيات والجراهين'المستفادة بالقرانغ فإن تلك فد 
تجرد لها طوائف فخ المسلمين ذكروا مخ أنواعها وصفاتها ما هو مبسوط 
في غير هذا الموضع292. حتى بينوا أن مافي القرآن من الآيات يزيد 
على عشرات ألوف من الآيات. وهذا"2 غير ما في كتب أهل الكتاب 
من الخبار به . 

وهذه الأجناس الشلاثة غير ما فى شريعته التى بعث بهاء وغير 
صفات أمته وغيدر ها جَدل9) من المعرفة سيرنه وأخلاقه. وصفاته. 
ممن كفر به كما فعل بالأنبياء المتقدمين. فإن تعداد أعيان دلائل النبوة 


. في ك (يبرك) وفي ط (يبارك)‎ )١( 

؟) سقطت (الأمور) من ك وط. 

(0) في ك وط زيادة (أنواع) . 

(4) سقطت (تواتر) من ط. 

(5) انظر في ذلك مجموع فتاوي شيخ الإسلام 54/14 1775/1١59‏ و7590 و5اهس 
/ا*0 , 

(5) في جميع النسخ (هذان) ولكن النون مشطوبة في أ. 

20 في ط (بذل). 


يعض 


فمنا لآ يمكه عقر 4001 الاتخاطة يندم :إذ كان الابمسان يمبواجيا على كنل 
أحد . 
ما لا(" يبين لقوم آخرين. ظ 

كما أن دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من كل دليل على كل 
مدلول. ولكل قوم» بل ولكل إنسان, من الدلائل المعينة التي يريه الله 
إياها في نفسه وفي الآفاق. مالا يعرف أعيانها قوم آخرون. قال 
-تعالى -  :‏ ظ 

( ف دده 1417م عرو جه 

سَتْرِيِهم ينافلا فاق وف كنا 26 1 

الغلماة» كنا يذل غلن ذلك القران فول 


ع 2 


0 كار رن حكَاا ون عن وذ تُمحكفَرم به من أْضل مِمَنّ 
؟ في شِسَاق بصيو 40 ترنهة: ءَاينِتَنافى لو ناف ل نداب 2 


لكي 
ل 0 
# قل ا 2 رن حكا ين ِنرِأئهك حكَكم : لك 0# 





و8 فى ١‏ (بش) والأصوب ما اخترناه من ك ول 
؟) في ك وط (فبين) . 

فة فى أ (ما يبين) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
05 مورة فياه : الآيتان م2 "اه. 

)0( سورة فصلت: الايتان 7ه. "اه. 


يعض 


«سَْرِيِهم ءَإيينَاقالَآه وق أشبب 2 ل 


وله يَكفِبِرَيِْك ألَوَعللٍ سَىْ و سَسِيدٌ 204 . 


فأخبر أنه سيرى الناس ف في أنفسهم وفي الآفاق من الأايات 
العيانية© المشهودة2؟» المعقولة, ما يبير: © أن الآيات القرآنية المسموعة 
المتلوة حق, فيتطابق العقل والسمع. ويتفق' العيان والقرآن. وتصدق 
المعاينة للخبر . 

وإذا كان القرآن حقاً لزم كون الرسول الذي جاء به صادقاً. وأن 
الله تعالى )"9‏ أنزله. وأنه يجب التصديق بما أخبر به29, والطاعة لما 
أوجبه وأمر به29. وذلك يتضمن إثبات الصانع وتوحيده. وأسماءه. 
وصفاته. وإثبات النبوات؛. وإثبات المعاد. وهذه هي أصول العلم 
والإيمان التى علقت بها السعادة والنجاة. 


.ه٠١هر//ا/ انظر: جامع البيان ه/ 76 ؛ والبحر المحيط‎ )١١ 

(9؟) سورة فصلت: الآايتان ام “اه. 

. الخيانية؟«الدركية بالاعية‎ ٠-8 

(؟) في ط (والمعقولة). 

20١‏ في ك وط (يتبين). 

(5) في | (فيتفق). 

() ليس في ك ولا ط كلمة التقاديس. 

)0 في جميع النسخ 5 اكتسقووة رلها أخوو نوستط ماعن ود لد وط. 
وو) في ك (لما أوجبه وأمر) بدون هاء وفيى ط (لما أوجب وأمر) بدون (به) . 


5 / 


كدر 


أدلة قرآنية, على وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول وقبل مولده. وبعد 

يي الرسل مماتهء لا تختص بحياته. فضلاً عن أن تختص بحال دعوى النبوة. 

بالآنات 7 َ 1 5 

5 أوحال التحدي» كما ظنّه بعض أهل الكلام» بل لا بد من آيات في 
حياته. تدل على صدقه . تقوم بها الحجة. وتظهر بها المححة()2, كما 
قال ع السو 0 00 3 
كان الذي أوتيته 8 ا الله ا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة) 20 . 


مم © ره سرج سر سر جح سردي سس صر م 3 
اترحتث أَرَلْنَوَاِلَكَ ير جَالنَاسَ نَالظلمت إلى النور بإِدنٍ 
رَيْه م إل رط العزيز الحمِيدٍ *. 





)١(‏ المحجة: جادة الطريق 
انظر: مختار الصحاح ص ١757‏ . 

0) رواه البخاري بنحوى كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوجي. وأولتها أفدل 
أ من الفح . ومسلم. بلحوه. كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد - صلَى الله عليه وسلّم إلى جميع الناس, للد 
”:/١‏ (1609). 


سن 


«وَلْعَدْ أَرسسَلْنَا موكى يَِاينينَآأ ن أخيع فوَمَكَ مره 
2 سر ص اتير سر سس اعت عو 7 مه . ع و 
لفق الور ودكر هويامق أبن إركك قد لك لأبتق لك صكاد 


إلى قط 


يد اي لمات ل 
مدص ع او بو ل وب 1 2 2 سل 2 سح عن ةررم اس اسح سام لير 
© قَالت رُسُلْه رأف أله سك مَاط رالسَمنوات وَالْارضيدعوك سف ركم 
ورم ل وس لت سل أ حل 5 برخ 
من ذدوب م وَموخَرَصكُ ملح 7 0 
الآبات 20 , 


فأخبر ‏ سبحانه 249 أن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. 
وقال : 
3 سس ينعو 7 سح سك له سلا رو رصم ل 
0 فَإن كدبوك فك دكي ب 0 من فَبِلِكَ جاء قال وناك وَألْرَير 
الكت بٍالْمَيِيرٍ #4 © 


:  ىلاعت‎  هلوق لم يرد‎ )١( 
. #إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور»‎ 
في ك ولا ط.‎ 
.٠١ ١ سورة إبراهيم: الآيات‎ )9 
في ك وط (الآية).‎ 2 
31 التسبيح لم يرد في ك ولا ط. 8 مور الك ا‎ ):4( 


م١‎ 


و 


ذم د سه عو برح سس لحو جد اس سر مسر ل 


#وقوم نوج لَمَا كَدَبواْ الرْسل أَعْرَفْسَهُمْ وَجَعَلَتَهُمْ لِلنَا 
وَأعْتَرَن لطي عَدَابًا ليما( يا واد وتوأ ود 5 
ا يَأ 006 تع نز التي ور 


ااه 


فأخبر أنه سبحانة ‏ ضرب الأمثشال لجميع هؤلاء. الذي 


اود 3 لبهي وأهلكهم. فلم يعاقبهم إلا بعد أن أقام عليهم الحجة. 


سل ١‏ سل مه 


مهمون 2 بانيت وَأ اه 
عله يتشَكرُوت 20# . 


فأخبر أنه لم يرسل إلا رجالاً يوحى إليهم لم يرسل إليهم ملائكة 


والزير: جمع زَّبورء وهي الكتب27, فإن منهم من أنزل عليه 


)١(‏ الرس: هي البئر غير المطوية. أصحاب الرس : قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله 
إليهم شعيباً فكذبوه فبينما هم حول الرس انهارت فخسفت بهم وبديارهم . 
انظر:«ضقوة التفاسير 5818م 

(0) تبرنا: أهلكنا ودمرنا. 
انظر: المصدر السابق .351/1١9‏ 

9م) سورة الفرقان: الآيات لاا ل 84". 

(4) في ط (أرسلهم) . 

(ه) سورة النحل: الآيتان "4 55. 

() لم ترد كلمة (الزبر) الأولى في ك ولا ط. 

20 انظر: اللسان »"١6/84‏ مادة زبر. 


نين 


كتاس» ومنهم من أرسل بتجديد الكتاب الذي قبله , 


وقال تت تعالى تت 
سسم ع هر م ولس م 0 00 00 م و سر سر 
إن أَزسَلتك باحق مشيراونذيرا و إن من أمَّةٍإِلاحَلا”'" فا تير "2 2 
0 0 م م 3 0 ءا ضحيره . رو رو ص حسرلس سر مر و 
وإن يُكُذيوا فقد كذب الذبح من قبلهم جاء نهم رسلهم يِالْيسَتٍ وبالزير 
2 2 ين 17 ا 0 - 


تإلكتب الثير © ل لنذث الك أنكتكت نكر ٠‏ 


صد 
ليسي مسي 22 ( ا 1 0 م جح شار سرض حت سس الو د ضام عبر 
©« ولقد بعشنانى كل امَّةٍ رسولا ارن اعبدوا الله واحتنبوأ الطدخوت 
3 
جل ين يو “سن .حرطل ع ج بر راج لكا تر ته ص رس سه سر سا ار 0 
3 منهدى الله ومنهممن حقت عليه الضلاة فسيروا فى الارض 


لخأ كك 2س مالم 
فانظروا : رنب عه 


ثم أخبر أن الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر 
والكتنات *©) المنيو وهذا من عطف الخاص على العام , لاختصاصه 
بوصف يختص به كقوله : 





. خلا: مضى‎ )١١ 
.١1814/05 انظر: تفسير البيضاوي‎ 
نذير: نبي أو عالم ينذر عنه.‎ )5( 
. انظر: المصدر والموضع السابق‎ 
فكيف كان نكير: أي كيف كان إنكاره  عز وجل عليهم بالعقوبة.‎ )9( 
انظر: المصدر والموضع اساي‎ 
,. >65 784 سورة فاطر: الآيات‎ 
في ك وط 4" 55 فقط.‎ 
."* سورة النحل : الآية‎ )4( 
في ك وط (بالكتاب).‎ )©( 


ونين 


«... وَمَكَِكَيَهوَرْسُْلِو-وَحرِيلَ وَمِيكَدل. . . 274. 

فإن الزبر من البينات» والكتاب المنير من الزيرء وهو كقوله : 

ٍِ وَنَالنَاسمن درل آله بعر ٍعار ولَاهدَى , ولا 1 ب نير 2374 ْ 

فإن الهدى من العلم. والكناته الس هر . الهدى . 

وبين أنه أخذ الذين كفروا بهم2. وهذا أت له اين غنائية 
المكذبين. ولهذا بنى الفعل للفاعل .0 

.2 َمَرُكَذَبَأأذِيح منقبلهم . ك2 

وهذه السورة مكية». ثم أنزل في آل عمران ‏ وهي مدنية  )"‏ 
عبان اداه اك باحك الرودر لتر م ريم 
وتعزيتهم لما أصابهم من المكذبين يوم أحد وغيره ‏ فقال : 


06 2 02 برست ١‏ + ...عن 0 0 
| ذيبن استجانوا لَه والرسول مردل بعدما أْصَامهم الفرح 0 لِإْذسنٌ 
0 سس جو سير 
7 


أحَسَمُو امم وَأتَهَوَأ جر عَظِجِ 79 لذن فَالَلَهُمَ اناس إن الئاس قد جمعوا 
سرك 2 لدت اسه له ال-2 7و 


كوف كاده إيمنكا وكاو > : له وال كيل )انفكا (1 





04/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.7١ سورة ة الحج : الآية بم ؛ وسورة لقمان: الآية‎ )5( 
في ك وط (بريهم).‎ )0 
.7© سورة فاطر: الآية‎ )4( 
. وهي تسمى سورة الملائكة‎ .1١9/1  نآرقلا (ه) البرهان في علوم‎ 
.١95/١ المصدر السابق‎ )6( 
. القرح : الجراح‎ )0( 
. 5514/15 انظر: صفوة التفاسير‎ 
(م) حسينا الله: أي الله كافينا وحافظنا ومتولي أمرنا.‎ 
5587/5 انظ التضدر النناق‎ 
. فانقلبوا: فرجعوا. انظر: المصدر والموضع السابق‎ )9( 


>20 


عد بن سس دين 00 سح سل ع ناه ا - ل سر ص ساسا ده كو عو م 


ا د 1 وَنأممُعفْ َي 
09 إِتَمَادلِْءالشَيِطن صر ف وَليَك مكلا كحَاهُوه وبكَاهُن إن 6 هم مَؤمِنينَ 2010 . 


أي يخوفكم أولياءء ‏ كما قاله جمهور العلماء() . 

ثم قال : 

انك أل ضرعو الك إِنَّهُمْ يضرو الله صَينا. . 04. 

وسياقف الكلام في بيان أن الكفار لا يض رون الله ولا عباده 
المؤمنين» بل ضررهم على أنفسهم؛ وأن ما حصل لهم من نعمة إنما 
هو استدراج و[فل208 إلى أن قالنت * 


« لَعَد سي ءَامَهُفَوْلَ لوح قَالْوا داهم 00 


هك 
1 مر سر ا لا ا 


أءتْكهْع الل يرسق وول وا عدا الكريق () 6ل 


72 فى 


حم مرسم , سي هو ساة 20 ل 3 
َأ لانؤّمرى لرسولحق يَأتدنابمربانٍ تَأَك ل اناد كل قَدْ ج21 
ووائئا ل م أ ل اسه تك ”9 س2 . غم 
رَسْلَ ين شل بالبِيتِ وَيلْذِى فَلَسْم هم َتَلْسمُوهُم إِنَكُتم 


صَد فِينَ 204 . 


' د سحاد هذا القول منهم: مع أنه كذب. فلم يقولوه 


.ا١9له‎  ١ال7 سورة ال عمران: الاآيات‎ )١( 
.١49/51 وتفسير القرآن العظيم‎ ؛١؟5١‎ ١١١/7 انظر: البحر المحيط‎ )5( 
.١ا/5 سورة ال عمران: الآية‎ )99( 
. الإملاء: غو اليد في الآمال والأماني‎ )4( 
. انظر: الكشاف 71//7ه‎ 
.18--1481 سورة آل عمران: الآيات‎ )0( 


206 


قله بالاآيات الميحاف 0 الذي فأكله 0 - هذا رم 
00 55-5 الذي ١‏ شم على دين سن الذين فعلرا دللة, 
ولهذا يذمهم1(7) بصيعغهة الخطابف» كقوله : 


جر 2# سر سرح 2 سرت سراسيية 


«وَإِدْؤَشَابحْ ابتكم وَأعَْقَآءَال ورعَوْنَ ونش ترود > . 


إلى قوله2') : 

وإ كل ميكمُومَئ أن نؤِْنَ لَك حَقٌَ رَى الله جه ر: الا 

فالخطاب لجنس بني إسرائيل. وإن كان الذين عاينوا ذلك ماتوا. 
ثم قال : 


من قبلا 


- 0 1 ال اه م 
والْكسّب]| مير (4). 
السبلية الرسول ونعزيته . در عقوبة المكدك:؛ فلهذا كانت هذه أخص 
بن تلك 


)١(‏ في ك وط (يخاطبهم). 
(؟) في أ وك بدون جملة (إلى قوله) وإثباتها أولى لأن الآيتين غير متواليتين . 
*) سورة البقرة: الآيات ٠ه‏ - 9ه. 

جهرة: علانية . 

انظر: تفسير القرآن العظيم .١:5/١‏ 


(5) سورة ال عمران : الآية 55 . 


ك5 528 


فصل 


وس اناك اباد عادك لم نقد رس عله رب يد 
فهذا من أعلام نبوتهم 2 ودلائل صدقهم. كإغراق الله قوم نوم لما 
كذبوه. وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر<(2, وإهلاك قوم صالح 
بالصيحة. وإهلاك قوم شعيب بالظلة29, وإهلاك قوم لوط بإقلاب7") 


مداينهم . ورجمهم بالحجارة. وكإهلاك قوم فرعون بالغرق. 


وقد ذكر الله القصص في القرآن. في غير موضع. وبين أنها من 
آيات الأنبياء الدالة على صدقهم. كما يذكره(؟» في سورة الشعراء. لما 
70 ا 
نف ذَلكَلايد وم كن أ كثرهم مؤّمنينَ 24 . 


) الضصرضر: ذات الضوت الشديك. 
انظر: صفوة التفاسير 79/ه": . 

(5) قال المفسرون بعث الله عليهم حرا شديداء فأخذ بأنفاسهمء فخرجوا من البيوت. 
هربا إلى البرية. ل ال اد فوجدوا لها برداًء ونادي 
بعضهم بعضاً. حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً فاحترقوا جميعاً. وكان 
ذلك من أعظم العذاب . 
انظر: المصدر السابق .”978/1١9‏ 

(0) في ك وط (بقلب). 

(؟) في ك وط (ذكره). 

(6) سورة الشعراء: الآية /ا51, 


نكن 


ثم ذكر قصة إبراهيم . وقال ‏ فى آخرها ‏ : 


3 2 كان كثرهم مؤْمِنِينَ # 17 , 


وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح. وهودء وصالح, ولوطء 
وشعيب» ومن ذلك: ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم. ومن لسان 
الصدق والثناء © والدعاء لهم. ولمن آمن بهم. كما قال تعالى ‏ 
قصه نوح : ظ 


و “بعر 
ساس الور 


« ويفا لآخرينَ 003 سَلَمُ عوج فَالعَِينَ 94 
وكذلك في قصة إبراهيم : 
« وََصَاعيَوِف الآجرت ) سَلْمْعطَ هيم 4 . 


أي : تركنا هذا القول الذي يقوله المتأحرون. وكذلك في قصة 
موسى وهارون : 


« وَيَرماعَليَهِة ا لآخره بن لمعل موس 
و ل سَلمعلإِلْياسِينَ ين 274 . 


و رت 00# , 





. ٠١ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

0) في ك وط (بالثناء) . 

2 وتركنا عليه في الآخرين : : أي تركنا عليه ثناء حسناً في كل أمة إلى يوم القيامة . 
انظر: صفوة التفاسير 37/357 . 

(4) سورة الصافات: الآيتان 4/ا ‏ 1/8. 

(9) سورة الصافات: الآيتان .٠١9 ٠١١8‏ 

(5) سورة الصافات: الآية .١٠١‏ 

1) سورة الصافات : الآية ٠٠ا.‏ 


ام 


وكذلك في قصة إبراهيم. قال تعالى ‏ : 


« قَلَمَا اعَمرَضُم وَمَايحْبْدُونَ من د ناكد دوقياله 5 اد 
يا © رَوَمَئَا ومن كِسَادصِنْقٍعَِكا74. 
وقال ‏ في قصة فرعون ‏ : 
ع هه و 
«واستكرٌ هْوَوَحْدُو ف الأرْضٍ يكب رالحَقْ وَطنو تهبن 


و صمو هه 


روت اذكه وجُو نهم ارك م ري 
0 2 لهم أيمذصنغوب ل لا لب 1 


0-7 
جد 
ل[ سر 


سروه ب 9 وَأتْبَعَتهُم هد ادي لقحة وَيَوْمَالْقِيسَةهُميَنت 
الما حا 2046 . 

لهذا قال تغالق ب 

لتك ف سسمي ونه لوي لنب . . . 0 

وقال9©) 7 الله عليه سأب 

«. . . كَأَصَيرإِنَالْمَعِبَةَ مقت 4# 00). 


0غ( سورة مريم: الآيتان 48 6ه 
وجعلا لهم لسان صدق عليا: يقول ‏ تعالى ذكره ‏ : 
انظر: جامع البيان 97/15. 

5( اليم : البحر. 
انظر: المصباح المتير ضن 11 . 

). .سوزة القضصض : الآرات 6ب © 2 

(4) سورة يوسف: الآية .١١١‏ 

(ه) في ط (قال). 

(56) سورة هود: الآية 149. 


204 


فأخبر أن العاقبة للمتقين» ثم إنه ما وقع لهؤلاء وهؤلاء يعلم 
بالسمع والنقل تارة. ويعلم بالعقل والاعتبار بأثارهم تأرة» كفت قال 


00000 


1 اولان سي سير 204 . 


أ ع اس وج م 0 مه مس 
وا مشرك أي عجره إرك الله لقووت عرب () لذبن إن 


سير 


ل ل 0 


كت يأك لصكدة و و ة وأمروايالمَعَروف ونَهُوأ 
ع الْمسْكر وَإِعَيقبَ ةلمر (©) » 


ثم قال: « وَإن يُكذبوكَ شت كلهم قوم نوج وعاد وثمود 

(ي) تقوم إرهي وقوه أوطر لواحب مدي وب كيت لَكَِيسَ 

3 ته فَكيقَ كاد كير 9 ينكين فَريةٍأهلكتنها, وب ظَالِمَة 
4 ار 0 دَشِهاويِر معطو وَقَصْرِئَشِيدٍ 6 1 #. 


ثم قال: 


5-7 م ضحي 7 و رع ل مر ا 3-0 
# أَفامَ مسرو اف الارض فَتَكْونَ َم قلوب يَعَقَلونيا و 0 


سر ع سر 0 


ِتنا للخم لمش حم الْفلُو الى فالضدُور 04# . 


:1  ىلاعت‎  لاقو‎ 


)١١‏ سورة تبارك : الآية ه. 
(؟) سورة الحج : الآيات 4٠‏ 15. 


8١ 


- 


«رَكَمْ أملَحكنا مَلْهُم ين فَرنْ هم د ينهم با نبو توا ”2 عل من 
حيط" 3 9 إِنَّفى ذَّلِكَ أزكرى لمن كن لم قل كلق المع ور 0 04 
وكالةحاتفالى ت.: 
5 أو لاض فينظروا نكن عد الذى يهم كَانا 
أَسَدَمجم قو 6 الات هميان رَسَلَهُم 
يكت سات َهلِيِظَلِمَهُم ولك كانوَا أنشَمَم يَظيِمُونَ () شر 


سير 


عَبقبَةَألَرِنَ سوا اشوا 9 أن كَدَه سان ت لَه وكاو َايَسَتَهَرِءُوت ١»‏ . 


وقال تعالى تتم : 
0 ويروأ في الأرض نظ و كمكانم اين كاين يلي 


ال 


وهم همهافملل د م وماك يوسن 
29 مواق () للك ينهم 4 كانت د توح وُسْلْه ليت فَكفَروأ ا حَذَهم 


1 


0 و 


داك نَم قوق سَّرِيدَالْعِقَابِ 20# 


)١(‏ نقبوا في البلاد: ساروا فيهاء وطافوا وجالوا فى أقطارها. 
انظر: صفوة التفاسير 7141//75 . | 
5) أي: فهل كان لهم من الموت من مهرب؟ وهل كان لهم من عذاب الله من 
مخلص؟ . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
5) أي: أصغى إلى الموعظة. وهو حاضر القلب. ليتذكر ويعتبر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
سورة ق: الآيتان 5م /ا. 
(4) أي: وكانت نهاية المجرمين العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وهي نار جهنم أعاذنا 
الله كتها يت . 
انظر: المصدر السابق 27/57١‏ . 
(ه)» سورة الروم: الآيتان 9 .٠١‏ (5) سورة غافر: الآيتان 017١‏ 77, 


8١ 


وقال ‏ تعالى - : 
4 2 2 02 2 ل 
١‏ ان لايس وا؟ عَقبَةَ الذي من قبل 
1 د همه مح 2 2 ديري 
كوا كمه ا رض قي 1 عَنجَم ماك ا 


سير بير 


ا 


لاج تو ُشلهم يتات مضا نياك بوه 0 


سن 11 


سر 7 ك2 جه سج سرس سس ليسم 2726 حي عل عر يميا 6 
كويد و0 رأواناه َآهَالوأءامنَاياه دوو يما كنابه 
1 


: : 


َب أ 


006 وس ساس ساسا عو 


00 1 نه يتا لان بست ىدحت جمد 


٠ 1 38 11 


88٠ 


وقال ‏ لما قص قصص نوح., وهود. وصالح. وإبراهيم. ولوط. 
وشعيسباء وموس ى 2 في سورة 'هؤد ب : 
0 كَلدَي نلك الى تضم َك يتهاكآبة يَحَصِيدٌ (© وبا 
م دا هكم أقن عتبح مهالو متي .د 
لوو را ريك وَمَارادوْهُم عَيرَتَيِيبِ (" 9 وَكَدالِكَ أَحَد ريك 


مرصمم بر 


إدَ كَمَدَالْشُرَئ وه ظَامة نخدم ِدعَرِيدٌ و5 
ولما --- لوط كي 2 الصافات» قال : 
070 1 قل ساس سه 


)١(‏ حاق بهم: نزل بهم. 
انظر: جامع البيان 49/51585. 
() سورة غافر: الآيتان ١م‏ 88. 
(96) تتبيب: تخسير وتدمير وإهلاك . 
انظر: جامع البيان 1١/11‏ . 
50) سورة هود: الأيات .٠١ #1١٠١‏ 
(ه) سورة الصافات: الايتان /711 18 . 


م 


وفي سورة الحجر: 
الو 6 9 مما 0 قي" 17109 
َك كيد ونين "7 ردن أتث اليكو لين © فَاسَقنَايت 
مالا مار تين 9 94 
والأمجاة المين نهو التطريق السسعييرن السر افيه (ثاي انين 
بامشانوى : اهيل ,رع ناحهها سيجا الاتاي 1 سبرونهنا 
بأبصارهم, فيعلمون بذلك ما فعل الله بمن كذب رسله وعصاهم, ودلالة 
نصر الله المؤمنين29. وانتقامه من الكافرين. على صدق الأنبياء9»» من 
جنس دلالة الآيات والمعجزات على صدقهم. فكون هذا فعل لأجل 
هذاء و(")كون ذاك سبب هذاء هو مما يعلم بالإضرار.» عند تصور الأمر 
على ماهو عليه., كانقلاب العصا حية. عقب سؤال فرعون الآاية. 
وانشقاق القمر عند سؤال مشركي مكة آية. وأمثال ذلك . 


التعايل؛ في 
أمور الخوارق 
5 1 5 1 المع 1 ٠‏ | ا 5 والابات السوبة 

)1ع( المتوسمين : المعتبرين. تأملين بعين لبصر والبصيرة . ١‏ 


انظر: صفوة التفاسير .١١85/١5‏ 

5) أي بطريق ثابت لم يندرس, يراها المجتازون في أسفارهم . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

0) في ك وط زيادة (ثم قال) بين هاتين الآيتين. 

(84) سورة الحجر: الآيات هلا 8ل9. 

(5) انظر: جامع البيان 47/1١8‏ . 

() في ك وط (الناس). 

20 في ك وط (للمؤمنين). < 

(8) في | (للأنبياء) والأولى ما أثبتناه من ك و ط. 

(9) في ط (أو). 


وذكن 


ينفي التعليل في أفعال( الله. و0»يجوز على الله كل فعل؟ حيث قيل 
لهم : على فلكي : لا يفعل الله شيئاً لأجل شيء؛ وحينثئذ فلم يأت 
بالآيات الخارقة للعادة؛ لأجل تصديق الرسولء ولا9© عاقب هؤلاء 
ماري له؟ ولا أنجى هؤلاء ونصرهم لإيمانهم به؟ إذا كان لا يفعل 
قدا لقىء عند ؟ وتالو لفو بد شاف إذا جوزتم على 2 
فعل. جاز أن يظهر الخوارق على يد الكاذب! ويقال لهم ١:‏ 
أنتم لا تعلمون مايفعل الرب إلا بعادة أو خبر الأنبياء. 0 لعل 
بصدق النبي لا يعلم شيء بخبره. والعادة إنما تكون فيما تكرر.ء كطلوع 
الشمس. ونزول المطر ونحو ذلك. والإتيان بالخارق للتصديق ليس 
معتادا . 


فيقال” : هذا السؤال ‏ إن كان متوجهاً ‏ فإنما يقدح9© في قول 
ظ 0 الذين يقولون: لا يفعل شيئا لأجل شيء. ويجوزون عليه فعل كل 

شىء ممكن. لا ينزهونه عن فعل سي ء(") الأفعال. لسن نارهم ينا 
وظلماً8) إلا كان فويفا: مثل جعل الشيء موجوداً معدوماً وجعل 


. في ط (أعمال)‎ )١١ 

؟) في ك وط (أو). 

في 2 وط (ولم) هنا والذى بعده. 500 وأكسفورد . 

(:) في.أ (فقيل) . 5 

)( في ك وط زيادة (في جوابه) . 

(5) هذه الكلمة يمكن أن تقر أ(يندرج) في أل وقد اتفقت النسخ الأخرى كلها عن كلم 
«(يقدح) بما فيها نسخة أكسفورد والنسخة السعودية. وسوف تأتى بعد قليل واضحة 
ا ' 

090 في ك و ط (من). 

رمع في لذ ولط ارفج وظلم): 


ان 


الجسم في مكانين. ولهذا ذكر ذلك مخالفوهم حجة في إبطال 
مذهبهم. وقالوا: قولهم يقدح في العلوم الضرورية» ويسد باب العلم 
بصدق الرسلء قالوا: إذا جوزتم أن يفعل كل شيء, فجوزوا أن 
يكون27" الجبال انقلبت ياقوتأ», والبحار لبناء ونحو ذلكء, مما يعلم 
بالضرورة بطلانه. وجوزوا أن يخلق المعجزات على يدي الكذابين, 
وليس المقصود هنا الجواب عن هؤلاء. ولا بيان9» فساد قولهم. ولكن 
المقصود: أن هذا السؤال إن كان متوجهاء. فإنما يقدح في قوله هؤلاء. 
لا يقدح فيما علم بالاضطرار من دلالات الآأيات المذكورة على حال 
هؤلاء وهؤلاء؛ وأن الله سبحانه وتعالى ‏ نجى موسى ونصره لصدقه, 
ونبوته» وإيمانه. وأهلك فرعون لتكذيبه. ظ 


رادت نصر محمداً ومن اتبعه. على من كذبه من قومه» ونصر 
نوحا على من كفر به ونصر المسيح على من كذبه. ونصر سائر الرسل 
وأتباعهم المؤمنين»: كما قال تعالى ‏ : 


«إنَا تنصر رَسْلنَا والذِب عامنوأ فاَْيَؤةٍ الذيًا وتوم يقوم 
لْأُسْهددٌ 9©) 04 . 


)١(‏ في ط (تكون). 

(؟) الياقوت: نوع من الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة, منه الياقوت الأحمر. وهو 
حجر أحمر شفاف كثير اللمعان مبلور؛ وهو من أصلب المعادن بعد الماس. ومنه 
الأزرق والأصفر. ويسمى الياقوت بالإفرنجية : ياسنت. 
انظر: دائرة معارف وجدى .9١068/٠١‏ 


0) في ك وط (يد). 
(84) في ط (عن هؤلاء ببيان). 
2١‏ سورة غافر: الآية .8١‏ 


نلكانق 


وقال: 
سبتقا بايا الزن 0 إبن كم التشرزوة © ود جنا حخ 
عون 40 . 


كما لا يقدح ما" علم بالإضطرار من أن الله ينزل المطر في 
إبَانِه2. لسقي المزارع» وأنه يسوق النيل لسقي أرض مصرء وأنه جعل 
أعضاء الإنسان لما9» فيها من المنافع. كالبطش باليدين. والمشي 
بالرجلين , والنظر بالعينين» والسمع بالأذنين» والنطق باللسان» وجعل ماء 
العن نعلتكا ونه تم :, بوالولرخة تبني" أن دوي نوماة الاذن 
مر ليمنع الذباب من الولوج في الدماغ. وماء الفم علانا نطبب 7 
الطعام والشراب. وجعل باساليد بال * لبقاء الأنام» فإنه لو كان 
عذباً فيموت فيه من الحيوان العظيم. فيفسد الريح, فيموت الأدميون 
والبهائم بهذه الريح .7# إلى ما لا يحصى من حكمة الله المشهودة في 

ونفاة التعليل يقولون: نحن نعلم أن هذا مقارن لهذا. بحكم 
العادة, التي أجراها الله وإن لم يخلق شيئا لشيء. وكذلك مَنْ نفى 


, 17" 11/١ سورة الصافات: الآيات‎ )١( 
في ك وط (فيما).‎ )0 
. إبانه: وقته‎ )9( 
." انظر: مختار الصحاح ص‎ 
في ك وط (بما).‎ )4( 
في ك (يمنعها).‎ 0 
في أ(مر) وقد صوبناه من ك و ط.‎ )5( 
في ك (لتطيب) بالتاء.‎ 60 
. ما بين النجمتين ليس في أء وقد أثبتناه من ك وط‎ 29 


8 


الأسباب مع نفي التعليل ‏ أيضاً ‏ يقولون: نحن نعلم أنه يخلق هذا 
عند هذاء لا به فاقتران المعجز بالتصديق من هذا وبيسيرا 
لكن يبقى عليهم : أن هذا لا يعلم إلا بالعادة, ولا عادة. فلا جرم(© 
رجعوا إلى فطرتهم. من أن هذا أمر معلوم بالإضطرار. وإن كان مناقضاً 
لأصلهم الفاسد. وضربوا لذلك مثلاً بالمَلِك الذي أظهر ما يناقض عادته 
لتصديق رسوله . 
لكن يقال لهم: الملك يفعل فعلا لمقصود. فأمكن أن يقال: أ 

قام ابد زوه وا نتم عندكم أن الهلا بقعل ليا لشى مه ا 
المثرن طارقا ولهذا صاروا مضطربين في هذا الموضع. تارة يقولون: 
المعجزات دليلاً”2 على الصدقء لثلا يفضي إلى تعجيز الرب» فإنه 
ليل على الصدق إلا خلق العسجز"”. فلو لم يكن دلي لزم أن يكون 
الرب غير قادر على تصديق الرسول الصادق. وهذه طريقة الأشعري في 
أكثر كتبه» وأحد قوليه. وسلكها القاضي أبو بكر 29.2 وأبو إسحاق 


)١(‏ لا جرم: أي لا بد. أوحقاء أولا محالة»؛ أوهذا أصله. ثم كثر حتى تتحول إلى 
معنى القسمء » فلذلك يجاب عنه باللام» فيقال: لا جرم لآتينك. ولهذا كان الأولى 

أن يقول الشيخ المؤلف: فلا جرم لقد رجعوا. 
انظر: ترتيب القاموس 48١/١‏ . 

؟) في ك وط (المعجز دل)., والأولى أن تكون هنا (دليل) بالرفع حيث لا ناصب . 

(5) في ك وط «(المعجر). 

(4:) القاضي أبنو كر : هو محمنةيين الظبيية محمد التعتروفه اين الباقلاني. 
أو الباقلاني, ولد سنة .4م #اه., وهو يعد أعظم الأشاعرة بعد الأشعري., وتوفيى سنة 
40 ه فى بغداد. 
انظر: مه كنات المفترى ص 3-7١7‏ 775؛ وشذرات الذهب 8/7١1--59١؛‏ 
والأعلام 5 ؟؛ ووفيات الأعيان 19/85 79/٠‏ . 

(9) في ك وط زيادة شان 


/1ة ” 


الإسفرائيني”2, وأبو بكر بن فَوْرّك(©. وأبو محمد بن اللبان7". وأبو 
على بن شاذان 2299 والقاضي أبو يعلى وغيرهم . 


والثاني 27 قالوا: نحن نعلم بالاضطرار ه230 أنه فعل هذا لأجل 


التصديقء كالمثل المضروب. وهذا هو القول الآخر. وهى طريقة 
أبى الحسن الأشعري فى أماليه©»» وهى طريقة أبى المعالى 22 وأتباعه 


00) 


(0 


فيه 


(5 


(6) 
00 


ف 


(00) 


الأسفرائيني: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران, الملقب بركن الدين» 
الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي. مات بنيسابور سنة 414 ه ودفن بإسفراين . 
انظر: وفيات الأعيان ١78/1؛‏ ومعجم المؤلفين ./7/١‏ 

ابن فورك: هو الأستاذ محمد بن الحسن, المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ 
الأصبهاني مات مسموماً في طريقه إلى نيسابور سنة 405ه. 

انظر: وفيات الأعيان 77/14 #/؛ وسير أعلام النبلاء 11 005 

ابن اللبان: هو العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن اميد التيمي. عالم 
فقيه أصولي , سكن بغداد وولي قضاء إِيَذْجَ وتوفي بأصبهان سنة 445 ه. ‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء 5877/11 5804؛ وشذرات الذهب #/71/4؛ ومعجم 
المؤلفين .١78/5‏ 

ابق شاذان: هو الإمام الفاضل الصدوق سيد العراق. الحسن بن أبي 2 506 
الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي اليوان الأصولي . ولد سلة 9ه وتوفي في 
نهاية سنة ©4176 ه. ظ 

انظر: سير أعلام النبلاء /4110//11 - 4١8‏ ؛ وشذرات الذهب 7178/7--7739. 
فدذ] فعظوف على" قرلةسابقا:- (تازة يقولون + المعحر ول على 'الضدق): 

من هنا إلى النجمة الثانية سقط من أ. 

والمعنى لا يستقيم بدونه . 

أماليه: أي ما أملاه على الناس مما لم يذكر لهاسْم. وهوما عدا المؤلفات 
انظر: تبيين كذب المفتري ص 150 . 

أبو المعالي: سان ا ل لي 5 الفقيه 
الشافعي., الملقب ضياء الدين؛ المعروف بإمام الحرمين, أعلم.المتأخرين من - 


لالح 


كالرازي وغيره» وتنازعوا هل يمكن خلق ذلك على يد كذاب؟. فقيل : 
لا يمكن, لأنه لو أمكن لجاز وقوعئه. وقيل: بل هو مقدورء لكن نعلم 
أنه لا يفعله ع كما نعلم أنه لا يفعل كثيرا من الخوارق المقدورات» 

كقلب الجبل ياقوتاً. والبحر اك 

الوه انرو )قبل ببالشيرو :الهلا تياك قبلا يلزم من كونهبا 
مقدورة ممكنة أن لا يعلم انتفاء وقوعهاء. بل قد يعلم(" عدم وقوعها 
بالاضطرار. وإن كنا نقول: إنها ممكنة مقدورة. وظهور المعجزات على 
يد الكذاب في دعوى النبوة من هذا الباب عندنا. 


وقالوا: المعجز عَلْمِ على9» صدق الأنبياء» فيمتنع أن يكون 
الدليل غير مستلزم للمدلول عليهء وهذا القول حق. لكن منازعوهم 
حور ير ييه ص لس د صود اله كلق شينا الشيءب 
5500007 وما قالوا من كونه يجوز عليه فعل كل شيء. وكان 
ماذكروه من الحق دليلا على أن الخلق يعلمون ما يعلمونه من حكمة 
الرب ومراده بما يخلقه لأمر آخر. وأنه ‏ سبحانه ‏ منزه عن أن يفعل 
أشياء», لا يجوز منه فعل كل شيء. وهم يقولون هنا: قد يكون 
الشيء ممكنا جائزا مع العلم بأنه غير واقع. كانقلاب الجبال ياقوتاء 


أصحاب الشافعي على الإطلاق؛ متفنن في العلوم من الأصول والفروع والأدس وغير 
ذلك كان مولده سنة 1419هء وتوفى سلة 41/8 ه ودفن في ليسابور. 
انظر: وفيات الأعيان ١78١0 1١51//7‏ ؛ والبداية والنهاية ؟5١78/1١.‏ 

. في ك وط (زثبقا)‎ 01١ 

(؟) في ك وط زيادة (نجوز أشياء و) . 

فهة في ك و ط (علم) بصيغة الماضي . 

. في أ (عين) ويظهر أنه تحريف نسخي‎ )5١ 

ره( في ك وط (شيئا) . 


14 


والبحر اك وموت أهل البلد كلهم في لحظة. ومصير الأطفال 
علماء كياء فى لحظة واحدة. 


0 هذا الجواب: يعتمدون كثيراء كما يذكره القاضي أبو بكر 
والقاضي أبويعلى» وأبو المعالي. والرازي؛ وغيرهم. ثم إنهم يقولون 
فى العقل : أنه علوم ضرورية. كالعلم بوجوب الواعياهم وامتناع 
الات وسعواز العحاكة انك قالمشتعانت : : كانقلاب سا وأمثال 
ذلك من الأمور العادية. فيجعلون العادات واجية تارة وممتنعة أخرى. 


مع أنه لا سبب يوجب لا هذا ولا هذا. 


ويقولون: نعلم أن هذا جائز ممكن. لا يتوقف على سبب. ولا له 
مانع كالآخر. ثم نعلم أن هذا واقع. وهذا غير واقع. لمجرد العادة. مع 
أن خرق العادة ليس له عندهه9) ضابطى بل كل ها © من 
المتفلسفة الملاحدة الذين يقولون: أسباب الآيات القوى الفلكية. 
والقوى النفسانية. والطبيعية. وهذه كلها مشتركة عندهم بين الأنبياء 
والسحرة؛ لكن النبى يقصد الخير والعدل. والساحر يقصد الشر 
والظلم. 


)١(‏ الزئبق: معدن سائل» يوجد في الكون منفرداً. ويوجد على حال أخرى, وهو سائل 
| > كسيد 3 لخت اصرح اريس عا درج ولا يتغير 
فى القواء: 
الطرة داقر نيعا رف وض 61404 
0 
() في ك وط (يخرق). 


وكذلك أولئك الذين وافقوا جهماً. على أصله في القدرء لا فرق 
عندهم بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة؛, لكن الولي مطيع لله 
والساحر غير مطيع لله. هذا عمدة هؤلاء النفاة للحكمة والأسباب في 
أفعال الله تعالى ‏ . 


وجمهور الناس يخالفونهم. ويقولون: هذا القول فاسد2©9. بل 
نفس تصوره كاف في العلم بفساده. فإنه إذا تماثل هذا وهذا من كل 
وجه: فمن أين يعلم وجود هذا أووجوبه. وعدم هذا أوامتناعه. وإذا 
قيل: مستندي العادة. قيل له : منازعوك يقولون: هذا باطل من وجهين : 

أحدهما: أنك ‏ أنت ‏ تجوز انتقاض العادة» وليس لانتقاضها 
عندك سبب تختص به. ولا حكمة انتقضت لأجلهاء بل لا فرق عندك 
بين انتقاضها للانبياء والأولياء والسحرة وغير ذلك. ولهذا قلتم ليس بين 
يعتحراف الأقياة وين 57 كزاماف الأولباة والسعدر :"ترق إلا مص 
اقتران دعوى النبوة. والتحدي بالمعارضة, مع عدم المعارضة. مع أن 
التحدي بالمعارضة قد يقع من المشركء. بل ومن الساحر. فلم يثبتوا 
فرقاً يعود إلى جنس الخوارق المفعولة» ولا إلى قصد الفاعل والخالق 
ولا قدرته ولا حكمته . 

والثاني: أن العادة لا بد لها من أسباب وموانع» يعلم بها اطرادها 
تارة» وانتقاضها أخرى. وبهذا يظهر الجواب عما قالوه: من أن انقلاب 
الكل ذهيا ...والبيجر اننا والأناسي قروداً. ونحو ذلك ممكن معلوم 


)١(‏ سقطت (فاسد) من أ وقد استدركناها من ك وط. 

؟) سقطت (بين) من ط. 

فيه في أ بإسقاط التاء المربوطة فتكون (السحر) والسياق دال على ما في ك يي 
أثبتناها منهما. 


الجواز. مع العلم بأه لم يع : فإنهم يقال لهم : : جمهور(١)‏ الناس 
لا يسلمون لكم أن هذا ممكن إلا مسعع لوازمه. وانتماء سداد وحينئد 


يقال() : لم قلتم إن هذا لا يستلزم ايان تكرة تله كت 
كسائر ما يحدثه الله من الأمور الخارقة للعادة . ناكة لذ معنف فيغا إلا 


بإحداث انساحةة ودفع موانع 


تال -ذلاك : غرّق قوم نوح. :اتروع عه يون بلق مسبينة بل ازا 
الله ماء السماء. وأنبع ماء الأرض» كما فالاجب تعالق يت : , 


5004 سح خا ل ل ل سس ارام سح عر 0010 ض ا و 

لبت كَذَبتَ مله ومنو مَكَد عدن وقالوا جنونوازد حر ” 6 عا ريه: 

ا 7 د ل سه - ار سر عمس ره أ[ و و سر سرج سه سر 

0 هَأء مجمر ل وَفَجَرنا رض عبوناقا أنقى 
42 راو 


اردور( وَحلنَه عدا ت ألو ودر 410 6 


وكذلك عاد لما أهلكهم. انضما 9 الريح الصرضين يم ليال 
وثمانية أيام حب رام كفا كانس تغاا سد ١‏ 


)١(‏ سقطت (جمهور) من ط. 

0) في ك وط (فيقال). 

(0) وازدجر: أي انتهره قومه وزجروه عن دعوى النبوة» بالسب والتخويف والوعيد. 
شاي ' 
©. ...لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين*# [سورة الشعراء: الآية .]١١5‏ 
انظر: البحر المحيط ١175/78‏ . 

45 الدسينة المسامد, 
انظر: البحر المحيط ١7/8‏ . 

(©) سورة القمر: الأيات 69 .١"‏ 

() في ط زيادة (عليهم). 

010 خيون: أي متتابعة لا تفتر ولا تنقطع . 
انظر: صفوة التفاسير 579/ه": . 


5١ ؟*‎ 


«. . .”هر ىالْقَوَمَفجَاصَرَح كَتَوم عجار حل حَاويَةٍ ل فَهَلْ كاله 


من بأ بد 96 ؟ , 


وَكذلاة تمودى قال لهم صالح : 
0 5 رود َكل ف رضن للد 
دس سخ 


ود سوه 2 ابَُكْرِيبُ (ر كك فعفرو: 0 
ال قاو رلك ولع كوي 1 2 11 1 ا فلم 


ير 


© 
١ 


« سر 


00 20 جر ع سل معنا ع مدر ابي ججعه 
ليت منوأ مع برَحمَةٍ وهنا وَمنْحْرْ يول مِنِإِن ريك هلقو المرير 9 


سير 


”م الصَتِحَدوَْصبَحُوأفي ديرم نيت )كن ميس أ 


انر كدر ا ل اا 

وكل ما وحدل في العالم من خوارق العادات : آيات الأننياء وغيرها 
لم يأت منها شى ء إلا بأسباب تقدمتهى قاناك 0 موسى » من مثل مصير 
احص حي كات يعد أن القافاك. بإنااعنه آم الله لددى التلق» له اذا 
من الشجرة. فراع الذار: الخارقة للعادة2)9, وإما علد مطالبة فرعول له 


:  ىلاعت‎  هلوق في ك وط زيادة‎ )١( 
#وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية # سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام‎ 
.]5 حسوما. . . # [سورة الحاقة : الآية‎ 

9؟) سورة الحاقة: الآيتان لا. / 

(6) كأن لم يغنوا فيها: أي كأن لم يقيموا في ديارهم. ولم يعمروها. 
انظر: فهر التفاسير 59/17 . 

5 بعك : معنا واكك ولع 

الكلرة المسدو و لموقم الاق 

(6) سورة هود: الآيات 585 --5/8. 

(5) في ك وط (فآيات). 

(00) سقطت (للعادة) من ك وط. 


بالآية» وإما عند معارضة السحرة لتبتلع. حبالهم وعصيهم. وكذلك سائر 
آياته. حتى إغراق فرعون, كان بعد مسير الجيش». وضربه البحر 
بالعصاء وكذلك تفجر ١‏ الماء من الحجرء كان بعد أن ضرب الحجر 
بعصاهء واستسقاء قومه إياه, وهم في برية لا ماء 000 

وكنالك آناتنيكا بع ضلى الله علية:وسلو بتع مثل تكتيير الماءه 
كان بوضع يذه فيه.» حتى نبع الماء من بين الأصابع . أي تفجر2'2 الماء 
من بين الأصابع. لم يخرج قر قسن الأصابع . وكذلك البثرء كان ماؤها 
يكثر إما بإلقائه سهماً من كنانته فيهاء وإما بصبه الماء الذي بصق فيه 
فيها. وكدلك الس ؛ كان يأخذ من الطين كهيئة الطيرء فينفخ فيه. 
فيكون رن بإذن الله إلى أمثال ذلك . 

فأما جبل ينقلب ياقوتاًء بلا أسباب تقدمت ذلك» فهذا لا كان ولا 
يكونء وكذلك نهر يطردء يصبح لبنا بلا أسباب تقتضي ذلك. يخلقها 
الله» فهذا لا كان ولا يكون. ومن قال إن الشيء ممكن. فهذا يعنى به 
شيئان: يعنى به الإمكان الذهني , والإمكان الخارجي . 

فالإمكان الذهنى : هو عدم العلم 0 وهذا ليس فيه 31 
عدم العلم بالامتناع. وعدم العلم بالامتناع ء غير العلم بالإمكان. فكل 
من لم يعلم امتناع شيء. كان عند دكا نهدا الاعتبار. لكن هذا ليس 
بعلم بإمكانه. ومن استدل على إمكان الشيء: بأنه لوقدر لم يلزم منه 
محالء من غير بيان انتفاء لزوم كل محال. كما يفعله طائفة من أهل 
الكلام. كالآمدي7" ونحوه لم يكن فيما ذكره إلا مجرد الدعوى . 


. في ك وط (تفجير)‎ )١( 

(؟) في ك (يفجر) بالياء في أوله . 

9) الآمدي : هوعلي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي . 00 
الملقب سيف الدين» كان حنبلياً ثم صار شافعياء ألف عدة كتب منها: أ 


اك 


وأما الثاني : وهو العلم بإمكان الشيء في الخارجء فهذا يعلم بأن 


يعلم وحوده, أو وجود نظيره ) أو وجود ما هوأ فرت إن له منةى) فإدا 


كان ول البعين لسار" ممكنا كان سيله سين اد أولن 
بالإأمكان. وبهذه الطريقة يبين الله في القران إمكان ما يريد بيان إمكانه, 
كإحياء الموتى والمعاد. فإنه يبين دللث: ثارة كمال وفوعه. كما أخبر أن 


قوم موسى قالوا: 


فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرونء ثم بعثهم الله من بعد موتهم 


لعلهم يشكرون. 


)غ0( 


(00 


وكما أخبر عن المقتول الذى صر بوه بالبقرة فأحياه الله كما قال : 


الأفكار. وكتاب رموز الكنوز. وكتاب أحكام الأحكام. وكتبه قرابة العشرين. د 

مهيمر ثم انتقل إلى حماة بالشام : لم إلى دمشق .2 ومات سلة ١ه‏ وكانت 6 
سنة ١61هه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان / 791 7454؛ ولسان الميزان ١4/8‏ ه"١؛‏ ومعجم 
المؤلفين /لارهه ١٠‏ . 

القنطار: وزلن أربعين أوقية من ذهب أو ألف ومثتا دينار. أو ألف ومئتا أوقية 
أو سبعون ألف دينار وثمانون ألف درزهم أوغان ملك ثور ذهيا أو فضة. 

انظر: ترتيب القاموس .,7٠١/7‏ 

ارطل : اننا عشرة أوقيةع والأوقية : أريعو ةا قرهما : والدرهم : 0 ريع ابر 


انظر: ترتيب القاموس 7/اه”# وغ/77977. 


فرة سورة ة البقرة : الآية 6 © 


مو سر و 


سه و دج جا 27 مق رحا رم ووه وو رصم و لسع وو ر ححصم 02ل 
#وَإِد فَتْلتم نمسا فادرء تم (") قبا وَألَّه حرج مَاصْسمْتَكُنْمُوت (7) فقّلنا 
-. 2 رع َه امبو م سوم وسح ن شخي 2 رار 1 0 0 
صر هوه ب سَعَيْبَا كذالِك يحي الله الموئ وَيرِيِكم َاينيْء لعلَكم تَعقَلون »2 . 
وكما أخبر عن الذين خرجوا من ديارهم . وهم ألوف حذر الموت. 
فقال لهم الله : موتوا ثم أحياهم7”" . وكما أخبر عن الذي : 


رس مح سا سا و - 7 ره 
«...مر عَلرَيَةَو حَاويَة عَلِنَعرُوَشْهَافَالَ أن يحىء هنذ و الله بَعَدَ 


00 ساس سل الرراعم ره له ل ل سر و صلم 0 زع" 0 
«...رَنَارِن كيف تحي الموق3قالأولم تَؤْمِن فَالَ بل ولدكن 
عار ب عام سيك ع سد عدم ل سر هس سس يدم سا جح ع سك سس 
َلَى قَالَ فَحْدَ أربعة من الطَيرٍ فَصَرَهَنّ إِلَيَكَ حمَاجَعَلُ ع لكل جِبلٍ 


يما 
٠‏ 
1 


1 


2 فرش لصاو اود د ا اا الو عل « ترط كا برح عسل 2 تعر ع لا سس فور ين ونام 
مين جرء تُمَأدْعْهَنَ يََتِسَكَ سَعْيا وَاَعَلمَ أن الله عير - 3 3" 


واستدل ‏ سبحانه ‏ بما هو أعظم من ذلك,. وهو النشأة الأولى 
وخلق السموات والأرض7 2 كقوله 92 : 





01 ادارأتم : ' اختلفتم . 
انظر: تفسير القرآن العظيم .15١/١‏ 
؟) سورة البقرة: الآيتان 1لا "77 . 
(م) كما جاء في سورة البقرة: الآية 347 . 
05 سورة البقرة: الآية 568 . 
(ه) سورة البقرة: الآية ١٠١؟.‏ 
6 سقطت جملة (وخلق السموات والأرض) من ط. 
0 سقطت (كقوله) من ك مع أول الآية» وفي ط (قال) . 
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#ذ ل سل 2 ع فر سل 


« أوَلَبسَالرِىحَلَقَالسَموتٍوَالْأَرْصَ بِقددِرِعَ1أن كلق متْلَهُم 4 2"2. 


وقال: 
أ 0 


و سرع ون سر ل سرحت 
1 إنَكْتمّف رسب من البعث وإِنا ثرا تين له 0 


سس ا له وو 2 2 و سب م و ار 2 ع _- ورت ب 1 ٠‏ بير 
م حَلَقَة مين[ رهمأ مم1 3 
00 ل 2 وك 2 - 2 أ 00 0 0 
إلى قوله 9 : 


مة يي 4 عر أ تبس 7 1 صح سم صرح سس بنك ع سر سر سر عو 071011 
#وترى الارض هاه 6 إِد اندلا عليه الماء اهرت ورت وانيتت 
و سن سرج 


مِنحكإؤ زوج بهيج 7#" . 

الال حت سيحانة(ت ,فلن .إمكان" الاتحياة بابنذاءخخلق الحيوان» 
وبخلق النبات, وذكر ذلك في القرآن في غير موضع, وبسط هذا له 
موضع آخر”") 

والمقصود: أن قول القائل: هذا ممكن. لا يحتاج إلى دليل», 
لاك تن لعل كاير يكانه. عدم العلم بتاعي وزالله._سعيخانةت ضاق 
كل شيء قدير. والممتنع ليس بشيء باتفاق العقلاء» وكل ما خخلقه الله 
فلا بد أن يخلق لوازمه. ويمتنع أضداده. وإلا فيمتلنع وجود الملزوم 


م8١ سورة يس : الآية‎ )١( 

69 في ك وط أورد الآية كاملة. 

(0) سورة الحج : الآية ه. 

(4:) لم يرد التسبيح في أ. 

(5) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام /1744-794و3774/4 751/1١79‏ 
48. 

(5) في ط (العالم). 


ا 


آبات الأنياء 
تكونتبل 
مبعنهم؛ وني 
حيانهم؛ وبعد 
موتهلم 


دون١2‏ اللازم. ويمتنع اجتماع الضدين, وليس للعباد اطلاع على لوازم 
كل مخلوق. ولا أضداده المنافية لوجوده . 


فالجزم بإمكان وجوده. بدون العلم بلوازمه وإمكانها وأضدادها 
وانتفائها: جهل. والله ‏ سبحانه ‏ قادر على تغيير ما شاءه من العالم. 
بعر عق السمواكي ,انث التجال» ونتنها يبا ذا ليجدلا ها مين 
إلى أمقتال للق سما اخور "سفن كفنا ينطاق اتنا يخلقه بهن 


ببسره(1) من الأسباب» وهذا مبسوط في موصع آخر ©#) . 


والمقصود هنا: أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل 
المبعث. وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم. فقبل المبعث”؟: مثل 
إخبار من تقدم من الأنبياء به2"0 ومثل الإرهاصات7”) الدالة عليه. وأما 
حين المبعث فظاهرء وأما في حياته فمثل نصره. وإنجائه. وإهلاك 
أعدائه. وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه. وإهلاك أعدائه. كما قال 


بن تعالى عد : 





)١(‏ في ك وط (بدون). 
(؟) البس: الفت. 
انظر: المصباح المنير ص 44 . 
(6) في ك وط (يسره) . 
5 راجع ‏ إن شئت - درء تعارض العقل والنقل .٠١8-1١١*/48‏ 
(9) سقطت (المبعث) من ط. 
(5) سقطت (به) من ط. 
0) من الارهاص: وهو المقدمة للشيء والإيذان به. 
انظر: اللسان /44/1» مادة رهص . 
في ك (الاتهامات) وقد صوبها في الهامش (الاأرهاصات) . 


وليه 


شهدا 07 

وقال ب تحال حم -.؟ 

« وَلَفَدَ سبق تمن لِعبَادناا سين( ويم المنصوروت 9 إن دام 
الْعلمونَ 7# , 


ع ل ا رن 27 02 رس بر صص س 
8 إن مَتَوَفْيلك وَرَافِعَكَ إِلكَ وَمُطهَرَك م َأأذِه بن كهدروا وجَاعِلَألْذِنَ 
4 ا 5-7 122200 1 ااا 


وقال: 
م آذ تله هه رد ره 4 يا لا سه 2 لسر حر ال لس عسل 
يلها الْذبنءمنوأ هونوا أنصارالته كمَاة َالْعِسَى َى ينسم لِلْحوَارِبِنَ من أنصارى 


7 
صد 
سرص ةل رصاح آذ و له هر ل لس 0 


لد َالَأوَاريوتَ حنأنصَارأه اميت طلار هه مَنْنو دوت إسراع ويل وَكقرت طَأَيفَةفا د 
سَءَامنوع عدوم وأصَبَحُوأظَهرنَ # (4) . 
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لصي عسسم 


ومحمد ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ جعلت له الآيات البينات» قبل 
ماع وحين مبعثه ع وفي حياته, وبعكل مونهة. إن الساعة0*) وإلى قيام 


.ه١ سورة غافر: الآية‎ )١( 
. الأشهاد: هم الذين يشهدون بأعمال العباد. من ملك ونبى ومؤمن‎ 
ش‎ .٠١ 5/574 انظر: صفوة التفاسير‎ 

(؟) سورة الصافات: الآيات ١/ا١ ‏ #/ا١ا.‏ 

(9) سورة آل عمران: الآية هه. 

(4). سورة الصف: الآية .١4‏ 

(5ه) سقطت جملة (إلى الساعة) من ك و ط. 


الساعة. فإن ذكره١‏ ف وذكر كتابه والمشارة بذلك موجود في الكتب 
المتقدمة. كما قد بسط في موضعه7(). 


والخليل دعا به فقال في دعائه لذريته ‏ : 


آ هه رول ه مس 


و تاونسلا يواهم ءاي وبمَنِمهُمْ الدب 
و 24 3 دي 4 5 


ولمارولد اقترن بمولده من الآيات ما هو معروف. وجرى ذلك 


)١(‏ زادت جملة (إلى الساعة) هنا في ك وط. 
(؟) في ك وط زيادة (وقد تقدم بعض ذلك). 
وقد أخرج أبو نعيم بإسناده عن ابن عباس, قال: لما خرج عبد المطلب بابنه ليزوجه 
مَرٌ به على كاهنة من أهل تبّالة (بلد باليمن) متهودة قد قرأت الكتب يقال لها: فاطمة 
بنت مُرٌّ الخثعمية؛ فرأت,نور النبوة في وجه عبد الله. فقالت: يافتى! هل لك أن 
تقع علي الآن وأعطيك مائة من الإبل. فقال عبد الله : 
أما الحرام فالممات دونه لمعنل هد ايه 
فكيف لي الأمر الذي تبغينه 
ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة. . ا و م ا 





فأتاها. فقالت: يافتى ما صنعت بعدي؟ قال: زوجني أبي اقته. يقالت 
والله ما أنا بصاحبة ريبة. ولكن رأيت في وجهك نوراً فأردت أن يكون في. 3 
الله إلا القيضين عت شوو :ودك كرا :فالنه قاطي 
ثم عقب أبو نعيم . بقوله : ففي ابتغاء اليهود واليهودية وضع هذا النور الذي انتقل 
إلى امنة.. . وذكرهم بي زهرةء وأن هذا الأمر لا يكون إلا فيهم : : دلالة واضحة 
على عدم الخبر والبشارة بذلك في الكتب السالفة. وما يكون من أمر النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وبعثته ات آيات واضحة, وبراهين صحيحة لائحة 
على البزتف وكةب صان الله عليه وعلمرب.: 
انظر: الدلائل لأبي نعيم .151-1515/١‏ 
وانظر صفحةٍ /ا؟5؟ وما بعدهاء م .١‏ الجواب الصحيح . رسالة دكتوراه. 
د. على بن ناصر. 

99) سورة البقرة: الآية .١79‏ 


٠ 


العام قصة أصحاب الفيل المشهورة”'2. وكان يحصل له في مدة نشأته 
من الآيات والدلائل أمور كثيرة» قد ذُكر طرف منها في كتب دلائل النبوة 
والسيرة وغيرها2 مثل الآيات التي حصلت لمرضعته لما صار عندها. 
ومثل ما شوهد من أحواله فى صغره. وأما انتصار الله له ولأتباعه. وإعلاء 
ارو ونه لبان الصدق لس وزماةك اعد نس بو ذلا ل بن بسحن 
نيشاقةه. وإظهان دنه على كز دين بالتده بواللهان» والدليل جز الها 
فهذا مما يطول وصف تفصيله, اوسا 


مع سر سس مر ٠.‏ ره سر ام 
قدحان ءايه فى فَكَمَينِ لما : فِعَدَ تَمَكيَلُذ ميد للأللهم 
رمز مره ماخر ا سنت 000 21 ما لبن ره ا 
وَأَخَرَا كار رهم ْوَأ الْمينواة: يؤيد ينصروء من يشاء 
1( تن لدت قر لأذن» الأشسر نر 47#). 
رفانس تالت 
ع ع سر سر ور د 2< سرح © > رع 
« هوالد ةأرج الدب كوأ منّأهل للكت من وبرج لأولِأحََرِمَاظتشْرٌ 
ا 0000-2 0 0-2 و ئ 0 تع ساس 24 سر ع سح عبجت سر 
أن حخرجواو: ا متهم خشوئهم هه من حتت لبوا 
وَقَدَفَ فخريية ا ره سوتهم أي د مهم 56 لحو وكين فأعتيروأ 1 
ديصر # ©. 


((1)- انظوة الصيرة يد هشام 44/١‏ "5؛ والدلائل لأبي نعيم ١78/١‏ -84١؛‏ 
والدلائل للبيهقي .66/١‏ 

(9) انظر: السيرة لابن هشام 111١/١‏ /7١؛‏ والدلائل لأبي نعيم 1915/١‏ *١7؛‏ 
والدلائل للبيهقى .١19 1/١‏ 

46 ,.يحادهة يقالنه, ويست ما نح عليه 
انظر: مختار الصحاح ص ١75‏ . 

(84) سورة آل عمران: الآية .١‏ 

(65) سورة الحشر: الآية 7. 


١١ 


11 ١ 2 “سم‎ 


ل العم تيت 004. 


وفي الحديث المتفق على صحته لما أرسل النبي صلَّى الله 

000 إلى ملك الروم. فطلب من يخبره بسيرته. وكان 
5500 أعداءه. لم يكونوا آمنوا به. فقال: «كيف الحرب 
بينكم وبينه)؟ قالوا: «الحرب بيننا وبينه سجال9”©. يدال علينا المرة. 
وندال عليه الأخحرى)”©) . 


فقال: «كذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة». 


فإنه كان يوم بدر: نصر الله المؤمنين, ثم يوم أحد: ابتلى 
المؤمنين» ثم لم يُنصر الكفار بعدها حتى أظهر الله الإسلام . 


.49 سورة هود: الآية‎ )١( 
؟) في ك وط «(المشركون). ظ ظ‎ 
2. سجال: من السجل: وهو الدلوء أصله أن المستقيين بسجلين من البئر يكون لكل‎ )9( 
واحدٍ منهما سجل : أي دلو ملأى ماء.‎ 
. مادة سجل‎ ."”786/1١1١ انظر: اللسان‎ 
وهر الانتقال من حال. الشدة إلى‎ ١ يدال: أي نغلبه مرة ويغلينا أخرى. من الدولة‎ )8( 
حال الراك‎ 
مادة دول.‎ » 507/1١١ انظر: المصدر السابق‎ 


5١ * 


فنإن قيل(١):‏ ففي الأبما فجن فك فجل: كما أخبر الله أن 

بني إسرائيل يقتلون النبيين بغير حق. وفي أهل الفجور من يؤتيه الله 

ل ويسلطه على مُذَنِينَ"»» كما سلط (بخت نصر) على 

بنى إسرائيل» وكما يسلط9© كفار المشركين وأهل الكتاب أحياناً على 

الفسلمية !14 قييل: ابام تسل من الاتبيباء» تهم كمن يفل هن 
المؤمنين في الجهاد شهيداً. قال د 

لوكين نبي هنسل معَم يمون« © كير هَمَاوَهَنُوأ م أصاء»م فسويل 


2 قر سمي و 


أنه دعاص عقوا له اا ِب ألصَّيرِيَ (8) 1ك وَمَا كان 3 0 
ينا أَعَفرَلنَا دنُوينَا وَإِسْرَاَنَا + أَمْرِا وَثَيَتْ أَقَدَامَنَا وأنصريًا عَلَ الْقَوَمِ 
الْكَعرِيَ (©) نا ننه امهتوَابَ يوسن توا لووط نم01 


ان 


ومعلوم أن من فتل من المؤمنين شهيداً ذ فى القتال كان حاله أكمل 
من حال من يموت حتف أنفه 20, قال تعالى . 5 
ري سس 0 0 00 


© ولا تسن الذيت قتلوافي سَبِي الله و افونا دل لاف عدن 
رفون 024 


. في ط (قيلي) وهو خطأ مطبعي‎ )١( 

(5) في ك (مدينتين) وفي ط (المتدينين) . 

(6) في ك وط (سلط). 

(4:) والشواهد في هذه الأيام على ذلك أكثر من أن تحصى . 

(5) ربيون: علماء ربانيون وعباد صالحون. 
انظر: صفوة التفاسير 7377/5 , 

(5) سورة آل عمران: الآية لا84١.‏ 

0) حتف أنفه: أي بلا ضرب ولا قتل. وهو أن يموت على فراشه كأنه سقط لأنفه 
فمات. وكانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه. فإن جرح خرجت من 
جراحته . 
انظر: اللسان 8/9". مادة حتف . (8) سورة آل عمران: الآية .١١9‏ 


51 1* 
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أي إما النصر والظفرء وإما الشهادة والجنة» ثم الدّين الذي قاتل 
عليه الشهداء ينتصر ويظهرء فيكون لطائفته السعادة في الدنيا والآخرة. 
من قتل منهم كان شهيداً» ومن عاش منهم كان7© منصوراً سعيداء وهذا 
غاية ما يكون من النصرء إذ كان الموت لا بد منه. فالموت على الوجه 
الذي يحصل9» به سعادة الدنيا والآخرة أكمل. بخلاف من يهلك هو 
وطائفته. فلا يفوز لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم, وفعلوا الأسباب التي بها 
قتلواء كالأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. فهم اختاروا هذا الموت. 
إما أنهم قصدوا الشهادة, وإما أنهم قصدوا ما به يصيرون”؟ شهداء. 
عالمين بأن لهم السعادة في الآخرة. وفي الدنيا بانتصار طائفتهم. وببقاء 
لسان الصدق لهم : ثناء ودعاء. بخلاف من هلك من الكفارء. فإنهم 
عكر بغير اختيارهم. هلاكاً لا يرجون معه سعادة الآخرة» ولم يحصل 
لهم. ولا لطائفتهم شيء من سعادة الدنياء بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة هم من المقبوحين» وقيل فيهم : 


)١١‏ تربصون: تنتظرود. 
انظر: صفوة التفاسير .65١/5٠١‏ 
6 سورة التوية: الآية 7'ه. 
2 سقطت (منهم كان) من ط. 
5 في ك وط (تحصل) بالتاء في أوله . 
(ه) في أ (يصيروا) وقد صوبناه من ك وط. 


لك 


« كم تَرَوأْمن سنت وَعيُونٍ (6 وَوُروع وَمَهَا ِكْرِِوٍ ليا وَيَحمَّةٍ كانوأ ف 
تَكهينَ (©) كَدَلِكَ وهام ءَاحَرِيِنَ لا بعلم السَمَآ وألْأَرْضٌ (0) 
و١‏ وَمَا كنوأمنظرتَ )70 . 


وقد أخر ف سيخانة ب أن كرا ون الأقياء نكر عه ونيتون كتير 
أي ألوف كثيرة”"» وأنهم ما ضعفوا ولا استكانوا لذلك» بل استغفروا من 
ذنوبهم التي كانت سبب ظهور العدوء, وأن الله آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة. فإذا كان هذا قتلى7*» المؤمنين» فما الظن بقتلى2 الأنبياء. 
ففيه لهم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح . 


وطليوو الكنان فى الموفين الحان وبين 17 اذتريه العم مين 
كيوم أحد. فإن تابوا انتصروا على الكفار. وكانت العاقبة لهم. كما قد 
النبوة وأعلامها ودلائلها. فإن النبي إذا قاموا بعهوده ووصاياه؛ نصرهم 


. روى ارخ جور الطرى فى امم السان 6 إستاذه عن تريح الحضرمي‎ )١(١ 
قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم  : «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود‎ 
يا آلا لا غربة على المؤمن. ما مات مؤمن في غربة؛ غابت عنه فيها بواكيه. إلا‎ 
بكت عليه السماء والأرض». ثم قرأرسو الله عفان الطاب وماد‎ 
فما بكت عليهم السماء والأرض. . . *. ثم قال: «إنهما لا يبكيان على‎ ...« 
الكافر) وإسناده: حدثنا يحيى بن طلحة., قال: ثنا عيسى بن يونس». عن صفوان بن‎ 
. عمرو. عن شريح‎ 

9؟) سورة الدخان: الآيات 076 79. 

(6) تفسير القرآن العظيم .1١1١1١/1‏ 

(5) في ك وط (قتل). 

(5) في ك وط (بقتل). 

(5) في ك وط (سبب). 


تدك 


الله وأظهرهم على المخالفين له. فإذا ضيعوا عهوده. ظهر أولئك”" 
عليهم . فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجوداً وعدماء من غير 
سبب يزاحم ذلك. ودوران الحكم مع الوصف بوذا وعلافا عن غير 
مزاحمة: وصف آخرء موجب للعله( بأن المدار علة للدائر. 


وقولنا: . من غير مزاحمة. وصف آخر يزيل النقوض الواردة فهذا 
الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النحن : وأنه 
سسبحانه ‏ يريد إعلاء كلمته ونصره » ونصر أتباعه على من حالفه9 . 
وأن يجعل لهم السعادةٌ. ولمن خالغهم الشقاء. وهذا يوج العلم 
بنبوته. وأن من اتبعه كان 1 ومن خالمفه كان ا ومن شل 
ظهور (بخت نصر) على بي إسرائيل » فإنه من داكن نبوة موسى »2 إد 
كان ظهور (بخت نصر) إنما كان لما غيروا عهود موسى .2 وتركوا اتباعه. 
فعوقبوأ بذلك» وكانوا إذ كانوا متبعين لعهود موسى منصورين مؤيدين» 
© وَفَصَيسَاإِلَ” ب إِسْرويل في الكت نفد نف الْأرْضٍ مر 00 ن وأ 0 
مر هه هه ره و 7د وس مروت ررس 
علو ككبيرا لين فَإِداجاء وعدا وللهمابعتا كماد وبي سَدِي دجاس 
0 اس وَعدامَمْعْولًا و شُرَرَدَدنا لَمالحكرَة علييم وَأَمَدَدنَكُم 
0 عور ساك | 2 3 1 جى وس زه 
تيرج ويجعلئكك أ كترنفيا (ي) إن َنم 9 2 قر درل 


56 اام الاخرة ستو وجوه 1 اخ لالنتية سكن 


)01 سقطت (أولئك) من ط. 
(؟) في .ك وط (يوجب العلم). 
(م) في ط (خالفهم) . 


5 


محَفُوه وَل مرَوَوَإيَأمَهلوَأتفرا © عرف قفون عدم غ042 . 

فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة» وظهور عدوههم”) 
تازه عو لاتق لبر فوبسى_ ساي القاعانه وبل ذاو ذلك ظهور 
أمة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ على عدوهم تارة» وظهور عدوهم 
عليهم”؟» تارة. هو من دلائل رسالة محمد وأعلام نبوته. وكان نصر الله 
لموسى وقومه على عدوهم. في حياته وبعد موته. كما جرى لهم مع( 
يوشع وغيره. من دلائل نبوة موسى . 


وكذلك انتصار الموشة عم محمة د صن الله عليه ولي ةب 
في حياته وبعد مماته مع خلفائه. من أعلام نبوته ودلائلها. وهذا بخلاف 
الكفارء الذين ينتتصرون على أهل الكتاب أحياناًء فإن أولشك لا يقول 
مطاعهم: إني نبي » ولا يقاتلون أتباع الأباء على دوق رولا يطليون: من 
أولئك أن يتبعوهم على دينهم. بل قد يصرحون: بأنا إنما نصرنا عليكم 
بذنوبكم. وأن لو اتبعتم دينكم لم ننصر عليكم» وأيضاً ‏ فلا عاقبة 
لهم. بل الله يهلك الظالم بالظالم. ثم يهلك الظالمين جميعاء ولا 
قتيلهم يطلب بقتله سعادة بعد الموت,. ولا يختارون القتل لِيَسعَدوا بعد 
الموت. فهذا وأمثاله مما يظهر به الفرق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم. 
وبين ظهور بعض الكفار على المؤمنين أو ظهور بعضهم على بعض . 


4 سورة الإإسراء : الآناك: 4 ت‎ 1١ 
. ؟) في ك وط زيادة (عليهم)‎ 

6) في ك وط زيادة (وآياته) . 

(:) سقطت (عليهم) من ط. 

(5) في ط (من). 

(5) الجملة الدعائية ليست في أ ولا ك. 


/ااغ 


وبين أن ظهور محمد وأمته على أهل الكتاب : اليهود والنصارى». 
هو من جنس ظهورهم على المشركين», عباد الأوثان. وذلك من أعلام 
نبوته ودلائل رسالته» ليس هو كظهور (بخت نصر) على بني إسرائيل 
وظهور الكفار على المسلمين., وهذه الآية مما أخبر بها موسى . 

نين أن الكتذاب المندعى للتجبوة لاجم آمره» وإتمبا يعم أمير 
الصادق, فإن من أهل الكتاب من يقول: «محمد وأمته سلطوا علينا 
بذنوبناء مع صحة ديننا الذي نحن عليه. كما سلط (بخت نصر) وغيره 
من الملوك». وهذا قياس فاسدء. فإن (بخت نصر) لم يدع نبوة» ولا 
قاتل على دين» ولا طلب من بني إسرائيل أن ينتقلوا عن شريعة موسى 
إلى شريعته. فلم يكن في ظهوره إتماما('2 لما ادعاه من النبوة» ودعا 
إليه من الدين.. بل كان بمنزلة المحاربين» قطاع الطريق. إذا ظهروا 
على القوافل» بخلاف من ادُعى نبوة ودينا دعا إليه. ووعد أهله بسعادة 
الدنيا والآخرة. ولرعنن مخالفيه بشقاوة الدنيا والآخرة. ثم نصره الله 
وأظهره. وأتم دينه. وأعلا كلمته. وجعل له العاقبة» وأذل مخالفيهء فإن 
هذا من جنس خرق العادات المقترن بدعوى النبوة» فإنه دليل عليهاء. 
وذلك من جنس خرق العادات التي لم تقترن بدعوى النبوة» فإنه ليس 
دليلاً عليها. ظ 

وقد يغْرق في البحر أمم كثيرة» فلا يكون ذلك دليلا على نبوة 
نبي. بخلاف غرق فرعون وقومه. فإنه كان أية بينة لموسى. وهذا 
موافق لما أخبر به موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أن الكذاب 
لايتم أمرهء وذلك أن(" الله حكيم, لا يليق به تأييد الكذاب على 


)١(‏ في ك وط (إتمام). 
؟) في ك وط (بأن). 


2 


كذبى من غير أن يتبين7© كذبهء ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال 
الكذاب» لما اقترن بدعواه الإلهية بعض الخوارقء. كان معها مايدل 
على كذبه من وجوه : 
منها: دعواه الإلهية وهو أعورء والله ليس بأعور. مكتوب بين 
عينيه (كافر) يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير قارىء», والله تعالى ت لا تراه 
أحد حتى يموت. وقد ذكر النبي اضِلى الله ظليسة :وس هذه 
العلامات الثلاث في الأحاديث الصحيحة”(., نأما تأييد الكذاب. 
ونصرهء وإظهار دعوته دائماً. فهذا لم يقع قطء. فمن يستدل على 
مايفعله الرب ‏ سبحانه ‏ بالعادة والسنة. فهذا هوالواقع. ومن 
غدل على 5لك19 بالحكمة» تحكيشه شاقن أن يفحل :ذلك إذ” 
الحكيم لا يفعل هذاء وقد قال تعالى ‏ : ظ 
وَلَوَقسَلَكْهالد كرا اس لوسيوه 


ممه أَسَهَالَق 5 اي د ِسَمََّأمهبدِيلا 4 © . 

فأخبر أن سنة الله20 التي لا تبديل لها نصر المؤمنين على 
الكافرين . 

والإيمان المستلزم لذلك يتضمن طاعة الله ورسوله» فإذا تقض 


)١(‏ في ك وط (يبين). 

68 صحيح البخارى. كتاف العتن) باب الذجال 1195171 من الفتح . ومسلم. 
كتاب الفتن وأشراط الساعة., 14/ 7١19415748‏ (79735-1797#). 

9) سقطت (ومن يستدل) من ك وط. 

5 في ك وط زيادة (أيضا) . 

(ه) سورة الفتح: الآيتان 57, 77. 

() لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ وفيها (سنته) . 


05 


الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه؛, كما جرى يوم أحد. وقال 


بلغال ,يد 
سل لود م صي ‏ ساس سس 2 مه 0# وس رك جد سر 
مونو جَهدَ لح ١‏ 0 نن أهدئ من إحد 
3 6 0 0 ور 7 
الأمم فَلمَااءهنَذيرٌ مَارَادَهُمإلاشورًا 9 مجَكبارا ف الْأرضٍ وَمَكرالسَىَ 9 


ا 
عم 
7 اس صر ح< لين 0 سر عسل 3 1 


إَ ايأر ل خرص كليل 


0007 
لا 


لا جسن تلتحا 04" . 

تاعير أن الكنار ينظ بون لسع الأولين . ولأ يوسي ينه الل 
تبديل9) , تستندل” 0 بغيرها. ولا تتحول. ف فكيف النصر الكدان على 
المؤمنين الذين يستحقون هذا الاسم؟ 

وكذلك قال في المنافقين ‏ وهم الكفار في الباطن دون الظاهر 


ىأ 


30 

صمير 
هر 

اليه 


2 2 ار سروح حرج 


يفون ودين ف لوهم مَرَضٌ وَالْمَرَجِفُوتَ”" فِالْمَديةٍ 


)١(‏ جهد أيمانهم : أشد الأيمان وأبلغها. 
انظر: صفوة التفاسير 1717/ .08٠‏ 

(؟) مكر السيّىء: أي المكر السيّىء بالرسول وبالمؤمنين ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين 

الله , 5 

انظر: المصدر والموضع السابى . 

(*9) سورة فاطر: الآيتان 47.» "1. 

(4) في ك (تبديلاً) بالنصب. 

(ه) في ك وط (لا تبدل). | 

(5) المرجفون: ناس كانوا يرجفون بأخبار السؤ عن سرايا رسول الله صلَّى الله عليه 
65ظ فيمولون: هزموا وقتلوا. وجرى عليهم كيت وكيت فيكسرون بذلك قلوب 
المؤمنين» يقال: ارجف بكذا: إذا أخبر به على غير حقيقة» لكونه جيرا ال ل غير 
ثابت. من الرجفة: وهي الزلزلة . 
انظر: الكشاف 775/7 . 


5 


ريسك بهم ش لايجا وزوتك يبا لاقليالا () ملعوذيت أَيْمَمَا تَيَفْوَاأ 

2 0 م 7 00 ' رس 0007 7 وماس ا 5 

يدوا وَعيَفوأتلًا 177 مهنو اليس حلأ قبل ونيد ظِسَنَةٍ 
١ 9‏ 

هتبلا 2904 . 


والسنة : هي العادة("© فهذه عادة الله المعلومة. فإذا نصر من ادعى 
ابوه والداعه على تعن بح افيد ما ارا وينا ةا و بو اننا راطق 07ج 'نضير 
بستقراج كان111 ذلك وزلير805) على أنه ابى ضادق». إن كناتتضه عبد الله 
وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين» كما 
أن سنته تأييدهم بالآيات البينات وهذه منها . ظ 
ومن اذَّعى النبوة وهو كاذبء فهو من أكفر الكفارء وأظلم 
الطالمين». قال - تعالى : 
ل وَمنَأظلَم صم فاحل وال أو ِلك ليح ليسم ومن 
زَل مِكْلَ مآ ولد ارك 
وقال - تعالى -- 


0 41 ل ل 


لفن أظلَمَئّن كَدَبَ عَلَاَّ وَكَدَبَ يلضِدَقٍ إ: 


>7٠ سورة الأحزاب: الآيات‎ )١( 
. مادة سنن‎ 2.6875 776/1١ (؟) انظر: اللسان‎ 
. في ك وط (إما ظاهراً وإما باطناً)‎ )*( 
في ك وط (فإن). (5) في ط (دليل).‎ )4( 
.98 سورة الأنعام: الآية‎ )5( 
- بعد هذه الآية في ك وط زيادة: وقال  تعالى‎ 
#إفمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. . . 4 [سورة الزمر‎ 
| 


071 سورة الافي: الآية‎ )1]/١ 


"١ 


0-0 


َمَنْ أَظمُ مِمَن أَفررى عق أله كذ با إيضل النَاسَ بعر عِلَوِ إِنَ 


ومن كان كذلك, كان الله يمقته. وسغضه. ويعاقيه. ولا يدوم 
أمووين خيو كما قال "الى مضني اللفانه وسلو اق الحديك 
الصحيح . عن اي هريره. قال : (إك الله يملى(") للظالم. فإدا قله 
لم يفلته» ثم ار 
ا 00 : > < ب #0 سر 8 
57 ل و ده ناخد كريد وار 


وقال 8 في الحيديت 13 الصجيع عن أن موسى .2 أنه قال: 
قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ‏ : «مثل المؤمن: كمثل الخامة 
من الزرع”' تفيئها("» الرياح» تقومها” تارة وتميلها أخرى. ومثل 


.١484 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) يملي: يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة. وهو مشتق من الملوة وهي المدة 
والزمان . 
انظر: شرح النووي لمسلم 5١//ا١.‏ 

(*) سورة هود: الآية ! .٠١‏ 
صحيح البخاري. كتاب التفسير. سورة هودء باب: (وكذلك أخذ ربك...) 
4 (45853) من الفتح بمثله. ومسلم. كتاب اليبر والصلة والآدات. باب 
تحريم الظلم.» ١99819919/5‏ (519/7). 

(84» سقطت كلمة (الحديث) من ط. 

(6) الخامة: الغضة الرطبة من النبات . 
انظر مختار الصحاح ص 197 . 

اتيم رسيدها) 

(0) في ك (تقيمها) . وقد سقطت من ط. 


0 


المنافق: مثل 0 الأرز("2 لا تزال ثابتة على أصلها. حتى يكون 
انجعافها مرة واحدة»7" . فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة9"©. فلا بد من 
زوالها بالكلية وبقاء ده ولسان السوء له في العالم. وهو يظهر سريعاًء 
ويزول سريعاء كدولة الأسود العنسي. ومسيلمة الكذاب, والحارث 


الدمشقى . وبابا الرروضي 9 ونحوهم . 


وأما الأنبياء : فإنهم يبتلون كنيو لاا دم فإن الله 
إنما يمكن العبد إذا ابتلاه'2, ويظهر أمرهم شيئا فشيئا.ء كالزرع. قال 
د تعانن بت 

« مَحَمَدْيَسُولُ هلين 000 4 0 3 


- اا 1 0 ' 0 5 


سه مسي تقر 01 ا 0 


2 00 00000 ستو عل 


1 شحرة الأرز: هو ذكر الصنوبر. ولبن هيوهن تناك أرضن العرب.». ولا ينبت في 
السباخ , نل نطول لور" نايدا بوري شل 
انظر: الفتح الربانيى ١٠١//ا١٠.‏ 

68 ل 0 البخاري بنحوه, كتانت المرضى . باب ما جاء في كفارة المرض. ٠/1‏ 


555م) من الفتح . ومسلم. بنحوه من عذة روايات». كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم. / 1 807154 .)18٠١‏ 


(96) في ك وط (عظمت دولته). 
(5) الم اجلوله أئ ذكر: 
(9) ليمحصوا: ليخلصوا من الشوائب . 
انظر: مختار الصحاح ص .5١5‏ 
(5) في ط (ابتلاء) . 
070/١‏ في ك وط زيادة تفسيرية وهي (أي فراخه). 
(8) في ك وط زيادة تفسيرية وهي (أي قواه) . 


و 


شوو ”)نجش لزي تانودمل مثا ووأ لاحت 
21011110 1 

ولهذا كان أول ما ببعهم ضعمقاء الناس.. فاعتبار هذه الأمور, وسنة 
الله في أوليائه وأنبيائه الفياذقية وفي اعلا الله والمتنبئين الكذابين, 


وقد ذكر انخلاء النبي والمؤمنين. ثم كون العاقبة لهم في غير 
و كقوله ‏ تعالى ‏ : 
0 00 رَسَلَّمَن فلك فصاروأً ل ىأ 5-7 
افدلا ل اله ولتقعاء اليو الكل 2# 
وقال ع 0 د 
َه ره مد سا آ ‏ ل شح سخا ل خرصي سر رسا © - وص 
م 0 يَأْتَكُمْ مثل الْدِبَحَلَوا من قبا 


-2 3 ا عو رصا ا ا اي ار ساة 
مستهةأ نمراق ولواح ب سوا والْذنَء|متوامعةه مئ نصرالله 


: 


لدو كَرَامَهرَيثُ 94 . 


)١(‏ في ك وط زيادة تفسيرية وهي (أي قوائمه). 
(؟) سورة الفتح : الآية 79. 
(6) سورة الأنعام : الآية 54. 
(4) سورة البقرة: الآية 8١؟7.‏ 


- عو 9. م« و ص م واه 0 أ ع2 0 ره مرخ قد ره 
يسِيرُواف الأرض فنظرواً كتقكات عَيِبَة أَلْنِينَمن صَلِهِم وَلْدَارٌ 
تم 01010 > ال سر يي 0 ع سح سه م رو ع دده 00 2 
أفلا تَعقَلُونَ إن حو إذا أستيكس الرسل وه 1 هم 
ص 

رط ص لظ سرس د ا وس لخ هه وس سه و بس 00 ]رح ب حي 
قد كزبواجاء هم َصَرَنا فَديجَ من مشا وَلابدرد بَأْسْنَاعنِ الْصَوْم الْمَجَرمِين 73 
اق س 


27100 نز 0 مده مر قل له در 8 هه 
قَدَكا َف فصّصبمٌ عبرة / ول الا لبي مَاكانَ حَرِيشًا يفَرَى وللحكن 


ار أ[ هر 
لفق 2م 
5 حو 199و لف يعو اي ا 


الااخرو خير لازي انقوا 


سير 


سر لع رح سه ل سس عه ره 
- 


< 1 1 مم زا ال اس 0 و سر 2 و تر سه 
تَصدِيقَ الْذِى بن يَدَيُةِ وَمَفْصِيِلَ كل شىء وهدى و رمة لقو يؤنون 27# . 


,.١١١ 1١9 سورة يوسف: الآيات‎ )١( 


2 


رب 


والترهيب 


فصل 


ذلك 0 الرغية فيه ع 57 

فالأول(2: من جنس الخبر المجرد. 

والثانى : من جنس الحث والطلب والإرادة والأمر بالشىء. والنهي 
عنه. وذلك كمن علم أن في المكان الفلاني جمادات أوحيوانات» 
أونبات ليس له فيها غرض, لا حبء ولا بغض. فليس هو بمنزلة من 
علم أن في المكان الفلاني صديقه. وولدهء. ومحبوبه. ومالهى وأهله. 
وأهل دينه 0 وفي المكان الملاني عذلوه. وصسرعضه. ومن يقطع عليه 
الطريق. ويقتله. وبأخل ماله. فكذلك دلائل النبوة. هي كلها تدل على 
والرسينس الأنه عر فرع اللارد الله وسو مادق قينا يعختر مع فيك ا ررق 
صحيح عام . 

وأما اباتك لبوة الأاحباء: بماأ فعله بهم وبأتباعهم من النحاة 
والسيغادة والنصرة ه وحسن العاقبة. وما جعله لهم من .٠‏ لسان الصدق. وما 
فعله بمكذبيه ومخالفيه من الهلاك والعذاب. وسصسوء العاقبة. وإتباعهم 


1 في ا (والأول) 


جد 


اللعنة شي الدنياء مع عذاب الآخرة. فهذا يدل مع صدق ا 
والموعظة9©. والوعظ: هوأمر ونهي بترغيب وترهيب». قال 
جاتعالى ب : 

وكرام معلومحَظُون يو.. . . 204 


أي يؤمرون به(؟2 وقال : 
لك لوقتام بدأ نكم مُؤْمنيتَ 0 . 


أن ينهاكم الله أن تعودوا لمثله. وهذه الطريق اكضسل وأبلغ في 
حمدرل: المتتصووم قإنها قود العام برض فيو بوالروعية قن اباعيييه 
والرهبة من خلافهم. وتفيد”» صحة الدين الذي دعوا إليه؛ وسعادة 
أهله. وفساد الدين المخالف لدينهم وشقاوة أهله . 


ولهذا كان النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يقرأ في صلاة( العيد 


)١(‏ في أ(النبي). وكذلك أكسفورد. 

5 في لك وط زيادة (للخلق) . 

99) سورة النساء: الآية 55. 
في ك وط زيادة قوله داعاان يج 
١‏ كاذ على رامد جا عرزن لأجام يس دنا اجر تلود ا رلوز باهم 
صراطاً مستقيماً» [تسووة السناء: ,الآية5كات عه | 

(4) في ك وط زيادة (أي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. وما يؤمرون به) وفي كك 
(ما يوعظون به: يؤمرون به). 

(8) سورة النور: الآية /ا١.‏ 

(5) في ك وط زيادة (ثبوت). 

(0) في كك وط زيادة (المجامع الكبار. كصلاة). 


ا 


ب (قاف) و(اقتربت الساعة)(؟ لما فيهما من بيان ذلك. وسورة قاف. 
كان يقرأ بها في الجمعة29. فإنها جامعة لإثبات النبوات والمعاد). 
وبيان حال متبعي الأنبياء ومخالفيهم في الذنياء كما قالح تعالن م 
فيها : 

: 25 دممح وأصحب اليل وتو 19 واد وورَعَونٌ وَلِحْوَانَ لوط | © 


لل ص تر تله 


رأث البكز وق َلوسر 04 


501/١ صحيح مسلم. كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين‎ )١( 
"٠٠١/١ وسئن أبي داودء كتاب الصلاة» باب ما يقرأ في الأضحى والفطر‎ ؛)89١(‎ 
وسئن الترمذي. أبواب الصلاة. باب ما جاء فى القراءة في العيدين‎ ؛)١١88(‎ 
(084)؛ وسئن النسائي كتاب صلاة العيدين, داب القراءة في العيدين‎ 1 
بقاف واقتربت 187/7١؛ والموطأ. كتاب العيدين» باب ما جاء في التكبير والقراءة‎ 
.١8٠/١ فى العيدين‎ 

فيه عه مسلم. كتاب الجمعة., باب تخفيف الصلاة والخطبة ؟/98ه (80)؛ 
وسئن أبي داود. كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس 588/١‏ (١٠١١١)؛‏ 
وسس النسائي كتاب الجمعة» باب القراءة في الخطبة 1/7/7 .١١‏ 

وم في ك وط زيادة (مع ما فيهما من التوحيد وأصول الشرائع) . 

(84) سورة قاف: الآيات .١5--1١17‏ 


0 


فصل 


ومما ينبغي أن يعلم : أن الله إذا أرسل نبياً وأتى بآية دالة على 
صدقه. قامت بها الحجة. وظهرت بها المحجة. فمن طالبهم بأية ثانية. 
لم تجب إجابته إلى ذلك. بل وقد لا ينبغي ذلك؛ لأنه إذا جاء بآية 
ثانية» طولب بثالثة» وإذا جاء بثالثة» طولب برابعة. وطلب2 المتعنتين 
لا أمد له. ومعلوم أنه من قامت عليه حجة"© في مسألة علم أؤحق من 
حقوق العباد التي يتخاصمون فيهاء وقال: أنا لا أقبل حتى تقوم عليه 
حجة ثانية وثالثة. كان ظالماً متعدياً. ولم يجب إجابته إلى ذلك. ولا 
يمَكن الحكام الخصومٌ من ذلك. بل إذا قامت البينة بحق المدعي حكم 
له بذلك. ولو قال المطلوب أريد بينة ثانية وثالثة ورابعة, لم يجب إلى 
ذلك. فحق الله الذي أوجبه على عباده من توحيده والإيمان به وبرسله 
أولى» إذا أقام بينة أوجبت على الخلق الإيمان برسله, أن لا يجب إجابة 
الطالب 8 ثانية وثالثة . 


الآيبات». كما أرسل بد لقلا متعذدده 2 
لعموم دذدعويه وشمولها. فإن الآأدلة كلما كرت وتواردت على مدلول واحد 


)١(‏ في ك وط (فإن طلب). 
(؟) فى ك وط زيادة (وبينة) . 
(6) في ك وط (تجب). 


من طلب آبة ثانية 
وثاللة: هل 
يعطلا؟ 
والحكمةمن 
تتابع الآبات 


كان أوكد. وأظهر وأيسر لمعرفة الحق. فقد يُعرف دلالة أحد الأدلة من 
لا يعرف حر وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ هذاء وقد يرسل الأنبياء بآيات 
متتابعة , دك قلوب الكمان عن الإيمان. لتتابع الآيات آية بعد أية. 
لينتشرذلك ويظهر. ويبلغ ذلك قوم ارين فيكون دللكا:سيا لإيمانهم. 
كما فيل بايات موسى وآيات محمدء. كما ذكر في التوراة أنه يقسي قلب 
فرعون, لتظهر عجائبه وآياته(”»؛ وكما صدٌّ المكذبين عن الإيمان 
بمحمد حتى( يمانعوه» ويسعوا في معارضته. والقدح في اياته. فيظهر 
بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره من آياته» فيكون ذلك من تمام 
ظهور اياته وبراهينه.» بخلاف ما لواتبع ابتداء بدون ذلك. فإنه قد كان 
يظن أنهم قادرون على معارضته. وكذلك ‏ أيضا ‏ يكون في ذلك 
على”*؟) يقينه. وصبره. وجهاده. ويقين من آمن به22» وصبرهمء 
وجهادهم. ما ينالون به عظيم الدرجات في الدنيا والآخرة. 

وقد تقتضي الحكمة أن لا يرسل بالآيات التى توجب عذاب 
الاستئصال. كما ذكره الله فى كتابه. من أن الكفار كانوا يقترحون على 
الأنيناء اياق قيس الآيات التي جاؤوا بهاء فتارة يجيبهم الله إلى ذلك, 
لما فيه من الحكمة والمصلحة, وتارة لا يجيبهم؛ لما في ذلك من 
المضرة والمفسدة. عند جمهور أهل الملل من المسلمين وغيرهم. 
الذين يقولون: إنه يفعل للحكمة. ومن لم يعلل أفعاله يرد ذلك إلى 


(2)1. في ك وط (يقسي). 

(؟) سفر الخروج. الإصحاح لساك ؛ ‏ ه؛ والإاصحاح الثامن ١7؛‏ والإصحاح 
التاسع ١؛‏ والاصحاح الحادي عشر .٠١‏ العهد القديم ا 6. 

9) في ك وط زيادة (يعارضوه. و). 

(5) في ك و ط (من). 

(ه) هكذا في ك وط (آمن به) وفي أ (من أمره) وما في ك وط أولى . 


26 


محض المشيئةء ويقول: إقترن بالمراد والمفسدة عادة وسنة من الله 
وإن لم يفعل هذا لهذا. 

وفك كان الرمسولات ص الله عليه وسلم .ريما طلب تلك 
الآيات. رغبة منه في إيمانهم بها. فيجاب بأن الآيات لا تستلزم الهدى. 
بل علوم :إقامة التحجة وترحتب غذانن الاستعصال لقن كذتت يهاه بوالله 
تعالى - قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر: كسا فل 
بعرعود وأبي لهب وغيرهماء الوا ار . الحكمة العظيمة. 
ذل على ,ؤللك: القرا نوا لون وشدرهيما ور يوق 7 1110 نه لخ يظييفا لانقفيناء 
الحكمة فيها. 0 المفسدة. قال تعالى ‏ : 

( الخ اعد سه ب ا انل لبت 
عِن داهو 014 .ند 3ل ل ره 
يأبو رودم يهط يَمْسَهُوتَ "© 1 ماري 


03 11 
أن د 


ُ 
0 


000 


4 


لْمَكِيِكدَ وَطْمَهَمألْوْقَ وحَسرن علو صلَمَى و قبلا 0" مَاكانوأ يووا | 
موك ), 0 ككثترهم يجَهَلُونَ 1194 . 


وكالوه تعالى عبد 
و 01 اسم 2 06 سس سس لله 2 سح م َ 


« وَمَامَن سأ بسِ لبا ليت !لآ أن حكد ب يها الأولون وءائينا مو 


5-0 


)١(‏ في ك وط (تبين). 

(؟) يعمهون: يتخبطون ويترددون متحيرين . 
انظر: صفوة التفاسير .4١١/1/‏ 

() قبلاً: مقابلة ومواجهة وعياناً ومشاهدة. 
انظر: المصدن السائق' 17/17 ات 41 

(5) سورة الأنعام : الآيات .١١١-1١9‏ 


١ 


مو 


فد مره" مَطَلَمُوأيَاوَمَارْم الت إِلّاتحْويسًا04. 
بت العا ري ال اريم لفن 

بهاء الذي استحقوا بها الهلاك, فإذا كذب بها هؤلاء استحقوا ما استحقه 
أولئكك من عذاب الاستئصال. وهذا المعنى مذكور في عامة كتب التفسير 
والحديث. وغيرها من كتب المسلمين» وهو معروف بالأسانيد الثابتة عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان». فقد ذكر المفسرون ما رواه أهل ير 
والحديث والمسند وغيرهم من حديث الأعمش. عن جعفر بن إياس 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: «سأل أهل مكة 0 
صلَى الله عليه وسلّم ‏ أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن ينحي عنهم 
الجا حتى بررعواء قال: فقيل له: إن شئت شئت تستأني بهم20 وإن شئت 

أن تؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا هلكوا كما أُمُْلِكت من قبلهم. قال: 
اليل استات ا فأنزل الله هذه الآية : 


يرم 
6 م لا سر ع7 اير 


83 
# وَمَامنْعنا أن لي ات ل امك دنا اران هاده 


_- 


)١(‏ مبصرة: أي : آية بينة ومعجزة ساطعة واضحة. 
انظر: صفوة التفاسير .١58/1١©‏ 

(؟) سورة الإسراء: الآية 9ه. 

(١‏ في ك (أنه إنما) وفي ط (أنه ما). 

(4:) جعفر بن إياس: هو أبو بشر بن أبي وحشية» ثقة من أثبت الناس في سعيد بن 
جبيرء مات سنة 174١ه‏ وهو ساجد خلف المقام . 
انظر: سير أعلام البلاء ه/ه :5‏ 55: ؛ وتقريب التهذيب .١79/١‏ 

() "في ك وظ زيادة (نجتبي منهم) . 

(5) سورة الإسراء: الآية 9ه. 
أخرجه ابن جرير فى جامع البيان ٠١8/١‏ والإمام أحمد في المسند 558/١‏ 
وأورده الهيثمي في المجمسع 07 بروايتيه وقال: «ورجال الروايتين رجال 
الصحيح . إل أنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم وهو وهمء وفي بعضها - 


ضر 


وروى أبن أبن حاتم وغيره. عن منالك بخ دينار. قال: «(سمعت 


الحسن(2 البصري في قوله : 
9 3 0 


اسان ريل الاسك] أن حكد بيبا الاولون ا الا 


مر 
ص 


قال: رحمة لكم أيتها الأمة. أنا لو أرسلنا بالآيات فكذبتم بهاء 
أصابكم ما أصاب من 50 
لهم المسيح : «الآأمة الفاجرة ل ا 5 مثل اية ونان 29 


عمران أبو الحكم وهو ابن الحارث وهو الصحيح . ورواه البزار بنحوه». وأخرجه 
الحاكم في المستدرك؛, كتاب التفسير 557/57 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . 
في ك وط زيادة (رواه أحمد والنسائي من حديث جرير. ع الأعمس . وروك 
الإمام أحمد. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. أنبأنا سفيان» عن حابن كيل عن 
عبراديين جحو عن ابن عاب الال كات تحر النبي صلَّى الله عليه 
وشلم : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن لك. قال: « 0000 
قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل: فقال: «إن ربك يقرئك السلام» ويقول: ! 
ا لهم ذهباً فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين. وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة». قال: «بل باب العوية 
والرحمة) ). 

)١(‏ فى ك وط زيادة (يعني). 

(؟) سورة الإسراء: الآية 8ه. 

(0) أخرجه ابن جرير فى جامع البيان .٠١8/١6‏ وإسناده: حدثني إسحاق بن وهب. 
قال : ثنا أبو عامرى قال: ثنا مسعود بن عباد عن مالك بن دينار عن الحسن . 


43 في ط (يونان). 
في ك وط زيادة (يعني ذا النون) . 
نونان : نسمية بالنون وهو الحوت. وذو النون لقب يونس بن متى ‏ عليه السلام ‏ : 
انظر: مختار الصحاح ص 5885 . 


رفظ 


وقد كانت الآيات يأتي بها محمد(١)‏ عن .الله عليه توَسِل اده 


بعد اية. فلا يؤمنون بها. قال الغالن حم 


وَمَاتَأئيه ممِنْءَايَقرمِنَ ءاي لاي © يي فَمَدَكذووأ 


ألْحَقّ لَكَاجَاء هم فَسَوْفَيَأتيو كونبو يستهَرِموت 1170 يرو كم أهلكامن 
له ممن قر َتَكُنه لض مَل لكْرَرسََألسمَة موه مَدَمَارا 9) 


ره « 
ل سس سر حت سس صرحت 1 سس سك ل 15 98 دما 5 ئَ 


وَجَعَلْنَاا لأنهدر تجرى مِن نحي 5 بذنوبهم وآنماً: نا من بَحَدهِمْ قرنا 
7 راكتبا ف رطا َلَْسوهبأيدِِم لَعَالَالذِي قروا إن مدلا 


سح مبين )9 رآ دسا ول رم يرث انل 5 


مك سر ل سس جه 


رجن لكالسك 10 2 ات 1 
َسْمْبرِعَبرْسلٍمِنْقَبيكَ فَحَاقَ بأ ريت سَجْرُوأ ا دم 
ليوف الْارَضٍ مُرَظوُ كي قَكَان عَلقِبَةُ الْفكَذينَ 294 


تويك أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم : جيل شرير وفاسق يطلب أية. ولا قي 
له آيةع إل آاية يونان النبيء لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال.» هكذا يكون افق الإنسان في قلب الأرضص ثلاثة أيام وثلانت ليالك): 
انظر: إنجيل متى» الإصحاح الثاني عشر 8 5٠‏ العهد الجديد ٠١‏ . 

ام يرد الي الخريفيا ف در 

9 “مازاراة خال من السماء يوقف يه المذ كز والمذنت: رحو لتجيالفة في اتصال 
المطر ودوامه وقت الحاجة . 
انظر: البحر المحيط 4 //الا. ظ ظ 

(5) أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم. فإنهم لورأوا المَلْكَ 
فى :سؤرة ]نان فتاوه هنذا إنبنانا ولس يملك». وهم لآ ييعطيعون الحظر إلى 
الملائكة من النور فلا بد أن يأتيهم الملك في صورة رجل . 
اقارة السفعدن التسايق 4 قالانا ,روصتو القاسي ا 


(4) سورة الأنعام : الآنات» تت ١ ١‏ : 


2 


احر ب سوا ديات فيو روا نا نوو من ايل 
أعرضوا عنهاء وأنهم بتكذيبهم الحق سوف يرون صدق ماجاء به 
الرسرنه اكه امللق عن اتتليع وانوي الى هي دين الدرفيول يه قال 
الله يقول : 


01 سرس 


«وَمَاكادَيْكَ هك لخر حَقَبَعَتَ فته" رَسْولَايدأعَليمْ ايا 
سكا انق نفيك اومتها الورك د 


وأخبر بشدة؟» كفرهمء بأنه لو أنزل عليهم كتاباً في قرطاس 
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم : (إنا هذا إلا سر مين وبي 
مان ع انه اوجعل الرميو 10 لحولة وى عبد الجا د 
كانوا لا يطيقون أن يروا الملائكة في عن وحينئذ فكان اللبس يقع 
لظطنهم أن الرسول تكن لا ملك 

وقالحه تعالين جد : 


وَقَالوا آن تمر لَك حو تفج رلنامِن ا لاارض يدبو ع 2 1 تكن لاك 
حَتَدين جيل وَعِنب هَتْفَجرالانْهدرجِلَلهَا تَفجررًا (©) شيط السَمَامكم 


. في ط (إيات)‎ 01١ 

؟) أمها: أصلها وعظيمتهاء كأمهات الرساتيق (المناطق) والأقاليم والأولى أن تكون مكة 
افونيا اه 
انظر: تفسير القرآن العظيم 70/8/5. 

9) سورة القصص : الآية 9ه. 

(5) في ,ك وط زيادة (عن قوة) . 

(0) يتبوغاً: أي عيناً غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء لا تنقطع . 

انظر: الكشاف 4568/75. 


ءءّ 


ار - لكر يدا 10 () أو يوت لك منت ين 


رع كن م . ارس س4 5ه ل ا 2 ل ع و سا ل هاس 
يُحْرفٍ أو ترق فى ألسَّمَاءِ لن نؤمن ل( فيك حقٌ تنزل علدنا كنبا تَفَرؤْمٍ قل سَبْحَانَ رَقَ 
هَل كُنث إلا مسرا يسُولا 7 وَمَا متم ا ِذْجَاكَم نهد إلا أن قَالُوا 
عرس سه ديه ل كل ساح و 


ررم سولا 8 قل لو كان ف الْأرْضٍ مَلبِحكَةَ : بمشور مطْمَيِيينَ ْنا 
مجه يس المآ مآ ملحكا رسولا 2749" . 


وهذه الآيات التي اقترحوها لو أجيبوا بها ولم يؤمنوا"» أناهم 
عذاب الاستئصال كما تقدم. - ويضاً - فهي مما ل يصح الإتبان بها. 
فإن قولهم : حتى تَفيجمر لنا من الأرض ينبوعاً. يقتضي تفجير الينبوع 
بأرض مكةء فيصير وادياً ذا زرعء والله ا بيته بوادٍ عير 
ذي زرع» لثلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنياء فيكون 
حجهم للدنيا لا لله وإذا كان له جنة من نخيل وأعناب يُفْجر(» الأنهار 
خلالها تفجيراً. كان في هذا من التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص 
درجته وانخفاض منزلته . وكذلك إذا كان له بيت من زخرف, والزخرف: 
الذهب”. وأما إسقاط السماء كسفاًء فهذا لا يكون إلى” يوم القيامة, 


)1( كسفاً : قطعاً قطعاً. 
انظر: صفوة التفاسير .١!/5/1١٠©‏ 

0( قبيلا : كلذ يها تقول كاهذا ضحت أوفقاتة كالعشير بمعنى المعاشر ونحوه. 
أوجماعة. حالاآً من الملائكة . 
انظر: الكشاف 5557/15. 

)4 سورة الإإسراء : الأيات 9٠‏ ه460. 

(5) في ط زيادة (بها) . 

(ه) في ك و ط (ففجر). 

9) انظر: اللسان .١17/9‏ مادة زخحرف. 

090 في ط (إلآ) . 


3 


وهو لم يخبرهم أن هذا لا( يكون إلا يوم القيامة. فقولهم: كما 
ميم كدي هليم إلذ انا وريدوا افك .فيكوق القنانى كاسن 1 
وأما الإتيان بالله والملائكة قبيلاء» فهذا لما سأل قوم موسى ما هو 


دونه أخذتهم الصاعقة. قال د تغالن تت : 


9 را َأَحَدَ نكيم و 
وَأَشْمَْظرونَ 7©) م يه َعشْتكم من ِعْدِمَوْيَكُ َعَأَحكُمْ شَكرو 4 


وأما نال سف قن فال ات ب 
6 دَلِكَ فَمَا 0 0 5200 
بد مَاجَآء ته دلبت فَمَفَوتان ذلك وَءَانَيَْا ممح سُلْطلنً ينا (2) وَرَمَعَنَا 
ا 2 وََلََا طم دحلو لاب سيدا وَقَلنَا َم لا تعدوأ ألسَّجَتِ 9) 


ا سر م سر 


وَأحَذنستهم ستَهَاَليظا لزن وَِمَ حضوم متف وَكُفِهِم يَابتِ تَأللّهوة ١‏ 
لح سه سس سه سس 2 ل ارت ا ا 00 0104 ل 7 5 
بعَبرِحَقّ وَقَوَلِهِم فلو َالَف © بل طبع ألله له عَلَيهَا يَكْفرِهِمٌ و ا 


1 


03 


)١(‏ سقطت (لا) من ك وط. 

(؟) في ط (فاسد). 

99) سورة البقرة: الآية هه. 

(5) يقال: عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان: أي : ظلمه وجاوز الحد. وهو نهي 
لهم عن العمل والكسب يوم السبت. 
الظر:"التفسين الكبين 8/11 

)20 0 إما أن يكون جمع غلاف, المعنى : أنها أوعية لتعلم. فلا حاجة لهم إلى 
علم سوى ما عللهم. وهو كذب على الأنبياء. وإما أن يكون جمع أغلف. وهو 
المتغطي بالغلاف, والمعنى : أن قلوبهم في أغطية فهي لا تفقه ما تقول الرسل . 
انظر: المصدر السابق .49/١١‏ 


رةه 


ير الا لمر 


قليلا 3 وكز يوغل كز عَلِنْ مريم 00 نا أمسِيحَ 


سان رسو َوه وَمَا لبه وَلككن يهم 00 وَإنَلينَ تلوأ 
هن سك مهما لومم ن عر عطي وماق قينا يكبل رَهعَه أله 


لوكا ننه اي © وَإِنْيِنَ أهْ الكت ب إلا ومين بو قبل مويدء ونوم 


سسا 


كن نين كببك يديك لاعن كه عبات أجلت 


ه» 0-0 سس 


وَيِصَد هم عنس لاله كرا © وََحْذِحِم اوقد تهوأعنه . . . 2204. 


ات سيحجانةت أن المقبير كين هاوه إخرال كاي يوان" امل 
الكشات سدالوة ذلك وبين سبحانه أن الطائفتين ١‏ تم (4) إدا 


١ 





)١(‏ للمفسرين عدة أقوال في قضية الشيه. وقد جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح 
المها ع كما تقول ابن كير أن عيسى طلب من أصحابه أن يستعد أحدهم لإلقاء 
شبهه عليهء فتطوع لذلك أحدثهم سناً. فأخذه اليهود فقتلوه وصلبوه. ويرى 
بعري أن" اليه الف عل إضحاة حيدا وأما الرازي فقد استبعد إلقاء الشبه 
بهذه الصورة» وفسرها بأن اليهود لما لم يجدوا المسيح أخذوا رجلا وتكلوه ولو 
مكان المسيح تمويهاً على العامة» ولم يكتشف الناس ذلك» نظراً لقلة معرفتهم 
بالمسيح . » لندرة اختلاطه بالناس». فهو بذلك يسند التشبيه إلى اليهود. هذا وأنني 
لا أرى موجباً للجزم بهذا الرأي أوذاك, يانم أن قرا صر في يله لقي 
بشيء» وأصح ما فيها من الآثار هو ما يثبت موقوفاً على ابن عباس. ويكفي أن يتفق 
العلماء على إدانة اليهود بمحاولة قتله ‏ عليه السلام ‏ وصلبه . 
انظر: جامع النناق ١5-2-5875‏ 4 والتفسين الكبير 17/11؛ لاك العظيم 
ال 

(؟) سورة النساء: الآأيات 1867 .١5١‏ 

14 وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ . 
.. . وأكلهم أموال الناس بالباطل» واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً» . 
وم سقطت (أن) من ط. 
(4) في ط (يؤمنون) . 


0 


جاءهه(') ذلك. واتما سال تعدا فقال عر المشر كيرة سيد : 


# وَلَوْنْرلَا عليّككتبافى قرطاس لمسوه 2 قَالَالدَكفروا إن دَآ| ل 


دعو ار 


ةا 
الله جهرة . 0 
سه 1 ا 1 له سس هت كه 
« يسك أهلالكتب أنْتَيلَ عَليَبِمِكنبَا مَك قد َالو 
ترسك كين َك الوا أ] جور مََحدَتْمم امه بدي 4 


عدوا العخل ون عدماتا جَآء ته لمث فَعَوَاعَن دك و تيناو مه سُلْطدمًا 
ٍ و د ل د 201 و 32010 
مبِينًا 67 فعنأ وهم ألطوري متهم وَكلنا دحاوب سعدا ولاك لا 


رن 


فى 


عدواق السشيف د حَذَنَامتهم فليا 00 . 


فهم0) مع هذا نقضوا الميثاق, وكفروا بآيات الله» وقتلوا النبيين . 
بغير حق. إلى أمثال ذلك. وأنه بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله 
حرم ليم عياف حلت لهم فكان في هذا من الاعتبار لأمة محمد 
ضاي آله خليه وسلم به : أن هذه الأمة المكذبة بك. الذين لا يهتدون 





. هكذا في ك وطء وفي أ سقطت (جاءهم) وهو سقط واضح‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية /ا. 

2 في ك وط فصل بين جمل الآية بقوله (وأنهم عبدوا العجل كما قال). وفي ط (لما 
قال). 

5) في ك اسمن حمل الائة قاقد (وأن الله آتى موسى سلطاناً مبيناء ورفع 
الطور فوقهم. وقال لهم لا تعدوا في السبت وأخذ منهم ميثاقاً غليظاً. كما قال). 

(8) سورة النساء: الآية 7ه١.‏ 


(5) في ك وط (وإنهم). 


كي 


إذا جاءتهم الآيات المقترحة التي اقترحوهاء اوري في مجيئها منفعة 
لهم. بل فيها ما يوجب استحقاقهم عقوبة الاستئصال إذا جاءتهم» فلم 
يؤمنوا بها29. وتغليظ الأمر عليهم. فكان أَنْ لا ينزِل مثل هذه الآيات 
الموجبة لعذاب الاستئصال أعظم رحمة وحكمة . 

ولك فترقن الله عن محبية صلل الشهلية وسلوب اذيهلك 
قومه لما كذبوه فقال: «بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم 
من يعبد الله لا يشرك به شيئاً) 2 . كما فى الصحيحين عن عائشة, أنها 
تالف :لبي على اله ليه وساب + فل أتى غليك يوم كان اقيد 
عليك من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك, وكان أشد ما لقيت 
بهم يوم الفقية» [ابعرضت ننسي على :ابن عبد يليل بن تيد كللال 197 
فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت على وجهي وأنا مهموم» فلم أستفق 
إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي, فإذا أنا بسحابة قد أظلتني», فإذا 
فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. 


)١(‏ في ط (بك). 

() في ط زيادة (وبك) . 

(0) هذا الحديث أخذه الشيخ بالمعنى من حديث ابن عباس السابق 577/5 . ومن 
الحديث الذي بعد هذا. وهو حديث عائشة . 

(5) في ط (عبد كلاب) . ظ 
ابن عبد ياليل: اسمه كنانة» والذي فى المغازي أن الذي كلمه هو عبد ياليل نفسه. 
ونه أفل الضمث الا ست كاك لخن ذا اوه وائهه كريد اليل ين سرد بن سمير يه 
عوف. ويقال: اسم ابن عبد ياليل: مسعود, وله أخ أعمى له ذكر في السيرة في 
قذف النجوم عند المبعث النبوي». وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من 
ثقيف. . . » وذكر موسى بن عقبة في المغازي . . . أنهم إخوة : عبد ياليل وحبيب 

ومسعود بدو عمر نر 


انظر: الفتح ". 


2 


وقل سيت الك نلق الحبال: لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك 
الجبال. فسلم عليء. وقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. 
وقد بعشني إليك. لشاهفرىئ يما شعت ان شكت أن اطيق عليهم 
الأخحشبيه(١1)؟‏ فقال: بل أرجو أن يحرج الله من أصلابهم من يعبل الله 
لا يشرك به شيئا» أخرجاه”) . 
“لما طلب من المسيح المائدة» كانت من الآيات الموجبة لمن 
كفر بها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالّمين. قال تعالى ‏ : 
ات را ل > سام 2 
© إِدَمَالَ الْحَوَاريوتَ 5-0 


0 
0 
خا 


عت حت مت .عر استها. اميا ل ىبد داح نين َال 0 7 0 مه 
مرا انكر لأسن كسمم بي 69 6 اردان حكن 


عير 
2 ار سه لك ا ات 


2 1ك - 2 د ججعمع ور در ل 
مِْبَاوَتَطْمَِينَ لو سَاوَتَعَلم أن قد صَدَ قَسَنَاوَتَكُونَ عَلَمهَامِنَا له ب 3 قال 


عسى نامم مايا1 تن اناير 
عير زر ار نين ررم روص 5 ا 00 2 سم 
ار وات حيرا رين 09 | قَال الله لاق مَتَزْلْهَاعَتَكْم فَمَن 1 


مسكم فَإيّأ 0 لك اعد امَنَالْعلمِينَ 4# , 


)١(‏ في ط زيادة (فعلت). 
الأخشبان: هما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله. وكأنه قعيقعان. وسميا بذلك 
لصلابتهما وغلظ حجارتهماء والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة 
انظر: الفتح .71١7/5‏ 

(؟) أخرجه البخاري»؛ بنحوه. كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمين. . 
فض 71 (95931) من الفح . ومسلم بنحوه. كتاب الجهاد والسير. باب 
مالقي النبي على لزعل وبدل من أذى المشركين والمنافقين ١170/4‏ س 
1١‏ (5هل١).‏ 

9) في ك وط زيادة (لهذا) . 

(4) سورة المائدة: الآيات .١١8 41١١17‏ 


الاستتصال: عذاباً عاجلا يهلك الله به جميع المكذبين. كما أهلك قوم 
نوح. وكما أهلك عاداً وثمود. وأهل مدين, وقوم لوط. وكما أهلك قوم 
فرعون, وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها وخبرها في 
الأرفى + إة تيعد زول الغوراة :لم يولك أ يعذ اه الاتحتصهال ييل 
الي قات ب 


در مي دبي در 500 


بل كان27 , بنو إسرائيل لما يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي 
يَعَذْبٍ بعضهم». ويبقى بعضهم., إذ كانوا لم يتفقوا على الكفر. ولهذا 
لم يزل("© في الأرض أمة من بني أسرائيل باقية.. قال تعالى ‏ لما ذكر 
« وَكَلعْسَعفالرَضِ أمَمَامْئْهُمُ انديب وَمِتق دون ولك 

لوكي لتنا والقيكات لها لعلهُمرْحِعُونَ 904 . 
« يَنَأَمَلٍ الكت أْمَهُ كَيِمَهٌ يَتْنُونَ ايت أله 5012 أَليّلِ وَهُم 
تجوت ©) يُؤمئوت يله ولي اضر وبموك بالمتزوف ينهو 


عن امسو مسر مرِعُوت ف الْحَورتٍ وَأوْليِلك م نَالصَلِحِينَ )© . 


. 47“ سورة القصص : الآية‎ )١١ 
:  ىلاعت‎  هلوق في ك وط زيادة‎ 
«وبصائر الناس #4 . ظ‎ 

0) في أ (كانوا). 

(0) في ك وط (تزل). 

(4) سورة الأعراف: الآية .١54‏ 

)2 سورة آل عمران: الآيتان .١١5 - 11١7‏ 


> 


وكان(١)‏ من حكمته ورحمته سبحانه وتعالى - م أرسل 112 
أن لا يهلك قومه بعذاب الاستئصال. كما أهلكت الأمم قبلهم. بل 
تلب يشير" راع اماي كبنا حاني مراك صمي ال بر هج 
العذاب. كالمستهر نير الذين قال الله فيهم: 

« إِنَاكيْئدَالْسَيبَر رت © الي يَعَلونَ لَه ءاخر سوق 


200 ان" 


فعذَّبٍ الله0» كل واحد بعذاب معروف. وكالذي دعا عليه النبي 
ضاى اله عليه وسلمء انتسلط عليه كليا من كلدي( بنكان كرس 
بقومه. فجاءه الأسد وأخذه من بينهم(2 فقتله ‏ وأمثال ذلك وقد تقدّم ذلك . 
5075 


7 


وى اي 7 2 2 
« فُلْهَ ركمو ,إلا | 


سه م يص بكم أن 


له ا ته لس عي 8 ررصة 
بتكنا يدا بهن عادو أَوَيايرسا. ...634 . 


2-7 صر 


1 نا 


السلا 





)1١(‏ في ك وط (فكان). 

؟) فى ك وط زيادة (بدون ذلك من). 

9) سورة الحجر: الايتان ه69 95. 

(4) لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ط. 

(ه) في ك وط فقال فيه: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك». 

(5) في ك و ط (فجاء الأسد. فتخطى الحلقة. حتى أخذه من وسطها فقتله). 

70( في ك وط زيادة (وأمثال ذلك. مما هو موجود إلى زماننا هذا) ولم ترد فيها جملة 
(وقد تقدم ذلك). 
تقدّم ذلك الخبر وتخريجه 781/5 . 

(6) في ك وط زيادة (للكفار) . 

(9) سورة التوبة: الآية 57ه. 


وك 3 


فأخبر أنه يعذب الكفار تارة(١)‏ بأيدي عباده المؤمنين , بالجهاد. 
وإقامة الحدود. وتارة بعذاب عجر دلك) فكان يعذبهم بمثل هذه 
الأسباب» مما يوجب إيمان أكثرهم. كما جرى لقريش وغيرهم. فإنهم 
لما كذبوه لو أهلكهم فم أهلك فوم فرعول ومن قبلهم لمادتا(") وانقطعت 
المتستدية عنيوع ولد باق الهو نري تردن مف بكلاكيما إذااعنات 
عذبوا يوم بدر. فإن في هذا من إذلالهم وقهرهم ما يوجب عجزهم ‏ مع 
بقائهم ‏ والنفوس إذا كانت قادرة على كمال أغراضهاء فلا تكاد تنصرف 
عنها.ء بخلاف ما إذا عجزت عن كمال أغراضهاء فإن ذلك مما ددعو 
ا ل د من العطيية أن تمدن فكان ما وقع بهم تعجيزا 
وزاجر ا وداعياً إن التوبة . ولهذا اع عامتهم بعد ذلك . له( يقتل منهم 
إلا قليل». وهم صناديل(؟) الكفر الدين كان احدمم في هذه الأمة 
كفرعون في تلك الأمة. كما روف أن النبي مضق الاعلية وسلب 
قال عن أحئ جهل : (هذا فرعون هذه الأمة)2*00. وقد ذكر الله لموسى 
في التوراة: «(إني أقسي قلب فرعول. فل“ يومن بك لتظه 9) اياتي 
وعجائبي). 


. في ك وط زيادة (بعذاب من عندهء وتارة)‎ )١( 

(؟) في ك وط (لبادوا) . ظ 

(6) في ط (ولم). 

(54) مفرده: صنديدء بوزن قنديل: السيد الشجاع.. انظر: مختار الصحاح ص ."17١‏ 

(») هذا جزء.من حديث رواه أحمد والطبراني» أوردهما الهيثمي في المجمع 74/5 
وقال: «رواه أحمد. وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه. وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح, ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
وهب بن أبي كريمة وهو ثقة). 

(5) في ك وط (لأظهر). 


ء؛ 


بين أن فى ذلك من الحكمة انتشار آياته. الدالة على صدق أنبيائه 
فى الأرض» إذ كان موسق قد أخبر بتكليم الله له. وبكتابة التوراة له 
فأظهر الله من الآيات ما يبقى ذكرها فى الأرض. قال ل ضمن ذلك 
من تقسيته قلب فرعون, ما أوجب أن أهلكه وقومه أجمعين». وفرعون 
كان عجان لذ للصانع, كرا رد لا يقر به. فلذدلك 2 من 
الآيات بما يناسب حاله . 


وأفا بنو إسرائيل مع المسيح. فكانوا مقرين بالكتاب الأول. فلم 
يحتاجوا الى مكل ما اختاج إليه موسبى. ومحمد صِلَّى الله عليه 
وسلّم9) - لم يكن محتاجا إلى تقرير جنس النبوة» إذ كانت الرسل قبله 
جاءت بما ثنت ذلك» وقومه كانوا مقرين بالصانع. انها كانس الساحة 
داعية إلى تثبيت نبوته . ومع هذا فأظهر الله على يديه من الآيات مثل 
ايات من قبله وأعظم . 

ومع هذا ”© فلم يأت بايات الاستئصال التى يستحق مكذبها 
العذاب العام العاجل. كما استحقه قوم فرعون. وهود. وصالح. 
وشعيبس وغيرهم. فلهذا يبين الله في القرآن أن هذه الآيات إذا جاءت 
لا تنفعهه7؟)2, إذ كانوا لا يؤمنون بها. ولكن تضرهم. إذ كانوا يستحقون 
عذاب الاستئصال إذا كذبوا حينئذ. ومع وجود المانع. وعدم المقتضي, 
لا يصلح الفعل. على قول الجمهور القائلين بالحكمة, ومن لم يعلل 





)١(‏ في أ (جاحد). 

6 لم ترد الجملة الدعائية لا في !أ ولا ك. 

(9) كان الأولى بالشيخ المؤلف أن يغير هذا اللفظ. أويضيف كلمة 5 عه عننا كاعتداد 
عن التكراره علما رأث النسخ قد اتفقت على ورود هذه العبارة بهذه الصورة. 

5) هكذا في ك وط وفي أ | (ينعفهم). 


فللا يظلفب سما ولذ عتكية 7ك يل :يرف الأفر إلى امتحضن المشكة. 


اهاري 
«وَمَامتََأ ِل يليت أ اكدبيا ارون . . . 274 . 


1207 أن قلوب هؤلاء» كقلوب أولئك الأولين» فيكذبون بها 
فيستحقون بها ما استحقه أولئك. كقوم نوح.وهود. وصالح. وشعيب. 
ولوط. وغيرهم . 

٠‏ “كالاب على ب 


ير 
يس 


«١‏ كَدَلِكَ مَآأَف لذي 00 رَسول إ لاا لوأسَاح وحنو (02) أتواصو أيه 
لهم مَرَمطاغُونَ فول عَبَْم هَمَآ أنْتَ بِمَلُومٍ (إعوَدكرَ وَنَالذرىى لنقَع 
لْمؤمنيرت #* 9 , 

وال مان ب 

ل مَالَأَد من ِْه م لولم تَتَمَهَتَ ملوبْهُرٌ 04 . 

وقال ‏ تعالى ‏ عن أهل الكتاب:: 


> بر 0 


##... بصيدهة وول َأ زِنَ كهروأمن 0 


1) في ك وط زيادة (أو يطلب سبباً بلا حكمة). 
)١‏ ليس في أ جملة ( قال تعالى ‏ ). 
(0) سورة الإسراء : الآبية 4ه. 
(54) سورة الذاريات: الآيات 7ه 
(ه) سورة البقرة: الآية .١١8‏ 
59) يضاهئون: يشابهون. 
انظر: صفوة التفاسير .0"١/5١١‏ 
(5) سورة التوبة: الآية .7١‏ 


قالع الى - 


آذ ري ال 1 را 07 2 )١١‏ مم كم ا جنر 
2 حيرم نأو مر اءَة فيا سر 49 آم تفولون ع 

أ[ ور له 2 لوس عر من دور حير ل م ريع لس فير رس عرص 2 
0 ا هرما 1 ونوأ نَ ادم 9 بلِأَلمَاعَةُ موعدهم وا والنا أ ْ 


000 
3 يون هذا لي سورة (افتيت)0 التى دكودفينا الشقاف القمر. 
واتباعهه7) أهواءهم . فقال ‏ تعالى ‏ : 


00 هر حت سس سس يو 0 م ماسنو بر ه فر 
- ووه اا يه يعرضوأً ١‏ واوا بحر 


21 ع فل جيه ري و9 هج مسر 0 00 0 ْ 


ثم قال: 
وقد جاءهميَنَا لأسا مَاضِهِ مَرمحَرٌ 9# . 


عن الكفر. د كان 0 تلك الإنباءات9) بيان صدفق الرسعول: والإنذار 
لمر كدية بالعذاب. كنا عذس المتقدمون©). ولهذا يقول عقيب 


00 -الزئرى الكنث السيماوية المدزلة عل الأنياء. 
انظر: صفوة التفاسير /ا١/٠78,‏ 
(؟) أدهى وأمر: أي أعظم داهية وأشد مرارة من القتل والأسر. 
انظر : المصذر والموضع النسا نو 
سورة القمر: الآيات 4 45 . 
(96) في ك وط (واتباع) . 
(54) سورة القمر: الآيات -١‏ 4. 
(5) كأنها رسمت في أ (الآيات). 
(5) انظر: جامع البيان /1717/ 894 ؛ والبحر المحيط ١174/8‏ ؛ والكشاف 5/4". 


لاع 


القصة : 

#مَكفَكَنَ عَدَان ودر 24 , 

أي كيف كان عذابي لمن كذب رسلي», و9)إنذاري بذلك قبل 
مجيئه”" 'يبين صدق قوله الذي أخبرت به الرسل وعقوبته لمن 


5 
كذبهم” 2 
لم ذكر قصة المكذبين, كنوح , وهود. وصالح. ولوطء. إل 
قوله : 
مر لس صر عو سم له ع - تر آذ آذ سرع اس ره >> لس سر 
« وَلَقَدَ ج21 َالْوْعوْنَ التذر )دبأ تاها مَك 1 ريز 
مقندر 0#) 


قبلهى وكذبوا بالأيات الدالة على وجود الرفيوه وقدرته ومشيكته ) إد كانوا 
جاحدين للخالق» منكرين له فكذبوا بآياته كلها . 
لم قال * (أكفاركم) أيتها الأمة التي أرسل ميحمد إليها29 : 
سر < ظ 
رن رلب 4 
الدين كذبوا 065 وافيوذ ا : وعالساء: 5 وموسى . 
نحن جع ع د - 
أل براءة ير (©) ينون ل مَنْنصر 74 . 





01 سورة القمر: الآيات ١١5‏ و8١‏ و١؟و١".‏ 

() في ك وط زيادة (كيف كان) . 

(م) في ك وط (مجيئهم) . 

49 انظر: جامع البيان /9795/151. 

وه سورة القمر: الآيتان 4١‏ 47 . 

() في ك وط (أرسل فيها محمد). ولاك سعورة التعررة الآكان "اقب 4 4 


5: 


وذلك أن كونكم لا تعذبون مثل ما عذبوا إذا كذبتم. إما أن يكون 
لكونكم خيراً منهم. فلاتستحقون مثل ما استحقواء أو لكون الله أخبر أنه 
لا يعذبكم. فتكون لكم براءة'2 في الزبرء فتعلمون ذلك بخبره. فإن9) 
ما يفعله الله تارة يعلم بخبره. وتارة يعلم بسنته وحكمته وعدله. فإما أن 
تكونوا علمتم هذا من هذا الوجه. أومن هذا الوجه. هذا إن نظر إلى 
نا قعل الك التاى الاطافنة اشر يفن .إن نظن إلى قنوة الرسيولبواشاضه 
فيقولون : 


. 24 خَنْجيع سور‎ ١ 


فإنهقم أكثر 080 وافوى ذفان كبا قال سا تعالى بت 
سس ره هه ل اس تر ص ب سن له مص سس عو 8 سا سا سووره ع روم هه 
ظ َإِذَانت عليه إيلدنا يست قَالَ لين كفرواً للذين اموا أ ىالفريقين 


اوسني" 6و5 هلكا مَِلَهُم ين ون هُمْ لمْسَنْ نكا 
وَرِءَيًا 04 . 


أي أموالاً ومنظراً», فقال ‏ تعالى ‏ : 


هر ل اسح قر وس 2 د و 3 


)١(‏ في ك وط «البراءة). 
(؟) في ك وط (بأن). 
() سورة القمر: الآية 414. 
(4) فى ط زيادة (منتصرون). 
(5) في ك وط زيادة (من محمد وأتباعه) . 
(5) أي يقولون: من أحسن مسكناً وأطيب ا وأكرم كادف جلها : 
انظر: صفوة التفاسير 778/١5‏ . 
0م سورة مريم: الآيتان #/ا ل 1/4. 
(م) انظر: جامع البيان .١١9 11١7/15‏ وتفسير القرآن العظيم 167/8 67؟. 
ووم سورة القمر: الآية 46 . 


امك 


ولا يظن حرا بالعادة المعروفة أن 9 5 علو قبل أن .يهاجر لعن 
المدينة, وقبل أن يقاتلهم . 
وكان كما أخبرء فإنهم يوم بدر وغيرها هزم جمعهم وولوا الأدبار. 
0 117 لذ يكفرواً آَل برف هئ رفراضبا 4 
كه انر أى اللاو ‏ ال كا وات 3 ا 


وحيث ل الكفارى فإنما ذاك دنوب المسلمين التي أو 9 0 
نقص إيمانهم. م إدا تأبوا بتكميل (4) إيمانهم نصرهم الله كمأ اقال 
بالعالن بد ظ 0 

«ولاتَهنوا وَلَاححَرٌنوأ وَأَسم الْحلوْتَِنَ كحم مُؤْمِنِينَ 4 . 

وقال: < 

سدسم سيد مرا 0 
أوَلَْمَا أصَنتك كضية مَبَمْ تيمك نذا قلهومن 
ا 04 


فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة أن لا يهلكهم”» هلاك 


)١(‏ في أ (أحدا) وقد صوبنامن ك و ط. 
0( سوذة الفتح : الآيتان ؟1”؟ ‏ "7. 
(0) في أ (أوجب). 

(1) في ك وط (فكمل). 

(8) سورة آل عمران: الآية .١9‏ 
(9) سورة آل عمران: الآية .١56‏ 
0) في أ (يهلك). 


5 


استئصال”2 كما أهلك المكذبين» وكانت الآيات التي اقترحوها موجبة 
لعذات الاستئصال. كا يف3 الأمم قبلهم . كما قال : 


رمن وجي . . 024 . 

كان أن لا يأتي بموجب2) عذاب الاستفصالء مع إتيانه 
سبحانه ‏ بما يقيم الحجة. ويوضح المحجة, أكمل في الحكمة 
والرحمة. إذ كان ما أتى به من الآيات حصل به كمال الخير. والمنفعة. 
والهدى. والبيان» والحجة على من كفر. وما امتنعم منه دَفمَ 50 
الاستئصال والهلاك والعذاب العام ما أوجب بقاء جمهور الأمة حتى 
يتوبواء ويؤمنواء ويهتدواء وكان"' في إرسال محمد - صلَّى الله عليه 
يسلرت لمي كان كسانم الرسل عن الحكية البالعل والمنق اسايق 


مالم يكن في رسالة رسول غيره) ‏ صلوات الله عليهم أجمعين 07 


)4 “فى لشواط (الاستيضال): 

0) في ط رأهلك). 

) سورة القمر: الآية 7 5. 

(؟) في ك وط (بما يوجب). 

(6) في ك وط (فكان). 

(9) في ك وط (قبله) . 

)“في لك وط زيادة (والحمد لله رب العالمين)؛ كما قال ت تغالى بد : 
#وما أرسلناك إلارحمة للعالمين * [سورة الأنبياء : الآية /ا١٠].‏ 


ه١‎ 


كلما يقال في 
إثبات النبوة منصل 
ليع الخبير. 


فصل 


بيذ الور ل ابيز بعال ونان فى لس اللو فإن قول 
القائل: إنى رسول الله إليكم : خبر من الأخبار('», وكذلك وصول كلامه 
وأفعاله وآياته إلينا هو بالأخبار. والخبر ثارة يكون مطالقنا لمخبره. 
كالصدق المعلوم أنه صدقء وتارة لا يكون مطابقاً لمخبره» كالكذب 
المعلوم أنه كذب. وغير المطابق مع التعمد: كذب, ومع اعتقاد أنه 
صدق : إن" لم يكن 00000 كالمفتي بلا اجتهاد يسٌ. والمحدث بلا 
علم وى كاد ا ب الضا ب كقوله دقاك الل عليه وسيب ب كدت 
أض السناى| 9 ين , تعكك»2»27. وقوله لمن قال: 





)١(‏ انظر: باب الكلام في الأخبار من كتاب المحصول في علم أصول الفقه. الجزء 
الثاني» القسم الأول ه0٠"‏ إلى آخر الكتاب ص 58١‏ للامام محمد بن عمر الفخر 
الرازي ‏ 505"ه,ء ت: د. طه العلواني, ط١.‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ الرياض ٠٠1١ه-‏ ٠198م.‏ 

؟) سقطت (إن) من ك وط. ظ 

(م) أبو السنابل : هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار. 
القرشي. واسمه 0 وقيل: حبةء أسلم يوم الفتح. وهومن المؤلفة قلوبهم 
وسكن الكوفة» قيل: أ نه أقام بمكة حتى مات . ١‏ 
انظر: أسد الغابة 1١65/8‏ /!6١؛‏ وتهذيب التهذيب .١7١/١7‏ 

(4» الحديث بتمامه عن أبي السنابل بلفظ آخر عند أحمد في النستن :8-287 وقد 
أورده الهيثمي عن عبد الله بن مسعود: : أن سبيعة الأسلمية بنت الحارث وضعت 
حملها بعد وفاة زوجهاء بعد خمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال: كأنك 
تحدثين نفسك بالباءة» مالك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين. فالطلقت إلى 


5:6 


بطل عمل عافد ةا الأكوع الها قتل نفسه خطأ ‏ : «كذب من قال 
ذلك27. إنه لجاهد مجاهد)”" . 


وقد تكون المطابقة في عناية المتكلم. وقد يكون في إفهام 
المخاطب. إذا كان اللفظ مطابقاً لما عناه المتكلم. ولم يطابق إفهام 
المماطية نذاب اسك تاكن سمى كتها زرفل ١|‏ يسو .وين 
المعاريض 2 لكن يباح للحاجة. وإن9 لم يحصل به المقصود “ويل 
كوة عتاجورا «السكريت عله ا مع البنةع. فقن يسمي كاذ با لقوله9 
الى بح : 


0 و جَامُوعَيْهباَريصَةَ شهِدَاء ارا لشهراء هاوج 41 عِندَاَسَه هم 


رسول الله صلَّى الله عليه وشا دافا عر ساديينا فال أب النيها له فقال رصيو الله 
0008 الله عليه وسلم : «كذب أبو السنابلء إذا أتاك أحد ترضينه فأتيى به». 
أو قال: «فأتني) فأخبرها أن عدتها قد انقضت». قال الهيثمي : «رواه أحمد» ورجاله 
رجال الصحيح ). المجمع #6" م". 

(1) في ط (ابن). 

009 ترات 

(؟) رواه البخاري؛, كتاب المغازي. باب غزوة خيبر /4514/1 (1145) من الفتح. ورواه 
مسلم. كتاب الجهاد والسيرة» باب غزوة خيبر 151717/7 1١5784-1١‏ (18017). 

(5) في أ: (المعارض). والصواب بإثبات الياء كما قال الحافظ في الفتح .0114/١‏ 
المعاريض من الكلام : ماعرض به ولم يُصرح, وأعراض الكلام ومعارضه 
ومعاريضه كلام يشبه بعضه بعضا في المعاني؛ كالرجل تسأله: هل رأيك فلةنا؟ 
فيكره أن يكذب. وقد رآه فيقول: إن فلاناً ار والتعريض: خلاف التصريح. 
والمعاريض : التورية بالشىء عن الشيء. انظر: اللسان /187/1», مادة عرض . 

(9) في ك وط زيادة (كان الخب). 2 

(5) انظر: الفتح الرباني ١/9ه ‏ 54ه؛ والمغني لابن قدامة .5٠١-“08/5‏ وهو 
عبد الله بن أحمد بن محمد 570ه تصوير مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. 

0) في ك وط (كقوله). 


ا 


الْكَزْبونَ 24" . 


والمقصود هنا : د ا وقد يعلم أنه كذب : 
وقد لا يعلم واحد منهماء والعلم بأنه صدق له معنيان : 
أخاد جنا ليوك عانق المساشي من اقزر عيهةة المبغيراة 


كمن ينا 0 أنها حق بدذول حر 


والشاني: أن يعلم أن المخبر به صادق فيه. وقد يجتمع الأمران 
بأن يعلم ثبوت ما أخبر به. ويعلم أنه صادق فيه. وقول محمد: 
(... إني رسول الله . . . )250 هو من هذا الباب. كما سنبينه ‏ إن شاء 
اللدك. اوكذلله كوه كني قدييزافديه أنه غلا لاف محره وإن كان 
صاحبه لم يتعمد الكذب. وقد يعنى به أن قائله"» يتعمد الكذب . 


ولهذا كانت الأحاديث المعلوم بطلانها على نوعين : تارة يعلم أن 
صاحبها تعمد الكذب . وتارة يكون قد غلِطء والصحابة لم يُعرف فيهم 
من يتعمد الكذب على النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وكذلك جمهور 
التابعين» لم يعرف فيهم من0 )يتعمد الكذب, ولكن طائفة قليلة من 
الشيعة عرف أنه كان فيها من يتعمد الكذب. بخلاف غيرهم من أهل 





33 اسورة القوره الآية “الاى: 
) كأنها في أ (للخبر). 
(م) في ك وط (نعلم) . 

(4) سورة الأعراف: الآية .١8/‏ 
20١‏ فى ك و ط (صاحبه) . 
50 في ك وط زيادة (كان). 


5 


الأهواء, كالخوارج, فإنه لم يكن فيهم من يعرف بالكذب». بل يقال: 
هم من أصدق الناس حديثاً. والرجل الفاسق المعروف أنه يكذب لا بد 
أن يصدق في بعض الأخبار"2». فلا يكون في الناس من لا يخبر إلا 

عدج 2 1" نوا 


وفي القراءة 0 
هه 7 


لإفسديموأ 274 . 


23 


فأمر خالدية والتقيت إذا أخبر الفاسق بحبر » ولم تامير بتكذيبه 
بمجرد إخباره» لأنه قد يصدق ينانا 


قلي أمر سبحانه ‏ بالتبين والتة لتثبت في خبر الفاسق : دل ذلك 
على اكه لا يجوز تصديقه بمجرد إخباره. إذ/ كان ا قل(١)‏ 
يكذب» ولا يجوز أيضاً تكذيبه» قبل أن يعرف أنه قد كذب» وإن 
كان : لأن الفاسق قل يصدفق. وهذا كما دلوج قال د 


يما الَدَءَاموَأ ات و شير لضت ,ا يد 


. في ك و ط (أخباره)‎ )1١( 

(؟) سورة الحجرات: الآية ؟. ظ 

(6) وهي قراءة عامة أهل المديئة؛ وذكر أنها في مصحف عبد الله (أي ابن مسعود) 
منقوطة بالثاء . 
انظر: جامع البيان ١77/575‏ . 

(؟4) في ك وط (ولما). 

(6) في ط (إذا). 

5١‏ في ط (فقد). 


هحه: 


وفي 30 ارق (افتشيدو )7 
7 ل 0ت 2 


وام لجن مَنَألق يكم ال )م لست موود ررك 
ا 0 . كد اله محا 1 درك للكت كنتم ين 
وي 5 د 0 27 


فأمرههم(" بين والتقيت فى الجهاذ: 25 للمجهول 
حاله : : لست مؤمناً. دوق حرق اسان تدكا فيكون إخبارهم عن 
كونه ليس مما 6 بلا دليل» بل لهوى أنفسهم ليأحذوا ماله. وإن كان 
ذلك في دار الحرب إذا ألقى (السلم)؟2. وفي القراءة الأخرى: 
(السلام)22». فقد يكون مؤمناً يكتم إيمانه. كما كنتم ‏ أنتم - من قبل 
مؤمنين تكتمون إيمانكم فإذا ألقى المسله”) السلام.» فذكر أنه مسالم 
لكم لا محارب. فتثبتوا وتبينوا 9" لا تقتلوه ولا تأخحذوا ماله حتى تكشفوا 
أمره. هل هو صادق أو كاذب؟ © , 





. لم ترد الجملة الاعتراضية في طء وفي أ جاءت هكذا (فثبينوا) وهو خطأ نسخي‎ )١( 
.95 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
. في أ (فأمره)‎ )9( 
في ط (السلام).‎ )5( 
. في ط (السلم)‎ )5( 
قراءة : «السلم) هي قراءة عامة فراء الفكنية  والحد سين والكرفية:.‎ 
وقراءة: «السلام) هي قراءة بعض الكوفيين والبصريين. والأولى بمعنى الاستسلام‎ 
. والثانية بمعنى التحية‎ 
1 ١ ج11‎ ١267/8 انظر: جامع البوان‎ 
في ك وط (إليكم).‎ )( 
. في ك وط (فتبينوا وتثبتوا)‎ 0 
775/5 وما بعدها. وتفسير القرآن العظيم‎ .» 777 77١/8 انظر: جامع البيان‎ )8( 
سس" م".‎ "/١١ هعم,؛ والبحر المحيط 978/7" ٠”#"؛ والتفسير الكبير‎ 


5ه 


وهذا خبر يتضمن دعوى لهي فإن المدعى مخبرء والمنكر مخبر. 
والشاهد فيب 00 والمقر محبر» وكما نهاهم عن تكذيب المدعي باه 
علم. نهاهم عن تصديق المنكر المتهم 0 البريء بلا حجهةه. 
وتبرئته وتزكيته بلا علم. فقال ‏ تعالى ‏ : 

م ا ا 0000 22 200 

# إِنَا أنز انا ليك الكتب بيالح لِسَحَكم بَيْنَ الئاس ماارنك أنهو 
دك لاحن حصنييمًا 1 8 وَأسمَعَف الها تك لمان يجي )هلا 
يول ع نادم اسان رد أنه ايحت مسَكانَ حَوَانًا أَشِمَا 9 
و ل ناي لمحو أله ومع تنما لصيو 
وء سرع ا تررس ع مو عر عر 0-0021 2ك تًّ سجر < .. هه 
لْمَولِ وَكَانَ أسَديِمَايَحَمَلُونَ حيطا () هتأنسر هتولَآءِ جد عمف أْحَيؤة 
ص ترج سر ١‏ سم سر ك3 مير سم اتج زر 1101 
انامس ببس الع زم التكمة أت كر جيل 
وَمَنيَعْمَلٌ سَوءًا أَوَيَظلم نَفْسَمٌ شُدَّيسْمَغْفر اللّهَيَجِدٍ أَلَهَعَهْوْرًا يّحِيِمًا 07 
وَمَنَيَكشسِبَإِنْمَاقسّما يكبم عَلَ نو وَكَانَأّهعَِِمَاحَكيمًا () وَمَن 
0 يما روه ينا فْقَدٍ حسم لَبمتَماَ مانا © 1 

ا ل ا ا اذى 2 عر ا 
َصَلُانَعَلِكَ وَرَحَمَتمُحَمِّت طايه * 4 رةه ل 


لجر ا وما و للقن و1 و زَلَ أ 2ك الكت والشكمة 
7 عَلَمَاكَ مَالَمَ َك َل وَكارت لَه عَلَيَكَ عَظِيمًَا 274 . 
وكذلك نهاهم عن تصديق القاذف الرامي لمن عرف منه الخبرء. 


ف اول د عتم طن السو ور ل د وَالْمُؤمِتٌ نفس قالواهلذاإفك 


)١(‏ سقطت (والشاهد مخبر) من ط. 
؟) في ك وط (الذي يرمي). (96) سورة النساء: الآيات .١١ 1١5‏ 


باه 


إلى قوله(2 : 
واف لاله وري ولثتااليزتتؤوةااقنف: «” 
فد علاط يلع © نوماي نايك يلل ربد وأ 
سنو باعتأ عَطة 0 ورك[ توه ساون لان تَتَكل 
يدا سبك هذا ََنعَظِيع »27# . ظ 


وقد قال تعالى ‏ : 


ص سح ار 


لو لقم لس اك فعا . 0 


وهذا نهي عن التكلم0© بلا علم, وهوعام في جميع أنواع 
الأخبارء وقد(" يتناول ما أَُخُبر به الإنسان, وما قد يعتقده بغير الأخبار 
من الدلائل والآيات والعلامات؛ ليس له أن يتكلم بلا علم؛ فلا ينفي 
شيئاً إل بعلم. ولا يثبته إلا بعلم. ولهذا كان عامة العلماء على أن 


: في ك .وط وردت الآية الكريمة‎ )١( 
«لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء, فإذ لم يأتوا بالشهداء. فأولئك عند الله هم‎ 
. الكاذبون#‎ 

. أفضتم فيه : خضتم فيه من أمر عائشة‎ (١ 
.91//14 انظر: جامع البيان‎ 

سنؤرة الور الآيات 55ت 15 

(4) سورة الإسراء: الآية “م8 
1 وط زيادة قوله بايا 

. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» . 

حو 0 ا ل 
انظر: صفوة التفاسير .١59/1١©‏ 

١ه‏ في أ (عني عن المتكلم) وهما خطأن نسخيان. 

(5) في ك وط (وهو). 


5: 


النافي للشيء عليه الدليل على ما ينفيه. كما أن المثبت للشيء عليه 
الدليل على ثبوته . وحكي عن بعض الناس أنه قال: النافي ليس عليه 
دليل. وفرّق بعضهم بين العقليات والشرعيات, فأوجبه في العقليات 
دون الشرعيات» وهؤلاء(2 اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب. فإن 
من أثبت شيئاء فقال له آخر: أنا لا أعلم هذاء ولا أوافقك عليه. ولا 
أسلمه لك حتى تأتي بالدليل : كان هذا مصيباء ولم يكن على هذا 
المانع ‏ المطالب بالدليل ‏ دليل» وإنما الدليل على المثبت». بخلاف 
من نفى ما أثبته غيره. فقال له: قولك خطأ. والصواب في نقيض 
قولك. ولم يكن هذا كذاء. فإن هذا عليه الدليل على نفيه. كما على 
ذلك المثبت الدليل على إثباته. وإذا لم يأت واحد منهما بدليل. كان 
كلاهما(؟؟ بلا حجة . 

ولهذا كان مع انيت ونناء وطلى قات الحجة. فلم أت 
بها. كان منقطعا في المناظرة». وإذا اعترض المعترض عليه بممانعة 
أو معارضة, فأجاب عنهاء انقطع المعترض عليه وثبت قول الأول. وإن 
لم يجب عن المعارضة انقطع المستدل. إذ؟» كان الدليل الذي يجب 
اتباعه هو الدليل السالم عن المعارض المقاوم. ولو أقام دليلا قطعياء 
فعورض بما لا يفيد القطع. كان له أن يقول: ماذكرته يفيد العلم. 
والعلم لا يعارضه الظن. والبينات لا تعارض بالشبهات. التي هي من 
جنس كلام (السوفسطائية)227. فهو سبحانه ‏ نهى عن الكلام بلا علم 


. في | (وهذا) وهو خطأ نسخي‎ )١( 

9) في ك وط زيادة 000 

96) في لك وط (طلبت). 

(5) في ط (إذا). 

- السوفسطائية: هم مبطلوا الحقائق. وهذا الاسم مركب في اليونانية من: سوفيا:‎ )69١ 


4 


مطلقاً. وخص الكلام على الله بقوله ‏ تعالى ‏ : 


وى 2 سه سر الع ا سس سه 0007 “7س لجح سر حر ١١‏ رسي برت سا بن 
© فُلَإِتَمَاحرَمِ رَقَالْفَوْحِسَمَاظْهِرسهَاومَا بِطن الوم والبقى بِعَيْرالْحَق 


وَأ نتشرواي الله ماد يرل يو- سلطدتاوا أن تقو لوأ عل أله ها لاون بي . 


ونهى عن اتباع خطوات الشيطان., وأخبر أنه يأمر بالقول على الله 
بلا علم : فقال: 


135 


4 


رض حلا طِيَبًا ولاتتعُوأ : ١‏ تخطوابك 
الكيطلر إكَهْكك: عدو تن 9) نامكم بالشوء وَالْمَحضَاءِ وَأن تَفولأعَلَ 
أهَوَاكَاطدَلمُونَ © وَإدَاقِلَ لَحاَِموأ مَآأرَلَ امي اَعَد 
ا بَأَؤّْهَم لا لاَيَنُورت سَحَاوْلا يَهْتَدُونَ 9#). 





وهى الحكمة. ومن أسطس : وهى المموهة فمعناه: الحكمة المموهة. فهو بذلك 
58 للمهنة التي بها يقدر الإتعناة على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول 
والإيهام. وهم ثلاثة أصناف: ١‏ صنف نفى الحقائق جملة. ؟ ‏ وصنف شكوا 
فيها.  "‏ وصنف قالوا: هي حق عند من هي عنده حق» وهي باطل عند من 
هي عنده باطل. وقد ذكر أحمد أمين وزكي نجيب أن مذهبهم يشبه مذهب 
البرجماتزم الحديث في الاعتماد على الحواس وتجاهل العقل . 
انظر: الفصل في الملل والنحل :*/١‏ ده لعلى بن حزم الظاهرى ‏ "16ه 
ت: د. محمد نصرود. عميرة» ط ١‏ شركة مكتبات عكاظ. جدة ؟٠:51١ه‏ - 
147م. وكتاب الصفدية للشيخ المؤلف 91/١‏ 98ات: د. محمد رشاد سالم. 
الرياض 745١ه‏ - 19175م. وإحصاء العلوم 4؟ لمحمد بن محمد القارابي ‏ 
8هءات: د. عثمان أمين» ط الخانجي, القاهرة ٠8١ه‏ - 191م. وقصة 
الفلسفة اليونانية /ا١٠‏ لأحمد أمين وزكي نجيب» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة 54*١ه‏ - 1954م. 

. "7 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

9) سورة البقرة: الآيات .١7١ ١548‏ 


1 


وكذلك ذم من يجادل ويحاج بلا علم. بقوله ‏ تعالى 7) 

« وَيِسَالَآمَن يِل ابرع ولاهدى ولا كدب مُير 274 , 

وقال : 

رو الاسم عونل َكل طن قربي 2 
ون لاد عاد طلم م وَببَدِيهِإِلَ عَدَابِ السَّعيرٍ 20# , 

وفالو اتفال بس 

« عتأدم مؤي حَجَجَثْمْ فِيِمَالَكُم بوء عِلْمُقَلِمتحَاَجوََضِيمَا َس لَكُم 
بوعل وَأسَميضَكموَأنسُمٌ لَاتَعَلمُونَ 140 . 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

. إنجَاء تداس وسَإِسَييوا. . . 204 


يتناول خبر كل دين عار كيد كافراً ‏ لا يجوز تكذيبه إلا 
ل 00 ا ظ 


وفي مع البخاري عن 5 هريرة. قال: (كان أهمل الكتاب 
يفرؤول الحوراة بالعبرية'2, ويفسرونها بالعربية92", فقال التع 


. في ك و ط (كقوله) وليس في أ ولا ك كلمة التقديس‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الحج : الأية م2 وسورة لقمان: الآية‎ 
سورة الحج : الآيتان “ا. ؛‎ )9( 

(5) سورة آل عمران: الآية 55. 

(ه) سورة الحجرات: الآية 5. 

(5) في ك وط (العبرانية) . 

(9) في ك وط زيادة (لأهل الإسلام) . 


51١ 


صلى الله عليه 57 : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم , فإماأ أن يحدتوكم بحق . فتكذّبوه. وإما أن يحدثوكم بباطل . 
فتصدقوه وقولوا : 

9. . .ءَامَنَاباْزىَ 
َتحَنَممْسَلِمُونَ 204 . 
لايطع اعنا ردبو وتبوته. 0 57 كجا حتار د 
المسيح جعلية السلام ‏ أنه قال : «والأمور ثلاثة: أفس تمر رشده 


بسو ار نا فايرا فر دوين 
عالمه)9) , 


للك ف سر سر د 


ِتنا د إبحكم وَإِلهِناء إ! 


وعامة عقلاء بني أدم على هذاء ولهذا لا يجور أن 5 بحبر 
منقول عن ارسول أو غيره إلا بدلالة لام على صدقه. ولا يجور أن 
يكذِبه إل بدلالة تدل على كذبه. وعلى هذا العلم والدين: وقد تكلم 


. 4" سورة العنكبوت: الآية‎ )١١ 
ورد الحديث في ك وط هكذا: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا:‎ 
.* . . . آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم‎ . .. 
. وفي رواية: فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه»‎ 
صحيح البخاري, كتاب التفسيرء سورة البقرة» باب (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا),‎ 
من الفتح بنحوه.‎ )11808 04 

؟) هذا الحديث من رواية ابن عباس عن النبي صِلَّى الله عليه وسلَّم عبرال عسئى 
ابن مريم قال: الأمور ثلاثة.. .» وذكره بنحوهء وقد أورده الهيثمي في المجمع 
١‏ » وقال: «رواه الطبرانى فى الكبيرء ورجاله موثقون». 

9 الضمير يعود إلى العاقل» أو الإنسان أو المسلم. . . إلخ . 


به 


العلماء وصنفوا كتبا كثيرة في الجرح والتعديل: في الرجال”", 
والأحاديث”». فمن الناس من يعرف بالصدق 0000 هو العدل 
المقبول خبره. ومنهم من يكون صدوقاً لكنه قد لا يحفظ ولا يضبط. 
فيقولون في مثل هذا: هو صدوق تكلم فيه من قبل حفظه. ومنهم من 
عرف بالكذب. وإذا روى لخديف عن عر ب م الحفظ. أومن قد 
يكذب, لم يحكموا بذلك الحديث. ولم يثبتوه . 

3 تارة يقوم الدليل على كذبه. وتارة يتوقفون فيه, لا يعلمون 
أصدقٌ هو" أم كذب؟, ومثل هذا لا يُعتقد ولا يثبت ولا يحتج به. 
كالشاهد الذي شهد للمدعي وليس بعدل مرضي رس 
ظنين29» فهذا إذا ردت شهادته ولم تقبل لم يكن معنى ذلك الحكم 
بكذبه أو خطتئه, بل معنى ذلك أنه لا تقوم به حجة. ولا يحكم به لعدم 
العلم بصدقه لا للعلم بكذبه. 


والمدعى عليه إدا كان صحاب يدك أو ذمته نزايئة ) فهو") ححه 
لرجح جانبه. وفل صم إليها الشارع") البعمة كما ف صححم 


)١(‏ مثل كتاب: الجرح والتعديل لابن أحئ حاتم /االاه وهو مطبوع في حيدر آباد 
بالهند سنة ١/17ه,‏ ومثل كتاب العلل ومعرفة الرجال للامام الحيود 1ه طبع 
طلعت ييكيت.» أنقرة. تركياء سنة 19457١م»,‏ وكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
لمحمد بن أحمد الذهبي ‏ 8/ا4ه. ت: محمد على البجاوي. دار المعرفة, 
مروت 

(0) مثل كتاب العلل لابن أبي حاتم. وكتاب العلل للدارقطني . 

(9) سقطت (هو) من ط. 

(105. اظطنين؟ بصود اتهاماته وأقواله عن ظن وليس عن معرفة وعلم . 

(5) في ك و ط (فمعه). 

)5١‏ الشارع : هو الذي أنزل الشريعة أو الذي رس بتبليغهاء وهوالله ‏ عز وجل 
رسوله دهان اهل وات 
انظر: اللسان 175/48. مادة شرع . 


د 


البخاري؛ عن ابن عباس, عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: 
«لويعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. ولكن البضية 
على المدعى عليه)20, فإذا لم يكن مع المدعىي إلا مجرد دعواه فجانب 
المنكر أقوى من جانبه. لأن معه: أن الأصل في الأيدي : أنها محقة. 
والأصل: براءة الذمة. ولكن قد يكون المدعي صادقاً ولا يكون له 
حجة, وهذا كثير جدأء فلا يدفع بمجرد الأصلء, بل يحلف المنكر. 
فيكون يمينه مع الأصل حجة, فيكون إنكار هذا مقابلا لدعوى هذاء 
كلاهما خبر لم يعلم صدقه فتعارضاء وترجح”" المنكر بالآأصل.» فيبقى 
على ما كان, لا يسلم بحجة للمدعي ما ادعاه بمجرد دعواه» ولا تنقطع 
مطالبته للمدعى عليه لأنه لم يأت بحجة تدفعه. فإذا حلف المنكرء 
كاثك رمننه ححةه انضلاف: الخصودة :وتيف الهو 


وإذا لم يأتِ المنكر باليمين» بل نكل”” عنهاء ولا أتى المدعي 
50000 للأمر» عند أكثر العلماء. وعند بعضهم: يقضى على 
المنكر بالنكول, فيجعل نكوله إما بدلا لما طلب وإما إقرارا به. والأكثرون 
يقولون: بل ترد9© اليمين على المدعي الطالب, الذي يقول: إنه يعلم 


)١(‏ رواه البخاري بنحوه. وله قصة, كتاب التفسيرء سورة آل عمران. باب: (إن الذين 
يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم». 7١/8‏ (4587) من 
الفقح . وروآه مسلم وفيه: (ناس) بدل (رجال) و(رجال) بدل (قوم) كتاب 
الأقضية, باب اليمين على المدعى عليف ١*#5/7‏ (1711). 


؟) في ك (يرجح) بالياء في أوله وفي ط (رجح) . 
9) نكل: ينكل: جبن . 
انظر: اللسان ١1//1/ا5.‏ مادة نكل . 
(8) في ك وط (الأمر). 
0 في ك وط (يرد). 
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صدق نفسه فيما ادعاه. وأنه عالم بما ادعاه. فيقال له: احلف وخذ. 
فإن حلف أخذ. ولا دُفهاا'». ثم من العلماء من يرد اليمين في عامة 
الدعاوي. ومنهم من يحكم بالنكول. وإن92) كان المنكر يقول: لا أعلم 
ما ادعى به20». وكل من الطائفتين يذكر آثارا عن الصحابة . 

والمنقول عن الصحابة يدل على التفصيل. وهو أظهر الأقاويل. 
وهو أنه إن كان يا اد دون المدعي., كما إذا ظهر في المبيع 
عيب. وقل ب بيع بالبراءة؟2. فقال المشتري : أنا لم أعلم به. فإنه هنا يقال 
يا" عثمان بن عفان لابن عمر ‏ رضي الله عنهما : «(احلف 
أنك بعته. وما به داء تعلمه)». فإن حلف وإلاً قضي عليه بالتكولء كما 
قضى عثمان على ابن عمر بالنكول2" . 


)1 في ط (دفع) . 

؟) في ك (فإن) وفي ط (إن). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة 9١/4‏ 958 والكافي في فقه أهل المديئة المالكي 
40-5 ليوسف بن عبد الله بن عبد البر 4717ه تحقيق د.. محمد ولد 
ماديك. ط .١‏ مكتبة الرياض الحديثة بالرياض 11948ه - 19178م. 

() البراءة في البيع : كأن يقول البائع: لا أعلم في هذه السلعة عيباًء أوأن يسمي له 
المشتري عيوبا فيبرأ البائع منها. 
انظر: الجوهر النقي لابن التركماني ‏ هلاه بذيل سئن البيهقى 378/8--898. 

(5) في ك وط (ذا يعلمه). ْ 
رواه البيهقي بإسناده عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة 
درهم» وباعه بالبراءة. فقال الذي جاع تعيد اله بن عور بالغلام داء ‏ لم يسمه 
فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل : باعل عيدا وبهذاء لم :يسسفة لى: فقال 
عبد الله بن عمر: بعت بالبراءة ! فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين 
أن يحلف لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه. ٠‏ فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع 
العبدى فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة. السنن الكبرى 8/8؟". 
ولم يعزه. أما صاحب : منار السبيل فقد عزاه لأحمد. قال الألباني : (اصحيح . ولم - 


6 


وإدكان الملعي يوت إنه يعلم ما ادعى به. كمن ادعى على 


آخر دَينا أوعيناً"), فال : آنا 3 أعلم ما ادعيته. احلف وخل2'90, فإن 
لم يحلف لم يط شيئاً 


0 ويوضحه9) كالدليل والاية والعلامة, فمتى ترجح جانب أحدهما 


حلف. الاي ا 2 انه يحلاب مع لو و 


رك قول كتنر لقنا 55 من يقول : اليمين دائما 8 


200 


)00 
فم 


وه 
5( 


(6 


أره في مسند أحمد ولا هو مظنة وجود مثل هذا الأثر فيه فالظاهر أنه في غيره من 
كتب الإمام». إرواء الغليل في تخريج الخناذينة تدان السسيجل 9/8 111) 
لمحمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي. ط ١‏ بيروت 94؟اها- 
4م. وقد أورده ابن قدامة في المغني + وقال: «وهذه القضية اشتهرت 
فلم تنكر. فكانت إجماعا) . ظ 

5 ط زيادة (بناء). وفي جميع النسخ (عليه) وقد شطب عليها في نسخة أكسفورد 
وهو ما رجحناه . 

في ك وط (عيباً) . 00 

في ك وط زيادة (فإنه يقال له كما قال عمر بن الخطاب: أنصفك خصمك احلف 
وخذ). 

في ك و ط (تبين الحق وتظهره وتوضحه) . 

لوف لحاس الوسون !للع ان لاطي و قضى بيمين وشاهد. 
أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الأقضية», باب القضاء باليمين والشاهد. 
م//اسم١ )١172١7(‏ ورواه أبو داود في سننه. كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين 
والشاهد "٠8/7‏ (3508). وروى الترمذي في سئنه عن أب هريرة.ء قال: «قضى 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم باليمين مع الشاهد الواحد. قال: «وفي الباب 
عن علي وجابر وابن عباس وسَرّق. . . وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب». 
كتاب الأحكام. باب ما جاء ف فى انمومه الشاهد,» 518/7 .)١1557(‏ 


في كَِ ورط (وهو). 


5” 


جانب المدعى عليه؛ وكذلك لوكان في دعوى القمل لَوَث”2 ولخ 9) 
وشبهة, وهوا! علامات ترجح جانب المدعي» فإن أولياء المقتول 
يحلفون خمسين يميناء ويقضى لهم بذلك عند أكثر العلماء©», 
فبك ذلك الك 


وكذلك 3 اللعان) إذا حلف الزوج. وشهد أربع لتساذات بالله 


إنه رد الصادقين . ووكدها بالخامسة. فل أقام بينه على دعواه. فإن 
التقدت5) المرأة وشهدت أربع شهادات, مؤكدة بالخامسة. ا كاذف 





00 


فيه 


فيه 
05 
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كك 


090 


اللوث : من التلوث, وهو التلطخ . يقال: لأنه في التراب ولوثه. وهو أن يشهد شاهد 
واحد على إقرار المقتول قبل أن سوق إذافلونا قتلني», أو يشهد شاهدان على 
عداوة بينهماء أو تهديد منه لهى ونحو ذلك . 

انظر: اللسان ١188/7‏ . مادة لوث. 

هو بمعنى اللوث . 

انظر: ترتيب القاموس .١414/14‏ 

في ط (وهي). ' 

وهي مسألة القسّامة : وهي الايمان التي يقسم بها أولياء الدم على استحقاتهم دم 
صاحبهم . .أويقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم. وهي مصدرء يقال : اقسم 
يقسم قسما وقسامة: إذا حلف . 

انظر: جامع الأصول .719/4/٠١١‏ 

كما جاء من حديث سهل بن حثمة ‏ رضي الله عنه ‏ . رواه البخاري. كتاب 
الدناك 6 بات القسامة 7987/1١‏ سه 3" (5898) من الفتح ورواه مسلم. كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات. */191 ١97‏ (1559). 

اللعان: مشتق من اللعن, ا سي ان و ا 
كان كاذباًء وقال القاضي “وى بالك لآن: الوعين ل ينفكيان من انركون دهن 
كاذباً فتحصل اللعنة عليه : وهي الطرد والإابعاد. والأصل فيه قوله بج تعالى خم 
لإوالذين يرمون أزواجهم. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. . . * [الآيات من 
سورة النور: 5 .]٠١‏ 

انظر: المغني لابن قدامة 1٠96م‏ 

اللام هنا في (التعنت) لام قمرية. 


اكع 


تعارضت البينتان والشهادتان. فلم يحكم بقول واحد منهماء لا يحكم 
بأنه قاذف, ولا يحكم بأنها زانية. وإن نكلت فلم تحلف: فأكثر العلماء 
يقولون: يحكم بأنها زانية» وتعذب على ذلك, كما دل عليه القرآن لأنه 
اجتمع شهادة الزوج. ونكولها عن المعارضة, كما اجتمع في القسامة 
العلامة والأيمان2)27, وكما اجتمع الشاهد واليمين» وكما اجتمع في 
جانب المنكر: الأصل واليمين2) . ظ 

فهذا ونحوه مما جاءت به الشريعة» وبسطه له موضع آخر0"” , 

والمقصود هنا: أن الخبر إن قام دليل على صدقه أو كذبه إلا 
بقى مما لم يصدقه ولم يكذبه9», وأهل العلم بالحديث إذا ا قالوا: هذا 
الحديث رواه فلان وهو مجروح2" أو ضعيف. وين ء الحفظى 
أوممن لم تقبل روايته. ونحو ذلك؛ فهو كقول القائل: هذا الشاهد 
مجروحء أو سيّىء الحفظ» أوممن لا تقبل شهادته. وهذا يفيد أنه 
لا يحكم به. لا0© يفيد الحكم بأنه كاذب» بل قد يمكن أنه صادق» فلا 


يقال: إنه كادب إل بحجة . 


)١(‏ في ط (الإيمان) بكسر الهمزة. 

(؟) وبه قال مكحول والشعبي ومالك والشافعي ل ان 
الجوزجاني وابن المنذر. 
انظ المفنةن المنايق 26/17 2 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 981١/1١٠8‏ و١90/5”.‏ 00 

(4) في ك وط (نصدقه ولم نكذبه) والضمير في اللفظ الأول راجع إلى الدليل. 

(ه) يقال: جرح الحاكم الشاهد: إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغيره. 
وقد قيل ذلك في غير الحاكم, فقيل: جرح الرجل : عض شهادته. وقد استجرح 
الشاهدء والاستجراح : النقصان والعيب والفساد. وهو منه. 
انظر: اللسان 447/7» مادة جرح . 
وانظر: تدريب الراوي "48/١‏ - 80" 

(5) في ك وط «ولا). 
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وإن قالوا ‏ عن الحديث ‏ : إنه ضعيف . فهذا مرادهم. أي أنه 
لم يثبت. ولا يحتج به. ولا يجوز الحكم بصدقه. ليس مرادهم أنه 
بمجرد”) ذلك يحكم بكذب الناقلء وينفى ما نقله. ويقول: إن هذا 
لم يح عن عير علم بسااريدا المي بل إن قام دليل على انتفاء ما أخبر 
به حكمنا بذلك. وإلا سكينا) ؛ لم ننفه ولم نثبته . فهذا أصل يجب 
معرفته, فإن كثيراً من الناس لا يميز بين ما ينفيه لقيام الدليل على نفيه. 
وبين ما لم يثبته لعدم دليل إثباته. بل تراهم مالم يعلموا إثباته. 
فيكونون قد قفوا22 ما ليس لهم به علم: وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به 
علم. وهذا كثير من(" أهل الاستدلال والنظرء وأهل الإسناد والخبر, 
فمن الأولين طوائف يطلبون الدليل*» على ثبوت الشيءء فإذا لم يجدوه 
نفوهء ومعلوم أن د العلم ليس علما بالعدم. وعدم الوجدان لا يستلزم 
عدم الوجودء إلا إذا كان الطالب ممن يمكنه ذلك إما بعلم أو ظن 
غالب» قر جرحم رياني جات لمم درن يقم دليل قطعي على 
اكد وار وجب القطع بنفيه. لأن صفات الله لا تثبت إل بالقطع . 
وخالفهم في ذلك جمهور الناس وقالوا كما لا يجوز القطع في الإثبات 
إلا بدليل قطعي. ٠‏ فلا يجوز القطع : في النفي إلا بدليل قطعي على 
النفي. انلها لميجر الانقيت إلا بعلي فلا نتفي إلا بعلم . 


)١(‏ في أ (مجرد) والباء من ك و ط. 

(؟) من قفا أثره: أي اتبعه. وبابه عدا وسما. 
انظر: مختار الصحاح ص 847 . 

(0) في ك و ط (في). 

(5) سقطت (الدليل) من أ. 

(0) في ك وط (فكما). 

6 في ك وط (يثبت. . . ينفي) . 
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والنافي عليه الدليل؛ كما على المثبت الدليلء قال هؤلاء: هذه 
المسائل مبناها على القطع. فإنه لا يجوز لنا التكلم فيها بالظن» فإذا 
لم يقم القاطع قطعنا بالنفي. فقيل لهم: هذا حجة عليكم. فإنكم إذا 
نفيتم ما لم تعلموا نفيه» تكلمتم بالظن» وإذا قطعتم من غير قاطع كنتم 
قد تكلمتم في القطعيات بلا قاطع. نفيا كان الكلام أو إثباتاء وليس 
يعلم في الأدلة الشرعية أو العقلية أن كل ما لم يقم دليل سمعي أو عقلي 
على إثباته. فإنه يجب عليكم نفيه والقطع بنفيه. بل تكلمكم بهذا تكلم 
بلا علم. 

ومن هنا أخطأ كثير من النظار في نفي كثير من. صفات الرب 
وأحكامه وأفعاله. حيث لم يعلموا دليلا قطعياً يثبتها فنفوهاء وكانت ثابتة 
في نفس الأمرى وقد يكون عند غيرهم دليل قطعي يثبتهاء ولو قدر عدم 
علم الناس كلهم بهاء فللّه علم لم يعلمه العباد. ولله أسماء استأثر بها 


في علم الغيب عنده. لم يعلمها الناس” '». وليس إذا لم يعلم(© ثبوت 
الصفة يجب أن يعلم انتفاؤهاء. بل قل يظن ثبوتها أو انتفاؤها. وقد يكنات 


)١(‏ فقد ورد عن عبد الله بن مسعود قال اقتال رميزل الوط الل عاج رسيي 
دما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك 
ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هولكء». 
معت :ا تدان ان علمكةا عجرا د اما أو أنزلته في كتابك, أو استأئرت به في 
علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي. » ونور صذري. وجلاء حزني 
وذهاب همى . إل أأهعت اللاهمة ودزته وأبدلة مكانة فرصا فقيل: يا رسول الله 
الآ تممه ؟ تقالو نويل اع بنش لين فا الازيتطلمهاة. رزراة احسدتي المقد 
8/5 وقد أورده الهيثمي فى المجيع ٠‏ الام .١‏ وقال: «رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني والبزار. إلا أنة قال * «وذهاب غمي) مكان «(همي ) ورجال أحمد 
وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان» . 

(0) في | (نعلم). ظ 
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في ذلك. فلا يعلم ولا يظن واحد(2 منهما. ظ 

والواجب على الإنسان أن يقول ‏ لما يعلمه ‏ : أعلمه. ولما 
نظي :انان رو ليا نتنلكه قي انناف فيه. والله ‏ تعالى ‏ لم يوجب على 
الإنسان أن يقطع بانتفاء شيء:إن لم يعلم أنه منتف. فمن قال: 
«وجب”2 علينا القطع بانتفاء ما لم يقطع”” بثبوته ولا انتفائه). فقد 
غلط . 


الله . فقد علم بالآدلة القطعية7؟»., أن الله موصوف بصفات الكمال 
المناقضة للنقص . مثل : إنه حي قيوم ) بكل شيء عليم ‏ وعلى كل شيء 
فدير. وأنه خالق كل شىء. وربه. ومليكه. وأنه غني عن كل ما سواه 
بكل وجه. فكل من قال قولاً يناقض هذا : 3 باطل» كالذين قالوا : 
إن له - 00 ف أنه --” الشفعاء بغير إذنه, ونح و ذلك 


بانتفاء اللدزم على انتماء 5-5 كالأمور التي 5 موجوده لوف 
أن 0 قال عراراء شائعاً فإنه اللسة بانتقاء 5 على انتفاء 


(1) في ك وط (واحدا). 
6 في ك و ط (أنه أوجب). 
(0) في ك وط (نقطع). 
(5) في ط (العقلية). 

(ه) في ط: (يقول). 


ا/اء 


والشام مدينة أعظم من بغداد(»» والموصل وأصبهان29. ومصر: دورها 
ثلاثة أيام 7 , ونحو ذلك.». فإنه يعلم كذبهء فإن هذا مما تتوف ©) همم 
الناس على -نقله لو كان موجوداء فإذا لم يستفض هذا وينتشر”»: علم 
أن المخبر به كاذب . 
وكذا لو ادعى مدع : أنه يوم الجمعة أو العيد قتل الخطيب» ولم 
يصل الناس يوم الجمعة. اولع مستنض بهذا رس أو ادع" أنه قتل 
بعض ملوك الناس2©297. ولم يستفض هذا ولم ينتشرء أو ادعى انع فيك 
نبي بين المسيح ونا صِلَّى الله عليه وسلّم0) أو بعد محمد جاء 
بكتاب مثل القرآن أو الإنجيل» واتبعه خلق كثيرء وكذبه خلق كثيرء فإنه 
ب ال حي ماس 
وكذلك لوادعى أن قريشاً أو غيرهم عارضوا القرآنء وجاؤا9) 
بكتاب يماثل القرآن. وأنهم أظهروا ذلك وأبطلوا به حجة محمد 
عن يدهم ل الاي لأن عقن ذليك 
لووقع ‏ لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. وكذلك لوادعى 


ف سهان ورد حل الال 0 وهي الآن عن سطة للخ يتور 
لصا . انظر: د ل ا 
مشهورة وهي في 5 00 ويسمى الإقليم ال بعل القع احرمتاة 002 
الخطاب سنة 9اه. 
انظر: معجم البلدان .751١ - 705/1١‏ 

فة فى ط (وأنه ب: بي بنى دورها في ثلاثة أيام ) والظاهر أنه تصرف من الطابع . 
أي مسيرة ثلاثة أيام ( كلم) تقريباً. 


(5) في أ (توفر) . (9) في ك وط (بعض الملوك علانية بين الناس). 
(8) في أ (فينتشر) . (6) ليس في أولا ك الجملة الدعائية . 
6 في أ (وادعى) . 6 رسمت في أ (جاوو) . 


ا 


أنامحيدا أمر بج بيت(" غير البيت العتيق» أو أوجب صوم شهر غير 
شهر رمضانء, أو أوجب صلاة سادسة وقت الضحىء أو أمر بالأذان 
والإقامة لغير الصلوات الخمس. أوأنه قال علانية بين الناس 
لأبي بكرء أو العباس. أوعلي"2. أوغيرهم ‏ : هذا هو الخليفة من 
بعدي. فاسمعوا له وأطيعواء أو أن علي دعا إلى نفسه في خلافة الثلاثة, 
وأمثال هذه الأمور التي لووقعت, لكان لها لوازم. يستدل29 بانتفاء 
اللازم على انتفاء الملزم. ثم هذه اللوازم منها جلي , ومنها خفي : يعرفه 
الخاصة . 

فلهذا كان أهل العلم بأحوال الرسول يقطعون بكذب أحاديث. 
لا يتقطع غيرهم كنيد نهنا لعلمهم بلوازم تلك الأحاديق» واتخفاء 
لوازمها 9 ٠‏ كما يقطع من يعلم مغازي النبي عفان اله عليه ولمع 
أنه لم يقاتل في غزوة تبوك. وأن غزوات القتال إنما كانت تسعة مغازي, 
وأنه لم يغز بنفسه إلى اليمن» ولا العراق. ولا جاوز تبوك بعد النبوة, 
وأنه لم يحج بعد الهجرة إلا9)» حجة الوداع. ولم يصم إلا تسسع 
رمضانات . 

وهكذا يعلمون أن فلاناً أخطأ في هذا الحديث على فلان. لأنهم 
قد علموا من وجوو ثابتةٍ. أن ذلك الحديث إنما رواه على صورة معينة, 
فإذا روى غير الثقة مايناقض ذلك,. علموا بطلان ذلكء. وأنه أخطأ 
أوتعمد الكذب. مثل ما يعلمون كذب من زاد في قول النبي 





)١(‏ سقطت (بيت) من ط. 

(؟) في ك وط (للعباس أو لعلي). 

9) في ك و ط (فيستدل) . 

05( أي ولعلمهم ا بانتفاء تلك اللوازم . 
(5) في ط (لا). 


اع 


عن الله عليه 57 ل يف 7 إل في 0" أو حافرء 
أو نصل)©) فزاد بعض الناس فيه (أو جَناح). لما رأى بعض الأمراء 
عنده حمام؟2» فعلموا أنه كذب تقربا إلى ذلك الأمير”' 

وكما يعلمون كذب من روى أن مسيلمة وقومه كانوا مؤمنين بالله 
ورسوله. وإنما قاتلهم الصديق لكونهم لم يعطوا9 الزكاة, فإنهم قد 
غلموا:التوات: أن فسيلمة اد عى . النبوة؛ واتبعه قومه على ذلك . واه كنب 
إلى النبي دفن التعاساريكء في حياته يقول: وم انسليه 
رسول القع إلى مبحدة وول ال تكتبيع [لزه اللبنى غدلي اللسعاية 
سا : «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاس)”() ويعلمون أنه 





)010 السبق : تسكون اليا 010 اسبق مقا وبفتحها: الجغل (المبلغ المادي) الذي 
يقع السباق عليه . والرواية الصحيحة: بفتح الباء. والمعنى : : أن لعد والعطاء لا ستحق 
إلا في سباق هذه الأشياء . 
انظر: جامع الأصول 5/8" /1ا7. ظ | 

(؟) الخف: كناية عن الإبل. والحافر. عن الخيل. والنصل: عن السهم. وذلك بتقدير حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. أي ذو خف. وذو حافرء وذو نصل . 
انظر: المصدر والموضع الساتى:: 

6 رواه أبو داود. كتاب الجهاد. باب في السئق 7١9/7‏ (4/ا6؟)؛ والترمذي. كتاب الجهاد. 
باب ما جاء ف فى الرهان والسبق )١170٠١( ٠١6/85‏ وقال: «و(هذا حديث حسن)؛ والنسائي.ء 
كتاب الخيل: اند السبق 5/5؟؟ /9؟؟؛ وابن ماجه. أبواب الجهاد. باب السبق والرهان 
1 94208 1)/؛ وأحمد في المسند 2/7 . 

(5) في ط (حماماً). 

١ه)‏ زيادة (أو جناح) من وضع إبراهيم بن غياث النخعي . أبو عبد الرحمن. يعد في الكوفيين » 
وقد زاد هذه الزيادة تزلفا للمهدي. ولما قام. قال المهدي : : أشهد أن قفاك قفا كذاب. 
انظر: الموضوعات لابن الجورق ه.هه .47/١‏ ط ١ء‏ الدار السلفية, المدينة المنورة 
5ه واللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 7/١47؛‏ وميزان الاعتدال 
م« //ام” #8" ؛ ولسان: الميزان 477/8 ؛ وتاريخ بغداد 7/١17‏ -/7097”". 

(5) في ك وط (يعطوه).: 

70( وقد كان رسول الله وى ال عاية سل قد كتب إليه يدعوه إلى الإسلام؛ وبعث به مع - 


:/ا 


كان له مخاريق() . وأنة ظهر كذبه من وجوه متعلدة. وأن أنا ةا 
الصديق والصحابة قاتلوه على كذبه فى دعوى النبوة. وقاتلوا قومه على 
ردتهم عن الإسلام. واتباعهم لي عاديا لم يقاتلوهم على كونهم 
لم يؤدوا الزكاة لسن ان 


وكِذلتك الأسود العنسي الذي اذعى النبوة في حياة النبي 


حوفي الله علحة وسام يي بوددل قن تعبات كل منويا عضرت كذية 





00 


فيه 
فيه 
4 


عمرو بن أمية الضمري. فكتب إليه مسيلمة جواب كتابه. ويذكر فيه أنه نبي مثله. ويسأله 
أن يقاسمه الأرض» ويذكر أن يك قوم لا يعدلون. وقد جاء بهذا الكتاب رسولان هماأ: 

تمنانة يو "اننال وعية ارين السزاسهة ورد عليه رسول الله درسلل الا علية: ويك نت مهيلا 
الكتاب. الذي ذكر طرفه الشيخ المؤلف وبقية الكتاب: «. . . بلغني كتابك الكذب والافتراء 
على الله. وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين» والسلام على من اتبع 
الهدى». وبعث به مع السائب بن العوام أخي الزبير بن العوام. ويذكر أنه عليه السلام ‏ 
قال في مسيلمة : «العنوه. لعنه الله !) . 

ابطر التتييرة لابن هشام 1417/14؛ وطبقات ابن سعد ١/97؛‏ والمصباح المضيء في 
كتاب النبي الأمي. ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي 19:/5 97" 
لمحمد بن على بن حديدة الأنصاري ‏ 87/اه. ط”. عالم الكتباء بيروت 8٠4١ه‏ - 
6ام. 

مخاريق: من التخرق: وهو لغة في التخلق من الكذب. ومنه قوله ‏ عز وجل : 

0 وخرقوا له بئين وبنات بغير علم سبحانه. . . # [سورة الأنعام : الآية .]٠١١‏ 

انظر: اللسان ١٠/هلاء‏ مادة خرق. 

ولااتراة لق انعم الله على الحبلى , ؛ أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشا. وقوله : 

والسدياتك زعا والعاصودات حمدا والذاريات قمحاء والطاحنات طحتاء والخابزات 
خب ابد والنارواف قود ارو قساف لق إهالة وسمناًء لقد فضلتم على أهل الوبرء وما 
سبقكم أهل المدرء ريفكم فامنعوه. والمعتر فآووه. والباغي فناوؤه». 

انظر: السيرة لابن هشام 55*/84 ؛ والكامل 7414/7. 

في (أبي بكر) والأصوب ما أثبتناه من ك و ط. 

فى الوط رسيا 

في شنط (إلى اجن بكر): 


هق 


بتكذيب النبي الضادق والمضدوق لهماء ومما('» ظهر من دلاكئل 
كذبهماء مثل الأخبار الكاذبة التي تناقض النبوة» ومثل الإتيان بقرآن 
مختلق ع يعلم من سمعه أنه لم يتكلم الله به. وإنما ه و22 تصنيف 
الآدميين» كما قال أبو بكر الصديق لهم لما تابوا من الردة» وعادوا إلى 
الإسلام : أسمعوني قران مسيلمة) فلما أسمعوه إياه قال: «ويحكهو”". 
أين يذهب بعقولكم, إن هذا كلام لم يخرج من إل) أي لم يخرج من 
رب22. ومثل ما كان يفعله ويأمر به من الفجور والكذب,. ومثل اطلاع 
أخص الناس به©» على أنه كان يكذب. ويستعين بمن يختلق له 
الكذبء. ومثل أنه كان يعدهم بأن جبريل أخبره أنه10» سينصرء فلما 
حقت92") الحقائق. قال لهم: «إنه لا جبريل لكم. فقاتلوا عن(*) 
أحسابكم)7 إلى أمثال هذه الأمور التي تدل على كذب الكاذب . 


)١(‏ في ك وط (وبما). 

)١0‏ فى ك وط زيادة (من). 

(9) ويح: كلمة رحمة. وويل: كلمة عذاب. وقيل: هما بمعنى واحد. 
انظر: مختار الصحاح ص 9"/. 

(4:) أخرجه ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك بمعناه «/0٠0؛‏ وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية 757/5”". ْ 
وانظر: في معنى كلمة إل: اللسان »55/١١‏ مادة ألل. وترتيب القاموس ١7١/١‏ . 

(5) سقطت (به) من ك و ط. ظ 

(5) في ك وط (بأنه) . 

) حقت: تحققت. وصار الناس منها على يقين. 
انظر: مختار الصحاح ص ١17‏ . 

(48) في ك و ط (على). ظ 

(9) جمع حسب: وهو ما يعد من المآئر.ء وهو مصدر: حسبء والحسب والكرم: يكونان في 
الإنسان وإن لم يكن لآبائه شرف, والرجل الحسيب: الكريم بنفسه. وأما المجد والشرف: 
فلا يوصف بهما الشخص إلا إذا كانا فيه وفى آبائه. والحسب مأخوذ من الحساب, وهو عد 
المناقب. لأنهم إذا تفاخروا حك ال مناقبه ومناقب آبائه . 


كع 


فالصدق له دلائل مستلزمة2» له تدل على الصدق. والكذب له 
دلائل مستلزمة تدل على الكذب, ولا يجوز الحكم بصدق مخبر ولا 
بكذب مخبر إلا بدليل, وما لم يعلم صدقه. ولا كذبه. ولا ثبوته. ولا 
انتفاؤه: فإنه يجب الإمساك عنه. ويقول القائل: هذا لم أعلمه. ولم 
يشبت عندي» ولا أجزم به ولا أحكم به ولا209 أستدل بهء ولا أحتج 
به ولا أبني عليه مذهبي واعتقادي وعملي. ونحو ذلك . لا يقول: هذا 
أقطع لاوس ل وا ل 0 فالقطع 
بجهل مثبته. المعتقد له. غير القطع بانتفائه. فمن قطع فيه© بلا دليل 
يوجب القطع قطعنا بجهله وضلاله وخطئه وإن لم يقطع بانتفاء ما أثبته 
في نفس الأمرء كمن7*؟» حكم بشهادة مجروح فاسق أمر الله بالتثبت في 
خبره. فمن حكم وقطع بخبره» من غير دليل يدل ععى صدقه. حكمنا 
بأن هذا متكلم حاكم بلا علم؛ وإن لم يحكم بكذب الشاهد المخبر 
ا ل ل عع ريم رع عبرو من غير علم منه 
بالأسباب التي به2 يَعْلم ويخبر. فإنه كثيرا ما يكون للإنسان دلائل 
كثيرة» تدل على صدق شخص معين, وثبوت أمر معين. وإن كان غيره 
لا يعرف شيئاً من تلك الدلائل . 


ح اناج نينا يخلط فنه كبر مع الناسن ب ينظرون في أنفسهم 


انظر: المصباح المنير ١/4١؛‏ وتاريخ الأمم والملوك 554/7 بمعناه؛ والكامل 71*5/7؛ 
والبداية والنهاية 771/5. 

)١(‏ سقطت (له) من ط. 

5؟) سقطت (لا) من ط. 

(5) في ك وط (بشيء). 

(5) في أ(كم) وقد صوبناه من ك و ط. 

(5) في ك وط (يعلم بها). 


لاباع 


ومبلغ علمهم. ٠‏ فإذا لم يجدوا عندهم ما يوجب العلم بذلك الأمرى جعلوا 
غيرهم كذلك, بن عبر علم مهعم اذناء ساب العلم عاد داك الخير 
رقن تيون ححجا فديفة على انكيرهي اليكل للق مل معنا بعملة 
كثير من الناس بالنظر والاستدلال والاعتبار» ومن لم يساوهم في .نظرهم 
وأدلتهم وقوة أذهانهم لا يعلم ما علموه. وكثير من الناس يعلم بالأخبار 
والنقل والاستدلال بذلك أموراً كثيرة» ومن لم يشاركهم فيما سمعوه 
وفيما عرفوه من أحوال المخبرين والمخبر”'؟ وكمال معرفتهم بذلك 
ليدم ما اموه 


فلهذاء كان لأهل النظر العقلى متوق لز ونيا اع لجار 
ولأهل الأخبار السمعية طرق لا تعرف بمجرد"؟ العقولء ولهذا كان 
لوؤاة هن الظرزق :الدالكة على :صق الرسول »,نوتس رو لاجد لال عل 
ذلك أمور كثيرة لا يعرفها أهل الحديث والأخبار2». وعند هؤلاء من 
الأحاديث المتواترة عندهم. والآيات7؟2 المستفيضة عندهم, ما يعلمون بها 
صدق الرسول, وإن كان أولئك لا يعرفونها. بل طرق معرفة الصانع 
وتصديق رسوله قد يكون لكل قوم منها طريق أو طرق لا يعلمها آخرون. وهم 
مشتركون في الإقرار بالله وبرسوله. ولكل قوم طرق وأدلة غير طرق 
الآخرين وأدلتهم . 


بل ماتواتر عندهم من أحوال الرسول: قد يكون المخبرود 


)١(‏ سقطت (والمخبر) من ط. 
9) في أ(لا يعرف مجرد). 

. في ك و ط (الآثار)‎ 2١ 

(5) في ك وط (والآثار) - أيضاً - 


1 


لهؤلاء27. الذين تواتر عندهم ما أخبروهم به من آياته وشرائعه. غير 
المخبرين لأولئك. كما كان الصحابة المخبرون لأهل الشام بآيات_ 
الرسول. وبالقران. وشرائع الإسلام. غير الصحابة المخبرين لأهل 
العراق. ولكن خبر هؤلاء يصدق خبر هؤلاء. وإن كان كل من الطاندين 
لا يعلم أعيان أولئك الذين أخبروا أولئك . 

وهكذا سائر العلوم: قد يكون الذي عَلَّمِ هؤلاء الفقه أو النظر("©. 
أو النحو أوالطب. غير الذي علم هؤلاء. وإن اشترك الجميع في 
جنس الفقهء والنظرء والنحو. والطب. وعَلِم ما عَلِمه هؤلاء(” من 
الأعيان والأنواع» مع أن طريق هؤلاء ليس طريق أولئك. وإن اشتركوا 

وعامة ما يعلمه الناس بالحس». هومن هذا الباب, فإن الإنسان 
يحس بأحوال نفسه: من جوعه. وعطشه. وشبعه. وريهء وحبه. 
وبغضه. وشهوته. ونفرته. وألمه. ولذته. بل يحس بأعضائه كبطنه. 
وفرجه. ولا يحس بأحوال غيره» ولكن يشتركان في الجنس العام. 
فيشتركون في جنس الإحساس بجوعهم وشبعهم. وقد يشتركون في غير 
ما يحسونه. كاشتراكهم في رؤية الشمسء. والقمر والهلال» والكواكب . 


لممحا موسا ا و ل الود سر 
فزعموا أن العلوم التجريبية والتواترية, والحدسية, إن جعلوها2؟» قسما 


)١(‏ سقطت (لهؤلاء) من أ. 

؟) في أ (والنظر). 

(5) أليس من الأولى من جهة الأسلوب أن تستخدم كلمة (أولئك) هناء حتى لا تتكرر الكلمة 
بعينها؟ كما هو موجود بالموضع الذي يليه . 

(؟) سقطت (إن جعلوها) من ط. 


2 


غير التجريبية فإن فيهم(1) من يجعل الحدسية زوها مزه التجريبية ‏ ومنهم 
من حولها يجيا ار فزعم هؤلاء أن هذه العلوم مختصة. لآ تقوم بها 
الحجة على من لم يعلمهاء دون الحسيات, والوجديات9 والعقليات. 
وليس كذلك. بل كما أن هذه تكون مشتركة قار وعختصة الجر 
فكذلك الحسيات؛ فإن كل أهلز0© زمان ومكان» يعلمون بالحس من 
أحوال ذلك المكان والزمان, وأحوال أهله مالا يشركهم فيه غيرهم. 
وكذلك الوجديات*؟2: فإن من ابتلى بالغرائب في الأفنون السياسية 
والبدنية» يعلم منها ما لاا يشركه فيه غيره . 
وكزالاةوالنقايياف :نان من لفاس عن يكورن له صا يقس به 
ره فيعلم القدر المشترك الذي هو الحد الأوسط”, ويعلم من 
تعلق الحكم به ما لم يعلمه غيره. ظ < 
فأجناس العلوم وطرقها منها ما هو مختص», ومنها ما هو مششرك: 
والمشترك منه ما د يشترك فيه جنس بني أدم. ومنه ما ب يشترك فيه نوع منهم 
وطائفة» فهذا أصل جامع ينبغي معرفته لمن تكلم في هذا الباب. 


)١(‏ في ط (وفيهم). 

(؟) في ط (الوجدانيات) . 

(0) في ك وط (أهل كل). 

(4) في ط (الوجدانيات) . 

١ه‏ الحد فى اللغة: هو الفاصل بين المحدود وغيره. وفي الإصلاح: هو إما أن يكون بحسب 
والخواض د والحد الأوسط كالحد المكرر في قياس الشمول مثل قولنا: كل مسكر 
انظر: مجموع 500 الإسلام 4 '>5ظ5 و5017 وصون المنطق والكلام ص 986 . 


0 


فصل 


وإدا كان جنس من يُخبر قد يكون كاذياً وفل يكون د ا فقد أحوال وشواهد 
علم أنه ليس كل واحد أخبر بخبر يصدق مطلقاً. ولا يكذب مطلقاء فلم 9 المخبر 
يقل أحد من العقلاء إن كل خبر واحد, أوخبر كل واحد يكون صدقاء» 7 © 
أويفيد العلم. ولا أنه يكون كذباً بل الناس يعلمون أن خبر الواحد قد 
يقوم ذليِل على صدقه فيعلم أنه صدق. وإن كان خبر واحد. وفل يقوم 
الدليل على كذبه. فيعلم أنه كذ وإن أخبر به ألوف. إذا كان خبرهم 
عار 09 غير علم مهم بماأخبروابه. أوعن تواطىء منهم على 
الكذب. مثل: إخبار أهل الاعتقادات الباطلة بالباطل الذي يعتقدونه. 
وأما إدا أخيروا () عن علم منهم يما أخبروا به. فهؤلاء صادقون 2 
نفس الأمرء ويعلم صدقهم تارة بتوافق29 أخبارهم من غير مواطأة» ولو 
كانا اثنين» فإن الاثنين إذا أخبرا(؟» بخبر طويل. أسنداه إلى علم. وقد 
علم أنهما لم يتواطأا*» عليه. ولا هو مما قد( يتفق ‏ في العادة ‏ 
تماثلهما فيه في الكذب أو الغلط: علم أنه صدق. 


)١(‏ في ك وط (عن). 

؟) في ك وط زيادة (به). 
29 في ك وط (بتواتر) . 
(4) في أ (أخبروا). 

,)2 في ط (يتواطتا) . 

() سقطت (قد) من ك وط. 


انغ 


وق أجلم يوق الكير الراحك. اتواء ين انزلا »اتدل على 
صدقه. ويعلم صدق خبر الواحد بقرائن تقترن(22 بخبره يعلم بها صدقه . 
وتلك الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المخبر من علمه» ودينه. 
وتحريه الصدق. بحيث يُعلم قطعاً أنه لا يتعمد الكذب. كما يَعْلم 
علماء أهل الحديث ‏ قطعا )©2‏ أن ابن عمرء وعائشة» وأبا سعيد. 
وجابر بن عبد الله وأمثالهم لم يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم فضلاً عن أبي بكر وعمرء وعثمانء وعلى, 
وابن مسعودء وأبي بن كعب. ومعاذ بن جبل, وأمثالهم. بل يعلمون 
غلما يقييا أن الخروى»..ونالكا0)» وشعبة 90 :وى بن سعين 6 
وعبد الرحمن بن مهدي. وأحمد بن حنبلء» والبخاري» وأبا زرعة. 
وأبا داود وأمثالهم لا يتعمدون الكذب في الحديث . 


وقد تكون الدلائل صفات فى المُخْبّر به مختصة بذلك الخبرء 
أو بنوعه("2. يعلم بها أن ذلك المُخبر لا يكذب مثل ذلك الخبرى كحاجب 


417 فقت مور امو ا 1 ٍ 

() في ك وط زيادة (علما يقينيا) وجاء بدل «قطعا) كلمة (قطعيا) في ط. 

9) في ك وط (مالك). 

(54) هو شعبة بن الحجاج . 

(5) هناك أكثر من رجل بهذا الاسم في محيط علماء المسلمين الأوائل» ومن المؤكد أن 
الشيخ ‏ رحمه الله يقصد: يحيى بن سعيد بن فروخ» أبو سعيد التميمي مولاهم 
البصري. الأحول القطان, الإمام الكبير الحافظ. ولد سنة ١٠١١اهء.‏ سمع من 
سليمان التيمي وهشام بن عروة والثوري وغيرهم. وسمع منه سفيان وشعبة وأحمد 
وغيرهم2 وكان ة في الفروع على مذهب أبي حنيفة إذا لم يجد النص. .هفات شنة 
4ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 9/ ١1/0‏ 188؛ وتهذيب التهذيب .515/1١‏ 

(5) في ك وط (تنوعه). 


خخ 


الأمير إذا قال بحضرته لعسكره أن الأمير قد أذن لكم في الانصراف. 
أو امرك نت كبوا هداع ]و01 اك ملك انا ولبكر دلل ناته 
يعلمون آله 259 رفوك يتعمد الكذب في مثل هذاء وإن لم يكن بحضرته. 


فكيف إذا كان بحضرته. وإن كانوا قد يكذبونه فى عي فل , 


وتكلك كوت البلالائل* تسمناع سق تار كه فى العالع ,يدنك ابره 
وإقراره0؟) عليه فإن العادة كما قد تملع التواطؤ على الكذب: فإنها قل 
بجع التواطة*) على الكتمان. وإقرار الكذب.». والسكوت عن إنكاره. 
فما توافرت الهمم والدواعى على د ه والخبر به يمتنع 1 أن يتواطأ أهل 
التواتر على كتمانه, كما يمتنع في الفتادة: أن تعحدث ععاوثة عظيمة: 
تتوفر الهمم والدواعي على نقلها. في الحج. أو الجامع. أو العسكرء 
وحيث توجب العادة تقل الحاضرين لما عايئوه, لم لا يلقل ذلك أحد . 


وإقرار الكذب والسكوت على رده أعظم امتناعاً في العادة من 
الكتمان. فإن الإنسان فى العادة قد تدعوه نفسه إلى أن يسكت على )١(‏ 
عاراة رسيس دا يشر ون اسع امه لى الا كلاب قلي ويكير 
عنه بما يعلم أنه كذب عليه» فيقره ولا ينكرهء إذ كانت عادة الناس إلى 


)١(‏ في ك وط زيادة (قال: قد). 

(؟) في ك وط (لم). 

305 فى كَُ زيادة (لا) بخط كبيرء وفي الهامش (كذا بخط الشيخ هنا «لا» ه) ويبدو أنها 
كانت علامة لبداية كتابة ملغاة. وأن الإلغاء وهم من الناسخ نظراً لشكر و غبارة؟ اوقد 
تكون الدلائل. . . ) إلخ. عند بداية هذا الإلغاء وما بعد نهايته؛ والتي سوف يشار 
إليها في موضعها وهي بمقدار ثلث صفحة من ك. 

(5) في ك (وإقراؤه) وفي ط (وأقروه) . 

(©) في او كرايسية (التواطي) . 

(5) في ك و ط(عما). 


الذي 


وكذلك إذا 5-1 في قصة29, وبلغ ذلك من شاهدهاء فتوفر 
الهمم على تكذنب هذا أعظم ل على اعورم بما وفع 
8 الل » فاإدا كائة من القضايا التي د يمتنع السكوت عن إظهارهاء. 
فالسكوت عن تكذيب الكاذب فيها أشد ا 

وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبره» فإن الإنسان قد يرى 
حمرة وجهه. فيميز بين حمرته من الخجل والحياء. وبين حمرته من 
الحمى وزيادة الدم. وبين حمربته من الحمام. وبين حمرته من 
الغضب. وكذلك يميز بين صفرته من الفزع والوجل. وبين صفرته من 
الحزن والخوف». وبين صفرته من المرض» فكما أن سح 20 ) ووجحهه 
يعرف بها أحوال بدذنه الطبيعية , من أمراضه المختلفة. حتى إن الأطباء 
بض وقارورة) : وكذلك”) تعرف أحواله النفسشابية ) هل هو فرح 
مسرور؟ أو محزون مكروب؟ ويعلم هل هو محب صديق, مريد للخير؟ 


. في ك و ط (في الإخبار بما رأوه)‎ )١( 

(؟) في ك وط (قضية). 

(9) في ك وط تقدمت (ابتداء) على جملة (بما وقع). 

(5) في ك زيادة (إلى) بخط كبير بارز مرتفعة عن السطرء وفي الهامش (إلى هنا). 
وتفسيرها كما أشرت منذ قليل . 

(©) السحنة: الهيئة واللون والحال. 
انظر: اللسان 8/1 .7١‏ مادة سحن . 

59) القارورة هنا: هي الزجاجة التي يوضع فيها بول المريض . فقد كانت بمثابة المجهر 
أو المختبر. 

0) في ك وط (فكذلك). 


2) 


أو هو مبغض عدو مريد للشر؟ كما قيل : 


0) 


فيه 
فيه 


(5 
(0 


إن كان من حزبها9) أو مسن أعاديها”») 


ولا خير في الشحناء”؟» والنظر الشدٌر(»» 


هذا شطر بيت من بحر الطويل» وشطره الأخير هو الآتي. وقد عزاه د. محمد رشاد 
سالم في فهرس درء تعارض العقل والنقل ١597/١١‏ إلى سويد بن الصامت وقال 
د. طه العلواني في تحقيقه للمحصول للرازي ج ؟. ق "٠5/١‏ وذكر من | 

بهذا البيت ثم قال : «ولم أستطع معرفة الشطر الآخر للبيت ولا قائله» . 

في ك وط (حربها) بالراء المهملة . 

الببت من بحر البسيط. وقد أورده الشيخ المؤلف بدون فصل بينه وبين الشطر من 


0 قبله . 
هذا مر الثاني - فيما أظن ندالابيت الذى أورد الشيخ صدذره قريب وعليه 
يكون السيق هكذا: 


تحدثني العينان ما القلب كاتم 2 ولا خير في الشحناء والنظر الشزر 
والنظر الشزر: هو إذا نظر بمؤخر عينه متبغضاً. وهو نظر فيه إعراض كنظر المعادي» 
وقيل : هر الظر هن يمب ووالاه وليس بمستقيم الطريقة, قال الفراء: «شزرته 
اشرق قتزر ام بوقترتة الووة ترا :ذا أضكةه بالعينة. 

انظر: معجم مقاييس اللغة. باب الشين والزاء وما ثلثهما 77١/7‏ لأحمد بن 
فارس بن زكريا _ ه#98هات: عبد السلام هارون. ط ”. مصطفى الحلبي بمصر 
٠ه‏ - ٠9070١ام,‏ واللسان 4/4 .5٠١٠‏ مادة شزر. 


1) 


ثم إذا تكلم مع ذلك2)00, دل كلامه على 58 مما يدل عليه 


م20 وجههء كما قال تعالى ‏ عن المنافقين ‏ : «ولو نثساء 
لأريناكهم . فلعر فتهم بسيماهم. ولتعر فنهم في لحن القول م ا 
* فأخبر أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول *(*» وأن معرفتهم 
بالسيما معلقة بالمشيئة» والمنافق الكاذب يقول بلسانه ما ليس في قلبه. 
فبين أنه في لحن قوله يعلم أنه كاذب . ْ 


)ع0 


| )5 


إفة 


5( 
00 
00 
فه 


وقال ‏ في حق المزتيرة يه : 
رالسجوو . . . 00# . 


فنا لر م 0 2 
سه سِيماهم فى وخرهه ينا 


الى ل ا 03 


0 !ا لِك ريم ر204. 


أ له زنمة من الشر. أي علامة يعرف بها9") . 


سقطت (مع ذلك) من ك و ط. 

لسيما: العلامة. 

انظر: الكشاف 71//8ه . 

لحن القول: نحوه وأسلوبه. وقيل : اللحن: هو أن تلحن بكلامك: أي تميله إلى 
ايعرين الاتعاء لشن اله احاتم #الفبريض والعورية ,بود الميكظى ده لاحن 
لأنه يعدل بالكلام عن الصواب 

انظر: المصدر والموضع د 

سورة محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : الآية 9". 

ما بين النجمتين سقط من ط. 

سورة الفتح : الآية 78. 

سورة القلم : الآية .١*‏ 

هذا تفسير ابن عباس وتلميذه سعيد بن جبير كما أخرجه ابن جرير بإسناده عنهماء 
جامع البيان 75/78» ورواه الحاكم في المستدرك 444/7 ؛ كتاب التفسيرء وقال: - 


كم 


وفك روي عن عثمان بن عفان رضصى الله 3ن «ماأسر 


أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسنانة 217 , 


وقد بسطنا الكلام على هذه فى ف 9 الإيمان0؟»2. ويفا أن6) 


ما يقوم بالقلب من تصديق», وحب الله ورسوله وتعظيم, لا بد أن يظهر 
على الجوارح؛ وكذلك بالعكس . ولهذا يستدل(2 بانتفاء اللازم الظاهر 
على انتفاء الملزوم الباطن. كما في الحديث الصحيح عن النبي 
صَلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ أنه قال: «لاً أن في الجسد مضغة”" إذا 


)غ0 
فم 


فيه 
5( 


2 
00 
فه 


هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه», ووافقه الذهبي» وذكره 
أبن كثير في تفسيره 770/8 .77١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 567/5 إلى 
عبد بن حميد, وابن المنذر. والخرائطي في (مساوىء الأخلاق) والحاكم وصححه 
عن ابن عباس . ظ 
لم ترد في ط الجملة الدعائية . 

هذا الأثر ذكره ابن مفلح ولم يعزه إلى مصدر. 

انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية ١67/١‏ لمحمد بن مفلح المقدسي 517ل/اه 
تصوير ونشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

رسمت في أ وك هكذا (مسئلة). 

وهو الكتاب الذي ألفه الشيخ المؤلف باسم (الإيمان) وقد طبع مرات متعددة في 
دلهي بالهند سنة ١١١ه‏ وفى مصر سنة 768١اه‏ وفي دمشق سنة 781١ه‏ - 
١0م.‏ وهويقع في مجلد. وقد قام شيخ الإسلام بالكلام على هذا الأصل الهام 
ف أصنول الدين بكلام شاف. أورد فيه كل ما يحتاجه المسلم لمعرفة اعتقاده. وما 
يكون حجة على المعاند في عناده وكفره. ففيه بيان حقيقة الإيمان وشعبهء والفرق 
بينه وبين الإإسلام والاحسان. وفيه الرد على أهل البدع والضلالات . 

انظر: مقدمة طبعة المكتب الإسلامي بدمشق. بقلم زهير الشاويش سنة ١118١ه.‏ 
سقطت (أن) من ط. 

في ط (استدل). 

المضغة : مقدار ما يمضغ في الهم . 

انظر: المصباح المنير ص 475 . 


لام 


صلحت صلح لها سائر الجسد, وإذا فسدت فسد( لها سائر الجسد. 
ألا وهي القلب)9». وكما قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لمن 
رآه يعبث في الصلاة: «لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه”"». ومن 
هذا الباب قوله ‏ تعالى ‏ : 


ع رحدو و ]1 أله ورت و2 ء 
0 دامس يفاني اليف آرت م حا د سوله * < 0 


وقوله : 
ٍِْ 10 


لوَلوَكَاءأبؤميُو نت ْبِآَلَه ولب وَمَآأْنزِ لَإِليوِما ادو أرَيَة04. 


لَه 


. وقوله : 
ا ل ا 





)١(‏ في أ(فسدت). 

(؟) رواه البخاري بمعناه. كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه. ١55/١‏ (075) 
من الفتح. ورواه مسلم تعنناةات أبقنا د كتانب المسناقاة» يناب ال الحاول وت له 
الشبهات .)١160519( ١77١ ١17١97/7‏ 
ورواه أبو داود الطيالسي بنحوه في مسنده ١١5/78‏ -/ا١٠‏ (788). 

9) رواه الحكيم الترمذي فى (النوادر) مرفوعا بسند شديد الضعف. قال الزين العراقي 
في شرح الترمذي : «وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب». وقد رواه ابن المبارك في 
(الزهد) موقوفاً على سعيد بسند ضعيف أيضاً ‏ ». قال الألباني : «فالحديث 
موصوع مرفوعاً. ضعيف موقوفا بل مقطوعاً. ويروى عن حذيفة ‏ رضي الله 
عنة ل ). | | 
انظر: رسالة الخشوع في الصلاة لابن الجوزي .1١1/‏ ت: محمد عفيفي», ط ١‏ نشر 
مكتبة الحرمين بارياض ٠٠*#١اه‏ - ٠198م‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة 1١84/١‏ 
.)١١١( 1545‏ 

(14) سسمورة المجادلة: الآية 70 . 

(8) سورة المائدة: الآية .81١‏ 

. 45 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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فى غزوة بعيدة لا يكون(2 إلا بعدّة» ومن هذا الباب أن عثمان قال 
لعمر. لما شاوره فى المرأة التى أقرت بالزنا ‏ : «إنى أراها تستهل به 
استهلال من لا يعرف أنه حرام)9؟ . فإنه لما راها تجهر بما فعلته. 
وتعاقب عليه ووافقه عمر وعلى . وغيرهما على ذلك . 

والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه. وبهجة 
ظهر هذا الآثر فيهء حتى إن الرجل يكون في صغره جميل الوجهء فإذا 
كان من أهل الفجور مصرا على ذلك. يظهر عليه في آخر عمره من قبح 
الوجدها الرسحاطه وبالعكس. 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال: «إن للحسنة لنوراً في القلب. 
وضياء في الوجه. وقوة في البدن. وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب 
الخلق. وإن البعيية لظلمة ف القلب» 0 الوجه. ووهنا ْ 
البدن.» وبغضة(" في قلوب الخلق)7© . 

وقد يكون الرجل ممن لا يتعمد الكذب. لكن يعتقد اعتقادات 


. في ك (تكون) بالتاء المثناة الفوقية‎ )١( 

؟) السئن الكبرى للبيهقي. كتاب الحدودء باب ماجاء في درء الشبهات 78/8 
وإسناده ‏ كما قال الألباني في إرواء الغليل 747/1 (7714): (إسناد ضعيف)» . 

5) في ط (بغضاً). | 

(1) أخرجه أبو نعيم بمعناه عن أنس بن مالك مرفوعا كما في الحلية 150/5- 2١15١‏ 
وقال: «غريب لم نكتبه إلا من هذا الوجهء تفرد به عمرو بن أبي قيس». كما 
أخرجه أبونعيم ‏ نفسه ‏ عن الحسن بن صالح موقوفاء الحلية /1/ .8٠‏ 


0) 


باطلة كاذية» في الله أو في تسلف أو في دينه, أو(١)‏ عباده الصالحين» 
وتكون له زَهادة وعبادة» واجتهاد في ذلك؛» فيؤثر ذلك الكذبء. الذي 
ظنه صدقاً وتوابعه في باطنه. ويظهر ذلك على وجهه. فيعلوه من 
القرةة8» والسو اق م0 دداييي يحالقم كنا قال بيعقى المتلت البو اعفن 
صاحب البدعة كل يوم بدهان» إن سواد البدعة لفي وجهه) . 


وهذه الأمور تظهر يوم القيامة ظهورا تامأ (“أقالوت تعالن ب : 


ويم القيئمَة مَيلَمَةَ 7 و ب ب 
د كبري ور وس لله 2 توا بِمَفَار: 


ل هم يحَرَوَ ار 


وقال د تغالن به : 


0 وه 


بي وه وذ جو 


) 71 


)0 
ف 


إفة 
0 
9 


00 


إفه 
)0( 


في أ (وعباده) وفي ط (أو في). 
فى ط (الفترة) بالفاء . 

القترة : جمع فترء وهو الغبار. 
فى ك وط زيادة (كما). 

مثوى : مقام ومأوى . 

انظر: صفوة التفاسير 175 /85. 


مم سام ولا ل ا ا م نم عدا 
0 0 
و صرح سا سا 1 و ا 0 - له 7 


3 
ور زر هي سس 


له فجوههم مسْودَّة ألِيْسَف جَهَثَمْ 


نهن © لا يسْهُمُ ألشوه 


- ٠ 


ةي 
١‏ 


هم 
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بمفازتهم : بسبب سعادتهم وفوزهم بمطلوبهم وهو الجنة. 


سورة الزمر: الايتان *5غ6 .5١‏ 
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قال(١2‏ ابن عباس وغيره: «تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. 
وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة)2 . 

والمقصود أن ما في القلوب من قصد الصدقء والمحبة, والبرء 
ونحو ذلك, قد يظهر على الوجه حتى يعلم ذلك علماً ضرورياً من أبلغ 
العلوم الضرورية. وكذلك مافيهامن قصد الكذبء. والبغعض.» 
والفجورء وغير ذلك. والإنسان يرافق في سفره من لم يره قط إلا تلك 
الساعة, فلا يلبث إذا رآه مدة وسمع كلامه» أن يعرف هل هو مأمون 
يطمئن إليه. أو ليس كذلك؟ وقد يشتبه عليه”” في أول الأمر. وربما 
غلِط. لكن العادة الغالبة أنه يتبين ذلك بَعْدُ لعامة الناس . 


وكذلك الجار يعرف جاره؛, والمَعَامِل9؟» يعرف معامله: ولهذا لما 
شهد عند عمر بن الخطاب رجلء فزكاه آخر. قال: «هل أنت جاره 
الأدنى. تعرف مساءه وصباحه؟) قال: لاء قال: «هل عاملته في الدرهم 
والدينارء الذين تمتحن بهما أمانات الناس؟) قال: لا. قال: «هل رافقته 
في السفر الذي ينكشف”2 فيه أخلاق الناس؟» قال: لا» قال: «فلست 


)١(‏ في ط (وقال). 

؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 751١/١‏ لهبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي ‏ 8١41ه‏ ت: د. أحمد سعد حمدان. دار طيبة. الرياض وقد عزاه 
السيوطي إلى ابن أن حاتم وأبي نفيك أن السجزي ‏ في «(الإبانة) والخطيب 
في (تاريخه) واللالكائي في (السنة) عن ابن عباس». وقال: (الضلالة) بدل (الفرقة) 
كما عزاه إلى الخطيب في رواية مالك والديلمي عن ابن عمر بنحوه. وقد عزاه إلى 
أبي نصر السجزي في الإبانة عن أبي سعيد الخدري. وذكره ابن كثير في تفسيره 
5 ولم أجده عند الطبري» وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور 57/51 . 

5) في ك وط زيادة (ذلك). 

(4:) لم تظهر الميم الأولى جيداً في كلمة (المعامل) في أ. 

(5) في ك وط (تنكشف) بالتاء في أوله . 


تعرفه) وَزقق أنة قال : «و(لعلك زأنكة يركع ركعات في العسيفن 7 
وذلك أن المنافق قد يُظهر الصلاة فمن لم يَحبره لآ يعرف باطن أمره كما 


يل 


ذئب تراه مصلياً ‏ فإذا مررت به ركم 
وإذاالفريسة خيلت9» ذهبالتنسكوالورع 7" 


فإذا كان كذلك.» فمن نبأه الله واصطفاه للرسالة. كان قلبه من 


أفضل القلوب 2 15 ومن افترى على الله الكذب». كان قلبه من 
قلوب العباد» فوجد قلب محمد خير قلوب العباد, فاصطماه لرسالته. ثم 


)غ0( 


فيه 


فر 


السنن الكبرى للبيهقي. كتاب آداب القاضي. باب من يرجع إلينه في السؤال 
١|71١‏ . قال الصنعاني : «رواه ابن كثير (ويقصد: ذكره. فابن كثير مؤلف وليس 
براو) في الإرشاد. .. قال ابن كثير: «رواه البغوي بإسناد حسن» . 

انظر: سبل السلام ١794/85‏ لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ‏ 1147١ه‏ ط 7ء 
مصطفى الحلبي بمصر 759١اه‏ - ٠196م.‏ وقد راجعت مضان وجود هذا الأثر 
فرت اده لوي الحسيو ين عر درفت + عق للم أده 

انظر: ل المتبر خن 185/1١‏ 

هذه الأبيات من مجزوء الكامل. ولم أصل إلى قائلها. مع 0-5 بحي وقيل أوردها 
الشيخ عبد العزيز السلمان في كتابه : : من معجزات النبي سان عليه وصلم - 
ص الاء ط8ء مطبعة المدينة» الرياض 148ه - 1974م وجاء بالبيت الغالث 
منها هكذا: ٠‏ 

عجل بها عجل بها إن الفؤاد قد انصدع 


وقد سألته عنها في زيارة له بمنزله بالعلياء بمدينة الرياض فلم نجد لها مصدراً. 


547 


العباد. فاتخذه() لصحبة نبيه وإقامة دينه, 5 رآه المؤمنون27) 2 
نيو غيل الله سين رازه" اللدكسوة؟ا سكا تموعنن اله سي مي 

وقال عبد الله بن مسعود: «من كان منكم مستنا”» فليستن بمن قد 
مات. فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد: أبر هذه 
الأمة قلوباء وأعمقها علماً. وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيهء 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم. وتمسكوا بهديهم. فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم)27. 

إذا كان من أعظمء بل أعظم أهل زمانه صدقاً وبرأً. فإنه لا بد 
أن يظهر على فلتات لسانه.» وصفحات وجهه. مايناسب ذلكء» كما أن 
الكاذب الكافر لا بد أن يظهر على وجهه. وفلتات لسانه ما يناسب ذلك . 
وهذا يكون تارة حين إخباره بما يخبر به. وتارة موجودا في غير تلك 
الحال. فإن الرجل إذا جاءء وقال: إن السلطان, أو الأمير أو الحاكم. 
أو الشيخ , أو فلاناً أرسلني إليكم بكذاء فإنه قد يقترن بنفس إخباره من 
كيفيتة وحاله ما يعلم به أنه صادق أو كاذب. وإن كان معروفا قبل ذلك 


. في ك وط (فاختارهم)‎ )١( 

؟) في ك وط (المسلمون). 

5) في ك وط (المسلمون). 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند 7١1١/6‏ (560*)ءت: شاكر. وأورده الهيثئمي 
ٍ في المجمع ١‏ //ا/ا١2‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني - في الكبير ‏ ورجاله 
موثقون) . ورواه أبو داود الطيالسي فى مسنده 7/١‏ (7545). 

. مستناً : سالك طرق شوو ون الهداية والصلاح‎ 20١ 
. مادة سنن‎ ,.775 0 776/1١ انظر: اللسان‎ 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 08/١‏ عن ابن عمرء وليس فيه: «فإن لغ الاأبزدة 
عليه الفتنة . .. إلخ). وهذه الجملة عن ابن مسعود في الحلية 5/١‏ . 


25 


بالصدق أو الكذب,. كان ذلك دلالة أخرىء. وقد يكون ممن يكذب». 
ولكن يعرف أنه صادق في ذلك الخبر. دع من يستمر على خبر واحد 
بضعاً وعشرين سنة مع أصناف الناس. واختللاف أحوالهم. . 

ومما ينبغي أن يعلم أن الناس تختلف أحوالهم في المعرفة, 
والخبرة. والنظرء والاستدلال في جميع المعارف. فقد يتفطن الإنسان 
لدلالة لا يتفطن لها غيره» وقد يتبين له ما يخفى على غيره. حتى الأنبياء 
يتفاضلون . اا 


0 60 ست سس ور صرء 


ا او ا كَمَانِ فى ليذ تتفي" م 

ا أن اي بصدق الصادق. وكذب الكاذب كغيرهما 
من المعلومات قد يكون ضرورياء وقد يكون9 نظرياء وهو ليس من 
الغير ويلك الكلية الأولنة كبالعائج ان التو اجن فيلت الاندين» بعل :شين 
العلم بالأمور المعينة» كالعلم بحمرة الخجل. وصفرة الوَجَل 2 وعدل 
العادل» وظلم الظالم» وتحوذلك مما يعرفه الخبير بذلك علما 
ضرورياًء وإذا كان استدلالياً. فالمعرفة0© بالعلم لا تحصل بمجرد وجود 


)1( فقث قم وفك لهالا تانسعدته. 
انظر: صفوة التفاسير 559/117 . 

(0) أي: مطلعين على حكم كل منهما عالمين به. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

99) سورة الأنبياء: الآيتان 8/ا. 9/. 

(؛) في ك وط زيادة (كسبيا) . 

(8) الوجل: الخوف. 
انظر: مختار الصحاح ص .١١‏ 

() هكذا في ك وط وفي | (كالمعرفة) وما أثبتناه أولى . 


1 


الدليل في نفسه, بل لا بد من معرفة القلبببه. والناس متفاوتوت”2 في 
ذلك . والدليل أبدأ هو ما استلزم المولرل» افكل بها كان ممقارها للد 2ج 
كان دليلاً عليه لكن لا بد من معرفته ومعرفة أنه مُسْتَزِم. ثم إذا حصل 
العلم صار فروريا: وقد يكون مبروريا بلا واسطة دليل معين». وليس 
العلم بالمعينات'2 كالعلم بصدق هذا وكذب هذاء مما يحتاج فيه إلى 
القياس الشمولي2”7., فإن ذلك إنما يفيد بتوسط قضية كلية؛ والمعينات 
قد لا يحتاج فيها إلى ذلك, وإن كان لا بد فيها من خبرة بحال ذلك 
المفين. 


وإذا كان القائل: إني رسول الله : إما أن يكون من خيار الناس 
وأصدقهم., وأبرهم. وأفضلهم., وإما أن يكون من شرار الناس وأكذبهم 
وأفجرهم. والفرق بين هذين يكون من وجوه كثيرة» لا تكاد تنضبط. كل 
منها يعرف به صدق هذا وكذب هذاء وكانت المعرفة بذلك قد تحصل 
عند سماع خبر هذاء وخبر هذاء ورؤية وجهه. وسماع كلامه., وما يلزم 
ذلك. ويقترن به من بهجة الصدق. ونورهء؛ ومن ظلمة الكذب. 


وسواده. وفبحه . 


يتبين9» بذلك أن كثيراً من الناس يحصل لهم علم ضروري بأن 


. في ك و ط (متفاضلون) ورسمها الناسخ: في أ هكذا (متفافاوتون)‎ )١( 

(؟) في ك وط (المغيبات). 

(6) القياس الشمولي : هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي. 
المتناولة لدو ير 
انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام .١١9/9‏ 

(؟) في ك (تبين) وفي ط (فتبين) . 
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هذا النبى ضادق» وهذا المتنبى كاذب» بمثل ذلك» من قبل أن يروا 


خارقا للعاذة30) 1 


وقول بعض المتكلمين: ما لم يكن خارقاً للعادة» ل91» اختصاص 

ا فيقال له: ل ل ل وإد 
نعين(© دعوى النبوة صدقاً وكذباً ليس هو أمراً معتاداء ولم يقع هذا إل 

في أقراد من العالم29. وهو أقل بكثير من الأخبار بالمغيبات». فإن هذا 
أكثر في الوجود من دعوى النبوة» إذ كل نبي يخبر بالمغيبات» وليس 
كل عمق أخخبو بيبا كا اننا نوخولةة الذي يقولون هنذا بقول اكترهم 
أو كثير منهم : إن دعوى ى النبوة» والتحدي, والمعجز مجموعها هو 
المختص بالنبي . وإلا فهم يقولون: إن ما كان معجزة لنبي جاز أن 
يظهر على يدي وليء أو ساحرء وإنما يفرق بينهما”؟ التحدي وعدم 
المعارضة. ومنهم من ينكر خرق العادة أن22 يظهر على يد غير نبي . 
وان عي 1 اجنين الرآن والماسر: لير ملاب اتير ذلك واي 
من يُطرد(© ذلك في النبي لا سيما متفلسفة اليونان9©, فإنهم من أجهل 


)01 في ك وط زيادة (منفصلاً عنه) . 

) في ك وط (فلا). 

95) في ك وط (نفس). 

(؟) في ك وط (العالمين). 

(65) في ك وط زيادة (دعوى النبوة مع) . 

(5) في ك وط تقدمت (أن) على جملة (خرق العادة) . 

(19) من اطرد الأمر: أي تبع بعضه بعضاً وجرى . 
انظر: مختار الصحاح ص 788. 

(0) في لكنو ط زيادة (منهم). 


لأا 


الناس بأمر النبوة» إذ كانوا لم يأخذوها من العلم بصدق الأنبياء. 
وبما('» جاؤوا به من الآيات والبراهين والعلم بصفاتهم. وإنما أخذوها 
الأحلام والتخيل . وما يبصيبه أهل المرة السوداء59) هنا يشيه ذلك . 


وهذا هو الموجود في(2 عامة أتباع أرسطو. ولكن متأخروهم 
كابن سينا ضم إلى ذلك تصرفه في هيولي"» العالم» الما بلغه من 
خوارقهم الفعلية» التي لم يكن يعرفها أولشكك؛. إذ كان علم أرسطو هو 
ما"» كان يعلمه قومه من اليونان. وهم أمة أولاد يافث“2. لم يكن 


)١(‏ في ك و ط (ما). 

(؟) وهو مرض سببه إكثار الإنسان من الأغذية السوداوية» كالعدس والدخن ولحم البقر 
والباذنجان ونحو ذلك. وهو يبتدي بفترة (خمول) في البدن. وشدة عطش وقلة 
نوم» وإذا لم يُعالح منه أدى ذلك إلى أمراض خطيرة» عسرة البرءء مزمنة, 
كالجذام والجرب والسكتة والصرعء وعلاماته يبوسة العين وسائر الجسم» وقلة 
النوم» وكثرة الشراب» وزيادة الوسواسء والفكر والبلغم» وأن يرى في نومه 
الأهوال والمخاوف والخيالات والظلمة والأشياء السوداء المحرقة.» ويهرب من كل 
أحد» ويرى الأموات. ونحو ذلك . 
انظر: تسهيل المنافع. في الطب والحكمة: 5. 

20 في أ كتب الناسخ كلمة (كلام) هناء ثم شطبها. 

(4:) الهيولى: تقال عند الفلاسفة على مراتب منها: الهيولى الأولى: وهي غير 
الصورة. ومنها: ماهي ذوات صورء فهذه منها: صور الأجسام البسائط. ومنها 
صور الأجسام الآلية» ومنها صور الأجسام السماوية. 


انظر: لباب العقول: هه. 
(5) في ك وط (بما). 


لاع 


فيهم ما في أولاد سام 2١!‏ كهود. وصالح , وغيرهماء. سم أولاد إبراهيم 
الخليل, الذي وعده(؟) الله أن يجعل في ذريته النبوة والكتاب. حتى 


2 
٠ 


يكون علم النبوة مشهورا نيهم . 


وقد جعل الله تعالى ‏ من زمن الخليل في ذريته النبوة 
العامري7؟', وصاعد بن فبنا عن 97) الأقداب 0 أن أساطينهم خمسة 


ويأجوج ومأجوج. وهو يافث بن نوح بن لامك بن فتشولخ ابن خنوخ. وهو 
إدريس بن يرد بن مهلابيل بن فينق بن أنوش بن شبث بن آدم أبي البشر ‏ عليه 
السلام ‏ . 

انظر البداية والنهاية: ١٠١٠١:1١‏ وه١١.‏ 


)١(‏ سام: ويقال: ساماء ابن نبي الله نوح ‏ عليه السلام ‏ قيل: إنه ولد قبل الطوفان 
بثمان وتسعين سنة. وقد أوصى إليه أبوه نوح عند موته., لأنه أكير أولاده. وهو 
أبو العرب وفارس والروم. وامرأته (صلب) ابنة بتاويل بن محويل بن خنوخ بن 
قين بن آدم. وولدت الساريفة اولاق وعير 4ن عله 
انظر: الكامل 4١:١‏ 7ه و44 و45. 

(؟) في ك وط (وعده) بالهاء في آخره. 

(9) في ك وط زيادة (يعني الفلاسفة). 

(5) العامري : هو النيسابوري أبو الحسن. عالم بالمنطق والفلسفة اليونانية, من أهل 
خراسان, أقام بالري واتصل بابن العميد (الوزير الكاتب) فقرأا معا عدة كتب. له 
كتاب (الإعلام بمناقب الإسلام) مطبوع. توفي سنة ١غ#اه»,‏ الأعلام /48/1١؛‏ 
ومعجم المؤلفين .١71/١7‏ 

(5) في ك وط (عباد). 0 

)05 الأندلسي : هو صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن “نن صاعد التغلبي, أبو القاسم ب 


0 


ثم(21 أربعة: ابندقلس(2'9. ثم فيشاغورس» ثم سقراط2”, ثم أفلاطن. 
قدموا الشام واستفادوا من بني إسرائيل. ولهذا لم يكن من هؤلاء من قال 
بقدم العالم» بخلاف أرسطوء قالوا: فإنه لم يقدم الشام. وذكر هؤلاء. 
تمحية :1 بويت اللتامى رعيبيو :1ن لسن فبوديالحكية 
لغمان(؟»» وأن ابندقلس استفاد منه.» ومن أتباع داود ‏ عليه السلام ‏ 





010 


00 


فه 


050 


مؤرخ بحاث» أصله من قرطبة» ومولده في المرية» ولي القضاء في طليطلة إلى أن 
توفي سنة 457ه وكان مولده سنة ١47ه‏ له كتابف: طبقاث الأمم . مطبوع . انظر: 
الأعلام */؛ ومعجم المؤلفين ."1١1//85‏ 

سقطت جملة (خمسة ثم) من ك وط. 


ولد أبندقلس سنة ه44ق.م تقريباًء ومات سنة ه4#ق.م, وهو أحد الفلاسفة 
اليُونانيين الكبار, وكان في زمن داود ‏ عليه السلام ‏ وقد أخذ الحكمة عن لقمان 
بالشام , ثم ارك إن بلاد اليونان. وهناك طائفة من الباطنية تنتهي إلى حكمته 
وتزعم أن له رموزا قلما يوقف عليها. 

انظر: طبقات الأمم 7١‏ لصاعد الأندلسي ‏ 457ه نشر لويس شيخوء المطبعة 
الكاتثوليكية» بيروت 7م. وقصة الفلسفة اليونانية 55 وما بعدها. وتاريخ 


الحكماء للقفطى ١6‏ . 


سقراط» هواابق سن رتيسفوس الحكيع .ونه سئة لام قم تقيريبا في اثينا :وكان 
أبوه يصنع التماثيل فاشتغل سقراط مثل أبيه ثم انصرف إلى الحكمة والفلسفة. فأخذ 
من أنكسفوراس وأرخيابوس الطبيعي الأدب والأخلاق» واقتصر من الحكمة على 
الإلهيات فنهى عن الشرك والأوثان» ثم قتله ملوك اليونان بالسم سنة 99"اق.م. 
انظر: الملل والنحل 789/7 . 


اهناف هو ابن عنقاء بن سدون» ويقال: أبن ثاران» كان نوبيا من أهل أيلة وكان 


بعاد فتالهنا د عبادة وعبارة وحكمة عظيمة ‏ ويقال: كان قناضينا في رمن داود 


؛ك 


-_- 
وسسر 


فإنه كان في زمن داود. وإذا كان هذا قول هؤلاء النظار وأهل27 الكلام 
والفلسفة. فمجرد خارق العادة -عندهم ‏ ليس وحده سكاتها للنبوة. 
حتى يكون وحله دليلاء بل لا بد أن ينضم إلى ذلك التحدي وعدم 
المعارضة . 


ولهذا لما اختلف قول طائفة منهم. كادي الحسن وأتباعه. هل 
يجوز ظهور الخارق على يد الكاذب؟ فقيل : لا يجوزء لأنه عَلّم النبوة, 
فيمتنع أن يتخلف عنه مدلوله. كسائر الأدلة. وقيل: بل يجوزء ولكن 
الله لاا يفعله ٠‏ ثم قيل : لأنه يستلزم عجزه هعن تصديق الرسول. إذ 
لاتطرق 290 رليف إلا المعيهد عندهم ‏ » وقيل: بل هو مقدور ممكن, 
ولكن نحن نعلم اضطراراً أنه لا يفعله. مثل كثير مما يمكن في العادة, 
ونعلم أن الله لا يفعله ‏ وجميع من جمع بين القولين ‏ وقال: مجموع 
ما يدل على النبوة ‏ وهو الخارق السالم عن المعارض )29‏ يمتنع أن 
يكون لغير نبي. بخلاف جنس الخارق. فقيل له: هذا الامتناع إما أن 
يكون عادياً. وإما أن يكون لاستلزامه العجز عن تصديق ف الما 
ممتنع . “29154 كان دقتعا لأسيل امبة أمرا ممشتعا + زإذا كان الفاح 90 


ظ عليه السلام ‏ والمشهور عند الجمهور أنه كان حكيماً ولياً ولم يكن نبياً. 
انظر: البداية والنهاية ١77/57‏ .و8؟١.‏ 

)١(‏ في ك وط (من أهل). 

؟) في ك وط زيادة (لنا) . 

ف في ك وط زيادة (مع التحدي). 

(4) في ك وط (فإنما). 

(ه) في ك وط (انقلاب). 


العادة ليس عندك ممتنعاً. فلا بد لك من ذلك الجواب» وهو القول: بأن 
نعلم ضرورة أن ذلك لم يكن. ثم إذا علمت أن هذا علم ضروري» 
وأن العلم يم الصدق أمر ضروري. كالمشل الذي ضربته في 
إزسنال الملك 00-6 وقول رسوله: إن كنت عيادقا فغير عادتك 
بقيامك, ثم قعودك ففعل ذلك عقب سؤال الرسول, فإن ذلك يوجب ‏ 
العلم الضروري بصدق الرسول. 


وقيل لك: المَلِك تعلم(2 عادته. ويعلم أنه فعل ذلك للتصديق. 
والرب عندك لم يخلق شيئا لشيء. فقلت: بل يخلق. شيئا مقارنا لشيء؛ 
كالعاديات», وهذا منها. فقيل لك : العادات22 قد تكررت. فقلت: قد 
نعلم ذلك بلا تكرر. وجعلت ذلك من باب الدلالة الوضعية, كدلالة 
اللفظ على قصد المتكلم. وقلت: قد نعلم قصده اضطراراً من غير سبق 
موّاضعة220 وهذه العلوم الضرورية التي ذكرت أنه يعلم بهاصدق 
الرسول ‏ وإن كانت حقاً ‏ فجمهور الناس يقولون: إنك لم تقر بلوازمها 
من كونه يفعل لأجل كذاء ويقولون: القول بأنه خلق المعجزة لقصد7؟) 
التصديق. مع القول بأنه لا يخلق شيئاً لأجل شيء تناقضاً©*». فقلت: 

ترط في العلم الضروري العلم بأنه يفعل كذا لأجل كذا. فقيل 


)١(‏ في ك و ط (نعلم) في هذا الموضع والذي بعده. 

6 فى ك و ط (العاديات) . 

(5) من (واضعه في الأمر) أي : وافقه فيه على شيء . انظر: مختار الصحاح ص 777. 
(5) في ك وط (له قصد). 

00 20: 


يناقضه . 

والمقصود أن ما يذكره هؤلاء وأمثالهم من النظار بل وعامة الناس 
هم فيما يشبتونه من العلم والحقائق المعلومة أسد(١)‏ منهم وأصوب فيما 
ينمونه. فإن الإنسان ان يثبته أعلم مله بما ينفيه» وشهادته على 
الإثبات أقوى من شهادته على النفي. وإن كان النفي قد يكون معلوماً. 
ويُصّدقون به, ولهذا قال تعالى ‏ : 


ل إما في إثبات العلم 
بالصانع. وإما في العلم بالنبوة. أو العلم بالمعاد» أو غير ذلك واحد؛) 
يقول: لا طريق إلا هذا الطريق. يخطيء في النفي أكثر من خطئه في 
الإثبات. ومنهم هؤلاء. فإنهم قد ينفون من العلم والطرق ما يعلمه 
غيرهم بالاضطرار» ويثبتون ما يقولون أنه معلوم بالاضطرارء وقد يكون 
غيرهم أصوب.فيما يثبته منهم فيما ينفونه» بل وفيما يثبتونه . 


. في ك و ط (أشد) بالشين المعجمة‎ )١ 
أسد: من التسديد وهو التوفيق للسّداد: وهو الصواب والقصد من القول والعمل.‎ 
. 79١ انظر: مختار الصحاح ص‎ 

(9) في ك وط (بما). 

99) سورة يونس : الآية 9". 

5) في ط (وأي أحد) . 


وله الذين الفقواضلى: اند لا اررق 1لا لمعيس انع وض 0 
في وجه دلالتها. فيثبت هؤلاء وجهاً يستدلون به. وينفون طريق غيرهم. 
وبالعكس . فإذا قالوا: ما سوى الخارق للعادة ليس يختص بالنبي» فلا 
يدل على نبوته9” . قيل لهم: الدليل هو الذي يكون مستلزماً للمدلول. 
يلزم من تحققه تحقق المدلول. ولفظ الخارق للعادة فيه إجمال ‏ كما 
تقدم ‏ . وحينئذ فنفس إنباء الله للنبي. واصطفائه لرسالتهء وإقداره 
على اللقى هبن العل ف 19 شوم عنيواز تق العياة اك بو افده 
المعجزات التي أعجز الله الخلق أن يفعلوهى. وهو مختص بالأنبياء. وهذا 
الوصف أجل وأعظم قدراً من غيره من الخوارق, والمستلزم لهذا 
الخارق لا يكون إل خارقاء وهو الدليل» إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت 
اللازم» ومن انتفاء اللازم انتفاء الملزوم» والمعتاد الذي يوجد بدون النبوة 
لا يكون لم0 


وأما مالا يوجد إلا وحدت النبوة فهودليل. نفلك تنيق أن كل 
مايدل على صدق الرسول. وهوذا) خارق للعادة. يكون أية ونبوة على 
صدقه.» وَآففا ما كان١7)‏ 02 للعادة ولا يستلزم النبوةى فليس يكون 
دليلا. وقل يكون الشيىء معكادا بدذون النبوة, وجم النبوة يدون يرقا 





)١(‏ في لك وط زيادة (كان). 

(؟) في ك (يتنوعوا) وفي ط (يتنوعون) . 

(9) في ك وط (ثبوته) بالثاء المعجمة المثلثة . 

(؟) في أ تأخرت جملة: (وإقداره على التلقي من الملك) بعد جملة (هو من خوارق 
العادات) . 

() سقطت جملة (لا يكون دليلاً) من أ» وقد أثبتناها من ك وط. 

(5) في أ(فهو). 

(0) في ك وط (يكون). 

)00( في أ (خرقاً) . 


للعادة» بحيث يكون وجوده مع النبوة خرق2 للعادة.» بخلاف وجوده 
يز | عله !؟) ؛لأن النبوة خرق للعادة, فلايكون مستلزماً لها إلا خارق للعادة . 

فقول القائل: لا يعلم() ضاف إل بابد وهوالخارق 
للعادة: إن أراد به المعنى عام » وهو ما يستلزم صدقه. بطل تخصيصه 
ذلناك ما كلق( نمسلا غنة من الآبناخ.. .وإن آزاة ذلك نوعا 
وموم مع اشتراك الجميع في الدلالة» ظهر بطلان نفيه9 . 

وأما ما يوجد بدونهاء كما يوجد معهاء كالأمور التى تكون للصادف 
: دعوى النبوة» والكاذب فى دعوى النبوة» فهذه لا تدلء وما يظهره 
لله لكان بريد بن روي كبوا ليس فيها شيء 
يكون للكاذب . 

بل الكاذب لا يكون له من الأدلة9") إل ما يستلزم كذبهء فكل ما 
يدل على كذب الكاذب لا يدل على صدق الصادف. بلي فإن 
ديل الكذب مستلزم له ودليل الصدق مستلزم له وهما ضدان» يمتنع 
أن يكون مدعي النبوة نبياً صادقاًء ومتنياً كاذباًء ب لا يجتمعان» 
فيمتلع أن يكون شيء واحد يدل على الضدين”") 

وهذه القاعدة ينتفع بها في مواضع : 





)١(‏ في ل 

(؟) سقطت (عنها) من أ. 

9) في ط (يعلم). 

(4) في جميع النسخ (يخلفه) بالفاء الموحدة, وما أثبتناه من أكسفورد . 

(ه) في ك و ط (قوله). 

6 في ط (الدلالة). 

(0) في ك وط زيادة (فتبين أن دليل الصدق يمتنع أن يدل على الكذب, ودليل الكذب 
يمتنع أن يدل على الصدق) . 


:مه 


سيا انا كدر من النافى إذا واوا الكاذنيى وسيعيرا كلاسة انين 
لهم كذبه. تارة : بعلم ضروريء, وتارة: بعلم استدلالي. وتارة: بظن7) 
قوي. وكذلك النبي الصادق؛, إذا رأوه وسمعوا كلامهء فقد يتبين لهم 
صدقه بعلم ضروري» أو نظري. وفتشريكون أولا مظان قورىء ثم يقوى 
الظن حتى يصير يقينياء كما في المعلوم'2 بالأخبار المتواترة والتجارب. 
فإن خبر الأول يفيد نوعاً من الظنء ثم يقوى بخبر الشاني والثالث حتى 
يقير رقن 0 

وهذا الطريق سلكها طوائف من الناس. وممن نبه على ذلك : 
القاضي عياض . قال القاضي عياض: «إذا تأمل المتأمل المنصف 
ما قدمنا؟) من جميل أثره. وحميد سيره. وبراعة علمه. ورجاحة عقله 
وحلمه. وجملة كماله. وجميع خصاله. وشاهد حاله. وصواب مقاله. 
لم يمتر في صحة نبوته» وصدلق دعوته) قال: «ووقد9©) كمى هذا غير 
واحد في إسلامه. والإيمان به. فروينا عن الترمذيء. وابن قانع”). 
وغيرهما بأسانيدهم: أن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله 
18 الله عليه وتيك ند المدينة جئته لأنظر إليه. فلما استبنت2"2 وجهه. 


)١(‏ في ط (يظن). 

69 في ك و ط (العلوم). 

5( في ك و ط (يقينياً) . 

(4) سقطت جملة (ما قدمنا) من أ. وهي في متن الشفا . 

(8) سقط (قد) من كك وط. 

() ابن قانع : هو الإمام الحافظ البارع الصدوق إن شاء الله القاضي, أبو الحسين 
عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي مولاهم. البغدادي. صاحب كتاب 
معجم الصحابة» ولد سنة 7ه وكان واسع الرحلة كثير الحديث بصيرا به وتوفي 
سئلة أه"#ها. 
انظر: سير أعلام النبلاء 077/1١6‏ 77 ه؛ ولسان الميزان 81/7 --884. 

(0) في ط (رأيت). 


عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب220)) رواه غير واحد. كعبد الوهاب 


الثقفى7') ومحمد بن جعف "9" وا يناس صني 190ب ويحيى بن 
سعيدل” '. عن عوف , بن أبي جميلة 


)١(‏ رواه الترمذي فى سننه. كتاب صفة القيامة» باب 147. 507/4 )١5588(‏ قال: 


فهو 


إفرة 


(5 


(6) 


حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الوهاب الثقهيى ومحمد بن جعمرء وابن 
أبي عدي. ويحيى بن سعيدء عن عوف بن أبي - جميلة الأعرابي. عن زرارة بن 
أرق ينظ عد ال مو ملام قال للها كلقم اررن ال عفان أنه عليه وسلوبت 
المدينة انجفل الناس إليه (ذهبوا إليه مسرعين). 

وقيل: قدم رسول الله صلَى الله عليه وسلّمِ ‏ . فجئت في الناس لأنظر إليهء فلما 
استثبت (وعند ابن ماجه: استبنت) وجه رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم عرفت 


أن وجهه ليس بوجه كذاب. . .» الحديث. قال أبو عيسى : «هذا د 0 
وأخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد ‏ نفسه ‏ ء أبواب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 


قيام الليل ١47/1١‏ (151/8١)؛‏ وأخرجه أحمد في مسنده 40١/8‏ ؛ وأخرجه الحاكم 
في المستدرك,. كتاب البر والصلة. ١٠١ ١69/14‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه) . 

الثقفي : هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلتء أبو محمد البصري., ثقة. تغير 
ف اموه تلانة سحين: مات سنة 85 8ه وله 868٠١‏ سنة . 

انظر: تهذيب التهذيب 5/ 459 ؛ وتقريب التهذيب .6078/١‏ 

مخمك بن جعفن: .هو المدئق النضري + المعروق بكتترع ثقةء بهي :الكنات »إلا 
أن فيه غفلة. مات سنة 7917ه أو944اه. 

انظر: تهذيب التهذيب 95/9؛ وتقريب التهذيب .١6١/17‏ 

ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم» أبو عمرو البصري. ثقة مات سنة 4ه على 
الصحيح . 

انظر: جنم الا 4 11 

يحيى بن سعيد: هو ابن قيس بن عمرو بن سهل (ويقال يحيى بن سعيد بن 
قيس بن فهدء ولايصح. قاله البخاري) الأنصاري البخاري أبو سعيد المدني 
القاضي , مات سئنة ١517‏ ه. 

انظر: تهذيب التهذيب 191/1١‏ - 194؛ وتقريب التهذيب 814/6 


كمه 


الالقصرابي “مهو ريابابر 00 أوشى 9 ين وعن 


ىم ابن لى. 55 فلما رأيته 25 هذا نبى الله)(" . 


)ع0 


ف 
فيه 


0 


فيه 
00 


ورفى مسلم في صحيحه وغيره» عن ابن عباس » أن ضمادا قدم 


الأعرابي: هو البصري. أبو سهل, الإمام الحافظ. ولم يكن أعرابياً بل شهر به 
ولد سنة هه روى عن 5 العالية والعطاردي وابن سيرين وغيرهم. وعداده في 
صغار التابعين.» حدث عنه شعبة وابن المبارك وغندر وغيرهم». رمي بالقدر والتشيع, 

قال الذهبي : «لكنه ثقة مكثر). مات سنة 1545١اه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء 8/5 584؛ وتهذيب التهذيب 57/8١؛‏ وتقريب 
التهذيب 189/7. 

في ك وط زيادة (أي). 

زرارة بن أقافى : هو أبو حاجب العامري البصري. الإمام الكبير, قاضي البصرة ‏ 

أحد الأعلام, ؛ سمع عمران بن حصين وأبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ وروى عنه أيوب السختياني, وقتادة. وبهزبن حكيم وآخرون. قال 
الذهبي : اصح أنه قرأ في صلاة الفجرء فلما قرأ: 

ونإذ! تقر في الناتور» ..شسورة المدشر: الآية: .ثم 

خر ميتاً سنة 97ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء 516/65 015؛ وتهذيب التهذيب 877/7#؛ وتقريب 
التهذيب ١/609؟.‏ 

أبو رمثة البلوي: له صحبة.» سكن مصر ومات بأفريقية», وأمرهم أن يسووا قبره 
وحديثه عند أهل مصر. 

انظر: أسد الغابة ١١1١/6‏ (084831)؛ والإصابة .١/4‏ 

سقطت (لي) الأولى من ك واط. 

هذا الحديث ذكره القاضي عياض في الشفا 858/١‏ ولم أعشر عليه عند غيره. 

والظاهر أن الشيخ لل ل 

انظر: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 847/١‏ 847. ظ 


ةه٠اب/‎ 


مكة. وكان من أزد شنؤة» وكان يرقى(2 من هذه الريح2»9. فسمع 
سفهاء من أهل مكة ع يقولون * إن محهدا محدون» فقال: لو أى.رأيت 
0١‏ ا 
إني أرقي من هذه الريح. وإن الله يشفي على يدي من شاء الله فهل 
لك«*:)؟ فقال رسول الله 95 الله عليه -32 : (إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه. من يهله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد اميا عبده 
ورسوله, أما بعد». فقال: أعد على كلماتك هؤلاء. فأعادهن رسول الله 
جاصلى :الله عليه :وسلم ثلاث مرات. قال: فقال: «لقد سمعت قول 
الكهنة. وقول السحرة؛ وقول الشعراء. فما سمعت بمثل كلماتك 
هؤلاء. ولقد بلغن قاموس البحرء هات يدك أبايعك على الإسلام: 
فبايعه, فقال رسول الله 50058 الله فلجة توس : «وعلى قومك)؟ 
قال: «وعلى قومي . . .)220 الحديث . 


. الرقية: العوذة. إذا عوذ ونفث في عودته‎ )١( 
مادة رقا.‎ ,#”*97/1١4 انظر: اللسان‎ 

69 0 بالريح ار ومس الخ وفي غير رواية مسلم : يرقى من الأرواح: أي 
انق : شرح ا 

(6) في ط (فلقيته) . 

)5١‏ أي افيد ادافد رضن فى رقنض وهل كخيال: إلنهنا) تلات بعنية البائن على بعس 
7 ه. 

60 روأه مسلم بمثله. كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطية. 060 - قه 
(854). 


وقال جامع بن شداد2'2: «كان منا("» رجل يقال له طارق9©, 
فأخبر أنه رأى النبي 508 الله عليه - بالمدينة. فقال: «هل 
معكم شيء تبيعونه؟) قلنا: هذا البعير. قال : «بكم؟) قلنا: بكذا وكذاء 
وسقا من تمرء فأخذ بخطامه. وسرر إلى المدينة, فقلنا: بعنا رجل 
لا ندري من هو؟ ومعنا ظعينة(؟2» فقالت: أنا ضامنة لثمن البعير! رأيت 
وجه رجل مثل القمرليلة البدر, لا0*» يخيس بكم0©. فأصبحنا فجاء رجل 
بتمرء فقال: أنا رسول رسول الله إليكم. يأمركم أن تأكلوا من هذا 
التمرء وتكتالوا حتى تستوفوا. ففعلنا)9 . 


)١(‏ جامع بن شداد: هو أبو صخرة المحاربيء, الإمام الحجة. أحد علماء الكوفة. 
حدث عن صفوان بن محرز وحمران بن أبان» وأبي بردة بن أبي موسى وغيرهم, 
وحدث عنه الأعمش. ومسعر؛ وشعبة» وغيرهم ؛ مات سنة 1/8اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء هلمه١٠؟‏ -.5"١5؟؛‏ وتهذيب التهذيب 05/79؛ وتقريب 
التهذيب ١/4؟١.‏ 

(؟) في ك وط (فينا). 

9) طارق: هوابن عبد الله المحاربي. من محارب بن خصفة؛ له صحبة؛ روى عنه 
جامع بن شداد. وربعي بن خراش» له حديثان أو ثلاثة . 
انظر: أسد الغابة 467/5 ؛ وتهذيب التهذيب 4/8 ؛ وتقريب التهذيب ١/5/ا.‏ 

(4) الظعينة : المرأة ما دامت في الهودج , فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة . 
انظر: معختار الصحاح ص ؛ 5١٠‏ . 

(9) في ك وط (ولا). 

(59) من خاس فلان بوعده: يخيس : إذا أخلف. أو خاس بعهده: إذا غدر ونكث. 
انظر: اللسان 5/ه/. مادة خيس . 


(0) أخرجه البيهقي في الدلائل ”8١--578٠0/0‏ من طريقين عن جامع بن شدأد بنحوه. 


8ه 


م الله عليه 07 يذلعوه إلى الإسلام: ا الجلندي : : «والله 
لقد دلني على هذا النبي الام أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ولا 


0 


ينهى عن شر إلا كان أول عارك له وآنه بحل قا يي ا وغليةذل 


)غ0( 


ف 


فرهة 
5( 
)2( 
010 


يصجر» ويفى بالعهد. وسمجر بالموعود.ى وأشهد أنه 1 ا 
2 حي 


وقال نفطويه )9‏ في قوله تعالى ‏ : 


الجلندي: هو جيفر بن الجلندي بن المستكبر بن الحراز بن عبد العزى بن معولة بن 
عثمان الأزدي العماني . كان رئيس أهل عمان هو وأخوه عباد بن الجلندي» أسلما 
على يد عمروبن العاص لما بعثه رسول الله - صِلَى الله عليه وسلّم إلى ناحية 
تمانء ولم يقدما على رسول الله دامان اميه ووتريسرم برجاهه وكان 
إسلامهما بعد خيبر. 

انظر: أسد الغابة .":7/17/١‏ 

سان :-قيلة كيرة من الأؤد. شرهوا من هاء :غسان وهى باليمن »بين زسد:وزمع» 
فسموا به. والذي شرب منه جفنة والحارث» وهو محرق وثعلبة العنقاء وحارثة 
ومالك وكعب وعوف بنو عسروين عار بن خارثة بن امسرئء القبس بن مازن بن 
الأزد. 

انظر: اللباب. ... 817/17" -3815. 

سقطت (رسول) الأولى من ك وطء وفي ط (أن). 

البطرة “الطفياق بالتعبة > انظر ترقبين ناموس 757١‏ 

انظر: الروض الأنف 76٠0/84‏ ؛ والمصباح المضيء 7569/1 . 

نفطويه: هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن 
حبيب بن المهلب بن أبى صفرة الأزدي النحوي الواسطي, له التصانيف الحسان 
فى الآداس». وكان عالعامارها ولد سنة 8 784ه ولقب نفطويه لدمامته وأدمته (سمرته) 
نعيها لمدانقط بوك1 اللقت على فاك إسوي لآنه كان شسمة فى: الحو اليه 
ويجري على طريقته. ويدرس كتابه. مات سنة 7ه له كتاب غريب القرآن» 
وكتاب المقنع في النحو؛ وتاريخ الخلفاء. في مجلدين. ظ 

انظر: وفيات الأعيان ١//ا 4‏ 44 ؛ وسير أعلام النبلاء ©6١1/ه/ا-‏ لا 


لآه 


ا يمو رَتَنْنَمَة كا 237 


هو مثل ضربه الله لنبيه» يقول: يكاد منظره يدل على نبوته. وإن 


لم يتل قرآنء كما قال ابن رواحة : 


كسا نسة :سيك تتفي ابي كك 177 بجنا لوخي 0 


قلت(؟). وإيمان خديجة. وأبو بكري وغيرهما من السابقين 


الأووة #اننقل النشاق القمر رقدان إغارم بالقومن رقا اودب 
بالقرآن؛ لكن كان بعد سماعهم القرآن»: اذى هو فيه آبة مبخاري: 
لصدقه. ونفس كلامه وإخباره: بأني رسول الله. مع مايعرف من 
أحواله مستلزم لصدقه. إلى غير ذلك من آيات الصدق وبراهينه . 


بل خديجة قالت له : (كلا واللّه لا يخزيك الله ا إنك لتصل 


الرحم. وتصدفق الحديث. وتحمل الكل©. وتمرى الضيف()2 . 


00) 


ف 


فيه 


(5 


(6) 


010 


سورة النور: ص ه". 

فق لوط (تاتيك): 

ديوان عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي؛ شاعر الرسول ‏ صلَّى الله عليه 
رمسم ؟ 6» جمع ودراسة وتحقيق د. حسن محمد باجودة» نشر مكتبة التراث 
بالقاهرة 1917/7م. 

في ط (قالت). 

القائل هو الشيخ المؤلف تت تزينة تف 

الكل : العيال والثقل . 

انظر: مختار الصحاح ص اه . 


انظر: اللسان »١,8/1١6‏ مادة: قرا. 


ها١١‎ 


55 المعدوم2, ونعين على نوائب الحة 59 فكانت عارفة 
بأحواله التي تستلزم نمي كذبه وفجوره. وتللاعب الشيطان به . 

وأبو بكر كان من أعقل الناس وأخيرهم , وكا عطي في ريش 
لعلمه. وإحسانه. وعقله. فلما تبين له حاله. علم علماً ضروريا أنه 
لبي صادق » وكان أكمل أهل الأرضن يقي عله اه 


وكذلك (هرقل) ملك النصارى. لما أرسل إليه النبي عدضلى الله 

ييه بوسدلم يدعوه إلى الإسلام, سأل عن عشرة ة خصال. كما في 
الصحيحين عن ابن عباس قال: «حدثني أبو سفيان بن حرب» من فيه 
إلى فيَّ2. قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله 
- صَلَّى الله عليه وسلّم 49 قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من 
رسول الله حاضلى الله عليه وس إلى هرقل. قال: وكان دحية 
الكلبي جاء به. فدفعه إلى عظيم بصرى» فدفعه عظيم بصرى إلى 
هرقل . 

فقال هرقل: هل هنا أحد من قوم هذا الرجل. الذي يزعم أنه 
نبي؟ قالوا: نعم 


)1 أي تكسب المال المعدوم. وتصيب منه ما لا يصيب غيرك . وكانت العرب تتمادح 
ركسي الجالة لأاسيها قزكن :وكات «النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - محظوظا في 
التجارة» وأنك مع ذلك تجود به في وجوه المكرمات . 
انظر: الفتح ١8/1؟.‏ 

(”) رواه البخاري. كتاب بدء الوحي. باب سي 0 لي ا 
ومسلم , ؛ كتاب الإيمان. باب بدء الوحي إلى رواش عاديا 
١/ة*١7-1:١(١5١).‏ 

() من فيه إلى في : أي حديئاً شخصياً مباشراً (ومشافهة) . 

(5) في ك وط زيادة (هدنة) . 


قال: فدعيت في نفر من قريش: فدخلنا على هرقل, فأجلسنا بين 


فقال(2: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 

قال أدن سفينان + فقلك95): أناء فأجلسوني بين يديه وأجلسوا 
أصحابي خلفي . فدعا بترجمانه. فقال: 

قل لهم: إني سائل هذ(" عن هذا الرجلء. الذي يزعم أنه 
نبي » فإن كدب فكذبوه. 

قال: فقال أبو سفيان: وَأ الله لولا مخافة أن يؤثر على الكذب 
لكذبت عليه . 

ثم قال لترجمانه : سله كيف حسبه فيكم؟ 

قال: قلت: هو فينا ذو حسب . 

قال: فهل كان من آبائه2©9 مَلْك؟ 


قلت : لا. 
قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لا. 


قال: ومن اتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ 
قلت: بل ضعفاؤهم 





)١(‏ في ك و ط (قال). 
(؟) في ط (قلت). 
() سقطت (هذا) من ط. 


04 في ك وط زيادة (من) . 


“اه 


قلت: لاء. بل يزيدون. 

قال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه. بعد أن يدخل فيه. سخطة 
له؟ 

قال فليكعة 5 . 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 


قال: قلت: يكون الحرب نيئنا ؤسيئة ا يصيب منا ونصيب 


قلت: لاء ونحن منه على مدة ما ندري ما هو صانع فيها. قال : 
نؤاله ها انكس من عليه انض هيها شيا غيرهدة 

قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ 

قال قلت .2 

قال لترجمانه: قل له: إنى سألتك عن حسبه. فزعمت أنه فيكم 
من ملك؟ فزعمت: أن لاء فقلت: لوكان من آبائه مااقي كلت رجحل 
يطلب ملك أبيه. وسألتك عن أتباعه. أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: 
قبل أن يقول ماقال؟ فدقية أن لا . فقد عرفت أنه لم يكن ليدع 


ه١:‎ 


الكذب على الناس. ثم يذهب(22 ويكذب على الله. وسألتك هل يرتد 
أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيهء سخطة له9©)؟ فزعمت أن لا. 
فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة”2 القلوب(؟2, وسألتك: هل يزيدون أم 
ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. إشالقف: 
هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه. فيكون الحرب بينكم وبينه 
نحالا» ينال منكم .وتسالون مسه.. وكذلك الرسل تغلى » فى تكون لهب 
العاقبة» وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل 
لاتغدر. وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا. 
فقلت: لوقال هذا القول أحد قبله. قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله . 

الال انريم ابرقم ” 

قلت : يأمرنا بالصلاة. والزكاة والصلة. والعفاف. 

قال: «إن يكن ما تقول فيه حقاً: إنه نبي 20 وقد كنت أعلم أنه 
خارج» ولم أكن أظنه منكم. ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدميه. وليبلغن ملكه ما تحت. قدمي). ثم دعا 


)٠١(‏ سقطت من ط (يذهب و). 

(؟) يخرج بهذا من ارتد مكرهاء أو لغير سخط لدين الإسلام؛ بل لرغبة في غيره. كحظ 
نفساني . كما وقع لعبيد الله بن جحش . 
انظر: الفتح الرباني ."8/١‏ 

(9) في ط (خالطت بشاشته) . 

(5) أي: شرّحه القلوب التي دخل فيها. 
انظر: الفتح الرباني .1//١‏ 

60 فى اذاو ظ وبا لتك 

(5) في ك وط (لنبي). 


هاه 


بكتاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقرأه”2 فإذا فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله, 7“ إلى هرقل 
عظيم الروم , سلام على من اتبع الهدىء أما بعد: فإني أدغعوك بدعاية 
الإسلام. أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن”" 
عليك إثم الأريسيين7؟), و. [ 
( ُلَآملَالْككي تَنَالوإَكَلمَسوَبَيَْنَاويَقتك ألا م بدي 


00 


0 سار ره لي ل 2 سم 1 م 0 7 :7 
سيو مووي ا ناا أن دون ون وَل أفَفولُوأ 
شهَدُوايأنَ لسلدرية 04 . 


وفى رواية : فماذا يأمركم به قال * يأمرنا أن تعبل الله وحذه. ولا 
نشرك به شيئاً: وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويامرنا بالصلاة» والصدقة. 
والعفاف. والوفاء بالعهد, وأداء الأمانة. وقال: فهذه0) صفة 
نبى) 9" . ظ 

وما استدل به ملك النصارى ‏ هرقل ‏ من العلم بصفاته هو 





)١(‏ سقطت (فقرأه فإذا فيه) من ك وسقطت (فقرأه) من ط وفيها (وإذا فيه). 

0) في ط زيادة الجملة الدعائية. وهي ليست في محلها. 

5) في ك وط (فإنما) . 

(5) جمصع أريسي» وهو منسوب إلى أريس. على وزن فعيل» وقد نذاب وده ياء. 
والآريس:: هو الأكار أو الفلاح» قال الخطابي : «أراد.أن عليك إثم الضعفاء والأتباع 
إذا لم يسلموا تقليداً له. لأن الأصاغر أتباع الأكابر» . 
انظر: الفتح الرباني ."84/1١‏ 

و ضورة آل .عشران: الآبة 4 

(5) في ط (فقال هذه). 

) رواه البخاري بمثلهاء كتاب الجهاد. باب دعاء النبي م 
الناس إلى الإسلام والنبوة» ١١١ ١١9/5‏ (5841) من الفتح . 


2_5 


استدلال على عينه؛ فإن الناس في النبوة على درجات: منهم من يحتاج 
إن نايك حفن البرة ميدن بحس الرميل :ين اضرع لا كب 
بالجنسء كما كذب بذلك من كذب. من قوم نوح. وعاد. وثمود, 
وعيرهم . 

ولهذا يقول ‏ تعالى - : 

١‏ كدت تزف القزيسي04. 


كَذَبتَ عَدالْمرْسَلِينَ 0# . 


١‏ كد سَود د04 

لآن تكذيبهم لم يكن لشخص واحدء بل كانوا مكذبين لجنس©» 
الرسل. وهؤلاء يخاطبهم الله في السور المكية. كقوله ‏ تعالى ‏ : 

ادرو نحي دونك كالواما ارك اماع بشر موتو تمن أرل 
لْكِتَ بلجا بو مومئ ورَاوَهْدَء لْلنَّاِنَ . . . 2004. 

فاحتج بإنزال كتاب موسى., لما تواتر في خبره من الآايات 
الباهرات» الدالة على صدقه. والإنجيل تبع للتوارة» ثم قال : 


ار ير هه رج مر لسر 


آذ ته أ ل عو 78 ا 
0 وهاذًا كناب أنزلئه مبارك مصد ةق الذى بين بديه . 00 


. في ك وط زيادة (به)‎ )١( 
.٠١ه ؟) سورة الشعراء: الآية‎ 
.١77* سورة الشعراء: الآية‎ )99 
.١4١ سورة الشعراء: الآية‎ ):4( 
في ك وط (لجميع).‎ )( 
.4١ سورة الأنعام: الآية‎ )5( 
.9457 سورة الأنعام: الآية‎ )0( 


/أاه 


لما فام من . الآيات الدالة على نزوله . 


ولهذا يَذُكر - سبحانه ‏ في السور المكية من تثبيت أمر الرسل. 
وآياتهم. وبراهينهه27, وحسن عآقبتهم. ومن ضلال مخالفيهم. 
وجهلهم. وغيهم. وخذلانهم» وسوء عاقبتهم. ما فيه عبرة. 

ومن الناس من يقر بالرسل في الجملة. لكن لا يؤمن بما يجب 
من حقيقة إرسالهم, كالملاحدة وأهل البدع. الذين يعظمون الأنبياء. 
مع اعتقادهم في الباطن ما يناقض بعض ما جاءوا به. لشبهات انعقدت 
في قلوبهم. ظَنوها علوماً عقلية» وهي مناقضة لما أخبرت به الرسل» 
فيحتاجون إلى أن يوفقوا بينهماء وهؤلاء يشبهون الذين قال الله فيهم : 

ليت ينشغوه أنه اماه أي يَكَ وَمَآأَتزِكَ من 
ميك يدود ديت سَحَاكموَأإِلَ الطنهُوت وقد سوا أن يكفروأيه- وَمُرِيدُ 


الممَطدن أ اتتطٌ أن فل ملا سيد بَعِيدًا 3 وَإِدَاقِلَ هم تا 


سول ريت حَالْمتكفِقِينَ يَصْدٌَونَ عَنلكَ صِدُودًا 69 يي دآ 


ل وه يصد 


34 0 1 > سو 


١‏ ع 


ما 


00 0 
و اا مله بهم فَاعَرِضَ 
و8 0 قل لقع ف أَنفسِهم لا بل يروميم 

وقد أخبر الله أنه جعل للأنبياء من يعاديهم من الإنس والجن. 
فقالح تعالى :نت : 


. في ك وط زيادة (ونصرهم)‎ )١( 
في أ أشار إلى بقية الآية ا التالنة: لها بإشارة وق قولة: ببليعا .وقد :راينا إثنات‎ )9( 


5 اسنورة الشاء : الآياث 2 ة 1 


6ه 


ل سرجه ره لخر بن سر 9 00 سرع ار واج 
وَكَدَيكَ جه ِكل ني 9 ِنَأ وض وَالْحنَ وح بهم 

9 ا رخ و عر . مسد وه مسار سلسم 010 و سرس 
إك بعض خرف القول و 0 فَذَرَهم وَمَايَفَرَورت 09 


7 0-0 0 


ويه واد الذي لا مؤمنوس بالألخرة ول برضوه ول فوأ ماهم 
ودع فر تار ل 70 6( 06 هه طعاصيي سر عش . زر عر تن م 
مُتَوّورت © أككَبرَاهَه نَتَوْحَكَمَاوَهْرَاارىأ لجو 
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مير 


نا ملكتت ملكرة ار لور رك لو لكر انتانق رد 
() وَتَمَتَ 100000 لوده لي 00 

وقال ست م 

« وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لكل د ني عَدوَامنَ لْمجْرِمِين وكف برَتلح هَادِيا 
وفصبر بحي 

وهؤلاء الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت به الرسل هم 
ثلاثة أصناف : 

اهل التخييل9* : من الملاحدة المتفلسفة, والباطنية اعدو 
يقولون: إن الرسل أخبروا من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر بما يخالف ' 
الحق في شبن | توج ليخيلو |(©) إلى الجمهور ما ينتفعون بهء ويعدلول 
هذا من فضائل الرسل» وقد بسط الرد على هؤلاء في غير موضء7) 





)١(‏ أي: ولتميل إليه. 
انظر: البحر المحيط 7١8/14‏ . 
(0؟) سورة الأنعام : الآيات 117 .١١5‏ 
(9) سورة الفرقان: الآية ."1١‏ 
(؟) في ! (التخيل). 
(9) في ك (فتتخيلوا) وفي ط (فخيلوا) . 
(5) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام. الفتوى الحموية الكبرى ."١/0‏ 


8ه 


وأهل التحريف والتأويل : الذين يؤلون كلامهم على ما يخالف 
مرادهم ‏ ويزعمون أنهم أرادوا ذلك المعنى» مع أنه ليس في كلامهم 
ما يدل على إرادة ذلك المعنى » بل كلامهم يدل على إرادة خلافه29  .,‏ 

وأهل التجهيل: الذين يقولون: ذلك الكلام ليس له معنى يعلمه 
الرسول ولا غيره. وإنما2'0 يعلمه الله وحده. وهذان القولان يقول بكل منهما 

وأما من قال: إن الرسل وغيرهم يعلمون المعنى الذي بينه الله 
لهم بكلامه. ولكن استآأثر الله بعلم أمر آخر لا يعلمونه. كما استأثر بعلم 
عيسا الساعة. فهذا قول السلفت والأئمة. وبسط هذا له موصع آخر. 
والمقصود هنا: أن الكلام في النبوات تارة في جنسهاء وتارة في شخص 
النبي المعين» و(هرقل) ملك الروم لم يكن محتاجا إلى الإيمان بجنس 
النبوات» فإنه كان من أهل الكتاب. وأهل الكتاف يقرول بجنس البوة. 
فإنهم يقرول نبوة(؟) بوحء والخليل. وموسى » وأنبياء بني إسرائيل» 
والنصارى تقر مع ذلك بالمسيح والإنجيل . 

والذين يحتاجون إلى معرفة النبي المعَين نوعان : 

نوع: عرفوا أنه يبعث نبي», وقد يعرفون بعض نعوته» فيحتاجون 
وكانوا9) يعلمون أن 8 سيبعث 2 وإنما كانت حاجتهه9) أن يعرفوا: 


."8 7/8 انظر: المصدر السابق‎ )١١( 

() في ك وط زيادة (هو). وقد حكت (محيت) من أ. وبقي موضعها بياضاً. 
(99) انظر: المصدر السابق ه  "154/‏ ه”". 

(15) في لك وط (بنبوة) . 

() في ك وط (فكانوا). 

(5) في ك وط زيادة (إلى). 


و "هم 


هل هو هذا النبي المذكور أم”'2 غيره؟ فيكون ما يحتاجون إليه من 
دلائل صدقه أيسر ما(" يحتاج إليه من لا يؤمن بالرسلء أولا يعرف أن 
لا ابسبعة» :ودع كان حلم حجنن الرصل ولا يدوي كل بعت فيض 1 0 
لا؟ يحتاج إلى تعلم”؟؟ أن هذا المعين: هل هومن جس الأنبياء 
الضادقيع» أوه محن المتتكين الكادير: ؟ وهذا! بغرفهديما بخضة من 
آيات صدقه. وباعتبار ما جاء به الأنبياء قبله» فإن أصول ذلك مما 
لا يمكن اختلاف الأنبياء فيه» وهي الأمور التي لا تقبل النسخ . كالإخبار 
عن الله. وملائكته. وكتبه. ورسله واليوم الآخر. فهذا ممالا يمكن 
اختلاف الأنبياء فيه. إذ كان كل ما يخبر به النبي» فهو صدق, والأخبار 
الصادقة لا تتناقض. ولا تقبل النسخ. ولكن قد يكون بعض الأنبياء أعلم 
ببعض ذلك من بعض. وفي كلام بعضهم من الأخبار ببعض ذلك 
تب الى كلع يموي 0 

وما أخبر به محمد 0500070 بدفق أكضل :واكتن ميا 
أخبر به موسى , والمسيح ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ . 

وقد يظن بعض الغالطين تناقض بعض أخبار الأنبياء. كما يظن 
بعض الغالطين معارضة العقل لما أخبروا به. وهذا ممتنع. بل لا بد أن 
يكون المعارض العقلي9) خطأ. ليس بمعقول صحيح. أو السمعي 
لم يثبت عنهم لفظه(" أو دلالته. وكذلك الأخبار: لا بد أن يكون أحد 


(1) في ط (أو). 

9) في ك وط (مما). 

(0) في ط (أو). 

50) في ك وط (أن يعلم). 

() سقطت (به) من أ. 

39 كتبت في أ كذا (العلقي) وهو خطأ نسخي ظاهر. 

(0) في | (لفظه) وقبلها واو مطموسة. وقد أثبتت في ك وط. 


ه5١‎ 


الخبرين كذباً أوغير دال على مناقضة الخبر الآخر. 

وأما الأصول الجامعة., كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وبر 
الوالدين». والصدق.. والعدل. وتحسريم الأجناس الأربعة. وهي : 
الفواحش : ما ظهر منها وما بطن, والإثم. والبغي بغير الحق. والإشراك 
بالله. وأن يقال عليه غير الحق». وذلك مثل ماذكره في سورة الأنعام. 
والأعراف. وبني إسرائيل7) . 

وقد تنازع الناس في مثل هذا: هل يمكن نسخه. وتنوع الشرائع 
به”©؟ على قولين: فمن جوز أن يأمر الله بكل شيء؛ وينهى عن كل 
شيء» وفاذنك إلى معفى : المقيكة لذ إلى ضفات تقتضى: الآأفن هيدا 
دون هذاء فإنهم جوزوا دخول النسخ في هذاء وتنوع الشرائع فيه» كما 
يقوله جهم بن صفوانء والأشعري . ومن وافقه من أصحاب مالك. 
والشافعي,. وأحمد. وإن كانوا”" يقولون: إنه لم2 يقع فيه نسخ . 

وأما جمهور الناس من السلف والخلف, فإنهم لا يُجَوزون دخول 
النسخ في هذاء ولا تنوع الشرائع فيه. ولهذا كان دين الأنبياء واحدا؟, 
كينا قالوب تعالي سيد 


« ايا الل لوأو لطبت ِوَأَعْمَلوأْصَطلِصاِفيِمَا تعْمَلُونَ عليم 67 


)01 هي سورة الإسراء. 
سورة الأنعام : الآية ١8١؛‏ وسورة الأعراف: الآية #8؛ وسورة الإسراء: الآيات 
ا 0 

() في ك وط (فيه). 

(6) في ك وط زيادة (قد). 

(4) في أ سقطت (لم) والصواب إثباتها. 

60 في أ (واحد). والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 


”هه 


20 0. 


آل ا 2ه أ[ تر سس سور ار 
د 0# 10 00 9 5 47 8 00 
إن هذودا 2 أمة أجده ا ريحكم فا لقون * 


#كي لك يَمَاذِبٍ ماؤديد مواد ءَأوْعيكا يدوم 
و له ا م 0 له رَعَلَال | 
وصينايه ِدَبرْهِيم وموسئ وَعِسوح | فهو الرنن وَلانُتْمرفواشه لمتركين 
ادعوم كه 7 20 . 


وقال ‏ تعالى 2ت 
جح ساح سر صل ري ا 


فهك لزن حنيمًا فظرَ سه الى فطرا لناس علا اميل لاق 
لَه للك ارب الْفَيّمْ وللكرى أحك ةر الناس لايعلمونَ 294 . 


ان 


وق الصحيحين عن انى بريرةة عن اللقى صاصان اهعاب 


وهذا مبسوط شي موضع أى 00 


)١(‏ سورة المؤمنون: الآيتان ١ه2‏ 7ه. 

(؟) سورة الشورى: الآية .١‏ 

5) سورة الروم: الآية .٠‏ 

(5) سبق تخريج هذا الحديث 747/8. 

)5( ف كد وط زيادة: (والحماد نه ري العالمين ) واج فى ابو إتماانييكا بعل لبتم بيخط 
دقيق عبارة «الحمد لله وحدى زقلن الله على محمدء وعلى سائر النبيين»). ثم 
جاء بعد ذلك قول الناسخ : «نجز الكتاب المسمى ب(الجواب الصحيح ا 
دين المسيح) ‏ عليه وعلى سائر النبيين الصلاة والسلام ‏ تأليف شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ سنة ثلاثين وسبعمائة. وقوبل على أصل 
صحيح ‏ ثم كتبت عبارة (بخط مؤلفه) ثم شطب عليهاء وكتب بعدها (نقل من خط 
مؤلفه) . 


وك 


فهرس موضوعات الجزء السادس 








الموضوع الصفحة 
فضل أمة محمد على غيرها من الإيمان والعمل اية لنبوته ه 
توسط المسلمين واعتدالهم في التوحيد والنبوات والحلال 

والحرام وغير ذلك ف 
أقسام .مدعي النبوة» ودلالة ذلك على صدقه ‏ عليه السَّلام ‏ 5 
من ايات النبوة: قصة الفيل وحراسة السماء ظ هده 
من آيات النبوة: ما ثبت بالقران أو بالتواتر وهو أكثر 1 
إخباره ‏ عليه السّلامِ ‏ بالكثير من الغيوب الماضية والمستقبلة 

ودلالتها على نبوته 6م 
آيات النبي المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير ١6‏ 
تصرفه ‏ عليه السّلام ‏ في الحيوان من ايات نبوته هم 
التأثير في الأشجار والخشب. من ايات نبوته ‏ عليه السّلام ‏ 4 
تكثير الماء والطعام والثمار من ايات النبوة 1" 
قصص تكثير الطعام من أعلام نبوته ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ ضف 
من ايات النبوة: تكثير الثمار 1 ”7 
تسخير الأحجار له عليه السّلام ‏ من أعلام نبوته هه" 
تأييد الله لرسوله بالملائكة: من أعلام نبوته 1" 
حفظ الله لنبيه من أعلام نبوته يفف 
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ام 








ويليه المحلد السايع 
وفيه الفهارس 


ا 


الموضوع الصفحة 
ست طرق كبرى للقطع بنبوة محمد عليه السّلام ‏ عض 
١‏ التواتر العام مم 
؟ ‏ التواتر الخاص طريقان قطعيان للعلم بالنبوة ضفن 
 "*‏ من طرق العلم القطعي بالنبوة: التواتر المعنوي 2 
4 حضور الخلق الكثير للاية وتصديقهاء طريق قطعي للعلم بالنبوة ‏ مهم 
ه ‏ تواتر أنواع من آيات النبوة عند كل صنف من العلماء كل 
5 تصنيف العلماء في يات النبوة اس 
ادل قرالبة على مجئء الرسل بالايات لم 
مناقشة نفاة التعليل» في أمور الخوارق والآيات النبوية 0 
آيات الأنبياء تكون قبل مبعثهم: وفي حياتهم» وبعد موتهم 4 
دلائل النبوة أخبار تحمل الترغيب والترهيب "4 
من طلب آية ثانية وثالثة: هل يجاب؟ والحكمة من تتابع الآيات 34# 
كل ما يقال في إثبات النبوة متصل بطبيعة الخبر 1 
أحوال وشواهد صدق المخبر وكذبه 1م44 


